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عادل محمد مرسى رفاعى. 575 ١ه‏ 

فهرسة مكتية الملك نوك الولف أثناء النشر 
آل الشيخ. صالح عبد العزيز 

شرح العقيدة الطحاوية./ صالح عبد العزيز آل الشيخ؛ 
عادل محمد مرسي رفاعي.- الرياض» 575١ه‏ 
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سسا سمارت 
لوال ريزو رف لي 


الرياض في 2022/04/10م 


بسم الله الرحمن الرحيم فقد أذنت للأخ الشيخ عادل بن محمد مرسي 
رفاعي بفسح وطباعة الكتب الطبعة الثانية بعد التعديل والاضافة » وإعادة 
الصف . وهي : اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية . واأصول 

:| الأيمان » وشرح الأصول الثلاثة وشرح الطحاوية » وشرح الفتوى 
الحموية » وشرح الفرقان » وشرح فضل الإسلام » وشرح لمعة الاعتقاد. 
وشرح القواعد الأربع » وشرح فتح المجيد » وشرح كشف الشبهات . 
وسلسلة المحاضرات العلمية » وسلسلة الأجوبة والبحوث والدراسات 
المشتملة عليها الدروس العلمية ٠»‏ واللقاءات والجلسات الخاصة » وشرح 
كتاب الطهارة من بلوغ المرام » وتفسير المفصل من سورة (ق)» إلى 
سورة (الحديد). وتفسير سورة الفاتحة . والخطب المنبرية » ومحاضرات 
في الحج . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


صالح بر عبد العزير لل الشيخ 


ا “ل - 
مَقَدْمَةَ الناشِر 
لككص77 77 000222272222227 212 
لد رمد اح 
إنىا يوك 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهديهء واقتفى أثره إلى يوم الدذين. 
أما بعد: 
فهذا شرح العقيدة الطحاوية 
د 
أب تقر أخقة حَمَدَ بن محمد بن سلامة الأزديٌ الطحاويٌ 


- 
0 


أَجَنّ اوسيى به وَالمَففِرَة 
صَالحٍ بَنِ عَبَدِ الْمَزِيَزٍ بَنِ مُحَمَّدِ بن إِبَرَامِيَمَ آل الشيخ 
غَمَرَ الله لَهُ وَلوَالِدَيْهِ وَلأَهَلٍ بَيَته 
وكان ذلك في دروس ألقاها ‏ حفظه الله في جامع حصة السديري 
بالرياض» ابتداء من يوم الفسعة الثالثت: عشر من شهر ذي القعدة ة لعام 
الفح واوعهناقة وسبعة عشر من الهجرة النبوية المباركة. وَحَُيِمَ في يوم 
اسسية العشرين من شهر ذي القعلة لعام ألف وارمعفانة وعشرين من 
الهجرة النبوية المباركة. 
فدونك ‏ أخي القارئ الكريم ‏ هذا الشرح المبارك لهذا المختصر 
المهم المشتمل على أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بعبارة حسنة جيدة 
إلا في مسائل انتّقدت عليه» وقد زاد في أهمية هذا الشرح المبارك تميزه 


شرح العقيدة الطحاوية 


-#ر © 
جر يي اا د ري الس منسائل ا اسل 
المخالف من أهل البدع. وبيان جهله وتلبيسه. وبيان عقيدة أهل السينة 
فصاحب الشرح: شيحنا العلامة الحبر مَعَالِي الشيّخ/ 
لوبو اران ارين 21 وَأ ييا 
صاحب التأصيل في مسائل العلم عام د يخاضة» الميكر 
فى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الومام امم القيم» وكتبنب ائمة 
الدعوة ‏ رحمهم الله جميعًا -» وسليل بيت العلم والشوفيج وخريج 
المدرسة السلفية بأعلامهاء وهو صاحب الفهم الثاقب والبصيرة بكلام 
وبر عياب يروي يجيه والمنافحة عن منهج 
وأنله كا ؛ الكريم أ أن هذه الطبعة المباركة قد جرى عليها بعض 
التصويبات؛ لتكون في أبهى 0 والتي ل ل ا 
فجزاهم الله خيرًا كثيراء والله من وراء القصد. كما أنه أن هناك فرقًا بين 
المسموع والمقروء» حيث فرغ المسموع ليكون كتابًا مؤلفا يبقئ إلى قيام 
الساعة» ويكون الأجر والثواب فيه لشيخنا العلامة المفضال/ 
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
جزاه اللةهنا بخير :الجزاء وأتمه واخهنة: 


فنسأل الله كه 


أن ينفع بهذا الشرح المبارك» وأن يرزقنا الإخلاص 
في القول والعمل؛ إنه خير مسؤولء وأكرم مأمول. كما أحمد الله كا 
أن شرح صدر شيخنا الجليل لتشريفي بالعمل على هذا الشرح المبارك, 
وأشكر جميع من شارك في إعداده. 


كما أسأله ول أن يجعل شيخنا إمام هدّى ورشاد» وأن يعز به 
ويصلح. وأن يبارك في عمره وعملهء وأن يغفر له ولوالديه ولذريته 
ولأهل بيته» وأسأله ويْنَ أن يرفع بهذا الشرح ذكرهء ويثقل به موازين 
أعماله» وأن يجمعه ووالديه وذريته وأهل بيته تحت لواء الحمدء وفي 
جنات النعيم» وفي زمرة السابقين مع النبي كَكِ الأمين» وصحابته العّر 
الميامين» وأن يقيه شر الحاسدين» وأن يجعل لي من الخير نصيبًا . 

راكر :عونا أن اسيم يرب العا مير ومن الل رودا لدان 

وعلى آله وصحبه. 0 مزيدًا . 


كت كتبه 
الرياض/1571/7/16ه 


ترجمة الامام الطحاوي كان 


9ت - 
مه الشاد ثداح 


ترجمة الامام الطحاو ون 


© اسمه ونسبه وموطنه : 

هو الإمام العلامة الحافظ الكبيرء محدث الديار المصرية وفقيههاء 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزْدِي) 
الحَجْرِي المصري الطحاوي الحنفي» صاحب التصانيف» من أهل قرية 
طحا من أعمال مصرء مولده في سنة تسع وثلاثين ومئتين. 


0 شيوخه: 

سمع مِن: عبد الغني بن رفاعة» وهارون بن سعيد الأيلي. 
ويونس بن عبد الأعلى» وبحر بن نصر الحُؤلاني» ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم. وعيسى بن مثرودء وإبراهيم بن منقذء والربيع بن سليمان 
المرادي» وخاله أبي إبراهيم المزني» وبكار بن قتيبة» ومقدام بن داود 
الرعيني» وأحمد بن عبد الله البرقيى» ومحمد بن عقيل الفريابي. 
ويزيد بن سنان البصري» وطبقتهم» وتفقّه بالقاضي أحمد بن أبي عمران 


الحشى: 


0 تلاميذه والرواة عنه : 
حَدَّثْ عنه: يوسف بن القاسم الميانجي» وأبو القاسم الطبراني» 


شرح العقيدة الطحاوية 


حةر 0ة© 
ومحمد بن الحسن بن عمر التنوخي. ومحمد بن المظفر الحافظء لل 
سواهم من الدماشقة. والمصريين» والرحالين فون الحديث . 

© رحلته. وثناء العلماء عليه : 


قال الذهبي : (وارتحل إلى الشام في سنة ثمان وستين ومئتين» 
فلقي القاضي أبا خازم» وتفقّه ‏ أيضًا ‏ عليه). 

قال أبو سعيد بن يونس: (عِدَادُهِ في حَججر الأرْدء وكان ثِقة تَبْنَاء 
فقيهًا عاقلاء لم يخلّف مِثْلّه). 

قال الذهبي: (أخبرنا عمر بن عبد المنعمء أخبرنا أبو اليمن الكندي 
إجازة» أخبرنا علي بن عبد السلام»: أخبرنا الشيخ أبو إسحاق في 
«طبقات الفقهاء» قال: وأبو جعفر الطحاوي انتهت إليه رئاسة أصحاب 
أبي حنيفة بمصرء وكان شافعيًا يقرأ على أبي إبراهيم المزني» فقال له 
يومًا: والله لا جاء منك شيء» فغضب أبو جعفر من ذلكء وانتقل إلى 
ابن أبي عمران» فلما صَنّف مختصره. قال: رحم الله أبا إبراهيم؛ لو 
كان حيًّا لكمْر عن يمينه). 

وقال ابن النديم : ركان ومعك زفانة علماك: وز فيان 

قال السمعاني: (كان إمامًا ثقةء ثبنًا فقيهًا عالمّاء لم يخلّف مثله). 

قال ابن الجوزي: (كان ثبنّاء قَهْمَّاء فقيهّاء عَامِلًا). 

وقال الذهبي: (هو الإمام العاكعة». الحانظ الكيرة. مداق الدياد 
المصرية وفقيهها). 

زفال أيضاة كانه أئى"الطمجاوق قد ناب:فى الققداء عبن 
أبي عبيد الله محمد بن عبدة قاضي مصر سنة بضع وسبعين ومئتين» 
وترقى حاله» فَحَكى أنه حضر رجل معتبر عند القاضي ابن عبدة» فقال : 
أي شيء روى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أمه عن أبيه؟ فقلت 


ترجمة الامام الطحاوي كن - 
آنا غعدثيا كا ومع قعببة + تجدتنا آرو أجهت الزسيرع + هتنا سفيان عد 
عبد الأعلى الثعلبي عن أبي عبيدة عن أمه عن أبيه» أن رسول الله يك 
قال: (إِنَّ الله لَيَعَارُ لِلْمُؤْمِن؛ فَليَغِرَا. 

وحدثنا به إبراهيم بن أبي داودء» حدثنا سفيان بن وكيع عن أبيه عن 
سفيان موقوفاء فقال لي الرجل: تدري ما تقول» وما تتكلم به؟! قلت : 
ما الخبر؟ قال: رأيتك العشية مع الفقهاء في ميدانهم». ورأيتك الآن في 
ميدان أهل الحديثء وقَلَ مّن يجمع ذلك! فقلت: هذا مِن فضل الله 
وإنعامه) اه. 

وقال ابن كثير: (الفقيه الحنفى» صاحب التصانيف المفيدة» 
والفوائد الغزيرة» وهو أحد الثقات الآثبات» والحفاظ الجهابذة). 

قال الصفدي: (كان ثقة» نبيلاء ثببّاء فقيهّاء عاقلاء لم يخلّف 
بعده مِثله) . 
2 مصنفاته : 

قال الذهبي: (مَن نظر في تواليف هذا الإمام عَلِم محله من العلمء 
وسفة جا وقد )اعد 

له أكثر من ثلاثين مؤلفًا ؛ منها : 

اختلاف العلماء. 

* الشروط. 

2 أحكام القرآن. 

شرح معاني الآثار. 

0 شرح مشكل الآثار. 


مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي . 


شرح العقيدة الطحاوية 


ةر #07 
* سنن الشافعي . 
* العقيدة الطحاوية. وهي هذا الكتاب المشروح. 
وقد انتٌقِد عليه فيها مواضع حالف فيها اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» سيأتي الكلام عليها . 
0 وفاته: 
تالاضن نو سن : تَوفّْي في مستهل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين 


- ا وثلا ثمائة بمصر,ر الله . 


0 مصادر ترجمته : 
سير أعلام النبلاء )717/١10(‏ . 

* العبر 2 ل ا 
* البداية والنهاية .)١1/5 /١١(‏ 
* شذرات الذهب (588/5). 

* تاريخ مدينة دمشق (5/ 07117 . 

الآنساب (0/5). 

* المعين 5 طبقات المحدثين .)١١١/١(‏ 
* الوافي بالوفيات (//8). 

طبقات الحفاظ .)73797/١(‏ 

طبقات الفقهاء .)١5/87/1١(‏ 


* كشف الظنون .)1١557/7(‏ 


25 كه 


مَقَدَمَةٌ الشارح 
دغل ب جر «نه- 


04 
سد م لت 
علد أشنت ثداحب 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» هو الواحد الأحدء الفرد 
اليذه اللق. لو يبلن ولو وله بولم يكن له كفوًا أخدة واحد. لا شريك 
لهء ولا شيء مثله» ولا شيء يعجزه ‏ سبحانه وتعالى» وتقدس وتعاظم 
زكادة زأشهن أن ل" الفالا الله وعهدهة ل" شرنة له وأشهد أن مصيدا 
عبد الله ورسوله. صلَّى الله عليه؛ وعلى آله وصحيه. وَسله ليها كتراءء 


أما بعدل: 


فهذا ع و العقيدة» وهو مختصر مهم؛ لأن 
أهل العلم 0 إقراءهء» وشرحهء ويؤكدون على أهمية ما اشتمل عليه 
من مسائل الاعتقاد بلفظ موجزء. وبيانك حسن. وهذه العقيدة التي نبتدئ 
شرحها هي عقيدة العالم المحدث أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الأزدي الطحاوي, المتوفى سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» وهي المسماة 
ب «العقيدة الطحاوية) نسبة إليه»ء وهي عقيدةٌ موافقة في جل مباحثها لما 
يعتقده أهل الحديث والأثر ‏ أهل السنة والجماعة ‏ كما سيأتي بيانه - إن 
شاء الله تعالى -. 

وهذه العقيدة الطحاوية ذكر عدد من أهل العلم أن أتباع أئمة 
المذاهب الأوبعة ارتفيوها: وذلك- لآنها اشعملت على أصول الاعتقاد 
المتفق عليه بين أهل العلم» وذلك في الإجمال؛ لأن ّ م مواضع انتقدت 
عليه» كما سيأتي بيانه . 


شرح العقيدة الطحاوية 
حي فلن 

وأبو جعفر الطحاوي من علماء الحديث المعروفين» ومن الفقهاء 
المتهوردة حعايمنا -» وكان فاقعاء تفقّه على المزنى اه تلفماك 
الشافعي» ثم انتقل في الفروع من مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية: 
فصار حنفى المذهب؛ إلا مه لا يتعصب لقول انين حنيفة 2 ولا علدة 
ويأخذ بالدليل إذا خالف قول الإمام. 


وحرة ماظرة فى ولك» اق بعر وان فى :ذلك نين الطحازري 
وبين أحد العلماء في مصر من الحنفية» فقال الطحاوي في مسألة بغير 
قول الإمام أبي حنيفة» فقال له ذلك العالم : ألستّ من أتباع أبي حنيفة؟ 
قال: بلىء ولكني لا أَكَلّدُهُ؛ لأنه لا يُقلّد إلا عصبي عقي : معف ا 
فقال الآخر: أو غبي. أيه لا تفلك اهل العلم إلا متعصبٌء أو غبىٌ: 
فصارت الكلمة مَثَلّا في مصرء تداولها الناس في مقولة هذين 
العَالِمَين"''» وذلك يدل على تحري أبي جعفر للحق وابتغائه له. 

وهو في الفروع حنفي المذهبء وأما في الأصول فهو في الجملة 
على مذهب أهل السنة والجماعة ‏ أهل الحديث والآثر ؛ إلا في مسائل 
تبع فيها مُرجئة الفقهاء . 

ومجمل كلام الطحاوي في هذه العقيدة يوافق معتقد السلف 
إلا في المواضع التي ذكر فيها تعريف الإيمان؛ حيث قال: <والإيمان 
قول باللسانء. وتصديق بالجنان». وقال: <وأهله في أصله 
سواء» . وهذه من مقالة المرجئة» وقد ذكر الطحاوي في صدر عقيدته 
هذهة أن هذا المعكقد الذي كشيهد هى اهتاذ أبن حدنف*” 


.)58٠١/١( انظر: القصة بتمامها فى لسان الميزان‎ )١( 
- هو: فقيه أهل العراق» وإمام أصحاب الرأي» أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن‎ )0( 


فد مه اما 
2-5 ب يست 110 0118نت 
وأبي يوسف"''. ومحمد بن الحسن”'*. وهذا ظاهر فيما ذكر من مسألة 
الديمان: 

فهذا الكتاب مشتمل على أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بعبارة 
حسنة جيدة» وبتقرير طيب» إلا فى مسائل انتقدت عليه؛ ولهذا كان بعض 
مشايخنا ‏ عافاهم الله وختم لهم برضاه - يقول : هذه عفيدلة الطحاوي»ء 
ولا يُقال: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة» إذا أريد الجميع؛ لأنه ثُمَّ 
مسائل خالف فيها معتقد أهل السنة والجماعة ‏ أتباع الحديث والأثر ‏ في 
الأصولء وفي التعبير عن الاعتقاد ‏ كما سيأتي بيانه -. 

وهذه العقيدة اهتم بها علماؤنا؛ لأجل شرحها العظيم الذي شرحه 


- زوطي التيمي الكوفي» مولى بني تيم الله بن ثعلبة» أحد الأئمة الأربعة» يقال: 
إنه من أبناء الفرس» ولد سنة ثمانين فى حياة صغار الصحابة» ورأى أنس بن 
مالك ونه لما قدم عليهم الكوفة. ١‏ 
انظر: تاريخ بغداد (777/11)» ووفيات الأعيان (505/5)» وسير أعلام 
النبلاء (5/ »)794٠0‏ وطبقات الحفاظ (ص١6).‏ 

)١(‏ هو: الإمام المجتهد العلامة المحدث كبير القضاة أبو يوسف يعقوب بن 
إبراهيم الأنصاري الكوفي» صاحب أبي حنيفة ‏ رحمهما الله -» مولده في سنة 
ثلاث عشرة ومئة» ومات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومئة ببغداد فى خلافة 
هارو ارقي ْ 
انظر: الطبقات الكبرى (// .)77٠‏ والأنساب »)7585/١(‏ ووفيات الأآعيان 
)6 لانيل أعلام النبلاء (8/ هلاهة) . 

(؟) هو: الإمام العلامة فقيه العراق محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني 
مولاهمء صاحب أبي حنيفة» وإمام أهل الرأي» ولد بواسط» ونشأ بالكوفة. 
وأخذ الفقه عن أبي حنيفة» وأبي يوسفء ولد سنة اثنتين وثلاثين ومئة» وتوفي 
سنة تسع وثمانين ومئة بالري . 
انظر: تاريخ بغداد »)١7777/17(‏ ووفيات الأعيان (5/ »)١185‏ والوافي بالوفيات 
(5517/0)». وسير أعلام التبلاء (9/ 5 ١):.والانبات‏ (8/ 85 )..وشذرات 
الذهب (١/؟35157).‏ 


حجر 15 )© 


شرح العقيدة الطحاوية 


ابن أبي العز الحنفي''؟ ‏ من تلامذة الحافظ ابن كثير”' - صاحب «شرح 
العقيدة الطحاوية» المشهورء على أن هذه العقيدة لها شروح كثيرة» 
فالماتريدية”'' شرحوها بشروح متنوعة» ووجّهوا الكلام فيها على معتقد 
أتباع أبي منصور الماتريدي. ولكن شرح ابن أبي العز وجهها توجيهًا 
سلفيًا متابعًا فيه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية”*"» وتلميذه العلامة 


(010 


ف 


إفرة 


00 


هو: صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن محمد بن صالح 
أبو الحسن» ابن أبي العز الأَذرَعيُ الدمشقي الحنفي الصالحي المعروف بابن 
أ الغز» ,اند سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة» وتوفي سنة اثنتين وتسعين 
وسبعمائة. انظر: شذرات الذهب (355/5). وإنباء الغمر (؟968/5 -48)), 
والدليل الشافي لابن تغري بردي /١(‏ 556). 

هو: الإمام الفقيه المحدث عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
البصري الشافعى» مولده فى سنة نيف وسبعمائة» قال عنه الذهبى: ١‏ 
متقن» ومحدث 5 ار نقال» وله تصانيف مفيدة» يدري الثقت ويفهم 
العربية». والأصول. ويحفظ جملة صالحة من المتونء» والتفسيرء والرجال 
وأحوالهم). انظر: معجم الذهبي (ص242565.» وذيل تذكرة الحفاظ (ص7 25 
»©5١‏ وشذرات الذهب »)7591١/5(‏ والدرر الكامنة /١(‏ 5580). 

هم : أصحاب محمد بن محمد بن محمود سق منصور الماتريدي المتكلم. 
وماتريد قرية من قرى سمرقندء له كتاب: التوحيد» وكتاب: المقالات. 
وكتاب: تأويلات القرآن» توفى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة بسمرقند» ومن 
الومائل الى "التعيى «المافريدية بالشاوف فيا :ماله الاسسعتاء فى الايناذة» 
والاستثناء في الكفرء ومسألة القرآن هل الله م يتكلم بمشيئته وقدرته» أم 
القرآن لازم لذاته؟ وغير ذلك من مسائل الصفات. انظر: مجموع الفتاوى (7/ 
١‏ -575)» وفتح الباري »)550/١7(‏ والجواهر المضية في طبقات 
الحنفية (7/ 2071١‏ ومجموع الفتاوى  57١7/1(‏ 575)» ومنهاج السنة (؟/ 
21 وانظر: رسالة الماتريدية للشيخ شمس الدين الأفغاني كله . 

هو: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم 
الدمشقي» تقي الدين أبو العبياس» ولد في سنة إحدى وستين وستمائة» نشأ 
في بيت علم ودين» فطلب العلم وهو صغيرء ونظر في الرجال والعلل» - 


و 


مُقَدّمَةَ الشا 
7-875 ل يحححجق| 10 )ل 


ابن القيم'' ‏ رحمهما الله تعالى -» وأجاد في ذلك بحيث صار هذا 
الشرح مرجعًا في علم الاعتقاد بعامة» ودَافَُع الشارح عن المصئف 
الطحاوي في مواضع مما عَبّر فيه بغير ما ينبغي من التعبير» أو فيما قرره 
في مسألة الإيمان بما هو معروف في موطنهء وسيأتي بحثه ‏ إن شاء الله 
تعالى د عنه العزقن الشازانك الضف 


هذا الكتاس». أو هذه الرسالة والنبذة: «العقيدة الطحاوية)ء فيها 
ذكر الاعتقاد بعامة» ولكنه أَخَذَ عليه أنه لم يرتبه؛ ولهذا وقع الكلام على 
الضنات منرناة ووقع الكلام على القَّدَّر مُمَرَّقَاء ووقع الكلام على 
الإيمان مُمَرَقَاء وهكذا في نظائر هذه المسائل» فكانت شبيهة بالإملاء 
على ما جاء في قلب المؤلف ‏ رحمه الله» وأجزل له المثوبة - دون 
ترتيب علمي يجمع المسائل بعضها إلى بعض» ويجمع النظير إلى نظيره. 
والشبيه إلى شبيهه؛ ولهذا وقع كلام الشارح ابن ب العز الحنفي تبعًا 
للأضل غير مهوتي وذكن فى أواخر شيعه أنه تمنى أن لورتب هذا 


- وتفقه. وتمهر. وتميز وتقدم. وصئف ودرس وأفتى» وفاقف الأقران» وصار 
عجبًا فى سرعة الاستحضارء وفوة الجنان» والتوسع ف المنقول والمعقول. 
والنهاية .»)١50/١5(‏ والدرر الكامنة »)١77/١(‏ وشذرات الذهب (5/ .)86١‏ 
والبدر الطالع (58/1). 

)١(‏ هو: الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ثم 
الدمشقي, الفقيه الحنبلي» المفسرء النحوي» الأصوليء الشهير بابن قيم 
الجوزيةء ولد سئة إحدى وتسعين وستماثة. وكان جريء الجنان». واسع 
العلمء عارفًا بالخلاف» ومذاهب السلف» وهو الذي هذب كتب شيخ 
06» والمقصد الأرشد (؟785/7)» وشذرات الذهب .)١158/5(‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


هر 14 )© 
الشرح على ترتيب أركان الإيمان» ثم ما يتصل بذلك من الكلام؛ ليكون 
أبلغ في الانتفاع» فيجعل الكلام في توحيد الإلهية متتابعاء والكلام في 
الصفات متتابعًاء والكلام في الإيمان متتابعًا» وفي القَدَر متتابعًاء وفي 
النبوات متتابعّاء إلى آخر ذلك» وهذا لو حصل لكان أنفع وأدعى 
لاستحضار شرح تلك المسائل . 

وهذه العقيدة ‏ أيضًا ‏ على جلالتها ووجازة ألفاظهاء تحتمل 
شرحًا طويلا - كما صنع الشارح ابن أبي العز الحنفي -» وتحتمل شرحًا 
متوسطّاء وتحتمل شرحًا مختصراء ولقد رأيت أن أجعل الكلام عليها 
ليس على طريقة الشارح في الاستطراد في ذكر الشرح. وإدخال المسائل 
بعضها في بعض» ولكن على طريقة مرتبة متعلقة : 

أولاة برا قافا الجس افيه 

ثانيًا: بالمسائل التي أوردها المُصَئّْف . 

ثالمًا: بتحقيق القول في أن ما ذكره هو مذهب أهل السنة 
والجواعة: 

رابعًا: في أدلة ما ذكره من المسألة. 

خامسًا: في ذكر تفريعات تلك المسألة على اعتقاد أهل الحديث 
والآثر. 

سادسًا: في ذكر أقوال أهل الفِرّق المخالفة» وأدلتهاء والرد عليها . 

وهذا التقسيم قد يحتمل تطويلًا كثيراء ويحتمل توسطّاء ويحتمل 
اختصاراء فأسأل الله ويْنَ أن يوفقني لما ينفع» وأن يجعل له القبول بِمَنْه 
وكرَمه . 

وينبغي على طالب العلم الاجتهاد في متابعة الشرح» والتفريع على 
هذه المسائل من جهة النظر في الشروح» وفي كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وابن القيم» وأئمة الدعوة ‏ رحمهم الله جميعًا ؛ لأن في 


ا 
يي د 
7 


البيهة .يعد الدوس والمراجعة لما يفرأ قا يؤكن.هذه المسائل وسينها؛ 
لأن التطويل والتفصيل قد يذهب بعضه بعضًا عند المبتدئ والمتوسط. 
ولكن إذا راجع طالب العلمء وأكّد على نفسه في المراجعة المستمرة كان 
في ذلك إن شام الله قتعا لى حالخير الكيي» .وايتسفان لنللكه المنساتل: 

اللّهُم لا حول لنا ولا قوة إلا بك؛ فهيئ لنا يي 
يوذل للبلا تسيو لها مرق انلك 1 منهل إلا سنا مععالقة سيا 
أنت تجعل الحزن إن شئت سهلاء اللَّهُم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما 
علمتناء وسددنا في القول» والفهمء والعمل؛ إنك على كل شيء قديرء 
وعا ال وسلم على نينا كمد وال وضحية أجمعية: 


8 كذ 


شوخ العقيدة الطحاوية 


- #11١8 


اج 
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الحَمْدُ لله رَتْ العَالَمِينَ ٠‏ قال الْعَلَامَةٌ حْجَةٌ الاسْلام أبو جَعْفْرِ ظ 


الذرَاكق ‏ المحاوى سور ا 
هذا ذِكرُ بيَانِ عَقِيدَةٍ َمل السَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى مَذْمَبٍ فُقَهَاء 


الْمِلَة: أبي حَيِيمَةَ النْعْمَانِ بْن نَابتِ الكوفِنء وَأَبِى يُوسُّفٌ 
يَعْقُوت بْنِ إِبْرَامِيمَ الَنْصَارِيٌ» وَأَبِي عبد الله مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنٍ 
الشَيْبَانِيَ - رِضُوَانٌ الله عَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ -» وَمَا يَعْتَقدُونَ مِنْ أَصُولٍ 
الدّينء وَيَدِينُونَ به رَبٌ الْعَالَمِينَ. 


!| لبس 7 
لت الوك الجخ 4+.ماااالحصص 
عله الفقدقة اتعيلت على مسائل : 
8 المسألة الأولى: أن هذه عقيدة» والعقيدة: فعيلة بمعنى مفعول. 
أي: معقودًا عليه'''. والمسائل منقسمة إلى أخبار وأحكام؛ كما 
: «اوكمّث كِسَتُ وَيْكَ صِذْكًا وَعَدْلَا لا مَبَذْلَ لِكلِميَد وَهْوَ المي 
علي 4 ا ]4 اديت اكلية اله على عدين التسمية:صبدنا فى 
الأخبارء وعل ل فين الأوامر والنواهى, والأخبار يجب تصديقها؛ فما 


.)١1856ص( انظر: مادة «عقد) فى: لسان العرب (2»)5957/7”0 ومختار الصحاح‎ )١( 
.)57/7( والقاموس المحيط‎ 


شرح العقيدة الطحاوية 


ح-هر :© 
كان مررجعة إلى التصدون والا نان بن ولا وحن العودليا قيف نان 
يُسمَّى: عقيدة؛ لأن مرجعه إلى علم القلب» فسّمّي هذا عقيدة؛ لأنه 
معقود عليه القلب» أ كأنه دخل للقلب» فعقد عليه فلا يخرج منه من 
شدة الاستمساك به» ومن شدة الحرص عليه؛ لثلا يخرج أو ينفلت» فلفظ 
العقيدة إِذَا را- جع إلى علم القلب؛ لأنه هو الذي يعقد الشيء الذي فيه . 

وآما الغولنات:-فيده هين الأمفان_ كما هن معرونويية لك 
موردها عمل الجوارح؛ ولذلك لم تدخل في العقيلة . 

وهناك ألفاظ مرادفة للعقيلة ة في الله علي ها" د كونا + 'وهى: 
التوحيدء والسنة» والشريعة» وأشباه ذلك» فمنها ما يكون مختصًا 
بالعقيدة: كالتوحيدء ومنها ما يكون لها ولغيرها: كالسنة. والشريعة» فإن 
لفظ الشريعة يشمل العقيدة ‏ أيضًا ؛ لأن الله وِيْكَ بيِّن لنا أن الأنبياء 
اجتمعوا على شريعة واحدة؛ كما قال الله 2# : وش لحم : مْنَ أَلنَينِ ما 
لقن ونه ا اليف مسا إِلَيِكَ وما وَصَيْمَا يد برهم وَمُومى وعسخ أن أَقمُوأ 
لدِنَ ولا نَتَفَرَفوأْ فيهِ» [الشورى: 011 فهذه شريعة أجمع عليها المرسلون. 
والمتصرة ييه لوي بو العقرنة الراحنة 

وتأتي الشريعة ويراد منها العمليات؛ كما قال وَيْكَ: لِحلٍ جَعَلَنَا 


2 ل ناج [الماتدة: /151» وكما ثبت في الصحيح قول النبي د : 
اا 


533 


٠‏ ست 


حك إخوة لِعَلَاتِ ؛ أمهَاتهُم شتئ: وَدِيِنَهُمُ واجد) 
نخلص من ذلك: إلى أن التصانيف في العقيدة قد تكون باسم 
العقيدة» أو باسم التوحيد. أو باسم السنة» أو باسم الشبويعة) كما هو 
توخود قعل قن ققانيف؟ أكمة: أغل السية بوالبجماعة: 
© المسألة الثانية: قوله: + أَمْل السُّنةِ وَالْجَمَاعَةٍ» » هذا اللفظ 


. أخرجه البخاري (7551), ومسلم (7756) من حديث أبي هريرة 5ه‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية 5-6 
اطلق في أواخبر القرذ الناتى المشرى على أبناع الأثر و العا انين اللدرق 
المختلفة التي خرجت عن طريقة الصحابة والتابعين وي» وأول من 
استعمله بعض مشايخ البخاري ‏ رحمهم الله تعالى -» وجمع بين اللفظين : 
البحة :والجناغة) أن هناك من يدع اتباع السنة ولكنه لا يكون مع 
الجماعة» وهناك من يدعو إلى الجماعة بلا اتباع سنة» فصارت طريقة 
أهل الحديث والأثر أتْبّاع السلف الصالح مشتملة على شيئين : 

اتباع السّنة. 

4 واتباع الحماعة. 

وكل منهما ‏ في الحقيقة ‏ لازم للآخرء فاتباع السنة هو اتباع 
المعيا ةع واتباع الجماعة هو اتباع الستة4 :ذلك: لأن النبي كَل صَحَّ عه 
في الحديث الذي في السنن أنه قال: التَمتَرِكَنَ 4 الب0 2 
فِرْقَة نَوَاحِدَةٌ ني الجَنّقَ وَيْنْتَانِ وَسَبَعَونَ في الَّارِه. قيل: يَا رَسُوَلَ ١‏ 
مَنْ ا قَالَ: : «الحَمَامَة2"0 فصارت الفرق في النار» 9 
بدخولها في النارء والناجية فرقة واحدة. وهي : الجماعة. وهم 
المتبعون للسنة الممتثلون لقول النبي كَل : ١لَعَلَيكمْ‏ بسني » وَسُنَةٍ الخلفاء 


)١(‏ هذا حديث الافتراق المشهورء وهو حديث حسن.ء وله طرق» وورد عن عدد 
من الصحابة ؛ منهم : 
معاوية ده : عند أبي داود في السنن (5541)» والطبراني في الكبير (3771/1//19) . 
وعوف بن مالك به : عند ابن ماجه (2379497)» والطبراني في الكبير (1/ 07١‏ . 
وأبو هريرة به : عند الترمذي (2»)5555 وقال: (حسن صحيح)» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وَويا: عند الترمذي .)555١(‏ 
وأنسن وقه: عنك' ان فاجه (6)8949# وأحمند فئ المسدن 7/5 :)1١46‏ 
وأبي يعلى 8 مسنده (/ا/ .)١6065‏ وانظر: تمام 5 في السلسلة الصحيحة 
(ح1١75).‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ُبَنْهُ: (الحديث صحيح مشهور في 
السنن والمسانيد) مجموع الفتاوى ("/ 0750 . 
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الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ من بَعْدِيء تَمَسَّكُوا بهّاء وَعَضُّوا عَلَيْهَا بالتواجدء 
وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأَمُورِ؛ فَإِنَّ كُلّ بِدْعَةٍ ضَلالَة0". وإذا أفرد أهل 
السنة فيطلق هذا اللفظ»ء ويراد بهم: ما يقابل الرافضة""'» والشيعة""؛ 
لآن لفظ أهل السنة يطلق ويراد به ما يخالف الشيعه ويطلق ويراد به 
أهل الحديك :والات؟ ولهذا زادوا على السنة: «الجماعة»ء مع أن كلا 
منهما ملازم للآخر؛ لأجل أن يكون هناك تحديد في الإطلاق» فيكون 
المراد بالإطلاق ما يُخَالِف الفِرّق كلها: الرافضة» والخوارج”*2, 


,)55 »5:” )55( أخرجه أبو داود (/5501)» والترمذي (755/5)» وابن ماجه‎ )١( 
والدارمي (405)» والطبراني في الكبير (577)» وابن حبان‎ ».)١١5/5( وأحمد‎ 
والبيهقي في الكبرى‎ »)2111/ - ١75/١( والحاكم في المستدرك‎ 2/0 
. من حديث العرباض بن سارية وَيكبه‎ )١١15/١( 

(؟) هي فرقة من فرق الشيعة الضالة» سموا (رافضة)؛ لرفضهم إمامة أبي بكر 
وعمر وبا ويقال: سموا بالروافض؛ لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب قن خرج على هشام بن عبد الملك؛» فطعن عسكره على 
أبي بكر ضيه : دمتعي ع ذلك تمضو 6 افعال الهم زرلداين علي 1 بولصتم ري 7 
قالوا: نعم؛ فبقي عليهم هذا الاسم. وهم يدعون الإمامية؛ لقولهم بالنص 
على إمامة علي بن أبي طالب َي 
انظر: مقالات الإسلاميين (ص"١وما‏ بعدها)ء والفَرّق بين الفِرّق (ص١١).,‏ 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص 65). 

(9») هم الذين شايعوا عليًا ضَيفِنه على الخصوصء وقالوا بإمامته» وخلافته نضا 
ووصيةء إما جليًًا وإما خفيّاء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولادهء وإن 
خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده» وهم ثلاث طوائف: 
الغالية» والروافضء» والزيدية. 
انظر: مقالات الإسلاميين (صه وما بعدها)ء. والملل والنحل (ص5:١).‏ 
والتعريفات (ص١7١).‏ 

(4) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي ذه حين جرى 3 المج ره 
واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة» وفيهم قال النبي كةِ: ١‏ بَحْقِرُ أَحَدَكُمْ 
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صَلَاتَهُ مع صَلَاتِهِمْء وَصِيَامَهُ مع صَِّاِهِمء يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كما يَمْرْقَ السَّهُمُ 
مِنَ الرَّمِيّةَا. أخرجه البخاري »)75١١(‏ ومسلم )٠١75(‏ من حديث ابن سعيدك 
الخدري ونه وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه 
يسمّى خارجيّاء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» 
أو كان بعدهم على التابعين بإحسانء والأئمة في كل زمان. انظر: مقاللات 
الإسلاميين (ص5» 856)» والفرق بين الفِرّق (ص65)». والملل والنحل (1/ 
15). 

هم أتباع الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» مولاهم السمرقندي». الضال 
المبتدع رأس الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرًا عظيمّاء 
وهو رأس في التعطيل» قتل سنة 18١هء‏ قتله سَلْم بن أحوز. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)85/١(‏ والمَرّق بين الفِرّق (ص99١).‏ 
وميزان الاعتدال للذهبي (؟997/5١)2‏ والتعريفات للجرجاني (ص8١2»)23‏ وفتح 
الباري (1/ 75405), وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص040). 

المرجئة: قيل من الإرجاءء أي: من التأخير؛ لأنهم أخَروا العمل عن مسمى 
الإيمان. وقيل من الرجاء؛ لأنهم يقولون: «ابضرفع الإييان بعصي كنا 
لا ينفع مع الكفر طاعة! وهم فرق شتى». وسيأتي الكلام على مذهبهم تفصيلا 
فى هذا الكتاصةاحإن.شاء الله تعالى ده اننظنر: (مقالاث: الإشعلا معت ) 
) ورالر توسين انرق )ةا 

هى إحدى الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة» ورأس هذه الفرقة: 
رم م عطاء القرال كان تلهيدا في مجلس الحسن البصري» فأظهر القول 
بالمف له وين ادن لقره وأن ماعب الكددرة البين ضوف ولأ نكاشر» قطره: 
0 مجلسهء وانضم إليه عمرو بن عبيد» واعتزلا مجلس الحسن. 
فسموا بالمعتزلة لذلك» ويلقبون بالقدرية؛ لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهمء 
وإنكارهم القدر فيهاء وقد افترقت المعتزلة إلى فرق شتى د يجمعهم القول بنفي 
الصفات, والقول بخلق القرآن» وأن العبد يخلق فعل نفسه؛ در أصول 
خمسة جعلوها بمنزلة أركان الإيمان عند أهل السنة؛ وهي: التوحيدء. 
والعدل» والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيد» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المكو. :وانها اا بهذه المسميات معاني باطلة. 
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شفهن 


واكعورة رمي الى اخو أضيون الدر ف 

فما الجماعة؟ 

إن معنى الجماعة مما اختلف فيه الناس. وخاصة أهل البدع وأهل 
الضلالات» فإنهم يفسّرون الجماعة بما ينصر مذاهبهم الباطلة؛ وذلك 
رغبة منهم أن يكونوا داخلين تحت مسمى الجماعة التي وعدها 
الرسول كَل بالنجاة» وأمر بلزوم سبيلها . 

فما الجماعة؟ 

الجماعة ضد الفرقة» والاجتماع ضد التفرق» والافتراق على 
توغين 

* إما أن يكون في الآراء والأديان. 

* وإما أن يكون في الأشخاص والأبدان. 

والجماعة على المعنى الأول: هي اجتماع في الرأي والدّين. 
وعلى النوع الثاني تكون اجتماع الأشخاص بأبدانهه"'' . 

وبهذا التفصيل نخلص من إشكالات كثيرة» وأقوال كثيرة ذكرها من 
ذكرها مِن أهل العلم في معنى الجماعة؛ فإنهم اختلفوا في معنى الجماعة 
اختلافا واسعًاء ولكن بفهم هذا التقسيم يمكن الجمع بين جميع الأقوال 


- انظر: الملل والنحل /١(‏ 7 -7")» والمَرّق بين الفِرّق (ص8١2‏ “29 2)45, 
والبدء والتاريخ »)١57/60(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 575)» ووفيات الأعيان 
0)»)» وشرح الطحاوية لابن أبي العز ( ص١9‏ 7947). 

)١(‏ الجبر هو: نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والجبرية 
افيا نل الحيرة | لبكا اف ع :| لكى ال نيف للعيك العاف برل قورف عا 
القدل أضناة بوالجيرية المتوسطة هن القن تسبع للقي اقلارة خب موقرة أضاة: 
انظر: اعتقادات فِرّق المسلمين والمشركين (ص58)» والملل والنحل /١(‏ 
65 والتعريفات ( ص .)٠١١‏ 

(0) انظر: كتاب العزلة للإمام الخطابي كُلَنْهُ (صه. 5). 
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التي قيلت في ذلك من أقوال عن السلف المتقدمين والمتأخرين . 

فأمر النبي كله بلزوم الجماعة يعنيى: أن يلزم المسلم ما كانت عليه 
الجماعة الأولى التي هي صحابة رسول الله يله ومن سار على 
منهجهم؛ وذلك لأنهم بشهادة الرسول كَكِةِ هم الجماعة» ومن أتى 
بعدهم؛؟ فإما أن يسلك سبيلهم وهديهم ومنهجهم» فيكون من الجماعة 
جماعة الرأي والدّين -» وإما أن يخالف ما كانوا عليه» فيكون مفارقًا 
للجماعة» وحاق به قول النبي كَكِةِ: «مَنْ قَارَقَ الجَماعَةً قَيِدَ شِبر؛ فَقَدُ 

بقة َقَةَ الاسام مِنْ عنقه)” 0 وعدا #وعين. شويد4 لآن الذي أحدثوا 
0 والآراء» والأديان» خالفوا بها قول الجماعة الأولى؛ صحابة 
رسول الله عله . 

فإذا سألت المرجئة» والمعتزلة» والخوارج» والشيعة الرافضة. 
والأشاعرة”''» والماتريدية» وغيرهم من أصحاب الأهواء والآراء: هل 


)١(‏ حديث صحيح : أخرجه أبو داود (57054)» والترمذي (78577)» وقال: (حسن 
صحيح غريب). وأحمد :)١70/5(‏ وابن حبان (2)57797 وابن خزيمة في 
صحيحه (7/ »)١90‏ والطبراني في الكبير (7571» 207470 والحاكم في 
المع درك 750 075) وصححه. والطيالسي »)١١158(‏ والبيهقي في الكبرى 
(1517/8)» وأبو يعلى »)١161١1(‏ وابن أبي عاصم (847) من حديث الحارث 
الأشعري وليه . 

030( نيعبة إل قز ع ا لي ا ل 0 خض الأشعري». ولد 
سكة نظي روعنا تقيرة نا على دهي المعف 1 لماص اي علي 
الجبائي ثم ترك مذهبهم تدوأ منه» وسلك طريقة ابن كلاب وانتشر مذهبهء 
ثم رجع عنه إلى مذهب أهل الحديث وانتسب للإمام أخيين واف في مذهب 
اهل الك و المداطةة «الابانة. بو الموعدة وونانا السيع. لأف نيت قاد 
بقايا من مذهب ابن كلاب وتوفي ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» قال 
الذهبي : ويقال بقى إلى سنة ثلاثين وثلاثمائة.اه. 
انظر: تاريخ يغداة (5/11 1 ودووقات الاعيان (/285). وسير أعلام - 
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كان الصحابة وين على مثل ما أنتم عليه؟ لكان جوابهم: لا. 

فإذا» .يكوق إخداث تللف الأقوال» .تلك السميات ميفالنا نا كان 
عليه صحابة رسول الله يليه ومعنى ذلك: أنه 0 فى الدين ورك 
للجماعة» والله كبن يقول: إن لَذِنَ فَرَقُواً د ينا ل ل فى 
ا ار إِلَ الله ثم بِنيعهم يا كانوأ 7 [الأنعام: 159]. 

فيجب أن يكون الاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى من 
الرأي» والدين»؛ ومعنى ذلك: أن كل من انتسب إلى الإسلام فإنه يوزن 
بمحافظته على الجماعة» فإن كان مقتفيًا أثر صحابة رسول الله ككل فإنه 
حوره ولك .وكون تتوييكا بالكنافة الأولى غير مفارق الجباعة 
وإن كان على غير ذلك؛ فإنه من الذين فرَّقوا دينهم وكانوا شيعا . 

وأما الجماعة بالمعنى الثاني: فهي لزوم جماعة المسلمين» وعدم 
التفرّق بالأبدان والأشخاص؛ فإن من فرَّق أمر الأمة وهي جميع» فإنه قد 
ترك الجماعة وأحدث الفرقة» فإذا كان للمسلمين جماعة على هدي 
النبي كَل وهدي صحابته» والتزموا بما التزم به الأوائل» فلا يجوز 
الخروج عليهم بالسيف» وتفريق كلمتهم وجمعهمء ولو كان عندهم بعض 
القصور؛ لأن هذا خروج عن الجماعة بالمعنى الثاني . وهذا موافق 5 
جاء في أول الحديث في قوله: ١مُرْكُمْ‏ بِحْمْسٍ الله أَمَرَنِي بِهِنّ: السَمْع 
والطافة 1 


فإذًا: أمر الاجتماع على الدَّينء والاجتماع في الأبدان أمر عظيم 
جدّاء واحده ملازم للآخرء فالذي يريد النجاة؛ فعليه بطريق الجماعة 
الأولى؛ فإنها على الحق بإجماع المسلمين» حتى أهل البدع يقولون: 


- النبلاء (6١1/هم)‏ وشذرات الذهب 0/0 والبداية والنهاية (١١1/لام١).‏ 
)١(‏ هذا حديث الحارث الأشعري ؤَيِيِبه» سبق تخريجه (ص,77). 
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يقة الصحابة» والتابعين» وطريقة السلف أسلمء فحتى في السلوك 
يقولون: أسلم. وحتى في الزهد يقولون: أسلمء فهي باتفاق المسلمين 
أسلم؛ لأنها هي الطريقة التي أجمع عليها الناس» لكن دخلت اجتهادات 
أفهسدظ: الآمرة ونرفتك المملمير :. وده انين فانه.يظن أله على شيعرة 
نجاةء وقد لا يكون الأمر كذلك. 
المسألة الثالثشة: أن هذه العقيدة التي ذكرها الطحاوي كأَلَهُ 
بسك على هذهب نقهاء الملة : آأبى حديفة + واب يوسسف» ومحمهد بن 
الحسن» وهؤلاء عند أهل الحديث والآثر وافقوا أهل السنة والجماعة في 
أكثر المسائل» لكنهم خالفوهم في أصل عظيم من أصول الدين» ألا 
وهو الإيمان؛ ولهذا أطلق عليهم مرجئة الفقهاء. فهم مرجئة؛ لأن 
كلامهم في الإيمان كلام المرجئة؛ لأنهم أرجؤوا العمل عن مسمى 
الإيمان» وقالوا: إن أهله في أصله سواء. وقيل لهم: مرجئة الفقهاء؛ 
لآنهم فقهاء اشتهروا بذلك . 
فيظهر من هذا التقديم: أن هذه العقيدة مبنية على كلام أهل السنة 
والجماعة بعامة» وعلى مذهب مرجتة الفقهاء في الإيمان بخاصة» وهذا 
هو الواقع فعلاء فإن كلام الطحاوي ذكْدَنْهُ في الإيمان هو كلام المرجئة. 
فإذًا: قوله: +أَمْل السّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ4> يُدخِلٍ فيهم مرجئة الفقهاء. 
وهذا يدل على أن مدلول أهل السنة والجماعة: يشمل أهل الحديث 
والأثرء ويشمل الماتريدية» والأشاعرة» وهذا باطل» وهذا القول صرّح 
به بعض الشراح قو المتعدمين والمتاخرينة: كلصوا ره" 5 «الوامع 


)1١(‏ هو: الإمام النعمدف البارع انروحيد الله محمد ب عمد بن سالم السفاريني 
النابلسي الحنبلي» ولد سنة ألف ومائة وأربع عشرة» وتوفي سنة ثمان وثمانين 
ومائة وألف» ومن مؤلفاته: شرح عمدة الأحكام. وشرح ثلاثيات أحمد. 
وشرح نونية الصرصريء وشرح حائية ابن أبي داودء وغذاء الألباب - 
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الأنوار؛؛ حيث قال: «اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: أهل 
الحديث والأثرء والأشاعرة» والماتريدية”''. وهذا باطل؛ لأن أهل السنة 
والجماعة هم الذين أخذوا بالسنة والجماعة في كل أصول المسائل» 
وأعظم المسائل التى حصل فيها الاختلاف: مسألة الإيمان» ومسائل 
الأسماء والأحكام» والتي خالف فيها الخوارج ‏ كما هو معلوم » ثم 
تبع ذلك ظهور المرجئة إلى اخر ما حصل . 

دإذا:ة ماله" الأبهاق فخ :فسان الأضول العظيمةه فلا يكون 2 
نفى دخول العمل في مسمى الإيمان على طريقة أهل السنة والجماعة 
أتباع الحديث والأثر؛ لمخالفة قولهم للنصوص الكثيرة الدالة على أن 
العمل من الإيمان» كما سيأتي تقريره فى موضعه ‏ إن شاء الله -. 

© المسألة الرابعة: قوله: وما يَعْتَقِدُونَ مِنْ أَصُولٍ الدّينِ4 هذه 
الكلمة: <أَصُولٍ الدّينِ4 يُعَبّر بها عن العقيدة؛ لأن التعبير عن العقيدة أصبح 
فيه اشتراك» فيُعبر عن العقيدة عند أهل الحديث بما ذكرنا من العبارات : 
العقيدة» والسّنة والشريعة» والتوحيد» وعَبَّر عنها المخالفون بعلم الكلام. 

والذين تركوا الفلسفة وما أصّله علماء الكلام في بيان العقيدة إلى 
ما دل عليه كلام معظميهم: كالأشعريء. والماتريدي» عدلوا عن 
علم الكلام إلى أصول الدين؛ لأن كلمة أصول الدين فيها مخالفة للفظ 
علم الكلام المذموم» وفيها توسط ما بين الألفاظ الشرعية: السّنةء 
والعقيدة» والتوحيدء والشريعة» وما بين قولهم: علم الكلام؛ فأتوا بهذا 
اللفظ الذي هو بين اللفظين . 


- في شرح منظومة الآداب» وشرح الدرة المضية في اعتقاد الفرقة الأثرية 
وغيرهاء انظر: عجائب الآثار للجبرتى .)57١ /١(‏ 

)١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية في شرح الدرة المضية 
(77/1). 
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ولهذا نقول: هذا اللفظ إن كان دليله ومأخذه هو مأخذ التوحيد. 
والسّنة» والعقيدة» والشريعة» فلا بأس باستعماله؛ ولهذا يستعمله أهل 
السّنة والجماعة ويريدون به المعنى الصحيح» فأصول الدين المقصود 
بها: أصول الإيمان الستة» وما يَنْدَرِحٌ في ذلك من المسائل الأصلية 
والتبعية» فكلمة أصول الدين ‏ إذا - كلمة مركبة مضافة؛ لذلك يقولون: 
هي مُرَكّبّ إضافي أضيف فيه الأصل إلى الدين. 

وأصول الدين كلمة معناها العقيدة» يَرَاد بها ما يخالف الفروع. 
وهي: العمليات» وإذا كان اللفظ محدثا أو مصطلحًا عليه. فنقول: 
لا مشاحة في الاصطلاح ما لم يختص به أهل البدع» واستعمله طائفة 
من خلجاء الحويية :د ول و بومعدو ابي جلك هاي الالقاط الشرعية: 
العقيةة» بالكنة و التوحيني. الشوريعة: 

فقوله: وما يَعْتَقِدُونَ مِنْ أَصُولٍ الدَّينِ4 يعني: أصول الإيمان 
المعروفة» وما يتصل بذلك من مباحث,. وما خالف فيه أهل السنة أهلٌ 
البق 


8 كذ 
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لاقو ا“ قي ير راط 
نَقُولُ فِي تَوْحِيد الله مُعْتَقِدِينَ بِتَوْفِيقٍ اللو : 
شرك لَه 


تأ الما ليح .اج 
قوله: ١+اتَقُولُ4‏ ؛ ذلك لأن الاعتقاد لا يُكتفى فيه باعتقاد القلب. 
بل لابد من قول اللسانء وأعظم قولٍ اللسان وكافيه: شهادة أن لا إله 
إلا الله.» وأن محمدًا رسول الله؛ لآن العقيدة الصحيحة: اعتقاد بالجنان» 
وقول باللسان حتى يكون الإيمان صحيحًاء ثم امتثال العمليات في الأمر 
والنهي . 


هو 


وقوله: م معْتَقِدِينَ» هذه خالمن < دنول 4ج أ : أقول حالة 
كوني منعتة | هذا الكلامء عاقدًا عليه قلبي ‏ غير متردد فيه » ولا مرتاب» 


فكلمة مْمُعْتَقِوِينَ 4 ولو تأخرت» فهي حال من الضمير في <اتَقُول4 . 

وقوله: < بتَوَفِيقٍ اللو هذه استعانة بالله وله أن يوفقه في القول 
الحق في ذلك. والتوفيق اختلفت فيه التفسيرات بما سيأتي بيانه ‏ إن 
شاء الله - مفصلًا في ذكر مسائل القدرء فأهل السنة لهم تفسير للتوفيق 
وللخذلان» وأهل البدع لهم تفسير؛ كل له مشربه في تفسير التوفيق 
وال لا 3 


وه 2 7 ٠‏ َه 1 6 > - هه 0 7 ١‏ 
قال: لْنَقُولَ فِي تَوْحِيدٍ الله مُعْتَقَِدِينَ بِتَوْفِيقٍ الله: إِنَّ الله وَاحِدٌ 
لا شريك له اشتملت هذه الجملة على ذكر التوحيدء وعلى تفسيره. 
ردس > بير 


وكلمة التوحيد هذه مصدر وحد ا توحيذاء أي : جعل الشيء وعدا 
وقد جاء في السنة عن النبي كَلِهِ أنه قال فى حديث معاذ طلفيه : (إِنَكَ 


ىه 2ه 


َقَدَمُ عَلَى ْم من اهل الكتَاب ؛ َلْيكنْ أو ما تَدُعوهم إلى أَنْ يُوَحُدُوا الله 
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نَعَالَى'. وجاء في قول الصحابي ضَييه: «فَأَمَلُّ رَسُولٌ الل يه 
ِالتَّوْحِيدٍ : بيك اللَّهمَ لبيك ٠‏ لَبَبْك لا * شَريك لك لَببك)70©, فإِذًا: كلمة 
التوحيد جاءت في السنة . 

فمعنى التوحيد في اللغة: جعل الشيء واحدًا"''. وفي الشرع: أن 
يجعل الله واحدًا فيما وحَّد الله نفسه فيه بما دلت عليه النصوص.» 
والنصوص دلت على أن الله واحد في ربوبيته» واحد في ألوهيته» واحد 
في أسمائه وصفاته» فالتوحيد إِذَا في الكتاب والسنة راجع إلى : 

توحيد الآلهية. 

وتوحيد الربوبية. 

* وتوحيد الأسماءء والصفات. 

وهذا على التقسيم المشهورء وقسّمه بعض أهل العلم إلى 
فسمين : 

توحيد في المعرفة والاثبات. 

توحيد في القصد والطلب. 

ويعنون بقولهم: «في المعرفة» أي: معرفة الله ويك بأفعاله.» وهذا هو 
توحيد الربوبية. و«الاثبات» أي : إثبات ما أثبته لنفسه». وهذا هو توحيد 
الأسماء والصفات. وقولهم : «توحيد القصد والطلب» هو توحيد الإلهية. 

وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: الربوبية» والإلهية» والأسماء 
والصفات جاء في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأثرء فجاء عند 
أبي جعفر الطبري في تفسيره ‏ المسمّى بجامع البيان - وفي غيره من 


. من حديث ابن عباس وها‎ )١9( أخرجه البخاري (7/ا/ا)» ومسلم‎ )١( 
. وأبو داود (1105)» واللفظ له. من حديث جابر ذه‎ .»)١1١8( (6؟) أخرجه مسلم‎ 
ومعجم‎ 2)2٠١1١5/7( انظر: القاموس المحيط (ص5١5)» والمعجم الوسيط‎ )9( 


-#ر :© 
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كتبه» وفي كلام ابن 0001 وكلام ابن كر وكلام ابن عبد كين 
وغيرهم من أهل العلم من أهل الحديث والأثرء خلافًا لمن زعم مِن 
المبتدعة أن هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية؛ فهذا التقسيم قديم يعرفه مَن 
يطالع كتب أهل لع 5 


010 


فيه 


إفرة 


00 


هو: الإمام عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان أبو عبد الله العكبري 
المعروف بابن بطة» كان أحد الفقهاء على مذهب أحمد بن حنبل» ولد سنة 
أربع وثلاثمائة» وتوفي سنة سبع وثمانين وثلاثمائة. له الإبانة الكبرى عن 
شريعة الفرقة الناجية» والإبانة الصغرى» وغيرها. انظر: تاريخ بغداد /٠١(‏ 
الالا). والعبر (”//ا”). والبداية والنهاية 2””١/١١(‏ ”””).» وشذرات 
الذهب .)١577/”(‏ 

هو: الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده» أبو عبد الله 
الأصفهاني» رحل إلى البلاد الشاسعة» وسمع الكثيرء توفي في أصفهان في 
صفر سنة ست وتسعين وثلاثمائة» صنف «التاريخ»» و«الناسخ والمنسوخ». 
و«الإيمان»» و«الرد على الجهمية»» و«السّنة». انظر: تاريخ دمشق (59/57), 
وتاريخ أصبهان (718/15) وسير أعلام النبلاء .78/١1(‏ 24259 والبداية 
والنهاية .)”857/1١1١(‏ 

هو: الإمام العلامة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي المالكي» أحد الأعلام» وصاحب التصانيف المليحة 
الشهيرة؛ منها: «التمهيد»). و«الاستذكار». و«الاستيعاب». واجامع بيان العلم 
وفضله». وغير ذلك» ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة» وتوفى سنة ثلاث 
وستين وأربعمائة. انظر: سير أعلام النبلاء (18/ ,)١617‏ والواني بالوفيات 
(49/59). والبداية والنهاية »)٠١5/١5(‏ وشذرات الذهب (9/ .)3١5‏ 

لمعرفة أقوال أهل العلم في أقسام التوحيدء انظر ‏ على سبيل المثال -: «تفسير 
الطبري» (7/ »)5١/5( :)7١5‏ و«اعتقاد أئمة الحديث» لأبى بكر الإسماعيلى 
عن 1 زوه" بيعنيها أن بوذ لتساك الم سعت 171051 وها عمسي ودر 
أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد» لابن منده أيضًا »)١١5-51١/1١(‏ (5/ 
وما بعدها)ء و«اشرح الطحاوية» لابن أبي العز (ص6١‏ -88)» و«المنتقى من 
منهاج الاعتدال» للذهبي (ص58١)»‏ ومجموع الفتاوى (؟/5". 20758 
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إذا تقرر ذلك؛ فمعنى توحيد الربوبية: اعتقاد أن الله واحد في 
2 ا ة منها : خلقه. ورزقه. وإحياؤه. 


وإماتته» وتدبيره للأمرء ونحو ذلك» أي: أن توحيد الربوبية راجع إلى 
أفراد الربوبية التي هي : السيادة» والتصرف في الملكوتء وكل ما رجع 
إلى السيادة والتصرف في الملكوت رجع إلى توحيد الربوبية» فالإيمان 
بتوحيد الربوبية معناه: أنه إيمان بأن الله وحده لا شريك له هو المتصرف 
في هذا الملكوت أمرًا ونهيّاء فهو الخالق وحده.ء وهو الرازق وحده. وهو 
المحيي المميت وحذه. وهو النافع الضار وخدور وهو القابض الباسط 
بعد فى ملكوته؛ كما قال كيل : قل م من يروفك ف السناء َالْأرضٍ 59 
نك ألن وَالأَصرَ ومن ع الك ون المي ومع لين و الي ود 7 
2 فر أن فق أقلا تَنَقُو»* [يونس: »1"١‏ فأثبت أنهم أقروا بالربوبية, 
وأنكر عليهم أنهم لم يتقوا الشرك به وتركوا توحيد الإلهية. 
وتوحيد الالهية: هو توحيد الله بأفعال العبيد» التوحيد في القصد 
والطلب؛ بأن يفرد العبد رَبَّهُ وَينَ في إنابته» وخضوعهء ومحبته. 
ووححائة] وأنواع عا داق مِن: صلاتهء وزكاته. وصيامهء ودعائه» وذبحه. 
ونذره. . إلى آخر أفراد العبادة بما هو معلوم في توحيد الإلهية . 
وتوحيد الأسماء والصفات هو: جعل الله وْنَ واحذا 0 مِثل له في 
اتحسداقة ومينافه ؟ كبها ال 1 لز سن كدر تن , وَهْوَ أَلسَمِيعٌ 
َلْصِرْ 4 [الشورى: »]١١‏ وكما قال تل 1: ملم 1 2 4 عقي 151 » 
0 4]ء وكما قال يِل : هل تَعلَمٌ له سَمِيّا [مريم: 16]. 


قوله: نَقُولٌ فِي تَوْحِيدٍ جيدٍ الله , مَعْتَقِدِينَ بتوفيق الله ذكر هنا 


- للح الجحفيك في بيان أقسام التوسحيد) كك كع محمد بن صالح 
العثيمين يُلَدْةُ و«القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد) للشيخ 
عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد. 


هضون 
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التوحيد؛ لأن الخلاف قائم فيه؛ ففي الربوبية قام الخلاف مع الدهرية"'! 
والفلاسفة الذين يقولون: إن هذا العالم قديم لم يزل». وأنه ليس له 
خالقء» بل وُجد العالّمٌ هكذا باتفاق”''» وغير ذلك من مقالات نفاة 
الرنه 5ق .و كذللة نخالفة اللذدن جعلوا الشدرنا» ولكه جعتراامف: 
شريكا في الربوبية» وهم طوائف وملل مختلفة . 


(010 


00 


وفى هذه الأمة دخل فى ذلك غلاة المتصوفة الذين يقولون: إن 


الدهرية: نسيية إلى الدهرء وهم طائفة من الفلاسفةء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية كُبَنْهةُ في «الجواب الصحيح" )7"07/١(‏ يصف أحوال الدهرية: 
«منهم من ينكر الصانع للعالم؛ كالقول الذي أظهره فرعون ‏ لعنه الله » ومنهم 
مَن يُقر بعلة يتحرك الفلك للتشبه بها: كأرسطو وأتباعه» ومنهم من يقول 
بالموجب بالذات المستلزم للفلك؛ كابن سيناء والسهروردي. . .2 إلى أن 
قال: «وهؤلاء الدهرية من الفلاسفة» وغيرهم يزعمون أن السماوات أزلية 
الداعي» بل ولا يعلم الجزئيات... بل منهم من ينكر علمه مطلقًا: كأرسطو 
وأتباعهع ومنهم من يقول إنما يعلم الكلباك كاذخ “سينا وأمتاله: :.. والدعاء 
عندهم هو تصوف النفس القوية في هيولي العالم؛ كهيا. ذكد “ذللةه ايخ سينا 
وأمثاله» وزعموا أن اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية» وأن حوادث الأرض 
كلها إنما تحدث عن حركة الفلك» اه. بتصرف. وانظر: غريب الحديث 
للخطابي »)589/١(‏ والمَرّق بين الفِرّق (ص755)» وتلبيس إبليس (ص060). 
قال الفخر الرازي فى «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص١9)‏ عن 
الملاسفة: امذهبهم أن العالم قديمء وعلته مؤثرة بالإيجابس». وليست فاعلة 
بالاختيارء» وأكثرهم ينكرون علم الله تعالى» وينكرون حشر الأجسادء. وكان 
أعظمهم قدرًا أرسطا طاليسء» وله كتب كثيرة» ولم ينقل تلك الكتب أحد 
أحسن مما نقله الشيخ الرئيس أبو علي بن سيناء الذي كان في زمن محمود بن 
سيكتكدة ع وجميع الفلاسفة يعتقدون في تلك الكتب اعتقادات عظيمة)» اه. 
انظر: مقالات الإسلاميين (ص”58)» والملل والنحل »)72١/١(‏ وتلبيس 
إبلشن 1565/10 


+ وه 
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اشففة . 52 


لهذا العالم مَن يتصرف فيه من الأولياء» والأقطاب! فيجعلون لكل بلدٍ 
قطبًا يتصرف فيه» فيعطي ويمنع ويرزق» ويحيي ويميتء إلى آخر ما 
يعتقلول فيه. 

وفي الإلهية ثْمّ من خالف؛ وفي الأسماء والصفات ثُمٌّ من خالف 
- كما سيأتي تفصيله -. 

وهنا سؤال: لماذا قَدَّم القول في الاعتقاد في الله وبْكَ؟ 

الجواب: أنه قذّم ذلك لا سرد 

الأول: أن الإيمان بالله تَقدَّم على غيره من أركان الإيمان؛ كما 
قا الله ِيْكَ: «إولهنَ لير مَنْ َامَنَ بللّه وَالَوّْوِ الآ والَْلَبِكدَ والكتب 
وَاَلبينَ* [البقرة: /الا1]» فقدّم الإيمان بالله على غيرهء وكما قال يإ : 
13ئ6 اطل جا" ترك الودين تيه واللؤي كل اله ياش مقكيه 1 
وَرَسَلِوء» [البقرة: 780]» وقول الرسول كلل فى حديث جبريل 24 الذي 
في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب به لما سأله جبريل كلذ : «ما 
لْإاِيمَانُ؟ قال: ١أَنْ‏ تُؤْنَ باللى وَمََائِكَيَوِ وَكُتُبوء وَرُسلِهِء وَالْيَوْم الآخِرء 
وََؤْمنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرٌو)”"'. 

الأمر الثاني: أن الاعتقاد في الله يل هو أصل الإيمان به» وبه 
بضين المرءمؤمًا + الأعنقاد ف آله بالوسدا ينا دلت عليه شهادة » أن 
لا إله إلا اللهء وأن محمذا رسول الله. وأن ذلك أول واجب على 
العبيد» وفي هذا مخالفة للذين زعموا أن أول واجب على العبد 
- ويقدّمونه في عقائدهم - أن يعرف الله» أو أن يستدل على معرفة الله 
أو ما يسمونه بالنظر للتوحيد»ء أو للمعرفة» أو بالقصد إلى النظرء فلما 
كان أول واجب هو التوحيد 527 مخالفة لمن قال: (إن أول واجب هو 


)١(‏ أخرجه مسلم في أول كتاب الإيمان (8) من حديث ابن عمر وَوْيًا. 


حج 7 شرح العقيدة الطحاوية 
أن ينظر في الدلائل» وفي الملكوت لمن كان أهلًا لذلك)”"' . 

قال: إن الله وَاحِدٌ لا شريك له4 لفظ : (واحد) هنا من أسماء الله 
الحسنى؛ كما قال يله : موهو 0 لْوحِدُ الْقهكار» [الزمر: 4]» وأيضًا من 
أسمائه يله : الأحد؛ كما قال الله يل : م#كلٌ هو أللَّهُ أده [الإخلاص: ١]ء‏ 
وواحد يعني أنه لا شريك له؛ ولذلك كانت كلمة لا شريك له مؤكّدة 
اكد معد ا كدت ا 


قال الحافظ ابن حجر كُأَنْهةُ وغيره في قوله: َْوَاحِدٌ لا شّريك 
له : «هذا تأكيد بعد تأكيد؛ لبيان عظم مقام التوحيد»”'*: وكلمة (واحد) 
راجعة عند أهل الاعتقاد إلى أَحَدَيته يله . 

والصحيح: أنه لا فَرْق بين واحدٍ وأحدٍء والمتكلمون يفرّقون بين 
الواحد والأحد؛ فيرجعون الواحدية للصفاتء» والأحدية للأفعال» لكن 
الصحيح أن اسم الله ويِنَ (الواحد) يرجع إلى أحديته يُْلِةِ في الذات. 
وفي الصفات. وفي الأفعال» وفي الربوبية» وفي الإلهية» وفي الأسماء 
والصفات . 

وقوله: <لا شريك لَهُ4: تفسير لواحد وتأكيد؛ ولهذا دَلَ 
قوله: <إِنَّ الله وَاحِدٌ لا شريك لَهُ4 على أن التوحيد أعظم ما يفسّر به 
نفي الشريك عن الله 5بْكَ؛ حيث قال: نَقُولُ فِي تَوْحِيدٍ الله مُعْتَقِدِينَ 


«التوحيد هو أول واجب على المكلف» لا التظرة ولا القضك: الى التطنء 
ولا الشك في الله.ء كما هي أقوال لمنّ لم يدر ما بَعَتْ الله به رسوله يَكِةِ من معاني 
الكتاب والحكمة»ء فهو أول واجب وآخر واجبء وأول ما يدخل به الإسلام» 
واخترجها خوج عافن الدريانا قمر الكل شير العرين التعييد شرت كنات الترسيد 
(ص١5).‏ ولمعرفة أقوال القوم انظر: مجموع الفتاوى (5/ ٠5)غ2‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل (1/ 67" وما بعدها)ء وفتح الباري ,)07١ /١(‏ و(7597/11). 

(0) انظر: فتح الباري /١7(‏ 5545)» والاعتقاد للبيهقي (ص07). 


شرح العقيدة الطحاوية 


بتَوْفِيقٍ الله: إِنَّ الله وَاحِدٌ لا شريك له . فالتوحيد يُفسَّر بضده» وهو نفي 
الشرك؛ كما فال« الشتاعن : ْ 
لاد 5 تشكد ‏ اخكل” 

وقد لا يستقيم معرفة التوحيد بتفاصيله إلا بالإيقان بنفي الشرك 
باتواعهة لهذا 0 قوله: لا شريك لَهُ4 عام يشمل نفي الشريك في 
الردربية: وتفى الشريك فى الإلهية» :وتفى الشتريك: قن الاأمتماء 
والصفات . 

والشركة في الربوبية راجعة إلى أن يجعل للمخلوق من صفات 
الربوبية» أي: أن يُجعل للمخلوق تصرفٌ, فإذا جعل للمخلوق تصرفٌ 
في الكون مما يختص به الله وَْكَ؛ فهذا ادّعاء للشريك معه في الربوبية» 
أو أن يعتقد أن الله معه معين». أو ظهيرء أو وزيرء وهذا كله منفي» وهو 
ل ا شتراك في الربوبية؛ ار الله كله : 
َم من دون 1 ل لود فال 1 ف ألسَّموت ولا فق بن 1 
كم فيهمًا من شِرَكٍ وما له د لمر انبا ١‏ فذكر أنواع الاشتر 
في الربوبية؛ إما شركة ا «لا يَبْلِكُونَ يِتْقَالَ دَرّوِ» أي: استقلالاء 


(1). جاع هذا الشطر :هافن اياف شه شعر ان العليية احيزة هن الكنيين المتني: 

المتوفى سنة أربع ولفبيتية :وناك فنانةه ال فيه : ْ 
مَنْ يَظلِمُ اللَّوّمَاءَ في تكليفِهم أن مُصيِحواورَهُمٌ لَهُ أكمَاء 
وَتَذِيمَُّهُم وَبهم عَرّفنا قَضلَهٌ وَبِضِدها المششظ ا 

انظ فووا المتنى (١‏ ضن 401117 بو الكفماسة مقرو 011 

وجاء في أبيات 5 الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الإشبيلي. 

المعر ف سقة عشوي وميه انه نوفيا تمان وعشرية ب وتحمهيانة :قال كنها” 
باهرا أسموة يدا بواضلة. وحفعدها كيين الاشياة 
الكيتتى عنى انث واضم توكانسى مين طول مركا 
عازه تنم ليون عفن الالطلين وليب 1 51 1 


جه 5 )© شرخ العقيدة الطحاوية 
أو معاونة» أو اتخاذ ظهير ووزير لله وبْنَء وهذه المعتقدات موجودة في 
طوائف من هذه الأآمة. 

والايمان بتوحيد الربوبية ونفي الشركة في الربوبية على درجتين : 

الدرجة الأولى: واجبة على كل مكلف, ومن لم يأتٍ بها فليس 
بموحدء بل هو مشركء فيجب عليه الاعتقاد بأن الله واحد في ربوبيته. 
وفي أفعاله يَلِة؛ فهو الخالق وحدهء وهو الرازق وحدهء وهو المحيي 
المميت وحدهء وهو النافع الضار وحدهء وهو مدبر الأمرء وهذه واجبة 
على كل مكلف . 

الدرجة الثانية هي : مرتبة للخاصة وأهل العلمء وهي: شهود آثار 
الودوسة تن كلق الله كذ يفيت لأ يرف تعس الله ,كق مر را فى هذا 
الملكوت» ولو كان تأثير معلولات عن علل» أو تأثير مسببات عن 
أسباب» فإنه يرى أن لا مؤثر في الحقيقة ولا خالق إلا الله وَبْدَء وينظر 
لذلك في الملكوت متفكرًا متدبراء وهذه حال الخاصةء وهيى مستحبة 
لأهل العلم وأهل الإيمان». وليست واجبة على كل أحدٍ؛ كما قال ييه : 
«إإرك ين حَلْقَ لسَعوتٍ وَالارضٍ وَاعْيكَفٍ الل بار لبت لَأُولي الآنببب © 
َلَِ يَذُدُرُونَ أَلَهَ قِبَلمًا وَفُعُودًا وَعَ1َ جُبُْوبِهِمٌ وَتَتَكَرنَ ين حَلَقَ لسوت وَالْدرَضٍ 
رَيَنَا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَنَكَ فْقِنَا عَدَابٌ ألثَارٍ» [آل عمران: 414١٠‏ ١19]ء‏ 
وكما وصف الله يْنَ بعض عباده بالتفكرهء والنظرء والتدبر فى 


1 5 سُُ 320 ع 7 7 6 7 7 مغرو م سم 5 ال 02 
حلق الله و0 بل أمر نذلك فقال 0 . موقل انظروا ماذا فى الْسَّملوَات 
ع جح رلا بره | صجار و رصشرو سا هه 


وَالْأرضٍ وما تغنى الانت والنذر عن شوو / مسن 4 | سمي اص سل 1801 ]0 
5 ا . 1 لسسصو و ل 2 5 5 اام . 5 
وكقوله يل : وأوَلم يتفكرواً ىق أنفسرم # [الروم: 14]» وقول الله كيْكَ : «#قل 


- 


3 
سم ع لو سر 4 4-_- : ل 00 #اس عر سرد ور سدم رساثر ه 5 
إِنْمأ عم بواحدهة أن تقوموا لله مثؤل وفرادى ثم للفكروا» [سبا: 55]. 


فهذا التفكر في خلق الله ويك يدل على توحيده في الربوبية» وهو 
حال الخاصة من عباد اللهء كما قال الحسن البصري كته : ١مَا‏ زَالَ أفل 


شرح العقيدة الطحاوية 


0 َ- 0 22 2 2 0 2 روع ل وي اس 
الهلم يَعودونَ بالتذكر على التفكر. وَبَالتفكر على التذكر. وَيناطِقَونَ 
ها م م جم 16م اه 50 رع > 
الْقُلُوتَ حَنَى نَطَقَتْ ٠‏ فَإِذَا لَهَا أَسْمَاعٌ وَأَبْصَارٌء فتطقت بالعلم. وَأُورِنْتِ 
السك ْ 


وهذه عند أهل البدع وأهل لكام مطلوبة وواجبة لمن كان أهلا 
لها؛ فيوجبون النظرء ويوجبون التقحوء ولا يصح إفنان أحدٍ عند طائفة 
منهم ممّن كان أهلًا للنظر إلا بالنظرء فلو مات المتأهل للنظر من غير 
نظر لم يكن مؤمنًا بربوبية الله كيد وإن كانت تجري عليه أحكام أهل 
الإسلام في الدنياء فإنهم لا يُجَرون عليه أحكام الإسلام في الآخرة على 
تفصيل مذهب أهل الكلام في ذلك . 

النوع الثاني من أنواع نفي الشريك : أن يعتقد بأن الله كَل لا شريك 
له في إلهيته يل والإلهية معناها: العبادة» أي : لا شريك له في عبادته ؛ 
كما دَلَّتَ عليها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له , 
فيعتقد أن الله وين وحده ليس معه إله يستحق العبادة» وأن كل من اذّعَى 
فيه الإلهية فُعبد» فإنما يعبّد بالبغي والظلم» والعدوان والتعدي» وكل من 
أشرك بالله 05 فهو ظالم أبشع الظلم. وأكبر 0 لآن الله # 
أهل الشرك بالنار» بل أوجب لهم النار بقوله يله : «إنَ أَنَّهَ لا يَمْفْرٌ أن 
ارقي ول 6 زو كاك الكو كنا كه مس111 وما فال نالل عه 
على لسان اسح عدن : «ودالَ الْمَسِيحٌ يلبق إِسَرَءِيلَ عدا اله رق 
تن ا ارد ل الل ل للك عي الا ره لك رن 
بلي من أتصكار »: [المائدة: 77]» وبيان هذا التوحيدء وما يتصل به 


توعد 


,)011/5( والفتاوى الكبرى‎ 4) 1٠5/١5 ( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
لشيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنُْه ومدارج السالكين‎ )١١١/١( والاستقامة‎ 
. لابن القيم كانه‎ )5١/١( ومفتاح دار السعادة‎ »)541١/١( 


جه 17 شرح العقيدة الطحاوية 
في كتب توحيد العبادة» ومن أعظمها وأشملها: كتاب «التوحيد» للإمام 
الميحدة متمد ننه عنة:االوهاب 12 

النوع الزالت بر انرا ني الشريك المشتمل عليه قوله: <لا 
شَرِيك لَهُ4 : نفي الشريك لله في الأسماء والصفات» وذلك بأن يعتقد 
384 لاشريك له كيني اتسافه بالصفات عاتن 
ا ولا مشابه له في كيفية 2 

فى المعنى المطلق لصفاته وأسما : : 

بن وأن ا* ييا و د 
تعراك ى مطلن المع وق أصلةه لذ فى الى المطلق» رولا فى 
كمالهء ولا في الكيفية» فيعتقد أن الله وَبْقْ لا شريك له في صفاته. ولا 
5 أسيهنا قن ول في أفعاله بخْلِةَ , : : «ليس تلد ف وهو 
لسَمِيعٌ لَْصِير » [الشورى: ١١]؛‏ ولأجل هذا المعنى العام عطف عليها 
المصنف في قوله: لوَلَا شَيْء مِثْله وَلَّا شيء يُعْجِرْه وَلَا إِلهَ غَيْرُه4 , 
كما سيأتي تفصيل الكلام في ذكر معنى هذه الجمل الثلاث . 

ذا : هذا إجمال لمعنى التوحيد ونفي الشريك» ويأتي تفصيلها - 
شاء الله - مع بيان توحيد الربوبية وأبحاثه» وتوحيد الإلهية وأبحاثه. 
وتوحيد الأسماء والصفات وأبحاثه. 

وقد ذكرنا تفسير قوله: َْوَاحِدٌ لا شريك لَهُ» على طريقة أهل 
السنة» وأما أهل البدع فلهم في تفسير <ّْوَاحِدٌ لا شريك لَه عبارات 
مختلفة موجودة في تفاسيرهم» فيقولون في تفسير كلمة <وَاحِدٌ : «واحد 
في ذاته لا قسيم لهء وواحد في صفاته لا شريك لهء وواحد في أفعاله لا 

0010 


يف 


نل له» 


.)١55/5( انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
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وإن كانت تحتمل معنّى صحيحًاء لكن لقو كيل والأحدية تسر أ شليغة ا 
فى إلهيتهء وأحديته فى ربوبيته. وأحديته فى أسمائه وصفاته . 


وأهل البدع في التوحيد اختلفت عباراتهم» واختلاف عباراتهم في 
تعريف التوحيد سببه: أنهم نظروا في تعريف التوحيد إلى حال النصارى 
وأهل الملل» ففسّروا التوحيد بما يخالف ما عليه بعض الطوائف. 
فقالوا: «واحد في ذاته لا قسيم له؛؛ نفيًا للأقانيم الثلاثة التي هي 
صور لله -3 مختلمة. كما هو اعتقاد طائفة من د وكذللك 
اعتقاد الثنوية”' الذين يقولون: إن ثمَّ إلهين» أي: إله واحد له أقنومان: 
الخيية واس 


)١(‏ زعمت اليعقوبية أصحاب يعقوبء. والملكية أهل دين الملك» والنسطورية 
أصحاب نسطورس أن الله جوهر واحد ذو أقانيم ثلاثة» فهو واحد في 
الجوهرية ثلاثة في الأقنومية» فأحد الأقانيم عندهم الآبء» والآخر الابن, 
والآخر روح القدس - تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا -. 
انظر: الملل والنحل »)7575/١(‏ والبدء والتاريخ (51/4)» وتلبيس إبليس 
(ص١9)»‏ والجواب الصحيح (8177/5)» وهداية الحيارى .)١560(‏ 

(0) زعمت الثنوية أن صانع العالم اثنان: فاعل الخير نور» وفاعل الشر ظلمةء 
وهما قديمان لم يزالا ولن يزالاً قويين حساسين سميعين بصيرين» وهما 
مختلفان فى النفس والصورة» متضادان فى الفعل والتدبير» وزعموا أن كل 
ايل ييا له أجناس خمسة: أربعة ني أبدان» والخامس هو الروح». 
وأبدان النور أربعة: النارء والريح» والتراب. والماءء وروحه الشبح. وأبدان 
الظلمة أربعة: الحريق» والظلمة» والسموم» والضباب» وروحها الدخان» 
وسهو ا أيذانة النوو: ملانكة:.ؤسيدوا ايدان الظلمة :"معاطين وعقاريت: 
وتنقسم الثنوية إلى أربع فرق: المانوية» والديصانية» والمرتونية» والمزدكية. 
انظرة الملل .والتحل 0)9141/15 تلسين ابليس اضنلاة)4. واعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين (ص88)» والجواب الصحيح .)70١7/١(‏ 


شوخ العقيدة الطحاوية 


له واحد فى ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وسيأتي - إد 
شاء الله تعالى ‏ مزيد بيان لقول المخالفين في تفسير الربوبية والإلهية 
5لا سينا والصفات . 


8 كه 
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١‏ 6 5 1 0 3 وهم وو 
0 ولا شي مثله , ولا سئي يعجره . 


لل تومه القخ ماسجا 

فهذه الجمل الثلاث تفصيل لما يعتقده في توحيد الله وين وسبق 
أن بيّنا أن التوحيد منقسم إلى أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الإلهية» وتوحيد الأسماء والصفاتء. فذكر هذه الأقسام الثلاثة في 
قوله: ولا شئْء مِثْله وَلَا شئْء يعجزه ولا له غيره 6 . 

فقوله: لٍْوَلَا شَيْء مِثْلَّهُ4 راجع إلى توحيد الأسماء والصفات 
والأفعال: 

وقوله: ولا شَيئْء يُعْجِرُهُ> مثبت لتوحيد الربوبية . 

وقوله: ولا إِلَهَ غَيْرُهُ4 مثبت لتوحيد العبادة والإلهية. 

وَقدّم كَْنْةُ ما يدل على توحيد الأسماء والصفات بعد ذكر توحيد 
الإلهية في قوئه: <إنَّ الله وَاحِدٌ لا شّريك لَه ؛ لأن النزاع مع أهل 
الشرك كائن في توحيد الإلهية وفي توحيد الأسماء والصفات». وهو 
حقيقة النزاع بين الرسل وأقوامهم» ثم قال: لوَلَا شَيْء مِثْلّهُ4 ؛ لأن 
هذا هو حقيقة النزاع ما بين أهل السنة والجماعة وما بين مخالفيهم من 
المبتدعة على أصنافهم: مِن المجسمة. والمعطلة» والنفاة» وأشباه 
هؤلاء. 

وأيضًا قرن بينهما؛ لأن البدع بريد الشركء فإنَّ ترك تنزيه الله وبق 
عن مماثلة المخلوقين يؤدي إلى الشرك به ويْكَ؛ ولهذا قال من قال من 


ل مير عي م داة همير وو 


السلف: لفقت تنه متا والمقط ‏ بنذ خدكاه والسي نفد إنها 
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وَاحِدَا فَرْدا صَمَدَا)"'"2. فقَتَمّ اقتران بين التمثيل وبين الشرك؛ لأن الممثل 
اتخذ صورة جعلها على صفاتٍ معينةٍ فصارت صنئمًا له. كما أن 
المشركين عبدوا الأصنام» واتخذوها آلهة. 

وأما قوله: <ولا شئْء يِعْجِرْهَ» فهو توحيد الربوبية - كما سيأتي 
ماق ذلك منضاة . 

إِذا: فترتيب المصنف ككُلَنْهُ لهذه الجمل الأربع ترتيب مناسب» 
وهو متنقل بفهم فى أمور الاعتقاد وموفئف أهل الشيدة والجماعة وأهل 

والجملة الأولى: «<وَلا شئء مه مثله» الكلام عليها يكون في 
مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

.أن قوله: <وَلَا شَيْء مِثْلّهُ4 مأخوذ من قوله وك : «ليس كِئوء 
ا لْسَحِيعٌ لْبْصِيرَ» [الشورى: »]١١‏ ومن قوله كَِيْكَ: هوَلمَ 1 
7 حت أحمر» [الإخلاص: 15]» ومن رد : وهل ا له فهنا سيا 
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[مريم: 16]» ومن قوله وول : «إقلا صَرِيوا لله َه الدمتَالَ إِنَّ الله دا وأنتم لا 
تَعَلمُونَ# [النحل: 0174 وأشباه هذه الأدلة التي تدل على أن الله يله لا 
يماثله شيء من مخلوقاته. 

8 المسألة الثانية : 

أن قوله: لِوَلَا شَيْء مِثْلَهُ4 راجع لنفي المماثلة» وهذا هو الذي 
جاء في الكتاب والسنة» أن الله وَيْنَ لا يماثل أحذًا أو شيئًا من خلقه. 
وكذلك المخلوق لا يكون مماثلا لله ويل . 


.)١58/١( انظر: منهاج السنة النبوية (577/5)» والصواعق المرسلة‎ )١( 
وقطف الثمر للقنوجي (1/لا؟).‎ .»)٠5/5( والجواب الصحيح‎ 
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وإذا كان كذللك+ فالممائلة أ التوكيل أو المكلية تدرف انها المساواة 
في الكيف والوصفء. والمساواة في الكيفية راجعة إلى أن يكون اتصافه 
بالصفة من جهة الكيفية مماثلا لاتصاف المخلوق؛ كقولهم: يد الله 
كأيديناء وسمعه كسمعناء وأشباه ذلك. وأما المماثلة في الصفات فهي : 
ار ا ا هو في المخلوق . 

إذا تقرر ذلك؛ فإن اعتقاد الممائثلة في الكيفية أو في الصفات ‏ على 
النحو الذي و ولهذا كَمْرَ أهل السنة التضارى» 
والمحعميية: أن انهه زفق ليوا المموت ينا لعا له ابيا 
عيسى 1 بالله 5بْنَء وكذلك المجسمة شبهوا الله كبْنَ ومثلوه بخلقه . 

المسألة الثالثة : 

الفرق بين نفي التمثيل ونفي التشبيه: الذي جاء نفيه في الكتاب 
والسنة إنما هو نفي المماثلة» أما نفي المشابهة ‏ مشابهة الله لخلقه ‏ 
فإنها لم تنف في الكتاب والسنة؛ لأن المشابهة تحتمل أن تكون مشابهة 
تامة» وتحتمل أن تكون مشابهة ناقصةء فإذا كان المراد المشابهة م 
فإنما هي التمثيل والمماثلة وذلك منفي؛ لقوله يله : ليس كَل سَّى 2 
وهو لْسَحِيعٌ لْبَصِير» [الشورى: ١‏ 

فإذًا : لفظ المشابهة ينقسم إلى : 

4 أن يكت الثية:موافقا: للمقيل والمثل: 

* أو مد 0 

أ “قن ويشعرك معى الكنبية والمثبل 6 .ويكون المعىواجذا إذا 
أريد بالمشابهة المشابهة التامة في الكيفية» وفي تمام معنى الصفةء وأما 
إذا كان المراد المشابهة الناقصة ‏ وهي: الا مركا اسوسيدى 
الاتصاف ‏ _؛ فإن سس المنفى». ولا يكون ثم مشابهة؛ 

: أن يكون ثم اشتراك في أصل المعنى . 


جه( 1 )5 شرح العقيدة الطحاوية 

وإذا كان كذلك؛ فإن لفظ الشبيه والمثيل بينهما فرق». ولفظ 
المشابهة لفظ مجمل لا يُنفى ولا يُثبّت». وأهل السنة والجماعة إذا 
قالوا: إن الله وَيْكَ لا يمائله شيء» ولا يشابهه شيء يعنون بالمشابهة 
المماثلة. 


للح ا تراه شتراك. فى المعتى + ٠‏ فنعلم قطعًا أن الله كي 
لم ينفها؛ لأنه يله سمّى نفسه بالملك ظمَدلِكِ”'' يوم أليَينِ» 
[الفاتحة: 4]» الملك الحق» وسمّى بعض خلقه بالملك لوال الْمَنِكَ» 
افومنت 095 واقياة لله مد الآوات»: وسمى نفسه بالعزيزء» وسمى 
ين جاه باك ب رورم ا سه العامة 
السمع لهء والبصرء والقوة» والقدرة» والكلام» والاستواءء والرحمة»ء 
والخضية) والرضي :دور اشياف ذلك بوانيك. هذه الا ثياء للسيالر ف .قيهن 
يناسبه منهاء فدل على أن الاشتراك في اللفظ وفي بعض المعنى ليس 

هو التمثيل الممتنع؛ لأن كلام الله وق حقء . وبعضه يفسّر بعضًاء 

نللى الععانلة فى الأدا لال لل ترق ور 5 ضير * 
[الشوري 11153و السف :اشعر كا فى الصدةء رواذا قلف الأخرا كاه لين 
معنى ذلك أنها من الأسماء المشتركة في الصفات». 0 تراكًا 
في الوصف. أي : شركة فيهء فالإنسان له ملكء. والله كِيْنَ له الملك» 
والإنسان له سمعء والله وِيْكَ له سمعء. والإنسان له بصرء والله ويَْ له 
بصرء وهذا الإثبات فيه قدر من المشابهة.ء لكنها مُشَابَهَةٌ في أصل 
المعنى» وليست مشابهة في تمام المعنى» ولا في الكيفية» فتحصل من 
ذلك أن المشابهة ثلاثة أقسام: 


)١(‏ قرأ عاصمء والكسائيء. ويعقوب (مَالِكِ)» وقرأ الآخرون: (مَلِكِ). 
انظر: تفسير البغوي »)07/١(‏ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطى (ص177١).‏ 
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- 1:49 

الأول: مشابهة في الكيفية» وهذا ممتنع. 

الثاني: مشابهة في تمام الاتصاف,» ودلالة الألفاظ على المعنى 
بكمالهاء وهذا ممتنع - أيضًا 0 

الثالث: مشابهة في أصل معنى الصفة وهو مطلق المعنى» وهذا 

ولهذا لفظ التمثيل» ونفي التمثيل والمثلية صار شرعيًا؛ لأنه واضح 
ودلالته غير مجملة» وأما لفظ المشابهة؛ فإن دلالته مجملة ولم يأتٍ نفيه 
ونحن نقول: إن الله وي لا يمائله شيء» ولا يشابهه شيء وَل . ونعني 
بقولنا: <لا يشابهه شيء© معنى المماثلة في الكيفية» أو المماثلة في تمام 
الاتصاف بالصفة» وتمام دلالة اللفظ على كمال معناه. 

8 المسألة الرابعة: على قوله: حاولا شَيْء مِثْلهُ4 : 

أن إثبات الصفات لله كِيْنَ قاعدته مأخوذة من 0 ع : 
له سو وَهَوٌ ألسَمِيعٌ البصِير» [الشورى: 2]١١‏ فنفى لإا 
وعند أهل السنة والجماعة أذ الى يكون جما تي 
ث4 أي: لا شئء مِْلَهُ4, وأن الإثبات يكون مفصّلا «#وهو 
لسمِيعٌ صر 4 . 

وهذا بخلاف طريقة أهل البدع؛ فإنهم يجعلون الإثبات مجملا 
والنفي مفصلاء فيقولون في صفة الله وَيْنَ: إن الله ليس بجسم.ء 
ولا بشبح . ولا بصورة. ولا بذي أعضاء. ولا بذي جوارحء ولا فوق. 
ولا تحتء ولا عن يمين» ولا عن شمالء ولا قدام» ولا خلف». وليس 
بذي دمء ولا هو خارج عن العالمء. ولا هو داخل فيه... إلى آخر 
تصنيفهم للمنفيات» وإذا أتى الإثبات جعلوه مجمل؛ فصار نفيهم وإثباتهم 
ىعولا قتمريها ولف عاسية الآية رسن لد لاك 
لْصِير > . 
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فطريقة أهل السنة : أن النفي يكون مجملا والإثبات مفصّلًا على 

قوله ي: ليس تيو نَىء وَهُوَ السَمِيعٌ الْبصِيرٌ». والنفي المجمل 
بسح ا سحن 0 لي المجمل والإثبات 


محمودء ومسبّح يي سماواته وأرضه؛ كما قال تله : 
سح بعرو ولكن لا تفْفَهون مَبِحَه 4 [الإسراء: 44]» وقال الله يله : 
لْحَمْدُ في ألسَّمْوتٍ وَالْأرَضٍ» [الروم: 18]» وقال يله : #سْبحَنَ اللَّهِ حِينَ 
مسو وين تصبحون 4 [الروم: 117» وقال سبحانه: «وضيم اق 
ككرت والارق قد والس ]ب بو قحو ذللقه 
والجمع , بين التسبيح ل ل ل والإثبات؛ لأن 
4 يلِةِ؛ فجاء مجملاء والحمد إثبات 
مفصلا. وإثبات الكمالات من فروع حمده يله 


0 0 محموكًا -08 على كل اسساةة وصماته. وعلى يم ما 


ولددو 8 بالتسبيح. يعني: نفي أن يكون ثُمَّ مماثل له ##إ 
فمعنى «سُبْحَانَ اللّه) : تنزيهًا لله يله عن أن يماثله شيء. أو عن النقائص 
جميعًاء (والحمد): إثبات الكمالات بالتفصيل . 

فإِذًا: مَن نفى مجملًا وأثبت مفصلًا فقد وافق مقتضى التسبيح 
والحمد الذي قافت عليه السماوات:يوالارض:» ومّن نفى مفصلا وأثبت 
مجملًا فقد نافى طريقة الحمد والتسبيح التي قامت عليه السماوات 
والأرض؛ ولهذا صارت طريقة أهل القرآن أن يكون النفي مجملًا 
والإثبات مفصلاء وطريقة أهل البدع بعكس ذلك. 

5 المسألة الخامسة : 


في معنى الكاف في قوله 2[ : ليس 3 شَىء 4 الذي هو 
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دليل قوله: <ولا شئء مِثْلّه4» فالكاف هنا على أي شيء تدل؟ اختلف 
فبهنا: المتسدرون عن قال : 

الأول: أن الكاف هنا بمعنى المثل؛ هي حرف لكنها اسم بمعنى 
«مثل)»ء. فقوله: ل كترى كريغ أى لعن وذ مشللة لم وهذا 
يقتضي المبالغة في نفي المثيل» فنفى أن يوجد المثل» فنفيه من باب أولى . 

ومجيء الكاف بمعنى الاسم هذا موجود في القرآن وفي لغة العرب : 

فأما مجيئه في القرآن؛ فكقوله يل: «إثّ قَسَتَ مُلُويكُم ين بَعْدِ دَلِكَ 
قَهَىَ َلْجَارَرْ أَوْ أَشَّدٌّ شَُوَه» [البقرة: 74]ء فقوله: أو أَسَّدٌ شَسْوَة»# عطف 
الاسم على الكاف التي هي في قوله: #8 كَلْحجَارَة» فهي كالحجارة 
أو أشدء ومعلوم أن الاسم إنما يعطف على الاسمء فقوله: «« كَلكْجَارَة#» 
ا هي مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. 

ومجيئه في اللغة ظاهر ومحفوظ؛ كقول الشاعر”"': 
لَوْكَانَ فِي قَلْبِي كَقَدْرِ فُلَامَةٍ لحب لِعَيْرِكٍ أتتكِ رَسَائِلي 

فجعل شبه الجملة الجار والمجرور «فِى قَلَبى» مقدَّمّاء وجعل 
الاسم «كَقَدْرِ)؛ لكون الكاف بمعنى «مثل)». أي : لو كان في قلبي مثل 
قدر قلامة» وهذا التوجيه الأول لطائفة من المفسرين في أن الكاف هنا 
بمعنى المثل على ما ذكرناء وهو توجيه وجية وظاهرٌ في اللغة» ومستقيم 
المعنى ‏ أيضًا ‏ في الآية. 

الغاقي :أن الكناف فى 'قوله: طلس كتزن كوق دهده مدلة 


لي 


وهى تسمى عند النحويين زائدة» وزيادتها ليست زيادة فى اللفظء وإنما 


() انظر: تفسير القرطبي »)١577/”(‏ وإعراب القرآن للنحاس (7/5). وزاد 
المسير لابن الجوزي (2777/1)» والبرهان في علوم القرآن للزركشي (؟/ 7170), 
وفتح القدير (2)058/5 وَلسَنان العرت :)51١1/94(‏ 

(6؟) من شعر جميل بثينة. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر(60/ .)٠١7” 231١١‏ 
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هي زيادة لها؛ ليكون المعنى زائدّاء وليست زائدة بمعنى أن وجودها 
وعدم وجودها سواءء حاشا وكلا أن يكون في القرآن شيء من ذلك. 
وإنما تزاد؛ ليكون مبالغة في الدلالة على المعنى؛ ففي قوله: ##لَيْسَ 
َه تَىةٌ» تكون الكاف هذه صلة؛ وهي التي يسميها بعضهم 
الزائدة» وهي تفيد تكرير الجملة» كما حرره ابن جني النحوي المعروف 
في كتابه: «الخصائص»؛ حيث قال: (إِنَّ الصّلّة وَالرّيَادَةَ تكونُ في الْجُْمَل 
لتأكِيدِمَاء َتَكُونُ فِي مَقَام تَكرِيرهًا مَرَتيْن أ أكتر»0. ْ 
شيء» ليس مثله شيء ##وَهوٌ لسََِيِعٌ لبَصِيرَ4. وهذا تفهمه العرب في 
كلامهاء وتأتي الزيادة بالصلة في مواضع كثيرة من القرآن؛ كقول الله كَبَْ : 
ليما رَحَمَةَ يِنَّ الله لنت لَهُمْ وَكَوَ كت كَطًَا عط الْقَْبِ لأنْفَسُا مِنْ حَولكَ» 
[آل عمران: ]١159‏ يعنيى: فبرحمة من الله لنت لهم» فبرحمة من الله لنت 
لهم. أي: ليس من جهتكء» وإنما هي رحمة من الله ولِة؛ وكقوله وِيْكَ : 
مما نَقَضْهم مََِقَهُم َعسَهمّ 4 [المائدة: »]١‏ أي : فبنقضهم ميثاقهم 
لي ل لات 

وكقوله يله : .3ك قم سو ألْقِيْمَةِ#ه [القيامة: ١]؛‏ في أحد وجهي 
التفسير. 

إذا تقرر ذلك؛ فإن الوجه الأوْلَى من هذين التفسيرين هو الثاني من 
كوف الكات عولة زائدة فى معام اتكري الجيلةه ايرة أن القن اكد 
فتكون أبلغ من أن ينفى مثل المثل؛ لأنه قد يُشكل في نفي مثل المثل أن 


)1١(‏ انظر: «الخصائص». «باب فى زيادة الحروف وحذفها) (ص”57 - 7/75 وختم 
هذا الباب بقوله: «وأما زيادتها فلإرادة التوكيد بها؛ وذلك لأنه قد سبق أن 
الغرض في استعمالها إنما هو الإيجاز والاختصارء والاكتفاء من الأفعال 
وفاعليهاء فإذا زيد ما هذا سبيله؛ فهو تناه في التوكيد بهااه. 
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بكرم الجر ار زلى: لبد ممنقية اوتاه أن الس منهر ةا وافةا د أن 
الوجه الثاني: فإنه واضح من جهة العربية» وواضح من جهة العقيدة. 
وواضح من أعضيية ولالنة على تاكيك النفي الذي جاء في الآية» هذا 
خلاصة الكلام على قوله: <وَلا شَيْء مِثْلهُ . 

ثم قال كَنَهُ: <وَلا شئء يُعْجِرْه24 أي: أنه يله لا شيء مما 
يصح أن يطلق عليه أنه شيء يعجزه كيك ويُكْرِنُة: ويُفْقِلُةُ ولا يكون 
قادرًا عليه» بل هو وَل الموصوف بكمال القدرة» وكمال العلم. وكمال 
القوة؛ ولذلك <َوَلا شئء يُعْجِرُه4 225 . 

فقوله: «زوَلا شىئء يعجزه6 فيه تقرير لتوحيد الربوبية - كما سبق 
بيانه -؛ لأن نفي 58 لأجل كمال القوة والقدرة والغِْنّى» وهذا راجع 
إلى أفراد توحيد الربوبية . 

وفي الكلام على قوله: <وَلا شئء يُعْجِرُةُ مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

أن هذا منتزع من قول الله وك : «إوما كات الله لبعجره: من َيه في 
الكموت: ول قن الارضص ِنَّهه كان عَليمًا قَدِبِرًا» [فاطر: 44]» فنفى يله أن 
يكون ثم شيع بعهوة:نى السفازات وكذلك فى الأرض» بوغلل ذلك 
بكونه عليمًا قديرّاء ونفي العجز في الاية جاء معللا بكمال علمه وقدرته؛ 
وذلك لأن العجز في الجملة: 

* إما أن يرجع إلى عدم العلم؛ فلعدم علمه بالأمر عجز عنه. 

* وإما أن يرجع إلى عدم القدرة؛ فعَلِمَ ولكن لا يقدر على إنفاذ 
ما عَلِمَ أو ما يريد. 
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حهر ؛ه )© 


في علم الأصول ‏ في مسالك العلة من أبواب القياس -: أن التعليل فى 
القرآن» والسنة يُستفاد من جهات"''؛ ومنها: مجيء 0 5 
الأمر والنهي» وهنا لما أخبر الله وله عن نفسه بعدم العجز.ء وعلل ذلك 
بكونه يله عليمًا قديرًا؛ علمنا أن سبب عدم العجز هو كمال علمه © 
وكمال قدرته. 


8 المسألة الثانية : 

أ هذه الجئلة حل منيها فاعدة مغذها أكمة أهل السنة والجماعة. 
وهي: «أنَّ النَفَيَ إِذَا كانَ في الْكتَابٍ وَالسْنَةِ فَإِنّهُ لا يُرَادُ به حَقِيقَةٌ التَفَي. 
وَإِنّمَا يُرَادُ بهو كَمَالُ ضِدوا. أي: أن كل نفي أضيف لله كَيْكَ نَمَى عنه 0 
ما لا يليق بجلاله في القرآن أو في السنة. فإن المقصود منه إثبات كمال 
الضد؛ لأن النفي المحض ليس بكمالء» فقد ينفى عن الشيء الاتصاف 
بالصفة لأنه ليس بأهل لهاء فيقال: فلان ليس بعالم؛ لأنه ليس أهلًا لأن 
يتصف بذلك» ويقال: فلان ليس بظالم؛ لأنه ليس بقادر أصلا؛ كما قال 
الشاعر''' في وصف قوم يذمهم : 
فَبَيِلَدًَلامِعْيِرُونَ بِذِمّةٍ وَلَايَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ حَرْدَلٍ 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (١/91١)؛‏ حيث ذكر ابن القيم 11 أنواع التعليل في 
الكتاب العزيز بقوله: «وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة. وباللام 
تارة» وبأن تارة» وبمجموعهما تارة» وبكي تارة» ومن أجل تارة» وترتيب 
الجزاء على الشرط تارة» وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة» وترتيب الحكم على 
الوضنت الممتكضى اله 'ثاؤةه.«ويلها قازةة :ويآن المسددة ثارة#جزيلع] ثارة: 
وبالمتعرل لفقا ره 

(6) الشاعر هو قيس بن عمرو بن مالك الحارثي» المعروف بالنجاشي» وفد على 
عمر بن الخطاب» وهذا البيت من شعر له يهجو فيه بني العجلان. انظر: 
تاريخ مدينة دمشق (7/1594/ا 5‏ 2.2570 والإصابة في تمييز الصحابة (1/ 
4)). وشرح كتاب الأمثال (ص/157» .0"٠١‏ 
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ذلك؛ لأن العرب كانت تفتخر بأن من لم يظلم يُظلم؛ كقول الشاعر”'" : 

َمَنْ لا يَدُد عَنْ حَوْضِهِ بسِلَاحِهٍ ‏ يُهَدَمْ وَمَنْ لا يَظلم النَّاسَ يُظْلَم 
فتقرر أن النفى المحض لمن فكهال؟ ولذلك نقرر قاعلة: (أَنّ 


1 ط في هذه الآية: 70 2 9 د بن تق التموت 
لْأَرَضْ إن كان عَليمًا َيرًا»# [فاطر: 44]» فصار نفي د عنه كاه 
إثبات كمال علمه وقدرته»ء وهذا يؤخذ مطرذداء فى مثل قوله كلق : 
ولا تودم لم # [البقرة: 00؟7]» وقوله | 8 أده ا 4 
[البقرة: 00؟]؟ لكمال حياته وكمال قيوميته يُكلِهَ . «ؤولا يود حِفْظهُمَا 6 فيه 


ا 
0 


اجات لكمال فدرته 25-5 وكهوحال فوته. 7 0 ريك 2 


[الكهف: 9:]؛ لكمال عدله يله وقوله له : #وَلم ا 7 
أحد » 0 :]؟ وذلك لكمال اتصافه بصماته ع وقوله: 


4 0 وَلَمَ و د [الإخلاص: ”"]؛ لكمال استغنائه 2ه . 

ففي كل نفي جاء في الكتاب والسنة نأخذ إثبات الصفة التي هي 
يقد ذلك النفى 4..ولهذا تت بعفن الضفاتك وتقت عضن الأستجاء عقيل 
طائفة من أهل العله بألفاظ لم ترد صراحة» وإنما أخذوها من النفي 
الذي جاء في الكتاب والسنة . 

2 المسألة الثالثة : 

أن قوله: +وَلا شيْء يَعْجِرْه» من أفراد توحيد الربوبية» والتمثيل 


)١(‏ البيت من شعر زهير بن أبي سلمى المزني؛ الشاعر الجاهلي المشهورء والد 
الصحابي الجليل كعب بن زهير 5ه. انظر: غريب الحديث للخطابي /١(‏ 
141 وجييد لذن عبد البح (6الا, /061 )4 وخورانة: لدم :وكا | أرما / 
© والحماسة المغربية (؟7/5١7١)»‏ وجمهرة أشعار العرب (ص45). 
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عن العام ببعض أفراده في التوحيد صحيح؛ لأن دلالة الخاص على العام 
مؤكدة واضحة. فلا يمكن أن تخرج دلالة الخاص عن الأمر الكلي 
العام؛ ولهذا يجيء الإثبات مفصلًا ‏ كما سبق بيانه -؛ لأجل أن الإثبات 
ا ال الل ا يت ل 
مثّل في موضع ببعض أفراد الربوبية» فإن تمثيله لذلك حق وإن لم يمثّل 
بجميع أفراد الربوبية. 


بخلاف الأسماء والصفات؛ فإن الأسماء والصفات يُمثل عليها 
بأنواعهاء فأهل السنة إذا ذكروا الأسماء والصفات تمثيلًا في هذا المقام 
فإنهم يذكرون تلك الأسماء والصفات والأفعال التي تدل على أنواع 
الهيناك::فيذكزوة مكالة للعتفات الذاقية» ومفالة الضصنات: الاعسازية: 
ومثالًا للصفات الفعلية؛ حتى يكون ذلك عاماء اله يشاك أهل السنة مع 
أهل البدع في التعبير» فإذا أتى ‏ مثلًا ‏ في إثبات الصفات لا يقولون: 
إنِذا نكيت صفات الرب ويك -3 كالحياةء والقدرة. والعلم. والسمع. 
والبصر. والإرادة. والكلام - ويسكتون؛ أن هذه السبع هي التي أثمتها 
الكلّابية''' والأشاعرة وطائفة» ولا يقولون: نثبت الحياةء والكلام لله 
والسمع». والبصرء ويسكدونن لكر يل كرون هذا وهذاء فإدا دكووا هله 
السبع يقولون ‏ أيضًا ‏ معها: فهو وَل سميع بصيرء أو موصوف 
بالسمع. والبصرء والقدرة. والكلام» والإرادة. والحياةء والاستواء. 


1010 هم أتباع أن محمد عبد الله.ين سعية. ين قلات البصرى رأ المتكلمين» 
قال بنفي الصفات الاختيارية لله تعالى» وابتدع بدعة القول بالكلام النفسي» 
وأن القرآن لق ليدل على ذلك المعنى» وإنما هو حكاية عن كلام الله تعالى» 
وأن الله تعالى لا يرضى فى وقت دون وقتء. ولا يغضب فى وقت دون 
وقت. وهو الذي ادو تكدغنه تعر ومن تابعه» توفي سنة 506 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١75/١11١(‏ والفتاوى (؟١/ .)١١١‏ 
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والنزول» والرحمة» والغضب,. والرضىء والوجهء واليدين» إلى آخره. 
فيجمعون في ذكر الصفات ما جرى عليه الاتفاق. وما لم يجر عليه 
الاتفاق ‏ أي بينهم وبين أهل البدع ؛ تمييرًا لقول أهل السنة عن 
غيرهم» وأما في الربوبية لأجل أنه لم يجر فيها الخلاف» فإنه يسوغ أن 
يمثل لها ببعض أفرادها . 

6 المسألة الرابعة : 

على قوله: <وَلَا شَئء يُعْجِرُة» أن العجز هنا كما في الآية جاء 
نفيه متعلقًا بالأشياء» ودلالة الآية على النفي أبلغ وأعظم في قول 
المصنف: <وَلا شَيْء يُعْجِرُة» ؛ لأنه جاء في الآية زيادة خمن» التي 
كل العيوم من هرو إلى اهيب فيه؛ قال يله : «هوما كر> اله لبعجره 
ون ورين الكو وله و للقن مد كاضر )»تقول طون تنوك نبو 
قال : اليعيجزه ه شيء2 لصح النفي وصار ظاهرًا في العمومء وأما لما قال: 
«ؤين شَّىَو جاءت زيادة #من»© هذه تنقل العموم المستفاد من مجيء 
النكرة في سياق النفي من ظهوره إلى النصية فيه» ومعنى الظهور في 
العموم أنه قد يتخلف بعض الأفراد على سبيل ادرف وأما النصية فى 7 
العموم فإنه لا يتخلف عن العموم شيء؛ فلما نفى بمجيء النكرة في 
سياق النفي جاء بزيادة #مِن4 التي دَلْت على انتقال هذه النكرة 0 
من ظهورها في العموم إلى كونها نضا صريحًا في العموم. 

إذا تقرر هذا؛ فالمنفي عن أن يعجزه تله هو: الأشياء. 
والأشياء جمع شيء؛ والشيء الذي جاء في الآية: ##ومًا كن أنه 
ره ين مَيَو4: وفي قوله هنا: طوَلَا شَيْء يُمْجِرُ وكذلك في 
قوله الذي قبله: <وَلَا شَيْء مِثْلَهُ4: تعريف <إشّئء» عندنا أنه: ما 
يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم, عبد اعد كان حفن الا عبان والدوات أو 
كان من الصفات والأحوال» فكلمة <#شئء» في النصوص تفسّر عند 
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ةر ىه )© 
المحققين من أهل السنة بأنها ما يصح أن يُعلم أو يؤول إلى العلم. 

قولنا: يصح أن يعلم: ما فو موود أمافك» أو ديوول إل 
العلم؛ لعدم وجوده ذاتاء ولكنه موجود في القدر؛ كقول الله وَيْنَ: «مّل 
أق عل الإضن عِينٌ منَ آلدَّهْرٍ ل يك سَيكًا مَدَوْرَّ» [الإنسان: »]١‏ فقد كان 
شيئّاء ولكن لا يذكره الناس؛ لأنهم لم يروهء ولكنه شيء يعلم في 
حق الله وَبْقَء وسيؤول إلى العلم في حق المخلوق والذَكْر. 

ولهذا في قوله: <وَلَا شئء عجره 4 ١‏ وقوله كك : «إوما كان الله 
عجره من شَيْءٍ في السَموتِ ولا فى الْأَرْض» راجع هنا إلى ما هو موجود. 
وإلى ما ليس بموجود من الذوات والصفات والأحوال؛ لأنها إما أن 
تكون معلومة أو تكون آيلة إلى العلم . 

قال بعدها كْزَنّهُ: < ولا إِلَهَ غَيْرُهُ4>: وهذا القول منتزع من قوله ويك : 
عدوأ أنه ما م من إِللو غيرهد»ة [الأعراف: 2104 التي جاءت بها الوسل 
جميعًا؛ جاء بها نوح» وهودء وصالح». وجاءت بها الأنبياء والرسل جميعًا 
- عليهم الصلاة والسلام . وتدااتى الح كدرل الله ودر يك 
كلت َلثم ثم فيك ين لذن عكر حير © ألا متبذنا ِل أله إل يه 
”0 ر وشد» تهود: .]5.١‏ وكقوله ويْكَ: «#أنب أعَبدوا اله وأحَمَنيوأ 
امنكرت 4[ الجن .ركفو له كك نويه ملكا ون لك ين لشرا ل 
نحح إِلِْ أَنَك ل إِلَهَ إِلَّه آنأ عدون [الأنبياء: 16]. 

وفي قول المصنف: “ولا إِلَهَ غَيْرُة»> مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

أن هذه الكلمة مطابقة لكلمة التوحيد لا إِلَهَ إلا اللم4. وكلمة 
التوحيد معناها: لا إله غيره» والإله في كلمة التوحيد وفي قول 
المصنف: <وَلا إِلَهَ غَيْرُهُ»4 دخل عليه النفى؛ فالمنفى جنس الآلهة التى 
تستحق العبادة» والله يل ليس دا خلا في ف النفي كما سيان بيانه 0 
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إغرانت كلمة التوسحه .ب :كلم له 401 تموافقة لا مواغيدة 44+ الأن الخيرية 
زيطا كانى غيرية: فى الذوافة كتولك ١‏ ها حغا برحل فين ريك نينا 
ذات اموجن اك مله آل غيرية في الصفات؟؛ كقولهم: جاءكم 
نوع غير الذق ذهنو دنب الويعه من ننيتدهو وان الكو هن عقيف 
الصفة اختلف؛ فالغيرية قد ترجع إلى غيرية الذات» وقد ترجع إلى غيرية 
الصفات. 

وفي النفي < لا إِلَهَ4 هنا الإله المنفيى هو جنس الآلهة التي تستحق 
العبادة: وَؤْإِلَا اللت4 ليس هذا مخرجًا من الآلهة؛ لأنه لم يدخل أصلا 
فيها حتى يخرج منها؛ لأن النفى راجع إلى الآلهة الباطلة. 


8 المسألة الثانية : 
أن قوله: <لا إِلَهَ غَيْرُهُ» مشتمل على كلمة إله» وكلمة إله اختلف 
الناس فى تفسيرها: 


التفسير الأول: أن الإله هو الرب» وهو القادر على الاختراع. 
أو هو المستغني عمًا سواه الممعتمرز إلمنه كر مك 00" ومو قول 
الأشاعرة في كلامهم المعروف». حتى قال السنوسي في «أم البراهين)"" 
اسردم مالس هَمَعْنَى لا إِلَهَ إلا الله لْهُ: لا مِسْتَغْيِيًا عمَا سِوَاهُ وَلا 
مَفتَقِرًا إليه كل مَا عَدَاه إلا الله" وقد اشتمل هذا التفسير على الافتراق 
العظيم في فهم معنى كلمة التوحيد توحيك العبادة ‏ وفي فهم الصفات. 
وفى تحديلك أوك واجب على العباد. 


,)557/١( ودرء تعارض العقل والنقل‎ »25١١/7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)770/١( والدرر السنية‎ »23٠١ /١( والملل والنحل‎ 

(0) أم البراهين لمحمد بن يوسف بن الحسين السئوسي المتوفى سنة خمس 
وتسعين وثمانماتة. انظر: كشف الظنون .)17١/١(‏ 

() انظر: السنوسية مع شرحها أم البراهين (ص”57). 
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التفسير الثاني: هو أن الإله: إله فِعَال بمعنى مفعول» أي: مألوه. 
سمي إلهًا؛ لأنه مألوه» والمألوه مفعول من المصدر وهو الإلهة» وهي 
مصدر أله يأله إلهة وألوهة إذا عبد مع الحب والذل والرضى”"'"» فإذًا : 
صارت كلمة الإله معناها: المعبودء والإلهة والإلهية هي العبودية إذا 
كانت مع المحبة والرضى» فصار معنى الإله: هو الذي يعبد مع المحبة 
والرضى والذلء. وهذا التفسير هو الذي تقتضيه اللغة؛ وذلك لأن كلمة 
إله هذه لها اشتقاقها الراجع إلى ال أو الراجع إلى إلهة الذي جاء 
في رةه اميق عماس بل المتعيدورة” في سورة الأعراف: #ويدرك 
وَإِلْهنَكَ» [17]» يعني : اه وعبادتك . 

وأما مجيئها في اللغة فهو كقول رؤبة في رجزه المعروف”" 
بِنُوءرُ الْمَانِباتٍالمُدَهِ سَبَحْنَ وَاسْتَرْجَعْنَ مِنْ تَأنْهِي 

يعني : من عبادتي؟ فالتأله أَلِهَ يأَلهُ إلهةّ والألوهية هذا كله راجع إلى 
معنى التعبد والعبادة» فإذا: هذه المادة مادة العبادة وليست مادة السيادة 
والتصرف في الأمرء وهذا هو المعروف عند العرب» والعرب لا تعرف 
منها إلا أنه عبد» حتى إن بعضهم قال: الهمزة في«أله) أصلها واوء وهي 
مِنْ وله ؛ لأنه عبد متولهًا متيمًا من الوله» الذي هو شدة المحبة؛ 
فلذلك دورانها لغة وشرعًا يدل على بطلان قول أهل الفِرّق جميعًا ومن نحا 
نحوهم من المفسرين ممّن فسّر الألوهية بالربوبية . 


)١(‏ انظر: لسان العرب »)571/١7(‏ ومختار الصحاح (ص4).» والمصباح المنير 
(ص9١).‏ 

4 ال موي17 وتفسير ابن أبي حاتم 2)١6778/65(‏ وسئن سعيد بن 
0 وتفسير سياد انوي ولسان ا ). 


ا 


شرح العقيدة الطحاوية وه _- 

فالإله هو: المعبود» ولا يصح أن يفسر الإله بمعنى الرب مطلقًا؛ 
لآن الخصومة وقعت بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم في العبودية لا في 
الربوبية» فالمشركون أثبتوا آلهةًَ وعبدوها؛ كما قال وَبْكَ: «إوَاحَدوا من 
دوت أنه َالهَهَ يكوا لم عا () كلا سَيَكفْرون بعاد وَيَكْوْوْنَ عله 
ضِدَاكهُ آمريم: 28١‏ 86]ء وكقوله وك : طلَبملَ الْآلَهَ إِلَهًا وِدًا إنَّ هنا لنَوة 
ه18 أقة عقر المعيوداك شعي 5 بوا حاف بوهدا عدن على 
أن النفى في قوله: +ٍوَلا إِلَهَ غَيْرُه4 راجع إلى نفي العبادة» وهذا القول 
الثاني هو قول أهل السنة وأهل اللغة وأهل العلم من غير أهل البدع 
جميعًاء وهو المنعقد عليه الإجماع قبل خروج أهل البدع في تفسير معنى 
الإله» وهذا هو معنى كلمة التوحيد: «لا إِلَهَ إلا الله أي: لا معبود 
بحق إلا الله غ8 . 

المسألة الثالثة : 

رالجعة إلى معتى قل العومينة أفلة إله لا" الله معناها: :1 سيو 
حقٌّ إلا الله كِينَء وخبر (لا) النافية للجنس محذوف ذلا إله»4 ثم 
قال: إلا الله. وحذف الخبر شائع كثير في لغة العرب؛ كقول 
النبى كله : «لا عَدْوّىء وَلا طِبَرَةَ وَلا هَامَةَ» وَلا صَمرَ)”''. فالخبر كله 
520 

وخبر (لا) النافية للجنس يحذف كثيرًا وبشيوع إذا كان معلومًا لدى 
السامع. كما قال ابن مالك في الألفية”'': ْ 
وَشَاعَ فِي ذَا البّاب إِسْقَاطٌ الْحَبَرْ إِذَا المُرَادُ مَعْ سُقُوطهٍ ظَهَرْ 

فإذا ظهر المراد مع السقوط جاز الإسقاط . 


600 أخر جه البخاري (لاءدلاه). ومسلم (٠”؟”5)‏ من حديث 5 هريرة طايه . 
() انظر: ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل .)737//١(‏ 


7 شرح العقيدة الطحاوية 

وسبب إسقاط كلمة (حق) في (لا إله حق إلا الله) أن المشركين 
لم ينازعوا في وجود إله مع الله كَيْدَء وإنما نازعوا في أحقية الله كَيَْ 
بالعنادة دون :غيرة .وآن غبرهم لا "سحن العبادة » فلما كان النزاع في الثاني 
دون الأول» أ : لما كان في الاستحقاق دون الوجود. جاء هذا النفي 
نتعدفة الخبر 4 لآن المراد مع سقوطه ظاهر وهو نفي الأحقية. وصار 
الخير تقديره* جاحق 4+ كما قال. ويك + طاذلك يباريث الله هر الح وأريت 
هو الِنَطِلٌ»* الصو 57 وفي الآية الأخرى: 
005 18 1" هو 0 و ما يدعونَ من دونه الْنَطِلُّ» [لقمان: ٠*]ء‏ فلما 
قال يله ذلك قَرَن بين أحقيته يله للعبادة وبطلان عبادة ما سواهء ودَّلَ 
على أن المراد بكلمة التوحيد هو: نفي استحقاق العبادة لأحدٍ 
غير الله ول . 

فإِذًا: صار تقدير الخبر بكلمة احق» صوايًا من جهتين : 

الجهة الأولى: أن النزاع بين المشركين وبين الرسل كان لاستحقاق 
العبادة لهذه الآلهة ولم يكن لوجود الآلهة. 

الجهة الثانية: أن الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله» وعلى 
أحقية الله كيْنَ للعبادة دون ما سواه. 

إذا تقرر ذلك؛ فإن الخبر مقدر بكلمة لإاحق#"'': ولا نافية 
للتعسن» افنقية حتنسسن استحفاق الآلهة اللعبادة» ثقفت بحس المغيوداة 
الحقة» فلا يوجد على الأرض ولا في السماء معبود عبده المشركون 
حقء» ولكن المعبود الحق هو الله وِيْنَ وحدهء. وهو الذي عبده أهل 
التوحيد. 

وتقدير الخبر بكلمة #حق» هو المتعين» خلافًا لما عليه أهل 


)١(‏ انظر: الدرر السنية (01//75؟). 


شرح العقيدة الطحاوية 


الكلام المذموم؛ حيث قدَّروا الخبر بكلمة #موجود»"''. أو بشبه 
الجملة في الوجودي», فقالوا: لا إله في الوجودء أو لا إله موجود. 

وهذا فهم ليس من جهة الغلط النحوي» ولكن من جهة عدم فهمهم 
لمعنى الإله؛ لأنهم فهموا من معنى الإله الرب» فنفوا وجود رب 
مع الله وين وجعلوا آية الأنبياء دليلا على ذلك» وهي قوله كَيكّ: ملو 
كن فهماً 57 إلا أنه لمَسَدَنَا 4 انوت 419 وقول كن ين أو كن معد 
الله كا يترارة: 61 ليما إِلَّ ذى الْمّشِ سيلا [الإسراء: 0147 ففسروا الإله في 
آية الأنبياء وآية الإسراء بالرب» ولكن هي في الآلهة كما هو ظاهر اللفظ 

إذا تقرر ذلك؛ فنقول: إن عبادة غير الله ويك إنما هي بالبغي 
والظلم والعدوان والتعدي لا بالأحقية 

8 المسألة الرابعة : 

في إعراب كلمة التوحيد”" ذلا إِلَهَ إِلّا الل : ؤلا4 نافية 
للجنس» و<إله» هو اسمها مبني على الفتح» ولا النافية للجنس مع 
اسمها في محل رفع المبتدأ» وججحق» هو الخبر المحذوفء والعامل 
فيه هو الابتداء» أو العامل فيه لا النافية حر على اختلاف بين 
النخويين في العمل» و< إلا الله». <إلا6 أداة استثناءء وخ الله» 
مرفوع» وهو بدل من الخبر لا من المبتدأ؛ لأنه لم يدخل في الآلهة 
حتى يُخرج منها؛ لأن المنفى هي الآلهة الباطلة» فلا يدخل فيها ‏ كما 
يقوله مّن لم يفهم - حتى يكون بدلا من اسم لا النافية للجنسء بل هو 
بدل من الخبرء وكون الخبر مرفوعًا والاسم هذا مرفوعًا يبيّن ذلك؛ 


.)717/5( انظر: الدرر السنية‎ )١( 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص١١١) وما بعدهاء والدرر‎ )0( 
2761/7/53 الستنية‎ 


دج #7 شرح العقيدة الطحاوية 
لأن التابع مع المتبوع في الإعراب» والنفي والإثبات واحد. 

وها قاكدة »,وه + أن التكي ليا عدن ١‏ يدق "عبان الكقيف هو 
استحقاق الله كيل للعبادة: ومعلوم أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في 
الإثبات من إثباتٍ مجردٍ بلا نفي؛ ولهذا صار قول: لا إِلَهَ إِلَا الله 
وقول: لا إِلَهَ غَيْرُ اللو» هذا أبلغ في الإثبات من قول: <الله إِلَهُ 
وَاحِدٌم ؛ لأن هذا قد ينفي التقسيمء ولكن لا ينفي استحقاق غيره 
للعبادة؛ ولهذا صار قوله كِيْكَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا هَوَ لمعن ألتَصِ6 [البقرة : 
*]. وقوله ويلَ: ا هع كأنوأ إِدَا َلَ لم / لآ إِلَهَ إِلَا لَه يمَكرونَ 
[الصافات: 8*]» جمعًا , بين النفي والإثبات» وهذا يسمّى الحصر والقصر؛ 
ففي الآية حصر وقصرء وبعض أهل العلم يعبّر عنها بالاستثناء المفرغ. 
وهذا ليس بجيد»ء بل الصواب أن يقال: هذا حصر وقصرء فجاءت © لا6 
نافية» وجاءت +إلا» مثبتة؛ ليكون ثمٌّ حصر وقصر في استحقاق 
العبادة لله كيْنَ دون غيره» وهذا عند علماء المعاني في البلاغة يفيد 
الحصر والقصر والتخصيص» أي: أنه فيه لا في غيره» وهذا أعظم دلالة 
فيما اشتمل عليه النفي والإثبات . 

ومعنى كلمة التوحيد وتفصيل الكلام عليها يرجع إليه في موضعه 
من كلام أئمة الدعوة ‏ رحمهم الله تعالى ''. 

8 المسألة الخامسة: على قوله: ولا له غَيْره 6 : 

أن هذه الكلمة فيها إثبات توحيد العبادة لله َيِه وتوحيد 
العبادة لله وَيْنَ لا يستقيم إلا بشيئين: نفي وإثبات» فالنفي وحده لا يكون 
به المرء موحٌّداء والإثبات وحده لا يكون به المرء موحٌّدّاء حتى يجمع 


() انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص”07 - 204». والدرر السنية 
.)١55 /5( )598- 595/9(‏ 


شرح العقيدة الطحاوية - 
بين النفي والإثبات؛ نفي استحقاق العبادة لأحدٍ مِن الآلهة الباطلة» 
زاتنات:امشسعنات العيافة الكدة عق وعدم دون ها سواة»: وعدا غير 
معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت» فلا يستقيم توحيد أحد حتى يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله» ومن كان إيمانه صحيحًا كان كفره بالطاغوت 
صحيحًاء ونَّمّ ملازمة ما بين هذا وهذاء وإثبات توحيد الإلهية على هذا 
المعنى ‏ الجامع بين النفي والإثبات ‏ يتضمن إثبات توحيد الربوبية؛ لأن 
كل موحد لله في الإلهية موحد لله وَيْنَ في الربوبية» وكذلك مستلزم 
لإثبات صفات الكمال لله كنْنَ؛ لآنه لا يعبد إلا من كان متصفا بصفات 
الكما لن: 
وهذا خلاصة ما يشتمل عليه قوله: لٍوَلَا إِلَهَ غَيرةُ4 . 


8 هذ 


شرح العقيدة الطحاوية 


3 بلا ابْتِدَاءِء دَايَمُ بلا انْتَهَاءِء لا يَفتَى ولا يَبِيدُ وَلَا و 
مَا يريك بذ ل اه الأَوْمَامْ وَلَا تذركة الأمْهَامُ وَلَا يشبه به الأنَام. ‏ 


حت لمم ليح الاح 

قوله: 2َقَدِيمٌ بلا ابْيَدَاءٍء دَائِمٌ بلا انْتِهَاءِ4 أراد بذلك أن يبيّن 
أن الله ويك مِنَرَّهَ عما خلق. فهو يِل خلق الزمان» والزمان لا يحويه. 
وكذلك خلق المكانء» والمكان لا يحويه يلل فذكر هنا أن الله كين سبق 
الزمان < بلا ابْتِدَاءٍ4. وأيضًا سيدوم بعد انتهاء الزمان < بلا انْتِهَاءِي . 
وهذا المعنى الذي أراده عبّر عنه بتعبير المتكلمين في أبدية الزمان في 
الماضي وفي المستقبل» وهذا خروج منهم عما جاء في النص من التعبير 
ع أندية الزماق هيف الحيقين ؟ :وذلك لذن :الله كن لد توضفته بأنة اكدا 
في زمانء ولا أنه ينتهي في زمان؛ لأن الزمان محدود مخلوق. والله كَيَْ 
كان قبل خلقهء وسيبقى 8ل بلا انتهاء . 

هذا المعنى يعبّر عنه المتكلمون ويعبّر عنه أهل العقائد المختلفة 
بأنواع من التعبير»ء منها هذا الذي ذكره الطحاويء ومن المعلوم أن 
المعبين الد جاء في الكعابورالبماظة خرو'قنؤل: التخق :ك3 + وهر الأرل 
لكر وَاظهِرُ وَأَبَان»4 [الحديد: *]ء وقوله ويك : لهو الأَيَلُ والآجرُ» هذا 
في المعنى الذي أراده الطحاوي». وقل فسّره النبي عط في دعائه بقوله: 
«أَنْتَ الأول َلِيسَ قَبْلك شئغ. وَأَنْتَ الآخه فَلِيِسَ بَعْدَكَ شّئغ"''. فليس 


قبل الرب كيَْ زمان» وليس بعده ويَْ زمان» كما أنه ليس قبله ولا بعده 
من المخلوقات . 


600 أخرجه مسلم (*١1/ا”)‏ من حديث أن هريرة طفن 
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وذ ان الانعد ان (١‏ الأو لوعو قهرم ول من اله 
سبق - لابلا ابْتِدَاءٍِ4. وأنه دائم يله جبلا انْيِهَاءِ4. وما جاء في 
وصف الله وَيْنَ في القرآن» وفي سنة المصطفى كَكةِ هو الأكمل» بل هو 
الصحيح» وأما ما ذكر من الوصف فسيأتي تفصيل المسائل المتعلقة بهذه 
الجدلة: 

فإذًا: قوله: لَُقَدِيمٌ بلا ابْتِدَاءِ دَايَمٌ بلا انْتِهَاءِ4 من جهة المعنى 
ومن جهة الدليل عرفناهاء والمتكلمون يعنون بكلمة جقديم6 غير ما 
يُعنى بها في اللغة؛ فهم يعنون بالقديم: الذي تقدم على غيره» والغيرية 
هنا مطلقة بلا تقييد» فتشمل كل ما هو غير الله وي أي: من جميع 
المخلوقات» فيكون قولهم في وصف الله بأنه قديم» أو في أسماء الله 
بأنه يله القديم» يعنون به: المتقدّم على غيره مطلقًاء وهذا التقدم يشمل 
كل الآزمنة الماضية وزيادة. 

ولذلك احترز المصنف كُأَنْةُ بقوله: َقَدِيمٌ بلا ابْتَدَاءِ4؛ لأن 
كونه متقدمًا على غيره قد يكون من جهة التقسيم العقلي أن له ابتداء كل 
معروفاء وهذا مما لم يأذن الله وَيْنَ لنا بعلمهء ولا تدركه أوهامناء 
ولا عقولناء ولا قلوبنا؛ فلذلك قال: <َقَدِيمٌ بلا ابْتَدَاءِ4. وهذا هو 
معنى اسم الله < الأول» الذي ليس قبله شيء. 

فإذاة اتعيير المشتكلمين عن الرب 35 غنق اسهة. < الأول 7 
بكونه ج قديم 26 أراقواتية غير الوغقى اللغوي . 


1 3 
له قديم ‏ كما 
قديم ‏ 


: قال ابن القيم كله‎ )١( 
هُوَأولٌ هُوَآخِرٌ هُوَ طَاهِرٌ هُوَبَاطِنٌ هي أزبمٌ بورَانِ‎ 
كا فيك شو كدااكا تفده شير سقانى ةذ امعان‎ 
كنا فتوننة ع كتدا ها دونه . © سى: وذ نسي د ,الدرزمان‎ 
1177/0 انظر: النونية مع شرحها لفق بسن‎ 


شوح العقيدة الطحاوية 


حر 6ت )© 


وأما المعنى اللغوي: فإن القديم هو الذي صار متقدمًا على 
غيره'''» وسيعقبه غيره» وقد سبقه غيره؛ كما قال وَيْكَ: 8وَالفَمَرَ مَدَرَنََهُ 
َنَازِلَ حَيَّ عاد كَلْعيَجُونِ الْقَدِِ» [يس: 1*5 وكقوله كيك : «وَاِدْ لَمْ يَهَسَدُوأ 
بوء َيِفُولُونَ هنذا فك دِيم [الأحقاف: ]١١‏ وأشباه ذلكء. والقِدّمء أو 
التقدم. أو القَدَم في اشتقاق هذه المادة في اللغة راجعة إلى ما تقدم 
على غيرهء هذا في اللغة. ومعلوم أن اللغة موضوعة للأشياء المحسوسة 
التي رآها العرب أو عرفوها؛ ولذلك دخل في اسم القديم المخلوقات» 
وإذا كان كذلك فإن القديم لا يوصف الله وَيْنَ به كما سيأتي في 
5 


فكلمة: <قَدِيمٌ بلا ابْتِدَاءِ4ُ لها معنّى عند المتكلمين غير المعنى 
في اللغة» ومعناها عندهم: المتقدم على غيره» وفي اللغة المعنى أخص : 
المتقدّم أو ما كان متقدّمًا على غيره وتَمَدّمه غيرّه. وهذا يجوز في اللغة. 
وهم لم يريدوا هذا المعنى؛ ولذلك جعلوا القديم من أسماء الله 
وجعلوا القِدَم صفة للحق وَيق"''. 

فقوله: لْقَدِيمٌ بلا ابْتِدَاءِ4 راجع إلى ما سمي بالأزلية؛ أزلية 
الرب كِبْنَء وقوله: َِدَائِمٌ بلا انتِهَاءِ4 راجع إلى أبديته ويك . 

ولفظ أزلية هذا مركب أو منحوت مِنْ لم يَرَّلَء فلما أرادوا النسبة 
جعلوها للأزل» أي: الزمان الماضي القديم جذاء الذي لم يزل لا يعرف 
له بداية. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص5١١)»‏ ومجموع 
الفتاوى (9/ »)7"0١ “0٠١‏ وشرح قصيدة ابن القيم »)١17/١(‏ والحدود الأنيقة 
للأنصاري (ص77)» والتعاريف للمناوي (ص076). 

(0) انظر: التعاريف للمناوي »)517577/١(‏ والفروق اللغوية »)4١ .91٠/١(‏ ولسان 
العرب (؟7١/550)»‏ ومقاييس اللغة لابن فارس (0/ 560). 
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فيقال: هم يعبرون أن الرب كِيْكَ أزلي» أو أن صفات الرب كي 
أزلية» والتعبير عن هذه الأشياء بما جاء في الكتاب والسنة هو الحق». 
فلا يُعبر بما لم يرد في الكتاب والسنة؛ لأنه قد يشتمل على باطل» 
والمرء لا يعلم ذل بحت ن:.حعهة الاختيالات: العقلية أو الاحعيا لات 
اللغوية. 

فاحترز المصنف كأَنْدُء وقال: <قَدِيمٌ بلا ابْتِدَاءِ > » فجعل الجملة 
حمًا في نفسهاء لكن فيها مخالفة» وعبّر عن الأبدية بقوله: <ِدَائِمٌ بلا 
التهَاءِ 4 . 

إذااقكن دلق فعين المسكلهين د الا تناع 3 :والمعتؤلة: :واشنياة 
هؤلاء ‏ حينما يطلقون القِدّم يريدون به قِدَم الذات». وأما قِدَم الصفات 
فهذا فيه تفصيل؛ ولذلك قوله: لَقَدِيمٌ بلا ابْتِدَاءِء دَائِمٌ بلا انيَهَاءِ4 
يعنون به أنه قديم الذات ودائم الذات» أما الصفات فلهم فيها تفصيل» 
وَكان الطحاوي 1015 درج على ما درجوا عليه ؟ لآنه عبر بتعبيرهم . 

إذا تقرر ذلك؛ ففي قوله: <َقَدِيمٌ بلا ابْتِدَاءِء دَائِمُ بلا انْيِهَاءِ4 
مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

اسم خ القديم» من الأسماء التي سمّى الله بها المتكلمون؛ فإنهم 
هم الذين أطلقوا هذا الاسم: #القديم» على الرب كيْكَء وإلا 
فالنصوص من الكتاب والسنة ليس فيها هذا الاسمء وإدراج اسم القديم 
في أسماء الله غلط ولا يجوز؛ وذلك لأمور: 

الأول : أن القاعدة التى يجب اتباعها في الأستماء: والضفات:+ زرالا 
يُتَحَاوَرْ فيها القرآن والحديث). ولفظ أو اسم: ج القديم6 . أو الوصف 
بالقدَم لم يأت في القرآن ولا في السنة؛ فيكون في إثباته تعد على النَّص . 

الثاني: أن اسم ج القديم6» منقسم إلى ما يمدح به وإلى ما لا 
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حدر ©007١‏ 
يمدح بهء فإن أسماء الله وَيْنَ كلها أسماء مدح. وهي أسماء حسنى» 
واسم القديم لا يمتدح الله به؛ لأن الله وصف به العرجونء والقديم قد 
يكون صفة مدح» وقد يكون صفة ذم. 

الثالث: أن اسم خ القديم6 لا يُذْعَى الله كَيْكَ به؛ فلا يقول القائل 
في دعائه: يا قديم أعطني, أو يا أيها القديم» أو يا رب أسألك بأنك 
أنت القديم أن تعطيني كذا. والأسماء الحسنى يُدعى الله ويك بها؛ وذلك 
لقوله وك : مور الأنهاة لني فدهو يبا [الأعراف: :]18١‏ فالأسماء 
الحسنى تكون وسيلة لتحقيق مراد العبد؛ ولهذا لم يدخل الوجه في 
الأسماءء ولم تدخل اليدان في الأسماءء ولا أشباه ذلك؛ لأن هذه 
صفات وليست بأسماء» والأسماء هي التي يُدعى الله كَيْنَ بها . 

8 المسألة الثانية : 

ما ضوابط كون الاسم من الأسماء الحسنى؟ 

يكون الاسم من الأسماء الحسنى إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروط 
أو أمور: 

الأول: أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة؛ أي: نصّ عليه في 
الكتاب والسنة بالاسم لا بالفعل ولا بالمصدر ‏ وسيأتي تفصيل لذلك -. 

الثاني : أن يكون مما يُدعى الله وَيْلَ به. 

الثالث: أن يكون متضمئًا لمدح كامل مطلق غير مخصوصء. وهذا 
ينبني على فهم قاعدة أخرى من القواعد في منهج أهل السنة والجماعة 
في الأسماء والصفات» وهي: «أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات» 
وباب الصفات أضيق من باب الأفعال. وباب الأفعال أضيق من باب 
الاخبار).ء واعكس ذلك فتقول: باب الإخبار عن الله ويل أوسع من باب 
الأفعال» وباب الأفعال أوسع من باب الصفات» وباب الصفات أوسع 
فر رأنيا: الأمواء العسيس: 
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وهذه القاعدة نفهم منها: أن الإخبار عن الله وَيْنَ بأنه <َ قَدٍ دِيم 
بلا ابْدَاءِ» لا بأس به؛ لأنه مشتمل على معنى صحيح. ٠‏ فلما قال: + قَدِيمُ 
بلا ابْتِدَاءِ انتهى المحذور. وصار المعنى ا ولكن من جهة 5 
أما من جهة وصف الله بالقِدم. فهذا أضيق؛ لأنه لأند فيه من دليل 6 
وكذلك باب الاسماء وتسمية الله بالقديم هذا ا فلابد له من اجتماع 
الشروط الثلاثة السيانق ذكرهاء وهذه الشروط غير منطبقة على اسم القديم 
وعلى نظائره : كالصانع. والمتكلم. والمريد. ويا ذل ك؟ فإنها : 

أولا: لم ترد في النصوص؛ فليس في النصوص اسم المتكلم. 
ولا المريد»ء ولا القديم» أما الصانع» فله بحث يأتي ‏ إن شاء الله -. 

وثانيًا: أن اسم القديم لا يُدعى الله به» ولا يتوسل إلى الله به؛ 
لأنه فى ذاته لا يحمل معنَّى متعلقًا بالعبد ليسأل الله كين به» فلا يقول: 
يا قديم أعطني؛ لأنه لا يتوسل إلى الله بهذا الاسمء كما هي القاعدة في 
الآية: َك لأسا كلسي فأدعوه يبا [الأعراف: »]18١‏ وتم رق فنا ينمو 

وثالءًا : أن يكون لاقفييو ا :نكا كام ماما عير مختص» وهذا 
نعنى به أن أسماء الله وبْنَ متضمنة للصفات الممدوحة على الإطلاق» 
فليست ممدوحة في حال وغير ممدوحة في حال» أو مسكوت عنها في 
حال. 

وذلك يرجع ينه لله كب حدت ذا ال 
المعنى والصفة» والصفة التى فى الأسماء الحسنى والمعنى الذي فيها 
لكيه أن كون .و على كيان لمعل واد قمر زة اتخصييص . 

فمثل اسم: + القديم» لا يدل على مدح كامل مطلق؛ ولذلك لما 
أراد المصنف أن يجعل صفة القِدّمء أو اسم خالقديم» ملا 


شرح العقيدة الطحاوية 
شفون 
قال: < لديم بلا ادا دَائِم م بلا اليهَاءِي . بل 0 قيِّدهُ بكرن 
8 2 فين ] ةا مشتماه على مدح حت 
لهذا نقول: إن هذه الأسماء ا ا الكوسية 
يموده اص 0 الله . 
إلى : 
* إرادة محمودة؛ مثل: إرادة الخيرء وإرادة المصلحة. وإرادة 
النفع» وإرادة موافقة للحكمة. 


8 


* وإرادة غير محمودة؛ مثل : إرادة الشرء وإرادة الفسادء وإرادة ما 
لا يوافق الحكمة. إلى آخره. 

ولهذا لا يُسمّى الله كِيْنَ باسم: + المريد» مع أنه يريد يِل ويطلق 
عليه الفعل» وهو يل موصوف بالإرادة الكاملة» ولكن اسم: #المريد» 


لا يكون من أسمائه يَخْإةِ؛ لما ذكرنا. 

وكذلك اسم: جالصانع» لا يقال: إنه من أسماء الله كِْك؛ لأن 
الصنع منقسم إلى : 

* ما هو موافق للحكمة. 


5 ال ودر :1ق بسح ما قاد كما جداك قن انيت «إنّ الله 
صَانِعٌ مَا شاء"'". لكن الله وي لا يُسمّى باسم الصانع ؛ ا الس مقس 


60 أخرجه مسلم (77179) من حديث اب هريرة طيلئه . ولفظه : رلا يَقُولنَ أَحَدُكُم: - 
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واسم الله: < الخالق»6 غير الصانع4 ؛ لأن < الخالق6 جاء في النص» 
و< الصانع 6 لم يأت في النص» ومن جهة المعنى : الصنع فيه كلفة» فليس 
ممدوحًا على كل حالء أما الخلق فهو إبداع وتقدير» فهو ممدوح» والخلق 
منقسم إلى مراحل» وأما الصنع فليس كذلك هاهْرٌ أنه الْكَِقُ البارئ الْمْصَوْدٌ» 
[الحشر: 4؟]» فالخلق يدخل من أول المراحل والصنع لا. الصنع ليس 
كمالا؛ فيمكن أن يصنع ما هو محمود وما هو مذموم» فقد يصنع بلا برء ولا 
إنفاذ» وقد يصنع شيئًا لا يوافق ما يريده؛ ولهذا نجد أن اسم : < الخالقم4 
يشتمل على كمال ليس فيه نقص. وأما اسم: < الصانع6 ؛ فإنه يطرأ عليه 
أشياء فيها نقص من جهة المعنى» ومن جهة الإنفاذ؛ ولذلك جاء من 
أسماء الله ج الخالق» . ولم يأتِ في أسماء الله خ الصانع > . 

أيضًا: اسم: خالمتكلم6 لا يقال: إنه من أسماء الله وَيَكَ؛ٍ لأن 
الكلام الذي يرجع إلى الأمر والنهي منقسم إلى : 

* أمر بما هو موافق للحكمة؛ وهو أمر محمود. 

* وأمر غير موافق للحكمة. 

* ونهي عما ليس فيه المصلحة. 

م ونهيى عما فيه الضرر. 

والله كيْنَ نهى عما فيه الضررء وأمر بما فيه الخير؛ ولذلك 
لم يُسمَّ الله تق بالمتكلم. 

هذه كلها أطلقها المتكلمون على الله ويْكَ؛ فسموا الله وَل بالقديم. 
والمريد. والصانعء, والمتكلمء إلى غير ذلك من الأسماء التي 
جاو 0 


م ).هه .6م م ا م .هام 6 جه 8 نا 

- اللهم اغفر ع إن سلكت » اللهم ارحمنى إن سكت » لعزم فى الدعاء ؟ فإن الله 
9 5 2 2 شي 92 
صَانْعٌ ما شاءًء لا مكرة له). 
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فإذا تبيّن ذلك؛ فإن الأسماء الحسنى هي التى اجتمعت فيها هذه 
الشروط» واسم ج القديم» لم تجتمع فيه هذه الشروط» بل لم ينطبق 
غلبة قرط وو عه الشتووعل الدلاتة: 

والمؤلف معذور في ذلك بعض العذر؛ لأنه قال: قد 
بلا ابتِدَاءٍِ6 . 

2 المسألة الثالثة : 

قوله: <قَدِيم»4 و<دَائِم4 عقوا وكزناح فلن اقفن السنة بد هذه 
بالأول والآخر كما جاء في النص» والله يله أوليته عند أهل السنة في 
ذاته وفيى صفاتهء وهو ل 3 له يزل متصمًا بالصفات» وهو أول بصفاته؛ 
ولم ينقطع اتصافه بالصفات 2ل من الجهة الأخرى أي: آخريته ا 
آخرية ذات وصفات» وأوليته يل أولية ذات وصفات. 

فنقول: علم الله يِه أوّلء ورحمة الله يله أولى» وخلقه يل 
أول؛ أي: اتصافه بهذه الصفات كذاته يله فهو أول بذاته وصفاتهء 
وهذا سيأتي له مزيد بيان عند قول المصنف 5 كَُنْهُ : جما زَالَ بصِمَاتِهِ 
قديمًا قَبْلَ خَلقِهِ َم يَردَدْ يِكوْنِهِم شيْئاء لم يَكَنْ قَبِلَهُم مِنْ صِفَتِهِ وَكَمَا 
كان بِصِقَاتِه أَزَلئّاء كَذَّلِكَ لا يَدَال عَلَيُها أَبَديًا» . 

المقهوهة | ف التعير عن عننات اله كق كرتي ار واف الك كد 
وَل بذاته وصفاتهء هذا موافق للنصء أما أن نقول: كلامه القديم. 

خلقه القديم» أو حكمته القديمة... وأشباه ذلك؛ فإن هذا لم يرد. 

وأيضًا يحتمل معنى غير صحيح . 

الحملة الثانية : وهي قوله: لا يَفْنَى وَلا يبيد وكونه 0 
ولا يبيد؛ ذلك لكمال حياته» وكمال قيوميته ؛ على ذلك قوله كه : 
من عَلَيهَا دان (0) وَيبْق ويه رَيْكَ ذو كل لكك ان 6 [الرعحمو 15م 14080 يدك 
عليها ا 03 1 ا مَالِكَ إَِّ وه [القصص: 88]» في أحد 


ا 
أو 
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سير 0 وقول ألله 2 - 1 


لله إلا هو كدب : 66 ؟] 
الآية؛ وذلك لكمال ححياتة» وكمال: فبوهيتة» وإدا انتفين الأدنى انتفى 
الأعلى من باب أولى؛ ولهذا قال: لا يَفتَى وَلا يَبِيدُ4 11# 

وأراد المضتي يدا القول» مستي 

الأول: أن هذا فيه مزيد لوصف الله وين بكمال الحياةء وكمال 
القيومية لله ويْقَء وتفسير لقوله: 2دَايِمٌ بلا انتِهَاءِ . 

والثاني : أن بعض أهل البدع زعموا أن بعض صفات الله يَيِلا 
تفنىء. أو أن بعض آثار أسماء الله يلل يبيدء ونحن نطلق القول بأنه 
لا يفنى ولا يبيد ١‏ : 
الزمن المستقبل بشيء» بل نقول: هو على إطلاقه بأنه 3# آ 


بعذه شىء 2١‏ وانه لا يزال متصفا بصفاته بمشيئته وقدرته كيل . 


5 ١ 


1 


3 
يمضى 


فإذًا: قوله: لا يَفْنَى وَلا يَبِيدُ4 ؛ هذا لكمال ربوبيته 4# 
اتصافه بالصفات. 


ثم قال: لإوَلا يَكُونٌ إلا مَا يُرِيدُ4 وهذه الجملة الأدلة عليها كثيرة 


ص 


هن الكتانت «والبقة .مها 
نَّ أللَّهَ كان عَلِيمًا حكيما»: 
وما ممَاموت 0 نه أله رب العلييت 


"قو الله !ا 
[الإنسان: »]"٠‏ وقوله ل : 


1 افال انق الحورى فى :زاه لعسيو 150لا 0107 لأقوله«تعالى 1 وم ور 
مالك إلا وَجَهَهر)4 فيه قولان: 
أحدهما: إلا ما أريد به وجههء رواه عطاء عن ابن عباس ويا ' وبه قال 
الثوري. 
والثاني: إلا هوء قاله الضحاك وأبو عبيدة».اه. وانظر: تفسير ابن كثير (/ 
25> وتفسير القرطبي /١7(‏ 20777 وفتح القدير »2١140/5(‏ والدر المنثور 
(ك/لاءة). 
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[التكوير: 9؟]» وقوله يكل : (مَا شَاء الله كَانَء وما لم اك ا 

والله يلِةِ يشاء الأشياء فتكون كما شاءها وين ولا تخرج مشيئة 
العبد عن مشيئة الله ون للأشياءء وقوله: +ٍْوَلَا يَكونٌ إِلَا مَا يُرِيدُ4 يريد 
به المشيئةء أي: لا يكون إلا ما يشاؤه وله فالإرادة هنا المعني بها : 
الآراذة الكوفة::وآراف عيذ الحملة الزة:غلن القدوية الذيى يزعهون: أن 
الرب وين أراد طاعة المطيع» وآؤاة:إنمان المكلقوة,ولكن المكلضه أراد 
الكفر والمعصية؛ فكان ما لم يرد الله كيك . 

وهذا قول المعتزلة» وطوائف من القدريين؛ يقولون: إن العبد يخلق 
فعل نفسهء وإن الله كبن لا يخلق فعله» فيحصل في الكون ما لا يريده ويْكَ ؛ 
لأن الله 28 لا يريد الكفر. ولا يريد الضلال» ولا يريد المعصية. 

وهذا القول باطل ‏ كما ذكرنا ؛ لآن (الإرادة) المراد بها: الإرادة 


وهنا نخلص في هذه الجملة إلى مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

أ التمعضيكن فى قوله: ولا كن إلا ما دريدة> أراد بالإرادة 
هنا: المشيئة» وإرادة الله وِيْنَ منقسمة إلى : ْ 

* إرادة كونية» أي: فيما يحصل في كون الله ول . 

وإرادة شرعية. 

فالإرادة الكونية كثيرة في النصوص. وهي مرادفة للمشيئة» فإذا 
قلنا: شاء الله كذاء أى: أراده كونًا. 


(1)5 اشرعفة :ابو داود (2001/5)» والنسائي في الكبرى [ح/٠985‏ (1/61)]» وابن 
عن أمه عن إحدى بنات النبي وله مرفوعًا إلى النبي وَلِةِ. وأم عبد الحميد 
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أن المقيقة كله تنس إلى مطيفة كوئية وشرعية يل هي نوه 
واحد هو مشيئة الله في كونه. 

أما الشرع؛ فيوصف بالإرادة الشرعية. 

وهذا يعني أن الإرادة الكونية هي المشيئة التي لا يخرج أحد عنهاء 
وقد يقع الشيء مأذونًا به من الله #لهةء شاءه الله وين كونًا وقدرًاء ولكنه 
لم يُرِده شرعَاء ولم يرده ديئاء فتختلف الإرادتان إذا تعلقت بمعصية 


العاصي وكفر الكافرء فمن جهة معصية العاصي وقعت بإرادة الله الكونية, 
لكنها لم تقع بإرادة الله الشرعية؛ فالله يل قال: «إوما أَسّهُ يريد ظُلمًا لاد 
(©* اغافر: ١«]ء‏ وقال يل: ميد أنَّهُ بكم الْمَمْر ول يبد بم 
لْعْسّرَ 6 [البقرة: 185]» وفي المشيثة قال ويك : «أولوٌ علم ألَّهُ ديم حَيا 
لَأسَمَعَهُمُ ولو أُسْمَعهُمْ ولوأ وهم مُعرِصُورت4© [الأنفال: 8؟]» وهذا راجع إلى 
علم الله وك فيهم بأنه يُلِةِ ما شاءه كان» وما لم يشأه لم يكنء فقوله !8 : 
لوك عِلِمَ َه نِم عبرا أْنممَهُم وَل امهم ولأ وهم مُعْرسُوت» أي: في 
علم اله فق فيما لم بقع ولو شاءه ووقع كيف يكون. 

فإِذًا : صارت مشيئة الله كله هي الإرادة» والإرادة مرتبطة 
بالعلم والحكمةء وهذا خلاف الإرادة الشرعية؛ فإن الإرادة الشرعية 
مطلوبة من العبد؛ أمر الله بكذاء ونهى عن كذاء فصار المأمور به 
والمنهي عنه مرادًا له شرعًا . 

إذا تبيّن هذا؛ فقوله: لإوَلا يَكُونٌ إلا مَا يُرِيدُ» هذا راجع إلى 
الإرادة الكونية فقطء والذين لم يفرقوا ب تع اد وا دين وقع منهم الغلط في 
مسألة معصية العاصي وضلال الكافر. فيما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله - 


في موضعه من مباحث القَدَر. 
2 المسألة الثانية : 
أن قوله: <ولا يكونٌ إلا مَا يُرِيدٌ فيه تداخل ما بين إرادة الله ويل 
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هر دل )© 
وإرادة العبد؛ فإرادة العبد هي مشيئته») وهي خارجة عن رؤية الحكمة. 
وأما إرادة الله ويْنَ الكونية فهي منظور فيها بالحكمة؛ فالله وَل يريد ما 
يوافق الخكمة) والغبك يريد.ها لا يوافق الحكمة...وقد يريك اما يوافق 
الحكية , 


وإذا كان كذلك؛ فإرادة الله كيْنَ بالعبد موافقة للحكمةء سواء فيما 
يتعلق بالمعين أو فيما يتعلق بالمجموع. وهذا يعني أن إرادة العبد فيما 
يريده خارجة عن مقتضى حكمة الله وَيَنَ إذا أراد شيئًا في نفسه له 
بخصوصه.ء والله يريد من العبد ما يوافق حكمته. فقد تجتمع الإرادتان 
فيما فيه حكمة لله كيْنَ. وقد تختلف الإرادتان فيما كان يريده العبد 
ولا يوافق حكمة الله وَبْنَء وهذا يعني أن العبد قد يتجه بإرادته إلى شيء 
فيصرف عنه؛ لعدم موافقته لحكمة الله كِيْنَ في نفسه ‏ أي: فيما يتعلق 
بالعبد أو فيما يتعلق بالمجموع - والله كيْكَ قد يريد الشيء كوئاء ولا يكون 
إلا ما يريد لموافقته للحكمة في خصوص العبد في نفسه. أو ظهور 
الحكمة في نفسهء أو لظهور الحكمة في المجموع». أي: في غيره. 

ولهذا نقول: ما من شيء يريده الله كَيْقَ في ملكوته إلا وهو 
موافق للحكمة» والشر ليس إلى الله كِيْدَء بل الله يل لا يضاف إليه 
إلا الخيرء وأما العبد فقد يريد الشيء ويكون بالنسبة له شرَاء فيخرج 
من هذه الجهة عن كونه موافقًا للحكمة ‏ أي: حكمة العبد ومصلحته ‏ 
ولكنه بالنسبة لفعل الله وَيْنَ وإرادته موافق للحكمة التي هي منظور فيها 
إلى المجموعء. وهذا يعني أن إرادة الله ويِنَ في ملكه إنما تكون على 
وَفْق الحكمةء وحكمة الله يله هي القاضية على هذه الأشياء جميعًا في 
الإرادات. 

لي من المبتدعة في مسائل القدرء يأتي 
بيانها مفضّلا ‏ إن شاء الله في موضعها في تعريف الظلم والعدل. وفي 
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التحسين والتقبيح» وفي الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» وفي وقوع 
المعصية ووقوع الكفرء وفي فعل العبد بنفسه. وهذه مسائل كبيرة تحتاج 
إلى بيان وتفصيل في مواضعها . 

المتصيون من ذلك إن فونه ولا يكون إلا عا ثري انيه 
يله موافق لمقتضى الحكمة المطلقة سواء وافقت لخن الفعدة 
أو وافقت المجموع؛ فالله ول الشر ليس إليهء كما وصفه النبي مَكلْهِ في 
الدعاء: «وَالِشَّةُ ل إِلبك”" وفعله وإ خير محض» وقك باذ بالشو 
المضاف إلى العبدء ولا يكون شرًا بالنسبة لإرادته يله والله لا يريد 
ظلمًا للعباد ولا شرًا للعباد» وإنما العباد أرادوا ذلك لأنفسهم» وإذا وقع 
ذلك» فإنما يقع بالإضافة إلى فعل العبادء وليس مضافا إلى الله يه : 
لأن فعله يله خير محض . 

قال في الجملة بعدها : ولا تَبلَغُه الأَوْمَام وَل تُذرِكهُ الأمْهَام 4 وهذا 
يرد به على المجسمة والمعطلة جميعًاء <لا تَبْلَعُهُ الأَوْمَامُ4 أي: أن تفكير 
المفكر ونظره بخياله لا يمكن أن يبلغ بخياله وفكره وصف الله ويك ولا كُنْهه 

© ؛ فليست الأفهام موضوعة لإدراكه؛ قال #ة: «لَّا تُدْرِكهُ 
الأيصدر وَهُو يُذَرِكَ بج [الأنعام: 06٠١‏ فهو يُيْلِةَ جلا كك الأَوْمَامُ 
وَلا تَدرِكهُ الأقْهَامُ» . فمهما عَلَتْ لا تدرك ذلك. 


وداته 


وهذا فيه رد على المجسمة الذين جعلوا لله وين جسمًا كالأجسام. 
وفيه رد على المعطلة الذين جعلوا الله كبن معطلا عما وصف به نفسه؛ 
لأنهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيّاء فقام بقلوبهم في صفات الله أنها على 
صفة شيء معين فمنعوا ذلك» فدخلوا بأوهامهم وأفهامهم في تحديد كنه 
الاتصاف بالصفة» ثم عطلوا ونْمُوًا ثانيًا . 


. أخرجه مسلم (١/ا/) من حديث علي بن أبي طالب ذه‎ )١( 
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وفيه رد على غلاة المتصوفة» وهي الطائفة الثالثة الذين زعموا أن 
العبد بالرياضة قد يبلغ إلى مرتبة يرى فيها الرب كَلْنَء وأنه يمكن إذا فنى 
عن المسييو ات ان يدرك بوهمه غير المحموفاة اف العييانة). 
وهذا هو الذي يسمونه الفناء بالدرجة العليا عندهم». وهو أنه يفنى عن 
المخلوق» ويبقى في رؤية الخالق وَبْكَ . 

إذا تبيّن ذلك؛ ففي قوه: لا تَبَلَعُهُ الأَوْمَامُء وَلَا تُدْرِكهُ الأَنْهَامُ4 
مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

أن القاعدة العقلية المتفق عليها بين العقلاء والحكماء: أن معرفة 
الإنسان إنما تنشأ شيئًا فشيئّاء وهذا قد جاء في القرآن في قوله كيل : 

لَهُ حك ينا لون أُمَهَِدكْم لا كمس مَيِنًا وجل لكْمْ السّم وَالأبْصرٌ 

ل 6 تفكرُوت 4 [النحل: 78]» فمعرفة الإنسان - باتفاق العقلاء 
والحكماء واتفاق أهل الشرع ‏ إنما تكون شيئًا فشيئَاء وهذا هو الذي 
يسمى عند الفلاسفة: نظرية المعرفة - نظرية حصول المعارف ‏ وهي مبنية 
على تين : 

القسم الأول: أن هناك أشياء يدركها الإنسان بحواسه: باللمس» 
والبصرء والشمء والذوق. والسماع. وهذا نوع من المعارف يحصل 
للانسان بحواسه. وهذا أول ما يبدأ به الصغير. 

القسم الثاني: ما يحصل بعقله وإدراكه» وهذا مبني على المقارنة 
وهو مبني على الأول» فيقارن الأشياء مع ما أحسهاء فالمحسوسات التي 
أدركها بعينه» وبشمه» وبذوقه» وبسمعهء وبلمسه للأشياء؛ هذه تسمى 
ضرورية؛ لأن وجودها لا يحتاج إلى برهان» وغيرها مما يحصل به 
المعرفة إنما يكون منسوبًا عنده لهذه الأشياء» فيرى ‏ مثلا - عمودًا في 
المسجد بإحساسه ذا حجم معين» ثم يرى عمودًا آخر أصغر منه» فيراه 
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مختلمًا عنه في الطول» فعقد المقارنة فقال: هذا أصغر من هذاء ثم عقد 
المقارنة فقال: هذا أكبر من هذاء وعقد المقارنة في الألوان فقال: هذا 
أبيض» وهذا أحمرء وهذا أسود... وهكذاء وعقد المقارنة فقال: هذا 
باردء» وهذا حار إلى آخره. 

نتحصل منه على القاعدة المتفق عليها بين القائلين بنظرية المعرفة» 
- وهي صحيحة شرعًا على القدر السابق ذكره ‏ بأنه لا يمكن لوهم 
الإنسان ولا يمكن لفهمه أن يدرك شيئًا ولا أن يبلغه وهمه وفهمه إلا إذا 
رآه أو أخمية باشل الحواسن : أو وائ. نا بمائلة ويكتابهة فقيين. علي أو 
رأى ما يقيسه عليه ولو لم يرّ ما يماثله أو يشابهه إذا أمكنه القياس . 

قيدل: تزكر عفة خيوانة مان إذاكقيل الف هفاك حيواة انيه 
(القَلَمَ» أيّ: اسم! فأنت تتصور ولو لم تعرف حقيقته» ما دام أنه حيوان 
بوك ان كس رسعكرج عضي الصفاف لاه اعدانا وفلداة محيوان: 
فإذا قلت: إنه أكبر من الفيل ذهبت إلى شيء آخرء وإذا قلت: إنه أصغر 
فو لقي ذاث تتخدوة. و تدرب عند كف لدف در قبت هاده :لياه بها 
ايت أو بما يمكنك أن تقيس عليه . 

لهذا نقول: لا يمكن لأحد أن يدرك شيئًا ولا أن يتحصل منه على 
معرفة يبلغها وهمه ويدركها فهمه؛ إلا إذا رآه أو رأى مثيله وشبيهه. أو 
رأى ما يقاس عليه المثيل والشبيه؛ مثل أن يقول قائل: أكلنا خبرًا في 
بلد كذاء طول الخبزة ثلاثة أمتارء نأخذه ونقطعه. فأنت تعرف أن الخبز 
دفيق أن ثيه إلى الخو فعر فك مثيلة أو تببية»- فيمكة أن :تدوك: لاخر 
لرؤيتك لما يدخل معه في الشّبه أو في المثلية . 

لكن الله وله لم تدركه الحواس» ولم ير مثيل له أو شبيه لهء ولم يرَ 
هنا :حكن أن ناس السق عنليه 95ل 4و لازلك سول المعرف: 
وحصولها بالله كِيْنَ لا يمكن أن تكون بالأوهام أو بالأفهام» أو بالاأقيسة 
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أو بما تراه؛ ولهذا احتاج الناس إلى بعثة الرسل لتبيّن لهم صفة ربهم 
وخالقهم كَل ؟ اه 0 لم 2 ولم تذدك مثله. ولا يفكو ه ايفن أن 

إِذَا : قول المصنف : هالا تلعه الأَوْهَام ولا تُذْرِكهُ الأمْهَام 4 منطلق 
مون ميداً اقيق كبر نين اذك هما" للك فى داف لمم لهم 

8 المسألة الثانية : 

أله مر عن َِالأَوْمَام4 يقوله: ءالا سل الأَوْمَامُ4. 
وفي < الأفهام» قال: <لا تذركه الأفهَام6 ؛ وهذا راجع إلى أن الوهم 
غير الفهم. فالوهم راجع للخيال» والفهم راجع للآاقيسة والمقارنات؛ 
ونهذا ارب كك لا يكن تخيلة ولا يمكو انما أن فك ان 
فيدرَكَء وهذا راجع الح قول الله كيل : لا تَدْرركةه صر وهو يدرك 
لْأَْصرَ [الأنعام: 21٠١‏ سبحانه؛ هنا <ج_الأبصار» يأتي معنى البصر؛ 
بمعنى أنه لا تحيط به الأبصار إذا رآه أهل الإيمان في الآخرة» وفي 
الدنيا لا تدركه اه ِ-6 وهي الرؤى والعيون» وكذلك الأيبصار 
لين هى الأفهام والأوهام لا تدركه 


ل ؛ فالفهم والوهم إِذَا منقطعان. 
لهذا قال بعض السلف : 15 مَا دَارَ بذِهْيِك قَاللَهُ كين بخلافه)""' . 
لِمَ؟ لأنه لآ يمكن أن يخظر بالك ولا أن تعخيل إلا “شيا .ميتي 

على نظرية المعرفة» وهذا مقطوع يقيئًا؛ فصار الأمر أن إثبات 

الصفات لله وله بأنواعها يكون مع قطع الطمع في بلوغ الوهم لها من 
جهة الكيفية والكنْهء وكذلك من جهة إدراك الأفهام لتمام معناهاء فمن 
الجهتين: كُنْه الصفة ‏ الكيفية -» وتمام المعنى ‏ هذا لا يمكن أن تدركه 

الأفهام. ولا تبلغه الأوهام. 


.)١؟7ص( انظر: مقالات الإسلاميين (ص15١).؛ ولمعة الاعتقاد‎ )١( 
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حىّ لآ يموت يوم لا ينام خَالِقٌ بلا حاجةٍ. رَازْقَ 07 ش 


و و هد ٠‏ الى 
ممست دلا مخافة » تت ناه لق 
000 ل ا : ِ 
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الوسر اتح .اجا 
هذه الجمل من متن العقيدة الطحاوية متصلة بما قبلها من 
ضفي الله كك.وضيفات: الكمال».وتعوت الحلال والخمال:«ففاق. ذه 
لي وسنب ا عق لا دل الأَوْمَامْ وَل تُذْرِكهُ الأَقْهَام وَلَا يُشْبه 
الأنَامم» وهذه ‏ كما ذكرت فيما سلف عامة في جميع الصفات» وأن 
صفات الحق ويك لا تشبه صفات الأنام بالقيد الذي سبق تفصيله . 
وبعدها ذكر جملة مما يفارق به وصف الله كيْنَ صفة المخلوق. 
فقال: لحن لَا يَمُوتُ: يوم ا ينام خَالِقٌ بلا حَاجَةِ» رَازِقّ بلا مَؤُونَةِ: 
مَمِيتٌ بلا مَحَافَة بَاعِْثْ بلا مَشَقَةِ وهذه صفات وأسماء للحق ويك 
فإن صفة الحياة ثابتة له ويْنَء وكذلك صفة ايد وصفة الخلق. 


هه 


القيوم. 7 كما قال 1 لا هو الى م أ لاجد افنينة 
و 4 [البقرة : ومه؟]ء وكما قال 9 #الم 2 9 أنه 3“ ]َك إله َّ 7 
ل فوم (ال«عنوران : ١‏ 5]. وكذلك صفة ا وصمة الرَزْق وعير 
ولك من الصفات»ء تاسماء الله -0 مواتقييالة على صمات» وصفات 
الحق ويْنَ مباينة لصفات المخلوق من جهات: 
الأولى * أن الرى 85 يتهنف: بالضفة غلى وجة الكمال: 
الثانية: أن الرب كِيْنَ صفاته متلازمة؛ لأنه | 
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المطلق» وله الصفات العلى الكاملة من كل وجهء وأما المخلوق فصفاته 
غير متلازمة» بل قد يكون فيه جملة من صفات النقصء ويكون ثُمَّ فيه 
بعض الصفات التي هي كمال في حقه. وإن كانت في الجملة لا يتصف 
بها إلا لنقص فيه . 

الثالثة: أن اتصاف المخلوق بالصفاتء وإن كانت في أصل 
المعنى مشتركة مع صفات الحق وين لكنه اتصف بها على وجه الحاجة 
إليهاء وأما الرب وِبْدْء فهو متصف بصفاته لا على وجه الحاجة إلى آثار 
الأسماء والصفات» فمثلًا: المخلوق يقدرء أو يقيم الأشياء لحاجته. 
وتقع ما مقعلل اللحافة و والله 5 شالق ايل بحاكة». .والميكدوق بهي 
ويعطي لحاجته. والله وول يهبء ويرزق» ويعطي» وهو الغني كبك : 
يكاما الناس أسم الفقرا ل وَألّهُ هْو الع الْحَمِيدُ» [ناطر: 6٠آل‏ 
وهكذا في بقية الصفات. 

فإِذًا: اتصاف المخلوق بالصفات التي يشترك فيها من حيث أصل 
المعنى مع الرب كويْنَ هو اتصاف على سبيل النقصء وهذا الاتصاف مع 
تبون هاا ذكرناافيها سيل لأ مشي تؤراة نيمات ء عات 
الرب ويل . 

لهذا فصّل الطحاوي كأَنُْ بعد قوله: وَل يُشْبِهُ الأَنَامَ4 بعض 
صفات الحق و التي يتصف بهاء وفارق بها صفة المخلوق الذي ريما 
اتصف بتلك الصفاتء فقال ككأَنْهُ: <وَلَا يُشْبِهُ الأَنَامَ حَنْ لا يَمُوتٌ 
قَيُومُ للا يَنَامُ4» وكونه ويِْنَ حيّاء هذا دَلَّ عليه العقل م أي يول 
علي الكناي::والبيضه: وق توزوة الكفاب والبينة» #العقا بعد عض 
أن الله كيْنَ موجود؛ لكثرة الدلائل وتواترها وتتابعها على وجود 
الحق كيك . 


ا" يوححودا يدل باللازم الذي لا انفكاك منه على أنه 


حي #ِةِ» وحياته كين تدل على أنه متصف بصفات كثيرة» فإِذًا: صار 
اسم الله ج#الحي» يدل عليه العقل قبل ورود السمعء وكذلك 
اسم الله جالقيوم» وصفة القيومية له وَيْقَء هذه أيضًا ‏ يدل عليها 
العقل ويدل عليها السمع؛ لأنه يلِةِ هو الذي أقام الآشياءء فكونه هو 
الخالق للأشياء يدل عقفلا على أنه هو الذى أقامها» وأن قيوميتها به كك : 
إذا كان كذلك؛ فنقول: هذان الاسمان جالحي »2 و القيوم» قد 
قيل فيهما ‏ وهو قول قوي. وله حظ من الترجيح - أنهما اسما الرب 
الأعظمان» فالاسم الأعظم الذي إذا دعي الله كبْنَ به أجاب» وإذا سئل 
به أعطى كما جاء في الحديث”"''. هو في سورة البقرة وفي سورة 
آل عمرانء وفيهما قول الله وِيْلَ : قال لآ إله اي لصوم 4 . 
وهذا له معنىء» وذلك أن بلوازم اسم جالحي . وما يلزم من 
اسم <#القيوم» يقتضي جميع الأسماء التي هي من أفراد الربوبية» 
والضفات: التى هي دو أنواد الونويية» ونين علق إعطاء السائل سؤله 
بهذين الاسمين الأعظمين؛ لأن إجابة السؤال» وإعطاء الداعي ما دعا 


)١(‏ حديث أسماء الابيد ض 0 لني 2 0 00 الله 0 في هَانَيْنِ 

وفاتحة آل عا 0000 سه 7 لآ إله إَّ 0 ب لي له 
اكد داود (كة:6١ال‏ والترمذي 1 فاح ٠‏ ماجه (6ه2)586 والدارمي 
(69 0 وقال الترمذي : (حديث حسن م وقل رواه | موك (5/ ١5ة)‏ 


0-4 برس صء قر 


بلفظ : اسيك رسول للم كك يقول في هَذَيْنٍ الاين مله لآ إِلَهَ إِلَا هو الحى 
م<- شد و وو س وه 

سم ٠‏ و مولي 6 1 8 إِلْهَ َّ هو الحَمَانٌ لتحم 246 . وأخرج الحاكم 
»)585/١(‏ والطبرانى فى مسند الشاميين (8/ا/ا)» والأوسط »)871١(‏ والكبير 
(7475). من حديث أبي أمامة دنه عن النبي كلهِ: «اسْمُ الله الأَعْظَمُ فِي 
َلَاثِ سُوَّر مِنَ الْقَرْآنِ: الْبَقَرَو وَآلِ عِمْرَانَ» وَطّها قال القاسم: فالتمستها إنه 
الحي القيومء وأخرجه ابن ماجه (857") موقوفًا على القاسم ومرفوهًا . 


حج 1 شرح العقيدة الطحاوية 
متعلق بربوبية الله كبْقَء فإذا انضم إليها إدانة العبد» وإقراره بتوحيد 
الإلهيةء وأن الله كيْلَ لا إله إلا هو. صار هذا الدعاء متضمئًا لتوحيد 
الألوهية ولتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات"''؛ لهذا فإن 
اسم < الحي 6 واسم خ القيوم» هما اسما الله الأعظمان اللذان إذا دعي 
بهما أجاب» وإذا سئل بهما أعطى في قول قوي مرجّح لأحد القولين في 
اسم الله الأعظم . 

إذا تيبّن ذلك؛ ففي قوله: ْحَنّ لا يَمُوتُء قَيُومٌ لا يَنَامُ4 مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

أن صفة الحياة صفة مشتركة بين كل مخلوقات الله كيْدَء وكل حياة 
لهاها يتا سينا حكن التتسو و الحيخ: اله حعياة لداسيةة بح الشنافة اله 
حياة تناسبه» وإنما سمي جمادًا؛ لأنه جامد في الظاهرء ليس له حركة 
ظاهرة» وإلا فإنه ليس بميت؛ أي: لا حراك فيه ولا حياة» وإنما هو 
ميت باعتبار عدم الحركة» وجماد باعتبار عدم الحركة» ولهذا فإن اشتراك 
المخلوقات مع الرب و3 في هذا الاسم وفي صفة الحياة هذا اشتراك 
في أصل المعنى» فكل له حياة تناسبه على حدذ القاعدة المعروفة» وهي: 
(أن الصفات بما يناسب الذوات)» فإثبات الصفات هو إثبات وجود لله وي 
لا إثبات كيفية» وصفات المخلوقات تناسِب ذواتهم الضعيفة الوضيعة 
الفقيرة. 


.)7757/7 قال ابن 0 ككَُنْهُ: (النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
هَذَا وَمِنْ أُوصَافِهٍ القَيُّومُ وَالٌ قَيُومُ في أوصَافِهو أمَرَانِ‎ 
إِحَدَاهُمَا القَيّومُ قَامَ بتَفسِو وَالكونُ قَامَ بهِهّمَاالأمرَان‎ 
تالآرك اسععتازة عة عيرق والتشادية كل اليه الناني‎ 
وَالوَصفُ بالقَيوم ذو شَأَنٍ عَظِيمٍ كذا مَوصُوفَهُ أيضًا عَظِيمٌ الشَّانٍ‎ 
وانفن لعو فاوضات انك لالتعالا شان سان‎ 


شوح العقيدة الطحاوية 5 

وهذا ظاهر ‏ أيضًا ‏ في صفتي: السمع والبصرء كما قد قررناه 
نيما :سيق فى قول اله 3 تولك كنز تي 1 نقد الكيه ال 4ه 
[الشورى: »]١١‏ فإن صفة السمع وصفة البصر مشتركة بين أكثر الكائنات 
الحية» وكذلك الحياة هي مشتركة بين جميع الكائنات الحية؛ منها ما 
حياته بالروح والنفس» ومنها ما حياته بالنماء» ومنها ما حياته خاصة به: 
كالصخورء والتراس» وأشباه ذلك؛ ولهذا كان يَكيِِ يقول ‏ كما رواه 
مسلم في الصحيح -: (إنّي لأعْرفُ حَجَرًا بمَكة كَانَ يُسَلَمْ عَلَيَ قبْلَ أذ 
اله ني لأغرفه الآن)0" . 

فإِذًا: إثبات هذه الصفة» واسم خخ الحي» لله وَبْكَ يدل على نفي 
التعطيل بجميع أنواعه» ويدل على إبطال التجسيم بجميع أنواعه» ولهذا 
صار اسمًا عظيمًا مختصضًا بالرب كين على وجه الكمال؛ لأن المخلوق 
يعرف أن حياته ناقصة قليلة يريد زيادتها فلا يستطيع» يريد أن يكون في 
وصفه بالحياة أكمل من وصف غيره فلا يستطيع؛ فَدَلٌ على ظهور نقصه 
في الصفة المشتركة بينه وبين جميع المخلوقات . 

المقصود من هذا: أن في إثبات صفة الحية لله وي إبطالا 
للتعطيل» وإبطالا للتجسيم ‏ على الوجه الذي سبق بيانه -» وهو ظاهر في 
قوله وك : طلس كدرو ىش وَهْوَ أَلسَعِيمٌ الصِرٌ؟ [الشورى: .]1١‏ 

8 المسألة الثانية : 

أن الله كيِنَ قال: «وآنّه ]ل إِلَهَ إِلَّا هو الى الك م 
وَل 4 [البقرة: 58؟]؟؛ وذلك لكمال حياته» ولكمال قيوميته كيل . 

وقول المصنف يََنْةُ هنا: <حَنٌ لَا يَمُوتُء قَيُومُ لا يَنَامُْ» دل على 
القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة» وهي: (أن وصف الرب ويك 


. أخرجه مسلم (1711) من حديث جابر بن سمرة َيه‎ )١( 


حجر( #11 شرح العقيدة الطحاوية 
بالنفي ليس مقصودًا لذاته؛ وإنما هو لاثبات كمال ضد ما نُفِي)؛ لهذا 
أثبت الكمال له ثيه ثم نفى؛ ليدل على إثبات الكمالات له وِيْدَء فلما 
قال وَبْك: «اّة 5 إِكهَ إِلَا هْوَ الح الَْيوُمُ» قال وك : «لا تَأْمْدُمُ سِكةُ 
5 ون الول ظالى كينل سوقان وها لقو كود كلل لدأ كرف [الإقبانع: 

وهذه هي القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة في أن ما 
ينفى في القرآن وفي السنة عن الله كْنَ إنما هو لإثبات كمال ضده 
من صفات الحق كبكَ؛ كما في قوله #لةَ: ظوَلا يَظِيمُ رَبك لما 
[الكهف: 4:]؛ لكمال عدلهء وكما في قوله يلةِ: «إومًا كأنَ رَبك سيا 
[مريم: 55]؛ لكمال علمه وَل وحفظه وقيوميته؛ وكقوله يِل : 
لم يلد وَلَم ولد 99 وَلمَ تك ال جحكي تنام و السادس وعن كه 
وأثياة ذلك 


2 المسألة الثالثة : 

أن اسم خ القيوم» لله وِبْنَ. واسم < الحي» هذان الاسمان 
متعلقان بخلقه كِبْكَ؛ أي: أن لهما الأثر في خلقه 1# 
في خلقه فهي من آثار حياته 8-2 وكل صلاح أو فعل تراه في خلقه. 
فهو من آثار قيوميته كَيْكَ . 

واسم < القيوم» مبالغة؛ لإثبات كمال قيامه وَل 
المطلق بنفسه وبخلقه. فهو يدل على أنه 86 
من الصفات التي تقوم بمشيئته واختياره وقدرته © 

وإذا تبيّّن ذلك؛ فإن قول المؤلف: <قَيُومٌ لا يَنَامُ4 راجع إلى 


الآية: «لا تَأَحْدُمُ سَِهُ»؛ وذلك لكمال حياتى «إولا نَوَ4»5؛ وذلك 
لكمال قيوميته وِيْكَء ففسر + القيوم» بأنه الذي لا ينام» وهذا ‏ كما 


سبق بيانه - ليس تفسيرًا لمعنى القيوم؛ فإن معنى القيوم: أنه الذي قام 


شرح العقيدة الطحاوية 
2859_______ لل هق( ]#8 


بنفسه وأقام غيره؛ ال ابعر يي 
الا د . 

فإذا تبيّن ذلك؛ فإن اسم جالقيوم» لله وبْقَء واسم جم الحي» 
1 لهما أثر في إجابة السؤال ‏ كما سبق في أول الشرح - وهذا 
الأثر مرتبط بقاعدة كلية في ارتباط الإجابة بحسن السؤال؛ ولهذا 
قال تك : ار الأهة التي انعو يبا ودزوا ادن يلجذورت ذه أممنيد»4 
#لةِ بأسمائه يعني بما يناسب مقصودك من 


[الأعراف: »]١18٠١‏ فدعاء الله 
الأسماءء وكل ذلك في حياتك فهو من آثار اسم القيوم؛ لأنك تحتاج ما 
تقيم به حياتك» وكل ما تقيم به حياتك إنما هو من القيوم كَِيْكْء فإذا 
أقامك كين على شيء. أو أقام لك شيكاء فإنه 2ه القيوم الذي هو «إقايدٌ 
عل كل 5 قسن يما مَا كَسَبَتّ» [الرعد: +0]» #ُلة؛ لهذا فإن فقه الدعاء مرتبط بفقه 

الأنيماء والصفات»: فكلما كان العبك أعرف» بأسماء الله-.وضفاتة واثارها 
في خلقه. كان أعرف وأعلم بسؤال الله بهاء وباستحضاره لمعنى ذلك. 
وكان ذلك أرجى لقبول الدعاء وحصول المطلوب . 

المسألة الرابعة : 

أن اسم + الحي»» واسم جالقيوم» بلازمهما يدلان على بقية 
صفات الرب كِيْكَ؛ لأن الحياة مستلزمة لكثير من الصفات» والقيومية 
سيتلزمة لكثير افق الضصفات؟؛ لم لل ال ل 
العلم في هذا الباب : إن الأشاعرة ‏ وغيرهم من أهل البدع ‏ لما أثبتوا 
بعض الصفات وزعموا إثباتها بالعقل» قد قصّروا في ذلك؛ لأن العقل 
بالتلازم واللزوم يثبت صفات كثيرة لله وَيْنَء أكثر من السبعة التي أثبتوا 
طائفة منها بالعقل؛ لهذا اسم #الحي» يستلزم صفات كثيرة, 
واسم << القيوم» يستلزم صفات كثيرة. 

ولهذا ينبغي أن يُتأمل هذا الموضع من جهة أن حياة الرب ويك 


جه )© شرخ العقيدة الطحاوية 
واسمه <#الحي4. وقيومية الرب وِيْنَء واسمه <القيوم» يستلزمان 
- عقلًا ‏ عددًا كبيرًا جدًا من الصفات لله ويْنَء وهذا موضع يُحتج به 
على من يثبتون الصفات بالعقل؛ لأن حياته وَل ثابتة عقلا عند الجميع. 
218 ثابتة عقلا عند الجميع . 

قال بعدها: <خَالِقٌ بلا حَاجَةٍ رَازِقٌ بلا مَؤُونَةِ4» وكما قال فيما 
سبق: لحَنٌ لا يَمُوتُ4 قال هنا: لخَالِقٌ بلا حَاجَةٍ رَازِقٌ بلا مَؤُونَة4 
وخالق: اسم فاعل من الخلق. فالخلق مصدر: حََلّقَ الشيء يَحُلْقُهِ حَلْقًا . 

واسم < الخالق4 لله وَيْنَ على مقتضى اللغة يشمل مراتب: 

المرتبة الأولى: التقدير؛ فإن الخلق في اللغة هو التقديرء كما 


آم آم لك وو 6ح سا افر - 


قال َيِل : «#سَبارك الله أَحَسَن الحلِقِينَ» [المؤمنون: »]١5‏ وقال له : «#وحَلقَ 

كل تَيْءِ هذَه نقَيرا4 [الفرقان: ؟]» تقدير الشيء على وفق عِلْم المقَّدّر. 

وفي هذا قول الشاعر"'': 

وَلَأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَفْتَ وَبَعْضُ الْقَوْميَخْلْنُئْمَلَايَفْرِي 
قوله: (تَمْرِي مَا خَلَفَت). ا تقطع م قدرت من الأمرء أو من 


وكذلك قيوميته 


5 9>ه م ع 0 وظى سس 0 
العتافةء ا(ورمغظة القوما لعدحةة ا تيخلة 410 اق 4 تدوع إن له ل ا 
رخص مم 0 ق8- يعدن محم 2 يجري 
وهذه المرتبة ثابتة لله كنْكَ؛ فهو يل المقدّر للأشياء «#وعَلقَ كل شر 


2 


فقدره, قرا 6 [الفرقان: ؟]» خلق كل الأشياء فقدّرهاء فخلقه لها 2ه 
مشتملًا على تقديرها شيئًا فشيئاء أو تقدير ما يصلح لها لهذا تقديره يله 
للأشياء بلا حاجة لهذا التقدير» فإن المخلوق يُقَدَر خشية ألا يصل إلى 
ما يريد فإن تقديره للآشياء شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى نهايتها.ء وحتى 


)١(‏ هذا البيت من شعر زهير بن أبي سلمى المزني» الشاعر الجاهلي المشهور. 
وفيه: «وَآرَاكَ تَفِرِى ما خَلَفْتَ). انظر: دلائل الإعجاز (ص5١١)»‏ وجمهرة 
الأمثال (7/ 60) والصناعتين الكتابة والشعر (ص785. /557)» والحماسة 
المغربية .)١71//١(‏ 
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يكون ما يريد على وَفْق ما قَدّر أو على وَفْق ما يريده» فهو يحتاج إلى 
التقدير ليتم الأمرء والله ول حين قدّر؛ لا لحاجته لذلك. بل هو #كل 
يجري الأشياءء وخلقها على خ#كن. فتكونء على وَفق حكمته كلا 
بمشيئته الكونية» فما شاء كانء وما لم يشأ لم يكنء. فهو 8# قد 
الأشياء لا لحاجة إلى التقديرء ولكن ليكون ذلك موافقًا لحكمته ا 
ولله الحكمة البالغة» كما خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو قادر 
أن يخلقها وِيْنَ بمباشرة الأمر لها ب (كن) فتكون مرة واحدة. 

المرتبة الثانية: لصفة الخلق أو اسم < الخالق: تصوير الأشياء. 
وتصوير الأشياء هو خلق لها؛ لأنها أعظم من التقدير العام» فإذا صور 
الأشياء فقد نخلقهاء كما قال يُْلِه: «إهرٌ الْرِى بصَوْدْكْرٌ في الأَيَحَا مَنِتَ 
4 [آل عمران: 211 وفي حديث ابن مسعود لكيه المتفق عليه قال: 
قال عله : إن أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ حَلَفُهُ في بَطْنٍ أ أبن يَْمَاُطقة كم 
يَكونُ عَلَقَهَ مِئْلَ ذلك. ثُمَّ يَكونٌُ مُضْعَةَ مِثْلَ ذَلِكك نُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكَ فَيَْمُحُ 
فيه الرُوحء وَيُؤْمَرُ بأَرْبَع كَلِمَاتٍ: بكنْب رِرْقِهِء وَأَجَلِه وَعَمَلِهِ؛ وَشَقِىَ أو 
ا فجعل هذه المراتب داخلة في الخلق . 

وهذا يدل مع دلالات كثيرة على أن التصوير خلق» وحين صَوَّر 
لا لحاجته يل للتصوير» ولا لأنه لا ينفذ أمره إلا إذا صَّر كما يفعل 
الإنسان» فإنه يصور الشيء الذي يريده» بمعنى: يركب أعضاءه بأن 
يجعل هذا مع هذا؛ لأنه لن يتم إلا بهذاء ولو لم يفعل هذه الخطوة 
لا تتم له الخطوة التي بعدها؛ لأنه بحاجة إلى ذلك» فالتصوير عند 
المخلوق لحاجته إليهء و 8 يخلق مصورًا لا لحاجته إليه» فهذه 
داخلة في قول المؤلف ككْرَنُهُ : <خَالِقٌ بلا حَاجَةَ . 


.)5547( أخرجه البخاري (2708 ”:77). ومسلم‎ )١( 


كت س6 شرح العقيدة الطحاوية 
المرتبة الثالثة: البرء: برأ ما صورء وهو إنفاذه على آخر مراحله. 
وجغلة: كلما سو نا كما يوندة الرب بكَ؛ ولهذا قال في آخر سورة الحشر: 
هر أنه الْحَلِقٌ البَارئُ 0 4 وهو #ة حين خلق وبرأ 
.0 وصورها وجعلها على هذا المنوال» وعلى اختلافها: الإنسان» 
والملائكة» والحيوان» على ظهر الأرض» وفي بطن الأرضء والماء. 
وفي السماءء إلى آخر ذلك» ليس لحاجته لهمء ولا لأنه يستكثر بهم؛ بل 
0 ولإقامة هذا الملكوت على العبودية. 
:“فول الفولفه كاه دَخَالِقَ بلا حَاجو هذا لكمال غناه 
وكمال حمده يله ؛؟ كما قال وَل : وما ع عهت المن. وا لاس إِلَا يعدون 
© 1 دس تن رقنا ددأد يطمتون (© إنَّ أله هو أرَرَاتُ ذر الْمرَه 
4 [الذاريات: 1ه 58]ء وكما قال ِ في الحديث القدسي: 


ٌّ م 


ديا عِبَّادِي ! 9 حَرَمْتَ الظَلمٌ عَلَى تي وَجعَله يكم مُحَرَه ما قلا تَظالمواء 
يَا عِبَادِي ١‏ كُلَكُمْ ضَالَ إلا مَنْ هَدَيثُه؛ فَاسْتَهُدُوني أَهْدِكُمْ ؛ يا عِبَادِي ١‏ كلم 
جَائْعٌ إلا مَنْ أَطْعَمتهُ فَاسَْطْهِمُوني ي أَطْصمكم؛ ؛ يَا عِبَادِي كُلكُمْ عَارِ إلا مَنْ 
5 فاستكطوني 3 ا ادي ! كْ طون اليل َالهَارِ أن 
ضري ُتَصْرُونِي . وَل ملفا ؟ َفِْي كُتَنْفَمُونِي) 08 وقل 00 الله كيل : 
يام الاش ا ال ل أله وله هو الْعَوحُّ الْحَمِيدُ» افاطر : 


5 يرزف 9 يشاء 
فك لك 2-04 ا 


2 6 [المائدة: 54]ء 


بغير حسانتب؛ قال اله : 


1 


[فاطر: ؟]» وقال كيل : #ؤبل يداه 


٠‏ يحم 


)010( أخر جه مسلم (3010) من حديث أبى ذر ينه . 


شوح العقيدة الطحاوية 


وفيى حديث أبي هريرة نه المعروف قال ِل : ١أرَأَيْثُمْ‏ مَا مَا أَنْقَقَ مُنْذ خَلَقَ 
الْسَّمَاوّات وَالأَرْضَء نه لم يَْضض ما فى يَمِيِيْهِ ١‏ نهدا لا شيك انه 
صفة الرب كِيْنَء أما ارما فإنه إذا رزق» فإنه يرزق بكلفةٍ وتعب» 
ويرزق لحاجته لمَن يرزق» ويرزق - أيضًا - بمؤونة تنقص وتزيدء والله 12 
له الملك الأعظم في ذلك . 

فتبيّن من ذلك: أن قوله: لرَازِْقَ بلا مَؤُونَةِ4 أى :ناز كلف 
وبلا مشقة» أو بلا مؤنة يأخذ منها فتحتاج إلى أن تمونء بل هو وَل 
لا ينقص ما يعطي خلقه مِن مُلكه شيئّاء ولا يزيد فيه شيئّاء بل هو الله !1 


5 كذ 


)1 ااخبرضية اليشارى )نا ويل :(457)دهن شدي 


أبي هريرة َيه 
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و 4 1 جهو 9و 
مميثت بلا مخافة. تاعث بلا مشقة. 


4 7 7 7 4 و 20 5 1 8 8 م ٠‏ 2 1 م 
ما زال بصفاتِه قديما قبل خلقِه. لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن 
- 2 


ا 


25-50 بَعدَ بَعْدَ خَلَقٍ الْخَلْقٍ استَفاد اسم «الْخَالِق) ولا بإحداثه 
د استفاد 8 «الْبَارِي). 
معد مَعْنَى الْرَيُوٍ ِب ولا مَرْبُوت» وَمعَنى لحَاقٍ ولا اواك 


وسو واه 


وَكُمَا ا الموتى تند ما أحناء اكد هَذَا الاسْمَ قبل 
إِحْيَائِهِمْ» كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسم الْحَالِقٍ قبل إِنْشَاتِهِمْ . 

ذَلِكَ بأَنَّهُ على كل شَيْءٍ كدي وَكُل شَيْءٍ إِْهِ كَقِيرٌ وَكُلَ آم 
علبه5 7 رَء لا يَحتاح ابعوبي + 0 7 


م لم يب 31 


التتييغ لْبَصِير 4 [الشورى: ١‏ 
4-- 


لو لمر ليح الاح 

هذه الجمل كالتي قبلها فيها إثبات كمال الرب ويك وأنه في 
كمالاته وصفاته غير ممائل لخلقه. وا و 1 ل ال لو و ل 
لسمِيعٌ لصِيرَ» فالمصنف كان 4 ذكر فيما تقدم جملة من صفات 
الري أكق واه فى اتعاتهنعلك: العقات لايماتن المخلرى الذى إذا 
اسن رم ني الب عه ليقي تلاق نه و تيارو قا و 1 
متصف بصفات الكمال التي مرجعها إلى أنه يل هو الغني الحميدء 
فهو وَل غير محتاج لمقتضى صفاته. وغير محتاج لأثر تلك الصفات» بل 
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ورزقه 1 لهم لحاجتيي إليه» لا لحاجته إليهم؛ كما قال وله : 
انام أشر الفقاخ | 1" وأللّه هو الْعَونُ لْحَمِيد» [فاطر: .]١١‏ 

فجميع صفات الكمال ترجع إلى صفة الغنى وصفة الحمد له © 
وإلى هذين الاسمين العظيمين: < الغنىي». و< الحميد». سواء في ذلك 
صفات الجلال أو صفات الجمال». صفات الربوبية أو الصفات التي 
ترجع إليها معاني العبودية للرب لله . 

قال هنا: َِْمَمِيتٌ بلا مَحَاقَةٍِ4. أي: أنه يله يُميت من شاء أن 
يُمِيئتَه» ويفقد من شاء أن يفقده الحياة. ١‏ لخوف من هذا الذي أفقده 


أحيا وأمات» وهو الذي أفقر وأغنى كله ؛ ! 
فيما يُحيي لم يحي لحاجة. وفيما أمات ما أمات لمخافةء بل هو #ا 
الذي يحيي ويميت لحكمة بالغة. 

والمخلوق من البشر ‏ أو غير البشر يعتدي ‏ بالإماتة على من 
يخاف من شرهء وهذا دليل النقص في المخلوق؛ لأنه لما لم يكن دافعًا 
عن نفسه إلا بهذا الفعل صارت في المخلوق هذا من صفات النقص في 
أنه يميت لمخافته» وهذا لا يدخل فيه معنى مشروعية الجهاد؛ لأن هذا 


وو 


- 


لمعئّى آخر لا يتعلق بالمخلوقء بل يتعلق بحق الله وَيْنَء وإقامة دينه. 
وإعلاء كلمته» فهذا معنى قوله: + مَمِيتَ بلا مَحَافةٍ 6. 

إذا تبين ذلك؛ فإن في قوله: حٍْمَمِيتَ بلا مَحَافَةٍ4 مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

أن ج#مميت» اسم فاعل من أمات المتعدي. والاسم 
للرب وبق خ المميت4 فهو وَل المحبي المميت» وخ المميت6 اسم 
كمال مع قرينه المحيي» فهو وله الموصوف بكونه أحيا وأمات. 
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حل نكن 

8 المسألة الثانية : 

معنى #مميت4 أي: خلق الموت فيمن شاء يل أي: جعل من 
شاء.عة خلقة ميا يعن أن كان سنا والفوت غيل تجمهون أهل اليثة ومن 
وافقهم من غيرهم: مخلوق موجودء وهو الذي يعبّرون عنه بأن الموت 
صفة وجودية؛ وذلك لقول الله َك : «#الدِى حَقَ الموت ولليوة يلوم أن 
تعدخ 42 [النلف4]7 فجعل الموت سخلوقا» .وتسلط غللية: التغلق: 
وهذا يدل على أنه موجودء وخلقه يدل على أنه صفة وجودية. 

وكذلك ما جاء في السنة من أحاديث كثيرة فيها أن الموت يؤتى به 
يوم القيامة على هيئة كبش» فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار'''» فهذا 
يدل على أن الموت موجودء وله صفة الوجود. 

هداع ايعان له أدلة كتير ة اتدل «على ها تذكرنا هيخ أن الموت: لبس 
عدمًا للحياة» وإنما هو وجود لصفة ليست هي ل 1 
صِمْةَه وهو وجود لصفةٍ أخرى» وهذه الصفة الأخرى هي الموت؛ هذا 
مو الذي قروا تفمهوز ف ادب 


الستةة وهو قول أهل 1 فيما دذكروه ف تيه الخاصة ان 
قالوا: (الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيًا)ء وهذا التعريف 


00 كما جاء في 0-7 البخاري (2)51/70 - (0) من حديث و‎ )١( 
الخدري وَيكنه أن رسول الله كه قال: نَى بِالمَوْتٍ كَمَبْتَةٍ كَبْشٍ أملح.‎ 
يَاوي مُنَادِ: يا أَهْلَ الجَنَةِ ! َيَشْرَيْبُونَ وق فَيَقُولَ: هَل تَعْرِفُونَ هَذَا؟‎ 

فَيَقُولُونَ : َعَم هَذَا المَوْتُ كله قَذْ رَآم َ م يتاي : يا أَهْلَ الَار ! ١‏ فيَشْرَيبُونَ 
وَيَنْظرُونَ فَيَقَولَ : مَل تَعْرِفُونَ مَذَا؟ قَيَمُولُونَ: : نَعَمُء هَذَا الْمَوْتُ كله قد 
رَآه فَيذْبَحْ نم يَقُولُ: يا أَهْلّ الْجَنَةِ خُلُودٌ قَلَا مَوْتَ» وَيَا هل النَار حلوة 


فلا مَوت»2. 


شرح العقيدة الطحاوية 5 
تجده في كثير من كتب التفسير التي ينحو أصحابها منحى أهل الكلام. 
حتى إن بعض المنتسبين لمنهج السلف ظن أن هذا التعريف يصحء فنقل 
بعض النقولات فيها هذا التعريف”7''. 

وهذا هو تعريف أهل الكلام والفلاسفة يقولون: (الموت عدم 
الحياة عما من شأنه أن يكون حيّا)؛ ويجيبون عن الآية في قوله: «حَاقَ 
لْمَوَتَ وَللة# بأن الخلق هنا بمعنى التقديرء فيكون عندهم معنى الآية: 
الذي قدّر الموت والحياة؛ ليبلوكم أيكم أحسن عملًا. وهذا مصير منهم 
إلى أن الموت عدم محضء وهذا خلاف الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة 
التي تدل على أن الموت حياة أخرى؛ ولهذا نقول لمن مات: إنه في 
الحياة البرزخية» وليس في عدم» فحياة الإنسان متعلقة بروحه ومتعلقة 
بجسدهء وحياة الجسد بحلول الروح فيه فإذا فارقت الروح الجسد صار 
الجسد عديم الحياة؛ لذلك تنتثر أجزاؤه في التراب ويذهب, وأما الروح 
- وهي داخلة في جملة تسمية الإنسان إنسانا - فهي مخلوقة للبقاء 
لا للعدم؛ لهذا إذا قيل: مات» يعني: صار جسمه للعدم. أو صار 
جسمه للفناء» وأما روحه فهي للبقاء» لكن لها حياة تخصها. 

والجسد عند أهل السنة في القبر له تعلق بالروحء» فإن الحياة 
البرزخية للروح والجسد تبع لهاء عكس الحياة الدنيا؛ فإن الحياة للجسد 
والروح تبع لهء فيألم الجسد فتألم الروح» ويسعد الجسد فتسعد الروح. 
إلى غير ذلك من التفصيل . 


/"( انظر: كلام العلماء في تعريف الموت في : البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 
وتفسير أبي السعود (9/؟)2‎ 2»)50 /7( ».)000/١( والمواقف للإيجي‎ .)24* 
2)508/60( وفتح القدير‎ »)5/7594( »)55/١!( وروح المعاني للألوسي‎ 
وتحفة الأحوذي (7/ 770)» وشرح العقيدة‎ »)05/١( وكشاف القناع للبهوتي‎ 
.)١155ص( الطحاوية لابن أبي العز‎ 


دج )© شوح العقيدة الطحاوية 

وأما في الحياة الترركيةب آى: بعد الموت ‏ فإن الموت حالة صفة 
وجدت أدذت إلى انفصال الروح عن البدن» فصارت الروح بالموت لها 
حناة النقضيها : بوسباق المدق والحرك: له عدة بتخصضي» ود هذا رهد عدن 
يدلك على صحة ما اختاره أئمة أهل السنة بما دلهم عليه ظاهر القرآن 
والأحاديث» والموت موجود وليس عدمًا محضّاء بل هو موجود له 
خصائصه. والموت في الآية مخلوق وحن الْمَوْتَ وَللوة24. وقولهم: 
إن (الموت والحياة) هنا تسلط عليهما الفعل <خلق6 فيكون بمعنى: 
التقدير. نقول: هذا غير مستقيم؛ لأنه علل ذلك بَعْدٌ بقوله: «لَِبْوَخْ 
كم أَحْسَنُ 2ك وحسن العمل إنما يكون بعد الوجود؛ ولهذا قدّم 
الموت على الحياة؛ لآن الموت يكون بعده الجزاء على حسن العمل» 
ولما جاء في السنة من الأدلة . 

المسألة الثالثة : 


إماتة الرب وَِيْنَ للخلق متعلقة بكل شيء؛ كما قال وله : كل سَنْءِ 
هَالِكُ إِلَّا وَجَهَه) [القصص: 88]» فكل شيء كتب عليه الموت فلابد أن 
يموت»ء كل شيء ‏ أي: مما حلته الحياة بالروح ‏ فلا بد أن يفنى» وهناك 
ما استثني مما يموت» وذلك في قوله ويك : «#وَتْفِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقَ مَن في 
لصَمَوتٍِ وَمَن في الَْرْضٍ إِلَا من طّآء أَلَدٌ ث مقِمَ ويه لخر فَإدا هُمْ يام ينظرون» 
[الزمر: 38]» والاستثناء في قوله: ««إِلَا من َه انك اختلف فيه أهل 
العلم على عدة أقوال'''؛ منها: أن يكون المستثنى أرواح الشهداء؛ لأن 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير :)١10/5(‏ «في قوله: #إإِلّا من مآ امد 
ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنهم الشهداء» قاله بو هريرة » وابن عباس وكيا وسعيدك بن جبير . 
والثاني : جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وقيلك: الموتة ثم إن الله تعالى 


شرح العقيدة الطحاوية 
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3 
وم - 9 سر و2 0 
- 


الشهداء أحياء بنص الآية : «#ولا حَحْسَإن الَدبِنَ يلوا في سَبِيل الله مون بل 
عِنْدَ رَيّهِمْ ررَرَفوْنَ4 [آل عمران: 154]» وهذا هو أظهر الأقوال أن المستثن 
ا 1 1 1 : ا وم ل ىل 2 جر توه 
أرواح الشهداءء فيكون عموم قوله ويك : «وكل شِىَءٍ هالك إلا وجهة.» على 
ظاهره فى أنه سيهلك كل شىء إلا الرب كِيْدَء وهذا قد جاء فى 
تفسير قوله وك : هوأ للَهَ مص لَهُ ليبن ولو كر الكيرون () رَفِيُ 
َلدَرَحَنتِ ذو الْمَرَشٍ يِلْقى الروح مِنْ أمَرو- عَلَ من يَمَآُ من عِبَادوء 
لنَكاقِ 0 ين هم بَررُونَ لا حْقَ عل لله مهم عَئْءٌ لمن امَك الوم يله الود 
لْفَهّارِ» [غافر: ١4‏ 5١]؛‏ لأن الرب كِيْنَ إذا أمات الملائكة المقربين 
_-. 72 ص< هو مه دحا ع -ه 0 
نادى ويك : ملِمَنِ الْمَزْكَ الْرَمَ4؟ ثم أجاب نفسه العلية بقوله غَلله: لله 
1 م 3 1 515 م 7 + 4 2 ساس ينا 7 
الونْحِدٍ الْقَهَارِ». ثم قال كيل : +9الو. بحر كل تسن يما كَسَبَتَ لا طلم 
لوم ِب الله رمع لساب [غافر: 17]. 
فكل من استحضر صمة الموت الذي سيحل به وبغيره من المخلوقات». 
فإنه يظهر له عظم الرب 55 الذي تمسلة السيماوات والارضن أن تزولاء 
وأنه يله هو المحيى المميت» وأنه هو الواحد الأحد الغنى الكامل فى 


0 
ع 


و مر سوس 
م 


ب م 


ذاه قوله: ْبَاعِثْ بلا مَشَقَةِ4 أ باعث الخلق بعل مونهم» 
سشواع افى :ذلك ينعيف المكلفين» أن بعك غير المكلفين اذ ميق 
8ه؛ كما قال وَيِْك: «إنًا حَلْفَكْ وَلَا بتك إلا كتفين وحِدذٌ»4 


1م01 :0 وعدا الكمال قات ارم 0 


- والثالث: أنهم الذين في الجنة من الحور وغيرهن» وكذلك مَنْ في النار؛ 
لأنهم خلقوا للبقاء» ذكره أبو إسحاق بن شاقلا من أصحابنا».اه. 
انكلو السبمين: لطر 1575 11انة نو اتسين :ابن عقيو 8035/50 وميد 
القرطبي 2»)55١/١7(‏ وفتح القدير (5/ 242١905‏ وتفسير السعدي (ص759). 
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دن الشلقان 

وسيأتي - إن شاء الله - ذكر مسائل البعث والنشور بتفصيلاتها . 

قال بعدها: لاما رَّال بِصِمَاتِهِ قَدِيما قَبْل خَلْقِِ لَمْ يَرْدَدْ بكُوْنِهِمُ 
شَيْنًا لَمْ يَكَنْ قَبْلِهُمْ مِنْ صِمَتِهِ4 أراد أن الله وبْكَ لم يزل متصمًا بصفاته 
قبل أن يخلق الخلق. فصفاته ول ثابتة له قبل وجود المخلوقات 
المنظورة التي تراها الآن» والتى لا تراها مما هو موجود. 

قوله: ما رَال بِصِمَاتِهِ قَدِيما. هذا فيه بحث سبق بيانه في 
وصف الله كَْنَ بالقدم. وقوله: لقَبْل خَلْقِهِ4 أراد به أنه ل ْ 
امات سا جع د لسري كو و ل رو لك ب 
خَلْقِ الْخَلْقِ اسْتَقَادَ اسْمَّ الْخَالِقِء وَلَا بإِحْدَائِه لبي اسْتَقَادَ اسْمَّ الْبَارِي» . 

ثم قال: <لَمْ يَرْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَبْئًا لَمْ يَكَنْ قَبْلهُمْ مِنْ صِفَيِهِ» » تركيب 
هذه الجملة كالتالي: لم يزدد شيئًا هَبْْ من صفاته» لم يَرْدَدْ بكوْنْهم شيعا 
أي: بوجودهم وإيجادهم وخلقهم لم يزدد شيئّاء وهذا الشيء وُصِفَ 
بأنه <ِلَمْ يَكنْ فَبْلِهُمْ مِنْ صِمَتِه4 أي: أن الرب كِيْكَ ما ازداد شيئًا لم يكن 
عليه يلِةَ قبل أن يخلقهم. بل هو يُقَلِةَ بصفاته قبل أن يخلق الخلق وبعد أن 
خلق الخلق؛ لأنه لا يجوز أن يعطل الرب وين من صفاته؛ لأن تعطيل 
الرب كِيْنَ من صفاته نقص»ء والله يل متنزه عن النقص بأنواعه . 

وهذا الكلام متصل مع ما بعده؛ ولذلك سنذكر ما يتعلق به من 
المسائل متتابعًا بعد بيان معنى هذه الجمل الاتية : 

قال: ذْوَكَمَا كَانَ بِصِمَاتِه أَرَلِيّا كَذَّلِكَ لَا يَرَالُ عَلبْهَا أَبَييّا4. أي : 
أن صفات الرب كِيْنَ كما أنه لم يزل عليهاء فهو أول بصفاته. وهو 
- أيضًا ‏ وَبْنَ آخِرْ بصفاته» فصفات الرب ويْنَ أبدية أزلية لا ينفك عنه 
الوضف: في الماضي البعيك» بولا فى المستقيل بل هق 834 لم يرذد 
بخلقه شيئًا لا فى جهة الأولية ولا في جهة الآخرية. فلم يزل ##ل 
نفنقاتك اول :وخا 
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ْ قال: لِلبْسَ بَعْدَ خَلْقِ الْخَلْقٍ استَفاد اسم «الخَالِق). وَل بإحداثه 
البرية اسْتَفَادَ اسم «البَاري» 4 أراد بذلك أن من أسماء الله كيل : ج الخالق 4 . 
ومن صفاته: < الخلق6 قبل أن يخلقء. فلم يكن اسمه < الخالق6 بعد 
أن خلق. بل هو اسمه + الخالق6 ويك قبل أن يخلقء. ولم يكن 
اسمه خالباري» بعد أن برأ الخليقة» 0 اسمه + الباري» قبل أن يبرأ 
الخليقة؛ لهذا قال بعدها: لَه مَعْنَى الرّبُوبِيَة وَلا مَرْيُوبَ وَمَعْنَى الْحَالِقٍ 
وَلَا مَخْلُوقَ 4 قل أن كود ذا حرق مو خالق: وقبل أن يكون ثم 
مربوب هو ويك الرب 225 . 

قال: لوَكَمَا أنه مُحْبِي الْمَوْتَى بَعْدَمَا أخيّاء اسْتَحَقَ هَذَا الاسْمَ قَبْل 

إِحْبَائِهِمْ4 فهو يل ج المحيي» قبل أن يكون ثَمَّ ميت» قبل أن يميت 

الموتى هو المحيي» وكذلك هو المستحق لاسم < الخالق6 قبل أن 
يكون ثَمَّ مخلوق؛ ذلك بأنه على كل شيء قدير. 

هذه الجمل مترابطة؛ للدلالة على ما سبق ذكرهء وهذا المعنى 
الذي دَلَّ عليه كلام الطحاوي يرتبط به مسائل مهمة جدًا في هذا 
الموضوعء وهذا الموضع مما يظهر منه أن الطحاوي كانُه خالف ما 
عليه أهل الحديث والأثر بهذه المسألة العظيمة؛ وذلك أن أصول هذه 
المسألة قديمة في البحث بين الجهمية والمعتزلة والكلّابية والأشاعرة 
والماتريدية وبين ع أهل الحديث والأثر»ء والمذاهب فيها متعددة؛ لهذا 
نقول ونبيّن ما في هذه الجمل من مباحث على مسائل؛ إيضاحًا 
للمقاه©©: 


2)53577”/١( -لا”ء 5660). ودرء التعارض‎ 55.1١١ ٠١/١( انظر: الصفدية‎ )1١( 
ومجموع‎ )لكاأ١‎ _ (5١ ههثك‎ ١8/1١( ممطال ومنهاج السئة‎ ١8٠١ /9( 
وشرح العقيدة الطحاوية من‎ »)778/1١5( .)55 //١5( )215١/45( الفتاوى‎ 
.)١573  ١ا”#0(‎ 
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افقلةن 

المسألة الأولى : 

هل اتصف الله ويْنَ بصفاته بعد ظهور آثارها؟ وهل أسماء 
الرب وين سمي بها بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك؟ اختلف الناس على 
مذاهب : 

المذهب الأول: هو مذهب المعتزلة والجهمية وَمَّن نحا نحوهم مِن 
أنه كِيْنَ لم يصر له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارهاء فلما 
خلق صارت له صفة الخلق». وصار من أسماته الخالق» وذلك على أصل 
عندهمء وهو أن أسماء الله ِيْنَ مخلوقة. فلما خلق سمّاه الناس 
الخالق» وخلق له اسم الخالق» فعندهم أن الزمان لما ابتدأ فيه الخلق أو 
الرزق أو الإنشاء صار لله بعد ذلك اسم الخالق» وقبل ذلك لم يكن له 
هذا الاسم ولم تكن له هذه الصفات» فقبل أن يكون ثُمَّ سامع لكلامه 
فلبمن هو 115 متكلما» فلما تلق سامعًا لكلاية لق كلاما ىعحد 
المعتزلة والجهمية ‏ فأسمعهم إياه» فصار له اسم المتكلمء أو صفة 
الكلام لما خلق من يسمع كلامه» كذلك صفة الرحمة ‏ على تأويلهم -. 
والمنعم» والمحيي والمميت؛ كل هذه لا تطلق على الله وله عندهم 
إلا بعد أن وجد الفعل منهء على الأصل الذي ذكرته أن الأسماء عندهم 
والصفات مخلوقة. 

المذهب الثاني: هو مذهب الأشاعرة والماتريدية ومذهب طوائف 
من أهل الكلام في أن الرب كبْنَ كان متصمًا بالصفات وله الأسماءء 
ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه» بل كان زمنًا طويلا معطلا 
عن الأفعال وَيْنَ. له صفة الخلق وليس ثُمَّ ما يخلقه» وله صفة الفعل 
ولم يفعل شيئَاء وله صفة الإرادة وأراد أشياء كونية مؤجلة غير 
منجزة... وهكذاء فمن أسمائه عند هؤلاء: الخالق. ولكنه لم يخلق. 
ومن صفاته : الكلام. ولم يتكلم. ومن صفاته: الرحمة ‏ بمعنى إرادة 
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الإنعام - وليس ثم مُنْعَمّ عليه ومِنْ أسمائه: المحيي وليس ثم مَنْ أحياء 
ومن أسماته: البارئ وليس ثم مَنْ برأ. . . وهكذاء حتى أنشأ وين وخلق 
هذا الخلق المنظور الذي تراه من أرض وسماوات» وما قص الله علينا 
فى كتابه» ثم بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته» فعندهم أن الأسهاء 
والصفات متعلقة بهذا العالم المنظور أو المعلوم دون غيره من 
العوالم التي سبقته» وقالوا هذا فرارًا من قول الفلاسفة الذين زعموا أن 
هذا العالم قديم. أو أن المخلوقات قديمة متناهية» أو دائمة من جهة 
الأولية مع الرب ولق" '. 

المذهب الثالث: مذهب أهل الحديث والآثر وأهل السنة ‏ أعني : 
عامة أهل السنة ‏ وهو: أن الرب كيْنَ أول بصفاتهء وأنه كان من جهة 
الأولية بصفاته كما عبّر المصنف هنا: كان بِصِمَاتَهِ4. وأن صفات 
الرب لابد أن تظهر آثارها؛ لأنه فَعَّال لما يريد» والله يله له صفات 
الكمال المطلق» ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد يله فما 
أراده كونًا لابد أن يكونء ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 


يجوز أن يكون 


ومن مذهب أهل السنة والأثر والحديث أنه # 


: مع شرحها لابن عيسى) مبيئًا قول الفلاسفة‎ 07 /١( قال ابن القيم في النونية‎ )١( 


2000 2 8 7 و 
هذا وما دون اللمييهدن حادث 


م عع ال 1 ار ا ل 0 2 
وَالله سَابق كل شيءٍ غيره 


اا ل م كر 
لون ا دون الله لد 
بِدَوَامِ هَذَا العَالّم المَشْهُودٍ وَال 
الى تن ترك امكاوهة: الال 
وان اق ما بعد ذاه مضانها 
ذكه الارلت ب عنيمدن 


0 القَدِيمُ سِوَاهُ فِي الأكوَانٍ 
مَارَيْنَا وَالخَلقٌ مُقَتَرِنَانِ 
سبكانة جنل ) لَعَطليم الثان 
نوين صَاحتٌ تفلن اللوناة 
أروّاح في أزَلٍ وَليسٌ بِمَانِ 
كَقَرٌوا بِخَالِت هَذِهِ الأكوانٍ 
للمسلمين نتالبالإفيكان 


ب ِ- 7 واراء س5 2 
مَاكَان معلومًا ولا هو فَان 
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حه :)© 
خلق أنواعًا من المخلوقات» وأنواعًا من العوالم غير هذا العالم الذي 
نراه» فجنس مخلوقات الله وَيْنَ أعم من أن تكون هذه المخلوقات 
الموجودة الآنء فلا بد أن يكون ثمَّ مخلوقات أوجدها الله كيَْ وأفناها 
ظهرت فيها آثار أسمائه كِيْنّء فإن أسماء الرب وصفاته كنك لابد أن 
يكون لها اثارها؛ لأنه يله فعال لما يريد؛ ما أراده يوه 
فية ينيةه المنة على حبيقة المبالنة الدالة على الكجال فونه كال لم 
ريل [البروج : 15]ء فما أراده تل كان(''. 
وهذا متسلسل في الزمن الأول» أي: في الأولية وفي الآخرية. 

هو يلِةِ كما كان بصفاته أزليًًا كذلك لا يزال عليها أبديّاء وهذا من أهل 
الحديث والآثر والسنة؛ لأجل إثبات الكمال للرب كِيْلَ . 
:ولوك المعتزلة والجهمية فيه تعطيل الرب وِيْنَ عن أسمائه وصفاته. 

ه يل كان بلا أسماء وبلا صفاتء وأنه لما فعل وَحَدَتْ 
0 -58 وفي غلا لفية النفضي للرمه كننَ؛ لآن الصفات هي عنوان 
الكمالء» والله اه 


فعله ووصف 


وأما قول الأشاعرة والماتريدية وَمَن نحا نحوهم؛ فهذا ‏ أيضًا ‏ 
فيه وصف الرب ويْنَ بالنقص؛ لأن أولئك يزعمون أنه متصف ولا أثر 
للصفة» ومعلوم أن هذا العالم المنظور الذي تعلقت به عندهم الأسماء 
والضفاهة إننا رحد قرثاه وإذ كا تك تمدمه أو. مره ورا لكو بالنية 


() قال ابن ل ل كن لآم سين : 
وَالْلَّهُ ربكن ك0 كرل نه ومشبيكه ودليينا:رصنان 
العِلمُ مَعَ وَصفٍ الحَيَاةٍ وَمَذِوِ أوصّاف ذدَاتِ الخَالِتٍ الْمَنَانِ 
وَبِهَا نَمَام الفعل لَْسَ يتنا فعل يَيِم بِوَاضِح البُرهَانِ 
فلأي شَيءٍ قد تَأَخرَ فِعلْه مَعَ مُوجب قَدتَمّ بالأركان 
مَا كَانَ مُمِنَيْعَا عَلَيهِ الفِعلٌ َل ما رَالَ فعلالله ذًا إمكّانٍ 
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- 0٠2 
إلى الرهن المنطلق بعامة لا شف أنه قريب لهذا قال عله كنت الله‎ 
مَقَادِيرَ الْخَلَاْقٍ قبل أن 0 السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِحْمْسِين أَلَفَ 7د‎ 

فالتقدوو قنز أن 'يتخلق: السماواف والا رمن معهسية. الف عند 
وهي مدة محدودة. والله وين لا يحده زمان؛ فهو الأول ليس قبله 
شيء كِيْنَء وفي هذا إقرار؛ لأنه من جهة الأولية يتناهى الزمان في إدراك 
المخلوق» وننتقل من الزمان المنسوب إلى الزمان المطلق» وهذا تتقاصر 
عقولنا عنه وعن إدراكه» وأما هذا العالم المنظور فإنه محدث وحدوثه 
قريب . 

ولهذا تقول إذ:قول الاأقناعغعرة والماتويفية:” ([إن :الله 5 
متصمًا بصفات وله الأسماء» ولكن لم تظهر آثارها ولم يفعل شيئًا إلا بعد 
أن أوجد هذا العالم) يكون معناه: أن ثم زمانًا مطلمقًا طويلًا جذًا 
ولم يكن الله وين فاعلاء ولم يكن لصفاته أثرء ولا لأسمائه أثر في 
المربوبات» ولا بد أن الله كيْنَ له من يعبده من خلقهء ولابد أن يكون له 
مخلوقات؛ لأنه يُلِةِ «فعال لما يريد». وهذه صفة مبالغة مطلقة في الزمن 
كله؛ لأن «ما» اسم موصولء» والأسماء الموصولة تعم ما كان في حيز 
صلتها . 

بقي أن يقال: إن قولهم: (أرادء ولكن إرادته ##ه مُعَلَّقَةَ غير 
مُنْجَرَّة)» فنقول: هذا تحكم؛ لأن هذا مما لا دليل عليه إلا الفرار من 
قول الفلاسفة وَمّن نحا نحوهم بِقِدّم هذا العالم المنظورء وهذا الإلزام 
لا يلزم أهل الحديث والأثر؛ لأننا نقول: إن العوالم التي سبقت هذا 
العالم كثيرة متعددة لا نعلمهاء والله كيْنَ يعلمهاء هذا ما قيل إنه يسمّى 
بقدم جنس المخلوقات» أو ما يسمى بالقدم النوعي للمخلوقات». وهذه 
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من المسائل الكبار التى نكتفي في تقريرها بما أوردنا ذكره في هذا المقام 
المختصر . 

المهم أن يتقرر في ذهنك مذهب أهل الحديث والأثر في هذه 
المسألة؛ لأجل إثبات كمال الرب ونه وأن في غير هذا المذهب 
تنقصًا للرب كِبْكَ؛ لكونه معطلًا عن صفاته. أو لكونه يَلِةَ معطلا أن 
يفعل» وأن تظهر آثار أسمائه وصفاته قبل خلق هذا العالم المنظور 
المعلوم . 

8 المسألة الثانية : 

أن الطحاوي كْزَنْهُ كأنه يميل إلى المذهب الثاني» وهو مذهب 
الماتريدية» وهذا من أغلاط هذه العقيدة التى خالف فيها مؤلفها منهح 
أهل الحديث والآأثر في مواضع منهاء هذا ظاهر كلامه؛ كما اعترف به 
الشارح"''» ومّن شرح هذه العقيدة مِن الماتريدية قرروا أن هذا الكلام 


موافق لكلام أبي منصور الماتريدي والأشعري» ومن تبعهما. 

8 المسألة الثالثة : 

متصلة بهذا البحث» وهذا البحث من أصعب المباحث التي 
ستعرض لك في شرحنا لهذه العقيدة» لكن نعرضها بشيء من الوضوح 
والاختصارء وهو ما يسمى بمسألة (التسلسل)» والتسلسل معناه: أنه 
لا يكون شيء إلا وقبله شيء ترتب عليه» وأنه لا يكون شيء إلا وبعده 
شيء ترتب عليه» والتسلسل له اعتباران: 

الجهة الأولى المعتبرة في بحث التسلسل: هي صفات الرب كيك 
وللناس في التسلسل المتعلق بصفات الرب وي مذاهب : 

المذهب الأول: مَن قال: إن الرب كِيْنَ يمتنع تسلسل صفاته في 


هو 


. أي: ابن أبي العز الحنفي‎ )١ 
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الماضي» ويمتنع تسلسل صفاته في المستقبل» فلابد من أمد لابتداء 
صفاتهء ولابد ‏ أيضًا ‏ من زمن تنتهي إليه صفاته. وهذا هو قول 
الجهمية ‏ والعياذ بالله ‏ وقول طائفة من المعتزلة: كأبي الهذيل 
العاقك 7 رجياعة: 

المذهب الثاني ' هو أن التسلسل في الماضي ممتنع» والتسلسل في 
المستقبل لا يمتنع» أي: أن الاتصاف بالصفات لابد أن يكون له زمن 
ابتدأ فيه» وهذا ل قريب من خلق هذا العالم الذي تعلقت به الأسماء 
والصفاتء أو الذي ظهرت فيه آثار الأسماء والصفات» وفي المستقبل 
هناك تسلسل في الصفات». أي: عدم انقطاع للصفات» وهذا هو قول 
أهل الكلام» والأشاعرة» والماتريدية. 

النذهب الثالة: هو مدهت أهل السحة والحديت» وغن أن 
التسلسل ثابت في الماضي» وثابت في المستقبل» وثبوته في الماضي غير 
بساك فاق اسل قين الصفاه» أو اتظير نيم نان المقاهه يل 
تفرع الفعلتات باعدلاقه العوالوه يون المسيتقيل ا ات الأسرة بن 


هو كنك آخر بصفاته ل فهناك تسلسل من جهة المستقيل . 


)١(‏ هو محمد بن الهذيل بن عبيد الله بن مكحولء أبو الهذيل العلاف مولى 
عبد القيس» شيخ المعترلة :ور امن البلاغة 6< ولد هدنة: تمس وثلا ثينخ وفاثة: 
وتوفى فى أول خلافة المتوكل فى سنة خمس وثلاثين ومائتين» قال الخطيب 
اليتدادى؟ كان عبيف القر نو فاق ماع الممد انين وود شمن 
كتاب الله وَيَْ. . . وجحد صفات الله التي وصف بها نفسهء وزعم أن علم الله 
هو الله» وقدرة الله هى الله» فجعل الله علمًا وقدرة ‏ تعالى الله عما وصفه به 
غلوًا كبيرًا ااه انظر: تاريخ بغداد (*7/ 775)»: ووفيات الأعيان (5:/ 2)75١6‏ 
والوافي بالوفيات »)٠١1//5(‏ و سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 057)» والعبر ,)577/١1(‏ 
وشذرات الذهب (86/7). وانظر: تفصيل مقالته في الفرق بين الفرق للبغداي 
(ص١١)»‏ والملل والنحل للشهرستاني .)0١/١(‏ 
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المذهب الرابع : وهو أنه لا تسلسل فى المستقبل» وهتاك 
تندلمن فى «الماقى 4 :هذا بمنتى: المي السب في القسمة» وهذا 
لا قائل به من المذاهب المعروفة» أي: لا يعرف أن أحدًا قال بهذا 
القسيع.: 

ا فتن ذلف فياذه النمالقاى ينان العمنلس ات عطقم ارلا فين 
تحبك المسالة الآولى التى سيق ذكرنا فن.عنهة هذاه الكامن :ف 
الصفات» وتعلقها بالخلق ضمن المذاهب الثلاثة التي ذكرناهاء فلما 
بحث التسلسل نتج منه البحث الأول؛ لذللف اذ .ردت أن تفهم جهة 
الكشعليه وتفهم أثرها الذي ذكرتة للك سا نفا؟ نكاد مو هاتية 
الفسادة مرتبط بالميالة الأخرف: 

الجهة الثانية المعتبرة فى بحث التسلسل: تسلسل المخلوقات» 
وللقابى :فد طلقا ةياغلو" 

المذهب الأول: التسلسل في الماضي» وهذا ممتنع عند عامة 
الناس إلا الفلاسفة الذين قالوا: إنه لا عالم إلا هذا العالمء وأن هذا 
العالم لم يزل في الماضيء وأنه ما من علة فيه إلا وهي مؤثرة لمعلول 
فيه - أيضًا -» وأن هذا العالم ترتب التسلسل فيه الآخِرٌ عن الأول. 
والنثاتى.عها قبلةة :ولبين: ثم غيره:. 

نقول: إن هذا ممتنع عند عامة الناس عدا الفلاسفة ‏ على ما 
ذكرنا ‏ أي: اتفق المعتزلة وأهل السنة على أن تسلسل المخلوقات في 
الماضي ممتنع إلا قول الفلاسفة» والفلاسفة ‏ كما هو معلوم ‏ من 
القاكلون بهذا القول خارجون عن الملة؛ لأنهم يرون قِدَّم هذا 
العالم مطلقّاء وأن المؤثر فيه الأفلاك بعلل مختلفة يبحثونها . 

المذهب الثاني: التسلسل في المخلوقات في المستقبل غير ممتنع 
عند الجمهورء إلا في خلاف جهم وبعض المعتزلة في أن تسلسل 
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الحركات» والمخلوقات في المستقبل - أيضًا ‏ ممتنع'''» وأنهم لا بد أن 
يصيروا إما إلى عدم محضء. أو عدم تأثير. 

الجهة الثالثة المعتبرة في بحث التسلسل: هي تسلسل الآثر 
والمؤثر» والسبب والمسببء والعلة والمعلول» وهذا لابد من النظر فيهء 
وأشهر المذاهب فيه اثنان : 

المذهب الأول: مذهب نفاة التعليل والعلل والأسبابء. الذين 
يقولون: لا أثر لعلة في معلولهاء ولا أثر لسبب في مُسبّبء وإنما 
يفعل الله كِيْنَ عند وجود العلةء لا لكونها علة. وهذا هو مذهب نفاة 
التعليل؛ تقوله الأشاعرة» والقدرية» وابن حزم”"'» وجماعات. 


: قال ابن القيم كْلنْهُ في النونية (879/1) مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
وَكذاك سد ى الجهم شنا 5ك علدت ني الإسكار ا‎ 


ولأجل 71 2 يشكم باطل 
فَالجَهِم أفئّى الذَّاتَ والعَلّافْ لل 


وقال أيضًا (؟/ 040) بشرح ابن عيسى : 


وَالْجَهُمْ أَفْنَامَا وَأَفْنَى أمُلَّهًا 
طَرْدًا لِنَفَى دوام فِعْل الرَّبّ فِي ال 
وَأبُو الْهُذِيْلٍ يَقَولَ يَمَنَى كُلْمَا 
وَتَصِيرٌ دَارٌ الْخُلْدٍ مَعْ سُكَانِهًا 


خركات أفتئ قياله الفوران 


كنا لناك السخاهن الشفتاة 


كافض فى انان 
فيا ع النكر كانت للس كان 
وَيْمَارِها 1 النيان 


تالا رو الاق ترك لوعن للشلا عار 
(؟) هو: الحافظ العلامة أبو محمد علي , نامدن معيدرين جع الفارسي 
الأصل. الأندلسي القرطبي الظاهري» ولد بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلاثمائة. 
وتوفيى سنة ست وخمسين وأربعمائة. بلغ الغاية في الحفظ والذكاء وكثرة 
العلم» وكان شافعي المذهب,. ثم انتقل إلى القول بنفي القياس والقول 
بالظا هري تالء انين كقير : الاكان ابرح جرف رشق شك الحاهن ناويات" فى بانت 
الأصولء وايات الصفات وأحاديث الصفات».اه. انظر: وفيات الأعيان ("/ 
05» والوافي بالوفيات .)97/5١(‏ وسير أعلام النبلاء ,2)184/١14(‏ 
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المذهب الثاني: أن الأسباب تنتج مسبباتها ويتسلسل ذلك» وأن 
العلة قنع محر ل" ويعساييل نفدي أىة جمرازاابة ولك ذلك كله 
بخلق الله وِيْكَ له. وأن التسلسل في الآثار ناتج عن المؤثرات ليس 
لذاتهاء بل لسنة الله وَيِنَ التي أجراها في خلقه؛ قال ذَيَلهَ : 5 
لسنّت الله 006 وأن مد لِسْنّتِ أله تحويلا# [فاطر : ]. 

8 المسألة الرابعة : 

قوله: حَوَكمَا كَانَ بِصِمَاتِه أَزَلنّا كَذَلِ لا يرال عليها أبَرِي4 وهذا 

حق؛ لأن أهل السنة يعبرون عن الله كِيْكَ بأنه 2# < بصفا مَاتِهِ» , يعبرون 

بالباء المقتضية للمصاحبة؛ لأن الله كن لم تنقك ته صفاتة» وكما كان 
: إة ولا صفة. بل كان بصفاتهء والباء هنا 
ل أي: أنه ل أزلىٌ بصفاته الموصوف بها ويك . 

والمعتزلة وأشباههم يعبّرون في مثل هذه المسائل عن الصفات 
بالواوء فيقولون: الله وصفتهء الله وعلمهء الله وقدرتهء الله وحلمه. 


ورحمتهء الله وقهره... وهكذاء فيعبرون بالواو؛ لأآن الصفة عندهم 
منفكة عن الموصوفء. وغير ملازمة للموصوف. وليست قائمة به. 

لهذا بحث شارح الطحاوية''' مسألة: هل الصفات غير الذات؟ 
وهل الاسم غيم اليب ونحو ذلك؛ عرض لها بما يستفاد 
من بحثه؛ لأنه نوع من الاستطراد» لكن ننبه إلى أن قوئه: + كان 
بِصِمَاتِهِ 4 هو الاستعمال الذي يستعمله أهل السنة» ولا نقول: الله ويك 
وقدرتهء أو الله ويِنَ وعلمه. فاستعمال الواو بهذا المقام لا يسوغ. بل 
نستعمل الباء» فنقول: الله كيْكَ بعلمهء والله يْلةَ بقدرته؛ لأآن الباء تدل 
ذ؟ عوالطانة:والنيانة (519/ 441 وطفات العفاط (مزوة1)ه :وسدراث: اذهب 


(599/9). 
(0) يعتن: ابن أبى الغز الختفى: 
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على المصاحبة؛ لآن هذه الصفات قائمة بذات الرب كي . 

قوله: + أَرَلئَا4 سبق في البحث» وأنه منحوت من كلمة لم يزل. 

8 المسألة الخامسة : 

قوله في آخر الكلام: <ِذَلِكَ بأ نَّهُ عَلَى كل شَئْءِ ير وَكُلّ شَيْءِ 
إلبه قير وَكُلٌ أمْرِ عَليِه يَسِير » ا يَحْتَاجُ إلى شَيْءِ لالس ديو قو 


ا 


2 11 


وقوه المي > 4د هذا تعليل ليها 0 ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَى كل شئ 
قَدِيرٌم على إحياء الموتى» وعلى إفنائهم». وعلى رَرْقَ الناس» ورزق 
المخلوقات» وجميع دلله: 

وقوله: مذَلِكَ بِأنّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ4 تتعلق به المسألة 
الخامسة هذه؛ اه أهل السنة ا قدرة الرب كِيْنَ متعلقة 
بكل شيء» واسم الله خ القدير» متعلق بكل شيء» وقدرة الله كَيْنَ غير 
محصورة» بل هو وَل قادر على ما شاءء وعلى ما لم يشأ كبْنَء وهو 
مذهب أهل الحديث والسنة» وبه جاء القرآن العظيمء فالذي جاء في 
القران كدو اق القدرة بكل شيء: #إوالله عل كل َيْر در » 

71 


آ هه للك 20 


[آل عمران: »]١184‏ كان أسَّدُ عَلَ ذَلِكَ قدرا4» [النساء: 21١*‏ مارت 
ل شَىْءٍ ر* [البقرة: .]١5/8‏ 
أما أهل البدع وأهل الكلام» فيعلّقون القدرة بما يشاؤه الله كبك 
فيقولون: تعلق فلرة الرريب -0 بما يشاء؛ ولذلك يعدلون عما جاء في 
القرآن من قول الله يله : «إوَاسّهُ عل ككل فَىْء فَدِرٌ» [آل عمران: 1894]؛ 
لآن القدرة عندهم متعلقة بما شاء الله أن يحصلء. أما ما لم يشأ أن 
يحصل فلا تتعلق به القدرة''“. فإذا قيل: هل الله قادر على ألا يوجد 


١ 


0 جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ل‎ )١( 
- السعوونة نانفا جوابًا عمّن يقول: (إنه على ما يشاء قدير) قال ير عن : : (الأولى‎ 
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إبليس؟ فيقولون: لاء هو غير قادر. هل الله قادر على ألا توجد 
السماوات؟ يقولون: لاء غير قادر؛ لأن القدرة عندهم متعلقة بما 


شاءه 5-2 وما لم يشأه فى كونه مما لم يحصل بعد أو مما حصل 
خلافه» فإن القدرة غير متعلقة به؛ ولذلك يقول قاتلهم: «ليس فى 
الأمكان أبدع مما كان)”'؛؛ لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله كيل . 
الأول [ذ الف حاف:فن ١‏ القرانةى كما فى لياف الع سيق طرفت 
منها - تعليق القدرة بكل شيء. 
الثاني: أن الله وِْكَ قال: #قَل هو الْمَادِرُ عَك أن بِبَعَتَ عَلَيَكُمَ عَذَابًا ين 
1 م" 2 9 و ل ىَ -< رس ا مع 7 ل ءة عكر ركم لصم قد 5 
فويكم أرَ من نحت أرجلكم أو بليسكم شيعا ويزيق بَعضَك بأس بَعْضٍ6 [الأنعام: 70]ء 
وقد ثبت في الصحيح أنه لما نزلت هذه الآية: قل هو الْمَايِرُ ع أن يِبْعَتَ 
ء_ م 008 2 8 0 0 3 م ه 1 يي امل ار 
26 عذابا من و4 قال رسول الله عل : «أعوذ بوجهك). ثم تلا : 


- أن يطلق» ويقال: إن الله على كل شيء قدير؛ لشمول قدرة الله وين لما يشاؤه 
وما لا يشاؤه» وقد غلط مَن نفى قدرته على ما لا يشاؤه» ومن الحجة عليهم 
قوله تعالى: هر الْقَادِرُ عَكَ أن بِبْعَتَ عَلَيِكْمَ عَذَابًا يّن مَوْقِكم» الآية» ويكثر ذكر 
هذه العبارة في تفسير ابن كثير كيُأَنّهُ)اه. رقم )١151(‏ من المجلد الأول 
عقيلة . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَُنْةُ في «رسالة في معنى كون الرب عادلا» 
(ص١5١):‏ «ما يحكى عن الغزالي أنه قال: ليس في الإمكان أبدع من هذا 
العالم» فإنه لو كان كذلك ولم يخلقه؛ لكان بخلًا يناقض الجودء أو عجرًا 
يناقض القدرة» وقد أنكر عليه طائفة هذا الكلام» وتفصيله أن الممكن يرَاد به 
المقدورء ولا ريب أن الله وله يقدر على غير هذا العالم» وعلى إبداع غيره 
إلى ما لا يتناهى كثرة» ويقدر على غير ما فعله»اه. 
وممن أنكر على الغزالي هذه المقالة الشيخ برهان الدين البقاعي في كتابه: 
(تهديم الأركان في ليس في الإمكان أبدع مما كان). 
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«آرٌ ين عَتِ أَيْسْنَح4. فَقَالَ: «أغوذ بوَجهك2). 34 تلا: ميسكم شيعا 


ويِيتَ بصم بأسَ بَعَن» فَقَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «هَذِه أَهْوَن)"". 

والله َيْكَ لم يشأ أن يبعث على هذه الأمة عذابًا من فوقها أو من 
تحت أرجلهاء فيهلكهم بسّنة بعامة» بل جعل بِأْسَهُم بينهم شديدًا؛ 
العظيمة العلية» قَدَلّت الآية على أن قدرة الله ويك تتعلق بما 
لم يشأأن يحصاء #تلٌ هو الْقَادِرُ ع1 أن َعَتَ عَكِكُمْ عَذَابًا ين كروك47. 
وهذا لم يشأه الله كَيْنَء ومع ذلك تعلقت به القدرة. 

وهذه من الكلمات التى يكثر عند أهل العصر استعمالهاء فيتنبه إلى 
أنها من آثار قول أهل الاعتزال. 

وقد جاء فى حديث الرجل الذي يدخله الله وَينَ الجنة» وهو آخر 
مَن يدخلهاء أن الله كبْنَ يقول له: ١إني‏ لا أَسْتَهْرِئُ منك. وَلكني عَلَى ما 
ااه كاون "بر لمر العدهة لاف سعووتهة الالو سعيلق ياقياة 
ممقخضوضة: ولسيق العلينا: للقدوة بالمقشفة» أو يقال إن قدرقة على نا 
يشاء في مثل هذه الأحاديث لا تنفي قدرته على ما لم يشأ وين" ". 


8 كذ 


. أخرجه البخاري (55778) من حديث جابر بن عبد الله وَييًا‎ )١( 
انظر: شرح العقيدة الواسطية للعلامة ابن عثيمين كْأَنْهةُ في مناقشة قول صاحب‎ )*( 
تفسير الجلالين: (وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر!).‎ 
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©) 11١: حجر‎ 


20000 م 0 ان ا عع 0 و 2 
خلق الخلق بعلمه. وَفَدرَ لهم اقداراء وصرت لهم اجالاء 


مه ع جه 7 5 20 َه م 29جوه د حت فى سا سم ووم س و هه و 
ةي 6 ٠ ٠»‏ 
لي 229يروه 0 6 0 01 وو 5 سه 53 
ل يخلقهم . وامرهم بطا عله ونهاهم عن معصيية . 
و 


ا 1 نيد 1 نع كنع برقو لاه ال . تقاض وميه 
لا مشيئّة لِلعِبَادٍ إلا مَا شاء لهمء. فمًَا شاءَ لهم كان. وَمَا لم يشا 


- وو 

- - 7 “كه عزعز م يه 4 6 أ 7 0-0 ا 

يَهُدِى من يشاءً. وَيَعْصِمْ وَيَعَافِى فضلا. وَيَضِل مَنْ يشاءً. 
ا 010000 - 3 
ويخذل ويبتلى عدلا . 

رفوه سي كو 4 0" 0 رمم “.6 004 6" 

وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضْلِهِ وعدله. 

مر اضر َه عه سم يس عه ر 

وهو متعال عن الاأضداد والا نداد. 


)سس ما 0 ورءٌ ر و 0 31 2-8 1 
لا راد ئِه» ولا معقبت لحكود. ولا غالت لآمرو. 


م 


تامزا ليح .الاج 


شرع الطحاوي كَْنْةُ في ذكر بعض صفة الرب كِيْكَ المتعلقة بقدره 


5 : . ا 
السياتق: وبمسيكته العامة» وانه وعيال 


لا يعتريه نقص بوجه من الوجوهء وأنه وَل الذم 
وفنا آنآ لما شاء كَانَّء وَمَا لَمْ يَشَأْ لم يكن . 

وهذه الجمل متصلة ببحث القدرء والحضك كُأَنْهُ لم يجمع الكلام 
في القدر في موضع واحدء بل فرّقه في نحو ثلاثة مواضع؛ ولهذا كان 
من عيوب هذه الرسالة أنها جرت على وَفْق ما تيسر لمؤلفهاء والترتيب 
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طنة > 


ينفع المُتَلَفَّيء لكن بالنسبة لنا سنجري على وفق ما جرى هو عليه 
ونذكر ‏ إن شاء الله - ما يفيد كل موضوع بحسبه. 

قال هنا: خَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلَمهِ4. هو يه خلق المخلوقات عالمًا 
بها غير جاهل بما هي عليه وما سيؤول إليه أمرهاء والطحاوي لَه 
أورد هذه الجملة مخالفًا أهل الاعتزال الذين لا يجعلون العلم مصاحبًا 
لصفات الله كِيْلَ ولأفعالهء وعلم الله 
عالم بعلم. وخالق بعلم». وقادر بعلم» ورحيم بعلم. يرحم من يشاء عن 


علمء وهذا العلم صفته وَيْنَ الملازمة له لا تنفك عنهء وعلمه وله أوّل» 
قبل خلق الخلق كان عالمًا بما يصلح لهم» وما تقتضيه حكمته فيهم. 
لهذا قال: 2خَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْمِهِ4 وفي هذا رد على المعتزلة من 
جهة الصفات» وفيه رد على القدرية ‏ أعني: القدرية الغلاة نفاة القدر ‏ 
الذين يقولون: إن العلم حدث بعد وجود الأشياءء وأنه وله علم بعد 
وقوع الأشياء واستدلوا على هذا بقوله كبك : «لِمََ أَلَهُ من اه يلعب 


َ 


ياي 8 5 5 5 هو ٠‏ 0 - 

0 3 

هلجال ١‏ صقفقه رمة 4 فهو هلعا ١‏ 
و 2 


ص-_ه 
سح سس مب لس مسيم 


[المائدة: 94]» وقوله: ##ومَا جَعَلْنَا الْفَبَلََ الى كُنتَ عَيَآ إلا لِتَعْلَمَ مَن يسآم 


أ -ه 


مر ساء نا 


ليَسُولَ مِمّن يََقَِبُ عَلَ عَقِبَيَةٌ» [البقرة: *15]» ونحو ذلك من الآيات التي 
فيها تعليل بعض الأحكام الكونية» أو الأحكام الشرعية» وحصول 
الأشياء بأن يعلم الله وَيْنَ ذلك» فزعموا أن هذه الآيات وأشباهها تدل 
على أنه ويْنَ لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. 

وأهل السنة مثبتون لعلم الله كيْنَ الكلي بالأشياءء ولعلم الله وَيْنَ 
التفصيلي بأجزاء الأشياء» وحوادثها المفردة» وإذا عُلّلى شيء في القرآن. 
أن فى السعة ب (كى علو اللنذلك الشيء)فإنممناة تدهم نينا دلت 
عليه الأدلة : حتى يظهر علم الله في هذه الأمور؛ ليقع حسابه» وليقع 
تعذيبه أو تنعيمه» أو نحو ذلك. أي : إظهار ما تنقطع به الحجةء 
قل : «إلا لِنعكم من يََْعُ لدَسُولَ يكن بََقَبُ عَكَ عَمِبِيَةه أي : 
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إلا ليظهر علمنا فيمن اتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه'''؛ لأن الله ويل 
لو أخذ العبادء» وحاسبهم على علمه السابق فيهم لكان لهم حجة. 
فهو وله جعل هذه الأشياء مع علمه السابق بما سيفعله العباد؛ لكي يظهر 
علمه فيهم». فجاء إِذَا هنا باللام في قوله: #لِتَعْكم»* حتى يظهر العلمء 
يكون ذلك جفيحة حلئى النامن. 

وهذا ْ-- ؟؛ 0 الله كلاه يعلم بالأشياء قبل وقوعها؛ قال يله : 
أل تكَلَمْ أت فى السّماء وَالارض 4 [الحج: 217١‏ وفي احة 
آل عمران: 0 مَا 5 3 لكوت وَمَا في الْأَرْضِ» آل عمران: 14]» وهذا 
يدلك على أن الله كل عَلِم قبل الكتابة» والكتابة متأخرة عن العلم. 

وهذا الذي يجعلنا نقول: إن علم الله وَيْنَ بالأشياء أول» وهنا يقَيّد 
ذلك بعلم الله يله بما أراده يِل فإذا أراد الله كه 
وخلق المخلوقات بعلمهء أي: على وَفْق علمه | 
غير جاهل . 

ولهذا في بعض مناظرات المعتزلة مع أهل السنة» يقول المعتزلة في 
أسماء الله وِيْنَ: إن الله عالم بغير علمء. خالق بغير خلق. حي بغير 

حياة. . . وهكذا 0 منفصلة» فعندهم العلم هو 

المعلومات» فتعلقت الصفات التي يثبتونها بالمعلوم» فصار عالمًا 


1050 اإقطلرية تبسر البرف 11/10 0118 والقرطي 181/50 وام كفس 
(0/ »©» والبغوي »)١١ /١(‏ وقال: «فإن قيل: نفعت قوله” إلا تلم 
وهو عالم بالاشياء: كلها قبل كونها؟ قيل: أراد به العلم الذي 00 به 
الثواب والعقاب؛ فإنه لآ يتعلق يما ممق غاله يه فى لغيه انها علق نينا 
بومعة. معناة ادلم الع اللي يدل البابل بايد لواب والعفابه: بودن ” 
«إلا لِتَعلّم» أي: لنرى» ونميّر مَن ينع الرسول في القبلة ممّن ينقلب على 
عقبيه فيرتد) . 
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لا لعلم حدث فيهء وذلك فرارًا منهم من مسألة حدوث مفردات العلم؛ 
لآن العلم له مفردات» وإذا علم هذه المفردات معناه: أنه حل به عِلم بهذا 
الشىء الذي حصلء» أو تعلق به خلق هذا الشيء» فكأنه وَيْنَ صارت له 
فيه ل تكن لسن قبل وها ينتوم الشركبيا دو لكر كي عانم 
الجسمية» والجسمية تنافي 0 الرب وَيَْ"'' كما هو مقرر في موضعه. 

المقصود أن قوله: لَخَلَقَ الخَلقَ عليه 4 ظاهر معناه أنه خلق كه 
المخلوقات وهو عالم بهاء وهو ول يعلمها قبل خلقهاء وأيضًا 517 
بعد خلقها . 

ثم قال كانه : <وَقَدَ رهم أقدَارَا . أي: قدر للخلق أقدارّاء وهذا 

5: «إإنًا عل شَنْء خَلَفَنَهُ يقَدَرِ» [القمر: 49]» وقوله وول : 

وحَلقَ 0 35 رد قربا 6 ا ]» وقوله : له : ؟: موالدِى 0 رَ فهدئا» 
[الأعلى: “]» والإيمان بقدر الله يله ركن من أركان صحة الإيمان بالله كَل ؛ 
فهو واجب. والتكذيب به باطل؛ كما سيأتي في موضعه. 

فقوله: لوَثَدَرَ لْهُمْ أنَدَارًا 4 أى: أنه جعل للمخلونات: أقدارا 
لا تحصل المخلوقات على ما هي عليه بلا ترتيب» أو تقدير سابق. 

وتقدير الأقدار لهم يشمل أشياء : 

الأول: تقدير ما به تمام خلقهم؛ لأن الله كيك قدر لكل مخلوق 


)١(‏ انظر: الرد .على قولهم بأن إثبات الصفات يقتضي التعدد والتركيي تن درء 
التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ (4/ ١:١‏ - لأا ومجموع الفتاوى 
.5٠١57/0(‏ #5”ء 9١5غ.‏ ١17)ء‏ ومختصر الصواعق المرسلة (١/979١)غ‏ 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص .)5١5 27١50‏ 
وقال ابن أبي العز: «ولئن سموا إثبات الصفات تركيبًا فنقول لهم: العبرة 
للمعاني لا للألفاظء سموه ما شئتم» ولا يترتب على التسمية بدون المعنى 


حكم!) اه. 
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للققن 
بنش يكرا جييا ورمرية ب طردعن بتي شرح يان إن 
تقدير» فالجنين لا يخرج من بطن أمه إلا وقد سبقه تقدير تفصيلي لكل 
المراحل التي سيمر بهاء وما يعرض من كمال أو نقص؛ كما قال ويك : 
«أنَهُ يَكمُ ما عحِيلُ مكل لق وما يَِيسُ لارام وَمَا تَزْدلاً يكل ندم 
عِندَهِء بِعِقَدَارٍ» [الرعد: 8]. 

الثاني : أن مقادير المخلوقات مقدّرة في الصفات التي تكون عليها 
المخلوقات من الغرائز والأحوال التى يسميها الآخرون: الأعراض» فكل 
الأعراض التي تعرض على الذوات قد قدّرها الله ويك فقدر الألوان 
تسيا وندى العاف يسن ا للعرارة ب اتورسة »ونش ا كاه وقد 
تفصيلات الحياة التى في المخلوق بجميع أحوالهاء سواء المخلوقات 
التي حياتها بالروح» أو التي حياتها بالنماء» أو المخلوقات الجامدة عن 
الحركة الظاهرة. 

الثالث: قدّر الله وِبَْ على المكلفين من مخلوقاته ما هم عليه: من 
الشقاوة» ومن الهدىء ومن الضلال؛ ولهذا قال: «#إوالدّى مَدَّرَ مهدا 
لاعن ]ه.قرنب المداية بيعل المقدو لاه ع با لقوير تهها المرتيتية 
الأوليين؛ لأنه جعلها بعد قوله: «#الذِى حََقَ ضَرَّىَ» [الأعلى: ؟]» أي: جعل 
الخلق على نهايته فسواهء أي: جعله على نهايته المقدرة له» ثم قال: وى 
قدَرَ» أي : لما خلق الأشياء الغريزية» والخلقية «#فَهَدَى» للطريقين . 
ل فدر للأشنياء المقاليس» وتغيمر المولف 
بقوله: < قَدَرَ لْهُم4 هذا مناسب» وأفضل من أن يقول: (قدّر عليهم 
أقدارًا)؛ لأن التقدير لهم يشمل ما يكونون عليه من خير أو شر. 

وفي قوله: + قَدَرَ لَهُمْ أَقَدَارَا4 مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

القدّر معناه في اللغة: تهيئة الشيء لما يصلح لهء فإذا هيات شيئًا لما 


إدا عر ذلك» فالله 
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و 
ع 


يصلح له فقد قدرته. وتقول: أقدّر أن يكون كذا وكذاء أي: هيأت هذا 
الأمر على أن يكون كذاء فتكون داخلًا في هذا الأمر بتقدير إذا دخلت فيه 
بتهيئته» وهذا هو المعنى اللغوي العام؛ كما قال يل : ظوَمَدَرَ فيا أَكوتها ف 
أريْمَةِ و4 [فصلت: 05٠١‏ لوَكُلٌ شَيَءِ عِنْدَه يمِثَّدَارِ» [الرعد: 4]ء والآيات 
في هذا كثيرة . 

أما في الشرع: فالقَدّر هو سر الله كيْنَ الذي لم يُطلِع عليه أحذاء 
لا مَلَكَا مقرّبّاء ولا نبا مرسلاء بل هو سر الله الذي لا يعلمه على وجه 
الكمال أحد. 

وتعريك القدو تعلق فين الكاسى > بوسحتى العويقة فك [الواتتسيين 
للنينة ومقداك 1ع الكنه رقن رسعريتتب: لخن بين عاقب «القدن الى ماوت 
الأدلة على مفرداتهاء فقيل في تعريف القدر عند أهل السنة: (هو علم الله 
السابق بالأشياء قبل وقوعهاء وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ قبل خلقها 
وإيجادهاء ومشيئته النافذة الشاملة. وخلقه كِينَ لكل شىء): وهذا يشمل 
المراتب جميعًا. | 

وسيأتي تفصيل مراتب القدر ودرجاته في موضعه فيما نستقبل من 
هذه اوسا لن: 

8 المسألة الثانية : 


لما كان هذا أول موضع يذكر فيه القدر يجب أن يُبحث من جهة 
5 07ت سالك 5ه 5 َّ 1 ٍ 0 َه ّ 

النصوص؛ فقد صَمّ عن النبي كَلِةِ أنه قال: (إِذَا ذكرَ القَدَرٌ فَأَميِكوا»"”'"'. 

.)60١7/١( انظر: الدرر السنية‎ )١( 

(2)6 أشرحه الطيراى فى الكبير (5557١):والحارث‏ فى فسندة (1/58/5 زواكد 
الهيثمي) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (1/ »)١١5٠١‏ وأبو نعيم في الحلية 
(23208/5» وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي :)38١/5(‏ «رواه الطبراني 
بإسنادٍ حسن من حديث ابن مسعود نه)» وانظر: مجمع الزوائد (ا/ 225١7‏ 
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0 
: أمسكوا عن الخوض فيه بما لم يدلكم عليه كلام الله وب أو كلام 
نيكم قه فنا خافن 0 ء في القدر بعقله وفهمه فيجب ألا يتعدّى ما 
دَلْت عليه النصوص؛ وذلك :لان تتجاورز ما دَلْتَ عليه النصوص في باب 
القدن؟ نسبية فل الناس.. 
ومن الأآمور التي إذا تعرض الناظر لها تسبب له الضلال في القدر: 
الأمر الآول: الخوض في أفعال الله كَيْكَ بالتعليل» فإذا خاض في 
أفعال الله كيْنَ بالتعليل الذي يظهر له دون حجة فإنه يضل؛ لأن 
أفعال الله ويَْ صفاته يل وهى مرتبطة عندنا بعلل توافق حكمة 
الرب كِيْقَء والمخلوق لا يفهم من تعليل الأفعال إلا بما أدركهء أو بما 
يصل إليه إدراكهء فإذا رأى مثيله علل هذا بهذا؛ لأنه عاينه» أو أدركه 
بما شاهدء أو يصل إليه إدراكه بالمعلومات المختلفة التى يقدرهاء وقد 
سبق بيان أن الأساس في صفات الله ويْكَ أنه لا يدرك كيفية الاتصاف 
بالصفات». كما لا يدرك كمال معرفة حكمة الله» ولا كمال التعليل؛ 
ولهذا من خاض في التعليلات في الأفعال بالعلل فإنه لابد أن يخطئ إذا 
تجاوز ما دل عليه الدليل . 


والعلل قسمان: علل كونية» وعلل شرعية» وأفعال الله في ملكوته 
معللة. وكذلك أفعاله في شرعه ‏ أي : أحكام الله الشرعية ‏ هي في 
الغالب معللة. 

إذا تبيّن ذلك؛ فإن الخوض في التعليلات في الأفعال بالعلل هو 
سبب ضلال الفِرّق المختلفة في باب القَدَّر؛ فهو سبب ضلال القدرية 
المشركية» وهو سبب ضلال القدرية الغلاة النافية للعلم» وهو سبب 


5 0 0 المغنو عن حمل الأسفار :)5١/١(‏ (9إسناده حسن». وكذا 
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جا | قي ١‏ 8007 
ضلال القدرية المتوسطة أو المعتزلة؛ لأن الفِرّق الرئيسة في القدر 
5 010 

ع ةم 0 


5 9 5 5 7 مه ده لا ع وصلاه س 
فلدريه مشركية: وهم الديوة قال عندهم كيك : سَيَقُول الزين أشَمَكوٍأ و 


جح سا راسم آذه 


ضَآءَ أنَّهُ مآ أَشْركُنَا وَلَآ ءَابَآوْمَايه [الأنعام: 148]. 
وقدرية غلاة: وهم نفاة العلم الذين قالوا: إن الأمر أنّف. والله نك 
لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. 
وقدرية متوسطة: وهم المعتزلة في باب القدر الذين لم ينفوا كل 
مراتب القدرء فلم ينفوا العلم السابق» وسيأتي تفصيله في موضعه. 
وكل هذه الفرق خاضوا في مشيئة الله وإراداته والتعليلات 
بعقولهمء فلما لم يفهموا التعليل ضلواء كما قال شيخ الإسلام كّنْهُ في 
ا 
وَأْصْلُ ضَلالٍ الْخَلْقِ مِنْ كُلّ فِرْقَةِ هُوَ الْكَوْضُ فِي فِعْل الإِلَّهِ بِعِلَةٍ 
لكوتو تن بلجت ه11 كسان على نونب العامة 
فالخوض في أفعال الله بالتعليل هو أول أسباب الضلال في هذا 
الباب؛ لِمَ أغنى وَلِمَ أفقر؟ وَلِمّ خلق هذا الشيء على هذا النحو؟ ولِمَ 
أعطى؟ ولم شرعَ؟ وَلِمّ جعل هذه الأمة كذا وهذه الأمة كذا؟ وَلِمّ جعل 


.)١159/5( والاستقامة‎ »)55١/8(و‎ »)١١5 .»١١1١/”( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر: الأبيات بتمامها في مجموع الفتاوى (8/ 715 7500). وشرح القصيدة‎ )0( 
ومطلع القصيدة يقول فيها شيخ‎ .)777 - 77١7/75 النونية لابن عيسى‎ 
: الإسلام كله‎ 
سُوَانْكَ يَا هَذَا سُوَالُ مُعَانِدٍ مُحَاصِم رَبٌّ الْعَرْشٍ بَارِي الْبَرية‎ 
وان افك الا املظ الوا سه تلن اعم لز‎ 


٠ه"‏ دس 
0-4 


وا ل 7 2 ؟ وو ره سه ماه 5 َك ءٌ - 2-4 5 50 ّ. 
وَمَنْ يك خصما لِلمهَيمِن يَرجِعن على أم رأس هاويا في الحمفيرة 
روا هم و ات ا ا ا 8 4 ًَ لش مه واس ل اع از 
ويدعى خصوم الله يوم معادهم ا النار طظرا معسر المدريةٍ 
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الأرض كذا؟ ولم جعل الجنة كذا؟ وَلِمّ جعل مصير هذا كذا؟.. إلى 
آخره.ء كل هذا إذا خاض فيه العبدء فإنه باب ضلال؛ لأآن القدر 
سر الله كيل . 

الأمر الثاني : قياس أفعال الله وَيْنَ على أفعال المخلوقين» أو جعل 
ميزان تقدير الله على وجه الكمال والصحة هو ميزان تقدير المخلوقين» 
فإن العباد إذا نظروا في فعل المخلوق وفي تقديره وتصرفاته» فإنهم 
يجعلون الصواب والكمال في حق المخلوق على نحو ماء فإذا نقلوا هذا 
الذي أدركوه في المخلوق إلى فعل الله وين فقد أتوا بابّا كبيرًا من 
أبواب الضلال كما حصل للقدرية من المعتزلة وأشباههم؛ فإنهم قاسوا 
أفعال الله بأفعال خلقهء فأوجبوا على الله وَيْنَ فعل الأصلح بما عهدوه 
من فعل الإنسان. وأوجبوا على الله كِيْنَ العدل ونفوا عنه الظلم بما 
عهدوه من فعل الإنسان. 

ولهذا قالوا: إن الله وين يجب عليه فعل الأصلحء» وأنه يحسن في 
فعل الله كذاء ويقبح كذا. فما حسنته عقولهم فيما رأوه في البشر حسنوه 
في فعل الله» وما قبحته عقولهم من أفعال المخلوقين قبحوه في فعل الله 
فنفوا أشياء عن الله يِل ثابتة له؛ لأجل هذه المسائل الثلاث : 

مسألة التحسين والتقبيح. 

* مسألة الصالح والأصلح. 

مسألة الظلم والعدل. 

وهذه المسائل هي أعظم أبواب ضلال القدرية؛ ولهذا يجب 
ألا يدخل فيها المكلف إلا بما دلت عليه النصوصء. والأصل في هذا 
أن الله هله لا يَشَبِّه بخلقه في أفعاله ولا فى صفاته؛ كما قال #وَله : 
وات كترى شي > ز1ر القية الكن 1 4 [القررية 11 

الأمر الثالث من أسباب الضلال في مسائل القدر: أن طائفة من الناس 
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2 - 
أخذوا بكلام العلماء في مسائل القدر على أنه من المُسَلَمَاتَء فإذا قرأت 
في هذا الباب أن العلماء الذين تكلموا في مسائل القدر من المتقدمين من 
علماء السلف وصنفوا فيه؛ كابن أبي داودء بل قبله ابن المبارك» ومن كتب 
في ذلك مصنفات مستقلة» أو ضمن كتب السنة الأخرى» ومن صئّف من 
المتأخرين في هذا الأمر؛ يجب أن تنظر إلى كلامه على أنه قابل للأخذ 
والردء وإذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه من كلام الله يِل أو كلام 
الرسول كَِةِ فيجب أن تتوقف؛ لأننا وجدنا أن طائفة من الناس أخذوا كلام 
مَن وثقوا به من أهل العلم في مسائل القدر على أنه مُسَّلمْ به لما كان منتسبًا 
إلى السنة» ولكنه خاض باجتهاده في بعض المسائل من جهة العقل» فيأتي 
الناظر فلا يدرك كلامه على وجه التمام» أو يكون ذلك العالم مخطنًا في 
اجتهاده» فيتابعه هذا وينسبه إلى السنة! 

والسنة في باب القدر هي: ما دل عليه القرآنء وأحاديث 
المصطفى كله فحسب. وما زاد عنه فيجب الامساك عنه. 

وقد يحتاج طالب العلم إلى التفصيل العقلي بما دلت عليه 
النصوص والإلزامات بما علم من النصوص في مقام الرد على 
المخالفين» لا في مقام التقرير» فينبغي أن يُفهم كلام أهل العلم على 
لوسر 

الأولى: مقام تقرير مسائل القدر. 

والثانية : مقام الرد على الخصوم في القدر. 

فإذا كان المقام مقام تقرير الاعتقاد الصحيح في القدرء فلا يجوز 
أن يتجاوز كلام الله كيْنَ وحديث المصطفى كَلِلَةِ؛ِ لأآن القَدَّر سر الله. 

2 المسألة الثالثة : 

أن الفِرقَ في باب القدر ثلاث فرق: 

الآولى : القدرية. 


شرح العقيدة الطحاوية 


حجر ؛ 17]© 

والثانية : الجبرية. 

والثالثة : أهل السنة والجماعة. 

والقدرية طوائف كثيرة: منهم الغلاة» ومنهم المتوسطون. وقولنا 
عنهم : ٠‏ قَدَرِيّة ؛ نعني به نفاة القَدَرء و لأنهم نفوه» فقال أهل 
العلم عنهم قَدَرِيّة لأنهم نفوا القدرء فمنهم من نفى العلم» ومنهم من نفى 
عموم المشيئة» أو عموم خلق الله يِل لكل شيء . 

وأما الجبرية الذين قالوا: إن العبد مجبورء فمنهم الغلاة؛ 
كالجهمية» وغلاة الصوفية الذين يقولون: هو كالريشة في مهب الريح. 

ومنهم المتوسطون الذين قالوا: هو مجبور في الباطن» ومختار في 
الظاهرء وهم: الماتريدية» والأشاعرة. 

والمؤلف الطحاوي ينتمى فى الجملة فى المسائل المشكلة إلى 
الماتريدية؛ ولهذا ينبغي أن نيه لكلامة في ل ذاك الزلل ت كمال 
القدر -: هل قررها على وجه الجبر أم على وجه كلام أهل السنة 
والجماعة؟ كما سيأتي . 

© المسألة الرابعة: نختم بهاء قوله: <ِتَدَرَ لَهُمْ أ أقدَار 4 : 

أن هناك ألفاظًا تستعملها الطوائف جميعًا في مباحث القدرء ولكن 
لكل طائفة قصد ومصطلح في استعمالهاء وهذه يجب الانتباه لها . 

نكال ذلك «مسالة الكسي؟ فإن الكسيب عقن اهل السنة له معتى : 
وعند الأشاعرة والماتريدية له معنى» وعند المعتزلة له معنى. فلفظ واحد 
يرد في كتب أهل السنة» وكتب الأشاعرة» وكتب المعتزلة» وكل له فيه 
اضر لالت ده ومعناه. 

كذلك قول: مشيئة الله نافذة؛ عند المعتزلة له معنى» وعند 


الاشاغرة والماتريدية له معنى» وعنلدل أهل البسينة- له معنى » فالقدرية يعنول 


بذلك معنى المعتزلة. ومن نموأ القدر. والجبرية يصرفونه لمعتقدهم. 
وأهل السنة يصرفونه لكا :دلت عليه الآدلة. 
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المقصود من هذه المقدمات الدخول في هذه المباحث المهمة؛ 
لأننا في تقرير هذه العقيدة الطحاوية نريد أن ننتقل من سرد المعلومات 
التفصيلية فقط في معتقد أهل السنة إلى ما يفتح آفاقًا في رؤية كتب أهل 
العلم في الاعتقاد بعامة» فيُنتبه إلى أن الألفاظ في باب القدر متشابهة 
لكن المغانى مختلفة * فإذا قرات كتانا هن كمه التفسير فتجد كلام 
لمفسر سلفي قد يستعمل العبارات التي يستعملها الأشعري» أو المعتزلي. 
وكا له اصطلاحه؛ ولهذا قال مَن قال في كتاب «الكشاف) 
للزمخشري"'؟: (إنه دس فيه مذهب المعتزلة في الصفات وفي القدرء 
وهو أعظم حيث لا يدركه إلا الناقد البصير)”" . 


قال كانه بعد ذلك : <وَضْرَبَ لَهُمُ آجَالًا 4 الاحال:: جمع أجل . 


)1١(‏ هو كبير المعتزلة. موق القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري 
الخوارزمى» النحويء اللغوي» المفسرء» صاحب «الكشاف». و«المفصل). 
توفى بل ياك وثلاثين وخمسماتة. قال ابن خلكان: «أول ما صنف كتاب 
الكساف: كتب استفتاح الخطبة: الحمد لله الذي خلق القرآن» فيقال: إنه قيل 
له: متى تركته على هذه الهيئة هجره الناس» ولا يرغب أحد فيهء فغيره بقوله : 
الحمد لله الذي جعل القرآن» وجعل عندهم بمعنى خلق» اه. انظر: وفيات 
الأعيان »)١7١/5(‏ وسير أعلام النبلاء (١٠/؟57١)»‏ والعبر 2)٠١5/5(‏ 
والبداية والنهاية (؟١/9١7)»‏ وشذرات الذهب .)١١18/5(‏ 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُبَنْهُ في مجموع الفتاوى 2308/١7(‏ 804) 
بعد أن بيّن فساد أقوال أصحاب التفسير بالرأي: «ومن هؤلاء من يكون 
حسن العبارة فصيحًاء ويدس البدع في كلامه» وأكثر الناس لا يعلمون؛ 
كصاحب الكشاف ونحوه» حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد 
الباطل من تفاسيرهم الباطلة ‏ ما شاء الله -» وقد رأيت من العلماء 
المفسرين» وغيرهم من يذكر في كتابه» وكلامه من تفسيرهم ما يوافق 
أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادهاء ولا يهتدي لذلك!» اه. وانظر: تحفة 
الأحوذي .)5١5/8(‏ 
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وضرب الآجال معناه: أنه وَبْنَ جعل لكل شيء أج< ينتهي إليهء فما 
من شيء إلا وله أجل ينتهي إليه المراد من خلقهء فالسماوات لها 
أجل. والأرض لها أجل. وهكذا مخلوقات الله كِيْنَ جعل لها أجلًا 
يعلمه يل ولا يعلمه العباد. قد يطول جدَّاء وقد لا يكون له نهاية 
بعلم الله !1 

والآجال غير الأعمارء فالعمر أخص من الأجل؛ ولهذا قال بعض 
أهل 0 إن الأجل ‏ كما جاء في القرآن ‏ لا يقبل ا 

٠ 2‏ + إذا جام لي فل تون 9 ولا سَتَفَسُونَ» [يونس: 14]غ 
وقال: «إلِملُ آَم س4 [يونس: 44]» وقال وَيّكّفي العمر: ##وما بَعَمَرٌ من 
مُعَمَرٍ ولا ينقص هن غمروه إلا فى كتب» [فاطر: 6]1١‏ وهذا يدل على 

له ضربس أ وجعل أعمارًا. 

والجمع بين هذا عند طائفة من المحققين من أهل العلم: أن 
الأجل لا يقبل التعديل ولا التغيير» وأما الأعمار فهي قابلة لذلك 
بأسباب أناط الله يله بها التغيير في قدره السابق؛ كما قال يلا لكل 
أجل كن ث# [الرعد: 8*]» وقال يله : «#يمحوأ أله ما سام ا دده 
0 ألكتب» [الرعد: 89]. 

فَإذًا: أجل الأمم والعباد والمخلوقات هو الذي في اللوح 
المحفوظء. لا يقبل التغيير ولا التبديل؛ جعله الله يل على هذا النحو 
على ما اقتضته حكمته يله وأما الأعمار فإنها تقبل التغيير» وقبولها 
للتغيير بما فيه التقدير السنوي للعباد؛ لآن القدر منه 


قدو ها .وهو اضيا العظويه :وهو :ا ال فى اق مد ملو زا كته ابله 
م: وهو يم» وهو في فوله 25 ١‏ 


)١(‏ انظر: اعتقاد أئمة الحديث (ص7272)» والإبانة لابن بطة (ص”١25»‏ والاعتقاد 
للبيهقي (ص١17١)»‏ والفصل في الملل (”7/ »)0٠١‏ ومجموع الفتاوى (017/4). 
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مَقَادِيرَ الخَلائق قبل أن يَخُلقَ السَّمّاوَّات وَالأَوْضيَ بخمسير' ال 0 


هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ . 

وتقدير خاص: وهو يختلف ؛ فمنه: 

* تقدير لكل مخلوق في رحم أمه. 

وتقدير مقرق فى ليلة القدر '. 

وتقدير يومي بما يفعله العباد. 

إذا تبيّن ذلك؛ فإن التقدير الذي يقبل التغيير هو الذي في صحف 
الملائكة» وهذا الذي يحمل عليه قوله يَوإهَ: 
ولا ينقص من عمروء ِل فى كنب» [فاطر: 21١١‏ بعض أهل العلم في 
التفسير فهم الآية أن معناها: وما يعمر من معمرء ولا ينقص من عمر 

معمر آخر إلا في كتاب» وأن 7 نعمير المعمر يكون بسبب قد قُدّر هو 
والتعمين كناد فكو كن فك الاببالسية إلى أنه كان عمره لني يطويل 
ناطرل 5 

وهذا يخالف ما جاءت به السنة الصحيحة من قول المصطفى عله : 
١مَنْ‏ أَحَبٌ أَنْ يُبْسَط لَهُ في رِرْقِهء وَيُنْسَأ لَهُ فِي أَنّرِه؛ فَلْيَصِل رَحِمَهُ)'. 


.)١١50ص( سبق تخريجه‎ )١( 

9) قال الحافظ ابن كثير كُثَنْهُ عند قوله تعالى: ##نبا بُمَرَكُ مَل أَمْرِ حَكرٍ» 
[الدخان: 5] قال: (في ليلة القدر يفصل عن اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر 
السنة» وما يكون فيها من الأجال والأرزاق» وما يكون فيها إلى آخرهاء 
وهكذا روي عن ابن عمر م ويْيّاء وأبي مالك. ومجاهد. والضحاك. وغير 
واحد من السلف) اه. انظر: سير انراق العظيم .)774/1١17(‏ 

(0) “تفسين الطيرئ 6)١1750/55(‏ .وتفسيز ابن كتير -(4)0061/1 :وتفسين القوطيئ 
:01 ساسم ١‏ 

62 أخر جه البخاري (/اك 5ل ومسلم (0) من حديث أي هريرة ضيه . 
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وبقوله ود فيما صح عنه: + ولا يَزِيدُ فِي العْمْرِ إلا البِوُ2"7, اع أن 
زثاذة الآرزاق مقوطة بسنب وآن تعمير المغمرة ونسم بيو 
بسبب» وهذا هو الذي به ارتبطت الأعمار بالآثار» أما الآأجال فلا تقبل 
تغييرًا؛ لأنها هي الموافقة لما في اللوح المحفوظ. الأجل الذي إليه 
النهاية» أما العمر فيقبل التغيير. 

ولهذا صح عن ابن عباس وها أنه قال في قوله يله : ميَمحوأ الله 
1 31> انوعد 110 امه فى عيسف الوازتكنة ووو أ 
ألكتب» [الرعد: 4*]ء أي: اللوح المحفوظ”'“'. وهذا واضح. 

فقول المؤلف كأَنْهُ: لوَضَرَب لَهُمْ آجَالَا4 يعني: ما كان من 
التقدير اسايق دل علق السيارات والأرض. 


قال: <ِوَلمْ يَحْفَ عَلَيْهِ علبْهِ شئة قبل أن يَخُلْقَهُمُ وعد مالكم 
اق 


عَامِلُونَ كَبْلَ أَنْ يَحَلْتَهُمْ4 : هلم يَحْفٌ عَلَيْهِ : شئء» هذا عامء 
الطاعات والمعاصي» ومن الخير والشرء مما سيعملون ومما لم 0 
لو عملوه كيف يكون؛ فإنه وله يعلم أحوال الخلق ص وجه التفصيل 
لبدا لسعو و وما ل عار مثاله: «ووأمًا الْعْلم هَكَانَ واه مُوْمِيْنِ 


فخشيماً أن رَهِقَهمَا لكيه وحكهرا 4 [الكهف: ٠8]؟‏ فعلم الله كاه 
بكل شيء . 


2)6057 /5( وقال: (حسن غريب)» والبزار فى مسنده‎ »)7١794( أخرجه الترمذي‎ )١( 
من حديث سلمان طللنه ) وأخرجه ابن ماجه‎ »)5١57( والطبراني في الكبير‎ 
وقال البوصيري في الرواكةة 'روسانت تنا آنا الفضن‎ 425075 :40( 
العراقي 2 عن هذا الحديث؛». فقال: هذا حديث حسن). وأعيرل في المسئل‎ 
(ه/ لاا ”)ل واء عن أن شيبة 00 )ل 0 حبان )ل والعراياني‎ 
0 من حديث ثوبان‎ )7١0/8 /1( الإيمان‎ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 2)١571/١7(‏ والحاكم في المستدرك (؟5/٠78).‏ 
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قال: وَعَلِمَ مَا هُمْ عَابِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَهُمْ4. لِم؟ لأنه يل بكل 
شيء عليم؛ كما قال يله : وه ِكَل مَىْءٍ عَلِيِمٌ» [الحجرات: 0111 
وقوله: #يكُلٍ تَىْءِ)4 هذا عموم لا يخرج منه شيء» والأشياء ‏ كما 
سق لسيرها ب جمم شوءة: والسىء هيفع أن عله أو يوون ان 


العلم؛ فقوله له : ا 


وآلله يكل تم عليه أي: كل ما يصح أن 
يعلم, أو ما يؤول إلى أن يعلم هو به عليم : ا 

لهذا قال علماؤنا: علم الله يه متعلق 5 شيء؛ فالله علم ما 
سيكونء. وعلم ما لا يكونء وعلم ما قدر ألا يكون لو حصل كيف 
00 

فهذه الثلاث فيها مخالفة للقدرية وللمعتزلة في مذاهبهم : 

علم ما سيكون. 

وعلم ما لا يكون؛ علمه كوِيَْ بأنه اختار أن يكون الأمر على 
هذا الو 

ل ل ل ل كر 00 وَلْرٌ عِلِمَ 

لد فم 0 0 اديه دروا وهم مُعرِضْور 16 [الأنفال: 77]. 

قال كَنْهُ بعد ذلك: (وَأَمرَهُمْ بِطَاعَيَهِ وَنْهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيتَه ل هذا 


معصيته كيل + فقوله: 0 بطاعته َتهَامُْ 2» ٍ عن معَْصِيَتِه أراد منه 
ولس ترما ركه الحق أنه إنما جاء في الشرع لا في العقل.. 


8 كذ 
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الضلةن 


م تو 


- اع عادص سي مزو ا > .2 سن :و 0 سس سس عير 1 ا م | 

وإن محمدا عبده المصطفى ء ونبيه المجتبى ». ورسوله المرتضى . 
2 0 ع لم ويس وقير .[ك- ل شاك و و َه اس اسم 2 
وإنه خاتّم الانبياء وإمام الاتقِيَاء» وَسَيد المرسلين وحبيبَ رت 


ىو 


ورم در و2 527 اير ل 00 0 -” 
لْعَالَمِينَ؛ وَكُل دَعْوَى النبُوّةِ بَعْدَهُ َي وَهَوَّىء وَهَُ الْمَبْعُوتُ إِلَى 
7 عَامَةٍ الجن وَكَافَّةٍ الْوَرَىء بِالْحَقَّ وَالْهُدَىء وَبِالنُورٍ وَالضَّّاءِ. 


2 
لاوم المج .ماحد 
هذه الجملة من كلام المصنف كْأَنْهُ فى التوحيد؛ وذلك أنه قال 
في أول هذه العقيدة: © نَقُولُ فِي تَوْحِيد الله مُعْتَقِدِينَ بتَوْفِيقٍ الله: إِنَّ الله 
وَاحِدٌ لا شّريك لهُ4. ثم مضى في ذلك وأتى إلى مقام الرسالة والكلام 
على النبوة» فقال: <وَإِنَ مُحَمَّدَا عَبْدَهُ المصَطفى» فهي معطوفة على 
قوله: ل إن الله وَاحِدٌ لا شريك له44. و ْإإِنَ» هنا مكسورة؛ لأنها 
معمول القول» ومن المعلوم في النحو أن +ْإنَّ4 تكسر إذا كانت تقدر 
2 ما بعدذهأ 0 اع أن < إن بجع ما دخلت عليه تعدر بجملة. 
بخلاف فتح همزة +أنَّ4 ؛ فإن القاعدة فيها أنها تفتح إذا كانت في تقدير 
المفرد أو المصدر كما هو مقرر في النحو. 
المقصود أن قوله: <َوَإِنَ مَحَمّدَاك هذا بكسر همزة ل إن ؛ لأنها 
مقول القول في أول الرسالةء وهو قوله: <اتَقُول في تَوْحِيدٍ اللو» . 
وبمحث الرسالة والنبوة هو من توحيد الله عَيْلَ ؟ ووجه ذلك: أن 
توحيد الله وين يطلق ويُعنى به العقيدة بعامة» فكل العقيدة بأركان الإيمان 


() انظر: شرح ابن عقيل 2)76١/١(‏ وأوضح المسالك /١(‏ 8756 0 775). 
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تدخل في توحيد الله فتوحيد الله يبْنَ هو الإيمان» وهو المشتمل على 
أركان الإيمان الستة» والكلام على نبوة محمد كَلِةِ ضمن ذلك . 

والوجه الثاني: أن نبوة محمد كَكِةِ هي طريق التوحيد؛ لأن 
توحيد الله كَبِنَ لم يُعلم إلا عن طريق الرسل» وفي ذلك تقرير أن العقول 
لا تستقل فى معرفة توحيد الله كنْنّء وما يتضمنه ذلك» وما يستلزمه 
ذلك» بل لا بد من بعثه رسلا وأنبياء للبيان: «رٌسلا مُبَضَرِنَ وَمُنذِرِيٌ 
6 2 لاس عل د الرسل 6 [النساء: 158]. 

وبعثة الرسل بها عُلم حق الله وَيْنَ وتوحيده توحيد الألوهية» وبها 
علم نعت الله وين وأسماؤه وصفاته الكاملة الجليلة. 

فإِذًا: بعثة محمد كله وبعثة الرسل جميعًا هي طريق توحيد الله ويك ؛ 
ولهذا قال في أول العقيدة: ١‏ آاتَقُولُ فِي تَوْحِيدٍ الله مُعْتَقِدِينَ بِتَوْفِيقٍ الله: 
َ لله وَاحِدٌ لا شّريك لَهْ4» واستمر ومرٌ حتى قال: + وَإِنَّ مُحَمَّدَا عَبِذه 
لْمُضْطَفَى4 يعني: ونقول في توحيد الله: ١‏ إنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ الْمُصْطَمَى 
وَتِّيهُ الْمُحْتبَى » وَرَسُولَهُ الْمُرْتَضَى 4 . 

وهذه الجملة من كلامه يانه فيها تقرير عقيدة عظيمة. وهي أن 
محمذًا يل جمعت له أوصاف ونعوت ومراتب؛ فمنها: أنه عبد. ومنها : 
أنه نبي. ومنها: أنه رسول. ومنها: أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. ومنها : 
أله حعيوية ارت الغا لمي وكا علض :متها أن بعقنة هامة: للكمق :زا ددن 
وكافة الورى. 

وسيأتي بيان هذه الجمل والصفات في شرح كل جملة بما تقتضيه. 


7 9 سرت ع ده س دوعو يوم ه ,مم رع تع كو هعس د م 

يو قولهك: ج وَإِنَ محمدا عبدله المصطفى . ونببة المحتبى . ورسوله 
الْمُوْنَضَى4 ذكر ثلاثة مقامات لمحمد بن عبد الله كك وقوله: < إنَّ 
2 


محَمّدًا »4 بدولن أوصاف زائدة - كسيدنا ميحمدكل » ولحو دللكح فيه اتباع هن 
جاء في الأحاديث الكثيرة من ذكر التعبد باسم النبي َيه مجردًا عن 


شوح العقيدة الطحاوية 
حدر ل )© 
وصف السيادة وغير ذلك». وهذا هو المسئون والمشروع كما فى دعاء 
المهناي نفى العبعياتك إذا علس القتهين و انناة دللنة بوكها فى :فقون 
المؤذن» وكما فى الصلاة على النبى كَكلِِ فى الصلاة» وغيرها”؟. 

فالسنة التي جاءت بها الأحاديث الكثيرة» وعمل السلف: أن مقام 
المصطفى كه أرفع ما يوصمف به أن يوصهف بمقام العبودية. والنبوة 
والرسالة؛ وذلك لآن الله كِيْنَ وصف نبيه بذلك فى أعلى المقامات 
واجلهاة قال 3!2: «9سبحن َلَذَىَ أسرَئ يعبّدوء َ شرك الم جود الْحَرَارٍ 


إل المسجد 0 [الإسراء: »]١‏ فوصمه في هذا المقام 0 دكد 


بده . 


وقال #لةِ في وصف نبوة محمد يله وتذلله: «ؤوأته لا ام عَبَدُ لله 
د كوه عليَهِ لِبَدَا» [الجن: 15]» وقال كل في المعراج وقرب 
محمد وي من رب العالمين: 220 ِل عَبْدِيقَ مآ م أو 6 [النتجم: ١٠]ء‏ 
وهذا الوصف ‏ وصف العبودية الخاصة ‏ هو أعلى المقامات التي 
نوست .نيا | لاتبنانه قاذ زاف علته:وضته العو ووفظه الرسالة كان 
ذلك أعلى الكمال؛ ولهذا يعظم العبد بتحقيق كمال العبودية لله ويك 
وتحقيق كمال العبودية إنما هو في الأنبياء والمرسلين. 


2 


فإذا: وصف محمد يله بأنه: جعبده الْمُصُطمَم 3 هذا فيه رفع 


(1) كنا عضاء في صحيح البخاري 2)89١(‏ ومسلم (40) من حديث 
ابن مسعود َيه أن النبي كَل قال: (إِنَّ الله هُوَ السَّلَامْء فإذًا 5 حدم 
لْيَُلُ: النَّحِيّاتُ لِلَّهِ. وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيَّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا لنب وَرَحْمَ الله 
وَبَركَائهُ» السّلامُ عَلَيْن وَعَلَى عِبَاد الله الصَّالِحِينَ ٠‏ فَإنَكُمْ إذا قُلتمُوهَا أَصَاء 0 

عبد لِلَو صَالِحَ في السّمَاء وَالأَرْضِ أَشْهّدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَسْهَدُ أو مُحَمَدَا 


مرو دس بير 


عبده ررسوله: 
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وإكرام للنبي كَلِةِ؛ لأن الله وَِنَ هو الذي رضي له هذا الوصف. وهذا 
النعت» وهذا المقام. 

فينبغي على من يكتب أو يصنف أو يحاضر أن يتبع السنة في 
الألفاظ. فيقول: وأن محمدًا عبده المصطفى دون زيادة سيدنا وأشباه 
ذلكء. وإن كان هو وَيةْ سيد المرسلين كما ذكر هناء وهو سيد ولد 

قال: لوَإِنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ الْمُصْطّمَى» والاصطفاء هو الاختيار 
ومحمد ككِةِ اصظفي للرسالة» وهذا اللفظ مأخوذ من قوله يله : آله 
كلق ورت اكه رن روت اناد #4 [اتيمم :115 فشكل موسا 
مصطفى؛ لآن الله اصطفاه ‏ أي: اختاره » وقربه لمقام الرسالة 
والعبودية الخاصة. 
0 <وَلَبِيه المُحْتَبَى 4 واللاجتباء هو الاختصاص كما في 
ا ليق وَهَدَيَتَهِمٌ» [الأنعام: 410]» وهذا معناه الاختصاص.» 
أي: جعله نبيًًا فاجتباه» جعله حبيبًا له وخليلًا ومختارًا» ومختصضًا 
بالمقامات العالية. 

ؤقالة < وَوَسْوله الترتفى كن رهد مره من انوله 3 
رض من رَسُولٍ وَإنَهْدِ يسَلَكَ مِنْ بين يِدَيْهِ وَمِنّ حَلَفِوِء رَصَدَايُه [الجن: 177]. 

هذه الجمل من المصنف فيها تقرير لعقيدة عامة؛ وهي: أن 
محمد بن عبد الله يَكِهٌ عبد ونب 00 <وَإِنَه خاتم الأنبيَاءٍِ 4 . كر 
دَعوّى الديرة بَعْدَهُ فُعَنٌ وَمَوَّى »>2 وهذا من جملة ما يدخل في أركان 
الإيمان» فلا يصح إيمان عبد حتى يعتقد بأن محمدًا يك عبد ونب 
ورسولء وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» وأنه لا تصح دعوى للنبوة بعده 
وكل دعوى للنبوة بعده فكذب وضلال وغي وهوى... إلى آخر ما 
سيأتي في بيان تلك الجمل . 
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حر : 0)© 
وهذه الجملة فيها تقرير بان ل ل ل اا وأن النبوة 
تضبق الرسالة كها قان» جر دده الحتن و ورسُولة الفرتفى #ووهيذا 
هو المعروف والمقرر من 1 محمدًا يل نبئ ب <اقرأ». وأرسل 
ب <المدثر» فالنبوة مرتبة دون مرتبة الرسالة» وجعل العطف بالذات 
أولى :مرج عله متغا ير لفظرًاة- أ أن الحصدفت:. الطجاوى ديرف أن 
النبوة غير الرسالة» وأن النبي غير الرسول» وهذا هو الحق ‏ كما سيأتي 
بيأنه -» وهذه الجملة فيها تقرير ما وكرت من العميدة العامة المعروفة. 
ويدخل تحتها مسائل : 
8 المسألة الأولى : 
العرب» فتعريفهما فى اللغة يؤخذ من موارده فى اللغة» وهو أن النبى 
مأخوذ من النَبْوّة» وهي: الارتفاع'''؛ وذلك لأنه بالإيحاء إليه وبالإخبار 
إليه أصبح مرتفعًا على عيره» والرسول: هو من حمل رسالة فبعث 
030 
بها . 
وكلئمة (تبى)ضاءت: فى القران فى القواءات عنلى قتراءقية 
نيا ا لج 
متواترتين ‏ : 
الأوقى النين بالياء «أيأيبًا أَلتَّنُ4. وأشهر من يقرأ ب (النبى) 
عاصم . 
)١(‏ انظر: التعاريف للمناوي (ص707)» والقاموس المحيط (”/ ”/9”*) مادة (نبا)» 
ولسان العرب .)١١/١(‏ 
68 انظر: التعاريف للمناوي (ص )2 والقاموس المحيط (:/ 6م مادة 
(وسل اولان العري 151/110 
(9) انظر: نقط المصحف لأبي عمرو الدانيى (ص170١)»‏ وإتحاف فضلاء البشر 
9 البناء الدمياطى (ص؟8) . 
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ه00 - 

والثانية: النبيء #يا أيها النبيء©» وأشهر من يقرأ ب (النبيء) 
نافع . ١‏ 

والفرق ما بين النبي والنبيء في اللغة: أن النبي مأخوذ من النَبْوَة 
وهي: الارتفاع, والنبيء من النبوءة» وهو من نبئ» أما من حيث الشرع 
فالنبي والنبيء واحدء وكلا الأمرين حاصل في النبي وَقِِةِ وفى كل نبي 
فهو مرتفع؛ ولأجل ذلك فهو نبي» وهو مُنباً؛ ولأجل ذلك فهو نبيء. 
ولهذا نقول: إن كلمة (نبي) صارت من الرفعة؛ لأنه نبيء» أي: أنه نبى 
في نبُوة وارتفاع عن غيره من الناس . 

أما في التعريف الاصطلاحي للنبي والرسول؛ فهذا مما اختلف فيه 
أهل العلم كثيرّاء والمذاهب فيه متنوعة؛ منها : 

المذهب الأول: قول من قال: إنه لا فرق بين الرسول والنبي» 
فكل نبي رسول وكل رسول نبي. قال به طائفة قليلة من أهل العلم من 
المتقدمين ومن المتأخرين» ومنهم من يُنسَب إلى السنة. 

والمذهب الثاني: أن النبي والرسول بينهما فرق؛ وهو: أن النبي 
أدنى مرتبة من الرسول» فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا”''» وهو 
قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة. 

والمذهب الثالث: أن النبي أرفع من الرسولء» وأن الرسول دون 
النبي» وهو قول غلاة الصوفية"'". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله في «النبوات» (ص١58):‏ «فالنبي هو الذي 
ينبئه الله» وهو ينبئع بما أنبأ الله به» فإن أَرْسِلَ مع ذلك إلى من خالف أمر الله 
ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله 
ولم يُرْسَلُ هو إلى أحدٍ يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول» اه. 
وانظر: تفسير ابن كثير (/ 2)5914 وتفسير القرطبي (5982/1). 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنْهُ في «منهاج السنة النبوية» (776/0) يصف - 


شرح العقيدة الطحاوية 
حر الضلقن 
وأرجح الأقوال هو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة؛ ذلك 
لآدلة كثيرة استدلوا بها على هذا الأصل مبسوطة فى مواضعهاء نختصر 
بعضها : 
الدليل الأول: قوله يله : 
ِلآ إن - ألقى السَّيِطّنٌ 3 
يححكم أله وا و عد عليء 5-59 [الحج: .]0٠‏ 
توما أَرَسَلَنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا بَيِ» 


7 غلم ) 4ه مس 
من قبِلِك من رسول ولا ني 


فيستدل من قوله © إةَ: 
أوجه ثلاثة : 

الأول: أن الإرسال» وهو فعل لأأَرسَلْتَا4 وقع على الرسول وعلى 
الى » فإذا 5 الرسول مرمالة والبى مريال 1 نهدا لعل الج 

الثاني: أنه يله عطف بالواو؛ فقال: ##من رَسُولٍ ولا 6 
5 تاراق لضي المكايية مقايرة لمهم 1ن ا 586 
وهنا المقصود منه: أن الصفة التي صار بها رسولًا غير النعت الذي صار 
به نبيّاء وهو المقصود مع تحقق أن الجميع وقع عليهم الإرسال. 

الثالث: أنه يله عطف ذلك ب (لا) ‏ أيضًا ‏ في قوله: وما أَرسَلْنَا 


- أحوال غلاة الصوفية: «وهم في الحلول والاتحاد نوعان: نوع يقول بالحلول 
والاتحاد العام المطلق: كابن عربي وأمثاله» ويقولون في النبوة: إن الولاية 
أعظم منها؛ كما قال ابن عربي : 

مَقَامُ التْبُوَّةٍ في بَرْزّحْ قُوَيْقَ الرَّسُولٍ وَدُونَ الْوَلِي.اه. 

وقال في «رسالة في الرد على ابن عربي») (ص5١3):‏ «وهم مع هذا الكفر 
والتعطيل الذي هو شر من قول اليهود والنصارى يدّعون أن هذا العلم ليس إلا 
لخاتم الرسل» وخاتم الأولياء الذي يدعونهء وأن خاتم الأنبياء إنما يرى هذا 
العلم من مشكاة خاتم الأولياء» وأن خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي 
يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى خاتم الأنبياء» اه. 
وانظر: مجموع الفتاوى »)١7١/5( ,)77١/57(‏ والصواعق المرسلة .)١١861//7(‏ 


شوخ العقيدة الطحاوية 
سلسسممتُسست ا تتتتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتككلتك1055.1و6 1 لك 


من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا بَيّْ»#. ومجيء (لا) هنا في تأكيد النفي في أول 
الآية» وهو قوله 8: «وَمآ أَرَسَلْمَا0 فهو تقدير تكرير الجملة منفية من 
اولهاة كاه :قال روما انسلا مع تدللك مدن دوس ل ول | رسلقا وم تذلاك 
من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته . 

الدليل الثاني: أن النبوة ثبتت لأدم 42إ؛ فآدم :2 كما صح في 
اللحويف: نبي كلما وان ناك انياء هاو وا تعد آدم نلا ؛ كإدريسء 

ن ييكدةء وغيرهماء وإدريس َذ ذكره الله كِيْلَ فى القرآن» والرسل 
9 نوح 4 وجعل الله وبْكَ أولي العزم من ا خمسة» وجعل 
أولهم نوحًا ا بيينت على ل ا ما ات 
الوسيالة: ال سيد قوله كله «آدَمْ نبي مُكَلْه”''. ووّصف 
نوح ذْ بأنه رسول”'"» ووّصف إدريس 22 ند م فدل هذا على 
التفريق بين المقامين. 

الدليل الثالث: ما جاء في الحديث من التفريق بين عدد الأنبياء 
وعدد المرسلين؛ فقد سأل أبو ذر ذه النبي كله فقال: يا نبِيَ الله! كم 
وَفَى عِذَةٌ الَنبياء؟ قَالَ د ١مِانَةٌ‏ لف ربع وَعِشْرُونَ ألَاء الؤّسّل من 
حَمْسَةَ عَشَرَ جما غَفِيد|)0؛ 5 وهذا الحديث ‏ حديث 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)١17/8/5(‏ والبخاري في تاريخه .»)59/١(‏ وابن 
ا شيبة في مصنفه (/1/ 756)» وابن حبان فى صحيحه (2»)757/75 والبزار في 
مناه رقا كاي اناه )غدنو لعا لسن :ل همده فين 8 )نو بوالط اق لقن اكد 
91101 » بوالفيق فى كبعت الأومان1 01س ميف الى دن كل 

(؟) كما في حديث الشفاعة الذي روا البخاري 2)7*5٠(‏ ومسلم (194) مرخ عدي 
أبي هريرة َيه وفيه : . يون 5 َيَقُولُونَ: يا نُوحٌ ! أنت أُوّلْ الرّسُلٍ إِلَى 
أَهْلٍ الأَرْضء وَسَمَّاكَ الله عَبْدَا شَكورَاء أ مَا تَرَى إلى ما نَحْنٌ فيه؟...). 

(9) كما قال ويك : واه في كنب إدرس كن قن نيَا» [مريم: 05]. 

(:) حديث أبي ذر وليه السابق تخريجه. 
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السلقنل 
أبي ذر ذه - حسنه بعض أهل العلم. وإن كان إسناده ‏ عند التحقيق - 
فيه ضعف» لكن فيه جمل صحيحة» وهو حديث طويل رواه ابن حبان 
وعيره . 

والله كَبْنَ قص علينا خبر بعض الرسل» وحجب عنا قصص البعض 
الآخر؛ فقال جا ف فشنت تق من 5 نشل م لقنل 
عَيلَكَ كيك وَكلَّمْ أله مو سَى تَكليمًا» [النساء: 174]. 

وك أله أخبرى فى هذا المشاء قن ال تكون الث هموص على 
المراد. 

إذا تبيّن ذلك؛ وأن الصحيح هو قول الجمهورء وهو أن ثمة فرقًا 
بين النبي والرسول» فما تعريف النبي» وما تعريف الرسول في 
الاصطلاح؟ 

قلناة: إن :النبى يقع.علبه الإرسال: يكن لوسك ور عند 
الإطلاق”''» والرسول يقع عليه الإرسالء وكو انرق يسن وسو ال عدا 
الإطلاق» والله ونَْ جعل ملائكة مرسلينء وإذا قلنا: (الرسول) 
فلا ينصرف بالإطلاق على المبلّغ للوحي جبريل 42 . 

والله ويك أرسل الريح. وأرسل المطرء وأرسل أشياء من 
العذاب» ولا يقع عند الإطلاق أن يُقال: هذه مرسلة”"'. أو هذه 
رسالة الله» أو هذه الأشياء رسولٌ؛ من إطلاق المفرد وإرادة الجمع به؛ 
ولهذا نقول: قد يقال عن هذه الأشياء: إنها مرسلة؛ كما جاء في 
القرات 2 يلت رم [العرسلات 41١‏ ولكة إذا أظلى لف الرسول 
فلا ينصرف إلى مَنْ أَرْسِلَ من الملائكة» وإنما ينصرف إلى مَنْ أَرْسِل 


(؟) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْةُ (ص187). 


شوخ العقيدة الطحاوية 


من البشقيرة:.وهذا يدل« على أن الفرق: قاتم.. ما بين النبى. والرسول» .وآن 
النبي إرساله خاصء» وأن الرسول إرساله مطلق. 

فلهذا تقول دلكة انه سورة الحج : وما كك من قَبَلِكَ من رَسُولٍ 
ولا بَيّ» [الحج : 1 على أن كلا من النبي والرسول يقع عليه إرسال. 
فما الفرق بينهما من جهة التعريف؟ 

الجواب: أن العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة في تعريف هذا 
وهذاء ولكن الاختصار في ذلك مطلوب. وهي فيالة احنهادر:. 

فتعريف النبي: هو من أوحى الله إليه بشرع لنفسهء أو أمره بالتبليغ 
إلى قوم موافقين» أي: موافقين له في التوحيد. 

والرسول: هو مّن أوحي إليه بشرعء وأمر بتبليغه إلى قوم 
مخالفين"''» وتلحظ من هذا التعريف للنبي وللرسول؛ أنه لا مدخل 
لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة» فقد يعطى النبي كتابّاء وقد 
يعطى الرسول كتايّاء وقد يكون الرسول ليس له كتاب» وإنما له صحف : 
صن ِزْهِمَ وموسئ» [الأعلى: 2114 وقد يكون له كتاب . 

فإذًا: مَن جعل الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو مجي 
الوحي بكتاب منرّل من عند الله وين فهذا ليس بجيدء بل يُقال: إن 
المدار على : 

أولا: الإيحاء؛ فالنبي موحى إليه. والرسول موحى إليه. 

ثانيًا: أنه يوحى إليه بشرع» أو بفصل في قضية - شرع يشمل أشياء 
كثيرة - فالنبي يوحى إليه بشرع» وكذلك الرسول يوحى إليه بشرع . 

لكن النبي يوحى إليه لإبلاغه إلى قوم موافقين. أو ليعمل به في 
خاصة نفسه؛ كما جاء في الحديث: ١عرضْث‏ عَلَىٌّ الأَمَمْ: ٠‏ فَجَعَلَ يَمَرُ 


شوح العقيدة الطحاوية 


حور ©011١‏ 
الْبنُ مَعَهُ مَعَهُ الرَّجُلء وَالتَبِئٌ مَعَهُ الرَّجلَانِء وَالنْبِنُ مَعَهُ الرَمْطء وَالتَبِيٌ 06 


ا : والرسول يُبعث إلى قوم مخالفين له؛ ولهذا جاء في 
الحديث: «إِنَّ الْعُلَمَاء وَرَنَةُ الأَنبيَاءِ»”" ولم يجعلهم ورثة الرسل؟ وذلك 
لأن العالِم في قومه يقوم مقام النبي في إيضاح الشريعة التى معهء فيكون 
في إيضاح الشريعة ثمٌ شبّه ما بين العالم والنبي» ولكن النبي يوحى إليه 
فتكون أحكامه صوابًا؛ لأنها من عند الله كَيْنَء والعالم يوضح الشريعة. 
ويعرض لحكمه الغلط. 

يتعلّق بهذه المسألة بحث أن الرسول قد يكون متابعًا لشريعة مَنْ 
قبله. كما أن النبي يكون متابعًا لشريعة مَنْ قبله. 

فإِذًا: الفرق ما بين النبي والرسول في اتباع شريعة من قبله: 
العبى يكوة بحابقا لشريعة بج قبله: والرسرل 4ه بكرن عارك 


بسن | يك 


١‏ عرز 
للا ١‏ 6 ها 
لي ا 3 


ره 
معت بشريعة جديدة 1 


وهذه الاحترازات؛ لأجل أن ثمة طائفة من أهل العلم جعلت كل 
محترز من هذه الأشياء فرقًا ما بين النبي والرسول. 

فالكتاب قد يعطاه النبي وقد يعطاه الرسول» ولكن هل بعث لقوم 
مخالفين أو موافقين؟ هذا مدار الفرق ما بين النبي والرسول؛ فالرسول 
قد يبعث بالديانة التى جاء بها 211 لكنه يرسل إلى قوم 
مخالفين» وإذا كانوا مخالفين فلابد أن يكون منهم من يصدقه ومنهم من 


. من حديث ابن عباس وكيا‎ )75١١( أخرجه البخاري (0105)», ومسلم‎ )١( 

6 ارم أ داود 2)55151١(‏ والترمذي ( )2 0 ٠‏ ماجه -00 وأحمد في 
والبيهقى فى شعب الإيمان (75717/7) من حديث 000 الدرداء 00 

(0) انظر: كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْةُ (ص١78: .)١87‏ 
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مكد يه ا ا نه هأ سن سول" لبو قل كوت كنها' عدا ورف جا انلق الارائف 


8 المسألة الثانية : 

نبوة الأنبياء هل هي واجبة أو ممكنة؟ 

الصواب: أن نبوة الأنبياء وإرسال الرسل مما جعله الله وَيِقْ على 
نفسه؛ كما قال ي: «رّسلا مُبَيْرنَ وَمذِرِيَ لِتَلَا يون لِلئّاسن عَلَّ أله 
0 يعد بعد الرسل» [النساء: »]١765‏ وقد اختلف الناس 2 ذلله: 

فقالت طائفة: إرسال الرسل جائز. 

وقالت طائفة: إرسال الرسل واجب على الله ويك . 

وقالت طائفة: إرسال الرسل ونبوة الأنبياء لا يُقال فيها جائزة 
ولا واجبة» بل هي تب للمصلحة . 

وكبيا ذكريا أذقول أن السنة دىي.ذلك أن إوسال الرمتا 
جعله الله وين حجة على الناس ‏ كما في الآية ‏ ولا يُطلق القول 
بوجوبهاء ولا بإمكانها أو جوازها أو ردٌ ذلك» بل يُتبع في ذلك النص 
الوارد؛ لأن أفعال الله وبْنَ والإيجاب عليه والتحريم إنما يكون من 
نه 1 

المسألة الثالثة : 

نبوة الأنبياء أو رسالة الرسل بِمّ تحصل؟ وكيف يعرف دنر 

وما الفرق بين النبي والرسول وبين عامة الناس» أو مر من يذّعي أنه 

نبي أو رسولء أو من يأتي بالأخبار المغيبة» أو يجري عليه شيء أو على 
يديه شيء من الخوارق؟ 

والجواب عن ذلك: أن المتكلمين في العقائد نظروا في هذا على 
جهاتٍ من النظرء فتقدم قول غير أهل السنة» ونبين قول السلف وأهل 
السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة» وهي من المسائل التي يقل 
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در ففلةن 
تقريرها في كتب الاعتقاد مفصّلة» فنقول: إن طريقة إثبات نبوة الأنبياء 
وإرسال الرسل للناس فيها مذاهب: 

المذهب الأول: قول من يقول: إن الرسل والأنبياء لديهم 
استعدادات نفسية راجعة إلى القوئ الثللاث والضفات الثلاث؟ وهي : 
السمع»ء والبصرء والقل» فإنه يكون عنده قوة فى سمعه فيسمع كلام 
الملأ الأعلى» وعنده قوة في قلبه؛ فيكون عنده تخيلات» أو يتصور ما 
هو غير مرئي» وعنده بصر - أيضًا - قوي يبصر ما لا يبصره غيره. 

وهذه طريقة باطلة» وهي طريقة الفلاسفة الذين يجعلون النبوة من 
جهة الاستعدادات البشرية لا من جهة أنها وحي وإكرام واصطفاء 
من الله خَللة . 

المذهب الثاني: قول من يقول: إن النبوة والرسالة طريق إثباتها 
والاليل علبها :هو المعسداك” 3 

وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين» وتبعهم 
ابن حزم وجماعة». وجعلوا المَرْقٌ بين النبي وغيره هو: أن النبي يجري 
على يديه خوارق العادات» فمنهم من التزم ‏ وهم المعتزلة» وابن حزم 
في أنه ما دام الفرق هو خوارق العادات ‏ وهي: المعجزات - فإذا 

يثبت خارق لغير نبي؛ فأنكروا السحرء والكهانة» وأنكروا كرامات 

الأولياء» وأنكروا ما يجري من الخوارق؛ لأجل ألا يلتبس هذا بهذاء 
وجعلوا ذلك مجرد تخييل في كل أحواله» وأما الأشاعرة فجعلوا المسألة 
مختلفة» وسيأتي تفصيلها في موضعها ‏ إن شاء الله - عند الكلام على 
كرامات الأولياء. 


,)”00 707/1١5( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كَُنْهُ‎ )١( 
.)3١ا/ والكوات (ص”7/ا1ا2‎ 2) .:5٠ /4( ودرء التعاررض‎ )١88/١:(و‎ 
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المذهب الثالث: هو مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح 
فيما قرره أئمتهم؛ وهو: أن النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متنوع. 
ولا يقصر القول بأنها من جهة المعجزات الحسية التي ترى أو تجري 
على يدي النبي والولي. 

هوخ الآدلة: واليراغين : لاثنافت» النيوة والومبالة : 

أولكة الات والراعية: 

ثانيًا: ما يجري من أحوال النبي: في خبره» وأمره ونهيه» وقوله 
وفعله؛ مما يكون دالا على صدقه بالقطع . 

فالكاة انالله كد بينصر 'انيناده واوليك وتمكن تنه ميقل 
مدّعي النبوة ويبيد أولئنك» ولا يجعل لهم انتشارًا كبيرًا. وهذه ثلاثة 
أضول:: 

أما الأول: فمعناه أن من قرّر نبوة الأنبياء عن طريق المعجزات 
فإننا نوافقه على ذلكء. لكن أهل السنة لا يجعلونه دليلًا فردّاء» بل 
يجعلونه ضمن الدلائل على النبوة» وهذا الدليل وهو دليل المعجزات 
- كما يُسمّى - يعبر عنه أهل السنة بقولهم: الآيات والبراهين؛ وذلك لأن 
لفظ المعجزة لم يرد في الكتاب ولا في السنة» وإنما جاء في النصوص: 
الآية والبرهان؛ كما قال يل: إن في ذَلِكَ كيد ومَا كن أكثرهم مُؤْمنَ4 
[الشعراء: 8]» وقال يَلِةَ: «إفي يَنْع يت إِلَّ فَعوتَ وَقْوية» [النمل: ١1]ء‏ 
وقال يله : «#فنايكك بِرْمََمَانِ من رَيلكت» [القصص: ؟*]ء وقال ##له : مكل 
هَانوأ وُمَنَكمْ 4 [البقرة533]+ :وتعو :ذلك من الآيات التي تدل على أن 
ما يؤتاه الأنبياء والرسل إنما هو آيات وبراهين. 

وبعض أهل العلم جعل لفظ المعجز نتيجة في أن أية النبيى وبرهان 
النبوة معجزء لكن لفظ الإعجاز فيه إجمال» وفيه إبهام؛ وذلك لأنه 
معجز لمَنْ؟ فإذا قلنا: معجز لبني جنسه فهذا حال». معجز لبني ادم فهذا 
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حال» أو معجز للجن والإنس فهذا حال. أو معجز لكافة الورى فهذا 
حال. 

ولهذا المعتزلة والأشاعرة في بحث المعجزات اختلفوا في 
لفظ: (معجز) على أنه معجز لمن؟ كما سيأتي تقريره فى موضعه ‏ إن 
شاء الله -. 

لهذا نعدل عن لفظ الإعجاز إلى لفظ: الآية والبرهان» ونقول: 
الآية والبرهان التي يؤتاها الرسول والنبي للدلالة على صدقه تكون 
معجزة للجن والإنس جميعًاء فما آتاه الله كيْنَ محمدًا يك يكون معجرًا 
للجن والإنس جميعًا؛ كما قال وَيْكَ: #قل بن أجْسََعَتِ الإنس وَآلْجِن ع 
أ يول .هذا القكن / يان ممتي ولق كانت يتفي . تون علي 
[الإسراء: 88]» أما إعجاز بعض الإنس دون بعض أو الإنس دون الجن» 
فهذا هو الذي يدخحل في الخوارق» ويدخل في أنواع ما يحصل على 
أيدي السحرة والكيية .ونا أشبة + للك 

أما الفرق ما بين الآية والبرهان الدال على صدق النبي مع ما يؤتاه 
أهل الخوارق: أنه هل هو معجز لعامة الجن والإنس أم لا؟ فإن كان 
معاد | العامة الععن بو الاين فهو ليا اوها لة لفو 

والآيات والبراهين التي آتاها الله محمدًا كله أنواع : 

الأول: القرآن؛ وهو حجة الله كِيْنَ وآيته العظيمة على هذه الأمة. 
فتحدّى الله 5ِيْكَ به الجن والإنس» ولم يستطيعوا ذلك مع أنهم متميزون 
بالفصاحة والبلاغة وأشباه ذلك؛ فالقرآن العظيم آية عظيمة» وهو الحجة 
الباقية . 


)١(‏ انظر: النبوات (ص754). 
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باه لو 2 


ورد أن ابن مسعود وَلِئن قال :اوَلْقَدَ كنا نسْمَعٌ تسْبيحَ الطّعَام وَهوَّ 
0 1 

الثالنك: ارات ويزاشية واجعة إلى اليقيور :وهو ما مضو من أضياء 
لا تحصل لغيره» بل هي آية وبرهان على عجز الثقلين عن ذلك؛ مثل : 
نبع الماء من بين أصابعه”''» ومثل حركة الجمادات وأشباه ذلك . 

الرابع: أدلة وبراهين فيها نطق ما لم ينطق» وهذه تشمل الأول 
المسموعة» وتحرك ما لم يتحرك في العادة ويشمل حركة الجمادات». 
وشعور من لا يعرف بشعوره» وهذه إنما يخبر عنها نبي» وتحصل للرسل 
والأنبياء؛ مثل: حنين الجذع” '"'» وتسليم الحجر”*' وأشباه ذلك؛ فهذا 
النوع الأول» وهو: الآيات والبراهين. 

أما الدليل الثاني من أدلة إثبات النبوة عند أهل السنة والجماعة: 
هو أن الرسول يأتي بخبرء وأمر ونهي» وللرسول قول وفعل؛ فهذه 
خمسة أشياءء وهذا النوع من الدلائل أهم من الدلائل التى سبق 
ذكرها فيما قبل عدا القرآن» فهو أعظم الأدلة.» وهذه تصدق على 
جميع البوات والرسالات؛ وذلك أن محمدًا كللِ جاء بخبر عن الله وَل 
وهذا الخبر منه ما يتعلق بالماضي ومنه ما يتعلق بالحاضر ومنه ما 
يتعلق بالمستقبل» وجاء بأمر ونهيء والأوامر متنوعة» والنواهي 


.)701/4( أخرجه البخاري‎ )١( 


00( أخرجه البخاري (4/ا0١7)‏ من حديث ابن مسعود طيلبه : وأخرجه مسلم 
(0) من حديث الع طيه . 

() أخرج البخاري في صحيحه (7047) من حديث ابن عمر وكا أنه قال: ١كَانَ‏ 

اتن يكل يَخْطْبٌ إِلَى جذع. فَلَمّا انَخَدَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلٌ إِلَبْهِ مَحَنَّ الْجِذّعٌ؛ فَأَنَاهُ 
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متنوعة» وجاء بأقوال هو قالها في التبليغ» وأفعال له. 

وكل هذه بمجموعها تدل للناظر على أن من قال وأخبر عن الله 
وفعل وأمر ونهى؛ فإنه صادق فيما قال؛ لأن كل مدع للخبر والأمر 
والنهي. وله أقوال وله أفعال» وليس على مرتبة النبوة؛ لابد أن يظهر 
لكل أحد كذبه فيما ادعاه» وتناقضه في أقواله وأفعاله”''» وضعف أمره 
ونهيه» وعدم إصلاحه وأشباه ذلك . 

ولهذا فإن محمد كَل جعل الله كبْنَ له الكمال فيما أخبر به» وفيما 
أمر به وفيما نهى. وفي أقواله وفي أفعاله. فجعل اتباعه في الأقوال 
والأفعال اتباهًا مأمورًا به؛ قال ويل : قل إن كسم آل 0 
حبك أللّه» [آل عمران: ١0]ء‏ وقال ويك : 8لَمَدَ كن في ول أله 
لكر 22 4 لاسراب 101 بومسعل ما كبر رده الزسفول: ا سو 
كخبر الله؛ لأنه لا ينطق عن الهوى. ونحو ذلك؛ فاستقام أمره يِه في 
هذه الأمور الخمسة» ولم يعرف أن أحدًا طعن في هذه الأشياء واستقام 
على طعنه ولم يستسلم» بل كل من طعن في واحدٍ من هذه الأشياء فإنه 
آل به أمره إلى الاستسلام» أو أن يكون طعنه مكابرة دون برهان. 

لهذا نقول: إن هذا الدليل من أعظم الأدلة التي تفرّق ما بين 
الرسول والنبي الصادق وما بين مدعي النبوة؛ فإن الرسول له 06 
كثيرة: يُرى في أفعاله» ويُسمع في أقوالهء ويُنظر في أوامره ونواهيه 
جاءت بماذا؟ وكذلك أخباره جاءت بماذا؟ 


ونبينا محمد كَلَِةِ أخبر عن أشياء حدثت في الماضي لم يكن العرب 
يعرفونهاء وجاء تصديقها من أهل الكتاب» وما كان يقرأ كدِيِ كتب أهل 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية كَُنْهُ 22١717 /1١(‏ والنبوات له 
(ص8١2)5‏ وفتح الباري .)3”90/١(‏ 
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الكتاب» وجاء بأخبار عما سيحصل مستقبلاء وجاء بأخبار عما سيحصل 
بين يدي الساعة» منها ما حصل بعد موته سريعًاء ومنها ما يحصل شيا 
فشيئّاء ومنها ما يحصل بين يدي الساعة؛ وكل هذه الأخبار في تصديقها 
دالة على أنه لا يمكن أن يُعطامًا إلا نبي. 

كذلك ما أمر به يَيةِ وما نهى عنه. فهو موافق للحكمة البالغة التي 
يعرفها أهل الدّين» ويعرفها أهل العقل الراجح. حتى إن الحكماء شهدوا 

في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر بأن شريعة محمد جَلِلِ هي شريعة 

ب ا ل امرة اب جهة الفرد في عملهء ولا من جهة التنظيم في 
المجتمع بعامة. 

وكذلك في أفعاله كه كان له المقام الأكمل في التخلص من 
الدنياء والبعد عن الترفع على الناس». بل كان كك أكمل الداسن في 
هديه وفي تواضعه وفي قوله وفي عملهء وكان ككل أكمل الناس في 
عبادته» وكل دعوى لمن ادعى النبوة لابد أن يظهر فيها خلل في هذه 
الأشساء:, 


أيضًا: هو كَل تحدّى الناس في قوله فيما أتى به؛ كما في قصة 


عِِ 


هرقل مع أبي سفيان ذه» وسؤالات هرقل لأبي سفيان #5ه'''» وأخذ 


)١(‏ أخرج البخاري (7)» ومسلم (/1777) أن هرقل أرسل إلى أبي سفيان في ركب 
ل لل ا ا .. أَوَلَ ما سَأَلَنِي عَنْهُ 
أن قَالَ: كيف تَسَبْهُ به فِيكُمْ؟ قلت : هُوّ فِينَا ذُو نَسَب. قَالَ : فَهَلُ قَالَ هَذَا القَوْلَ 
نْكمْ أحَدُ قط كبَْه؟ قُلْت: لَا. قَالَ: فَهَل كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِك؟ قُلّت: لا: 


قَالَ: فَأَشْرَ اف الئاس يَتَبِعُوَه م صعَفَاوْهُمْ؟ فَقلت : بل صعَمَاوُهُمْ . قال : يز بدونَ 
بَنُضوة؟ ُلث: بل تزمئوة. قل: هل يز د نهم سَخْطة ليه بغه أذ 


قَلتُ: لَا. قَالَ: فَهَلُ يَغْدِرُ؟ قلتُ: لا...» الحديث. 
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يدعو غير ملتفت بخلاف من خالفه. والناس يزيدون وأعداؤه ينقصون. 
وهذا مع تطاول الزمن» ونصرة الله كيَْ له؛ فإن هذا دليل على صدقه 
فيما أخبر» وفي أمره ونهيه» وقوله وفعله ككل . 

الدليل الثالث من أدلة إثبات النبوة: أن الله كيْنَ هو صاحب 
الملكوت. وهو ذو الملك والجبروت» وهو الذي ينفذ أمره في بريته» 
فمحال أن يأتي أحدء ويدّعي أنه مرسل من عند الله» ويصف الله وبل 
بما يصفه بهء ويذكر الخبر عن الله» وأسمائه ونعوته» ثم هو في 
ملك الله وين يستمر به الأمر إلى أن يرفع ذكره» ويأمر وينهى» وينتشر 
أمره» ويغلب من عاداه» ويسود في الناس. ويرفع ذكره دون أن يعَاقَب؛ 
ولهذا قال ويْنَ في بيان هذا البرهان: «#ورَ قل عَلنَا بِحَضَ ألأقاويل 0 
َخَْدَ مِنَدُ يلين 09 2 لقَطَما مِنَهُ ألْوَتنَ (© هنا نكر ين لَموِ عَنَهُّ حَجِرنَ 
[الحاقة: 55 لا5]. 

لو كانت دعوى في ملك الله 5ْنَه وهذا يدعي أنه مرسل ونبي. 
ويأتي بأشياء يقول: هي من عند الله فإن مالك الملك لا يتركه”''» بل 
ربما جعله ابتلاءً وامتحانًا للناس» ولكن لا يُنصَرء ولا تكون شريعته هر 
الباقية» ولا يكون ذكره هو الذي يبقى» ولا يكون خبره عن الله وعن 
أسعاثة وصفاته ودينه وشرعه وعن الأمم السالفة وعما سيحصل هو الذي 
يخي لني الكابية فإن هذا مخالف لقول الله ويَْ : «#ولْرٌ تقول عَلَنَا بعص 
الأقاويل (© لَدَهذه مِنَهُ بآلبين 9 2 قَطْعنَا عِنْهُ الْوتينَ () ها منكر يِنْ لمر عَنَهُ 
حَاجِرنَ# . 

والمشركون لما كَذَّبوا النبيّ بكلِِ قالوا: «سَاعرٌ تركس بو رَبَ الْمثون» 
[الطور: 0]؛ لأن السّنة ماضية عند العقلاء أن الذي يذدّعي عن الله وب 


.)١55ص( انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفيى‎ )١( 
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يتربص به الهلاك والإفناء؛ قالوا: وسٌَ نَرَيَصنَ به ربب الْمَْنِ» فجاء 
البرهان: هَل يصوأ فاق مَعَكُم ‏ قرح المتريْصينَ» [الطور: ١"]؛‏ لأن هذا 
برهان صحيح. 3 البرهان فى أنه لق كان د كما 
تقولون ‏ كاذياء فإنه ترضضن نه برت المتونه وان تملكة الله 5-2 
وفع له مك ا وائه بجعلة غيراة لم أفتير. 

فالنين..تجمنن. 12 وإساقى الا سباء والمرسلين جعلهم الله كل حهوناة 
إبراهيم لك 30 ورسالة عيسى 9 ورسالة محمد يلد وكل واحدة منها 
دخلها من التحريف ما دخلها؛ فأتباع إبراهيم 4 حرّفوا في دينهم حتى 
أصبحوا على غير ملة إبراهيم 42! وأتباع موسى 4ه من اليهود الآن 
عيسبى 4 ! وأتباع محمد وَلكلِ هم الذين حفظهم الله كيل وجعل منهم 
طائفة ظاهرين بالحق يقومون به إلى قيام الساعة. 

8 المسألة الرابعة : 

0 
بأنهم بشرء وأ محمدًا كلل بشره لكن يوحي إليه 

وأما من جهة الذنوب والأثام؛ فهذا البحث هو رأس المسألة. 

القسم الأول: من حيث الأمراض والعاهات؛ فعند أهل السنة 
وامعناقة أن لأماءنوالرسل علو ومرضون عرف تديد ا 

وعنلدل الأشاعرة أنهم يمرضون ولك بمرص خفيف )2 ولا يمرضول 
بمرض شديدء وهذا غلط بيّن؛ فإن ابن مسعود وَيِيِه دَخَلَ عَلَى النَبِيئَ كلل 
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حي ففلول 
فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله! إِنَكَ 0 وَعْكا شَدِيدًا. قَالَ: «أجَل؛ !: نى أُوعَك 


كما يُوعَك رَجَلانِ منكما. 5 قلتت: ذلك بن لك أجْرَيْنِ؟ قال : «أَجَلُء ذَلِكَ 
كَذَلِكَ؛ ما لاون شللم ييه الى خوكة تنا غزلها إِلَّا كَفَّرَ الله بها سَيّكَاتهِ؛ 
0 فالأنبياء يشتد عليهم البلاء بأنواعه. 

فإذًا: من جهة الأمراض والأسقام التي لا تؤثر على العدية 
وصحة الرسالة» فإنهم ربما ابتلوا في أجسامهم وأبدانهم بأمراض 
متنوعة شديلة. 

القسم الثاني: من جهة الذنوب”''؛ الذنوب أقسام : 

الأول: الكفر؛ وجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا على غير 
التوتعيد قبل الرسيالة بواليوة: 

الثاني : الكبائر؛ فهي جائزة فيما قبل النبوة» ممنوعة فيما بعد النبوة 
والوسالةه فلمب فى الرسل من اقترف كبيرة بعد النبوة والرسالة. 
أو تقحمها ‏ عليهم صلوات الله وسلامه - بخلاف من أجاز ذلك من أهل 
البدع . 

الثالث: الصغائر؛ وقد منع الأكثرون فعل الصغائر من الأنبياء 
والرسل . 

والصواب أن الصغائر على قسمين : 

أولّا: صغائر مؤثّرة في صدق الحديث» وفي تبليغ الرسالة» وفي 
الأمانة؛ فهذه لا يجوز أن تكون في الأنبياء» والأنبياء منهون عنها؛ 
لأجل أنها قادحة أو مؤثّرة في مقام الرسالة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (2»)0558 ومسلم .)551/1١(‏ 


,)50١  ”7١9/5( انظر: فى مسألة عصمة الأنبياء: مجموع الفتاوى‎ )١( 
09727190 ومنهاج اليتنئة- النبورية.‎ ١50 /١6(و‎ .)597 590/٠١ و(‎ 
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ثانيًا: صغائر مما يكون من طبائع البشر في العمل» أو في النظر. 
أو من جهة النقص في تحقيق أعلى المقامات وأشباه ذلك؛ فهذه جائزة. 
ولا نقول: واقعة؛ بل نقول: جائزة» والله كيْنَ أنزل على نبيه عَكلِيّ قوله : 
عَليكَ َبَدِيْكَ صِرَّطًا مُسْتَّقيِمَا؛ه [الفتح: .١‏ ؟] فالنبي كَل غَمْر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر. 

© المسألة الخامسة: أن الرسول والنبي فيهما شروط أو أوصاف 
عامة جاءت في القرآن والسنة : 

أولا أذ الرسولة آي الع يكوة 55 ر؟ افليس :فى الماك وميرلة 
ولا نبية"", وإنما هم ذكور. 

ثانيًا : أنهم ل أهل الفرئ عدأ بح مسكنون الفو د يتفرون 
ويجتمعونء وليسوا من أهل البادية ممن يبدون؛ كما جاء في أية 


ع سر ح سا سر مح ولا لاط 


يوسف: ؤ9إوما أَرَسَلَنَا من قَبَلِكَ إِلَا رجالا وى إِلَهِم مَنْ أهل المرك» 
[يوسف: ٠١69‏ ]. 

ثالئا: أن-الرسول: لا بذ أن يُكذثُ» فلم.يآأت.رسول: إلا وكذت؛ 

5 كناء . مس اب صمح لولم الور دب ده عسوم >< و ع سراعوء 
كما قال ويْكَ: «#حوّ إذا استيكس الرَسلٌ وظنوا َنم قد كزبوا جاءهم 
نصرنا## [يوسف: .]١١١‏ 

ومباحث النبوة والرسالة كثيرة متنوعة». وهذله بعض المسائل 
هذا المسكاي خاضة ولاقل النبرة_سف مهم اعدىبيه أكمة المدة 


: مك 


)١(‏ وذهب ابن حزم ومّن وافقه ‏ إلى جواز ذلك» ومثّلوا بأم موسى ومريم ييككلا, 
ورد عليه شيخ الإسلام كُاَنْهُ بقوله: (إنه قول لا يعرف عن أحدٍ من السلف. 
والأكمة). انظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم (60/؟١١  .)١5‏ 
ومجموع الفتاوى (5/ 2790 2)595 والصفدية .)١98/1١(‏ 
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حر 0151© 

والستلق» ومننه فيه قود عن العلهاء فى دلاكن القيوف زوانى اباك 
ناته ١0‏ ) 

وبراهين النبيى محمد وي . 


قوله: وَإِنَّهُ خَاتِمُ الأنْبيَاءِ4 هذه الجملة فيها تقرير أن محمدًا كل 
به تمت النبوة» وأنه خاتم الأنبياء ‏ أي: الذي ختمهم» فصار خاتمًا 
لهم - فليس بعده أحدء وهذا مجمع عليه بين طوائف هذه الأمة جميعًاء 
حتى الفِرّق أو الطوائتف الخارجة عن الثنتين والسبعين فرقة: كالجهمية» 
والرافضة» وأشباه هؤلاء من المتقدمين» فإنهم مقرون بأن بعثة محمد كلل 
بها تمت النبوة» وأنه وَكِهْ خاتم الأنبياء والمرسلين كَل فهذا إجماع. 
رق ادغف متواقق كلاف هذا اذعية طواقف هية المعاصريدة: 
كالقاديانية”"'» وأشباههم خلاف هذاء وبعض المتقدمين أشار إلى أن 


)١(‏ من ذلك: دلائل النبوة لأبى بكر الفريابى» ودلائل النبوة للأصبهاني» ودلائل 
البوة اللبوشي. 

() هي فرقة نشأت عام ثمانية عشر وثلاثمائة وألف في شبه القارة الهندية» بهدف 
إبعاد المسلمين عن دينهمء ورأس هذه الفرقة هو ميرزا غلام أحمد القادياني» 
المولود في قرية قاديان في البنجاب بالهند سنة 50؟١هء‏ كان معروفًا عند 
أتباعه باختلال المزاج» وكثرة الأمراض» وإدمان المخدرات» وله أكثر من 
سين كثانا 6 والشرة و على هذا المعتقد الخبيث,ء. منها: (إزالة 
الأوهام»» و«إعجاز أحمدي». و«براهين أحمدية» و«أنوار الإسلام»» وغيرهاء 
وقد هلك بالطاعون فى سنة 775١ه.‏ 
ويعيش معظم القاديانيين الآن في الهند وباكستان» ومن معتقدهم الخبيث: 
أن الله يصوم»ء ويصليء» وينام ويصحو - تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا - 
كما يعتقدون أن النبوة لم تختم بمحمد يل بل هي جارية» وأن الله يرسل 
الرسول حسب الضرورةء وأن غلام ايند هو أفضل الأنبياء جميعاء وكل 
مسلم عندهم كافر حتى يدخل القاديانية. 
وفي شهر ربيع الأول سنة ثمانٍ وتسعين وثلاثمائة وألف معدن مجمع الفقه 
الإسلامى المنعقد فى مكة المكرمة» قراره الذي أعلن فيه كفر هذه الطائفة - 
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النبوة قد لا تختم» وهذا سيأتي له البحث - إن شاء الله - فيما نعرض من 
مسائل» ولكن لا يُنسب إلى طائفة عامة» ولكن قد يكون نسب إلى بعض 
الأشخاص أو بعض الأفراد المنتسبين إلى الفلسفة أو الغلوء أو أشباه 
ذلك . 

فقول المؤلف كأَلَهُ: ٠‏ <وَإِنَهُ حَاتِمُ م الأنبباء 6 يختى : أن النبي عله 
مُجمع عليه؛ لدلالة القرآن والسنة على ذلك ؛ 0 أهل العلم عليه. 
قال ربنا نك : «ثًا كن محَتَدٌ أب أَحَرِ من لم 6 ول ألو وطاق 
الييحن4 [الأحزاب: »]4٠‏ قرأ قوله: «إوحَاتم اليبَكَن» عاصم وحده من 
بين القراء بفتح التاء» وقرأ الباقون من السبعة: #وَّحَاتِمَ يعني 
وبها كان يقرأ الطحاوي؛ لذلك اخترنا الكسر على الفتح لاتباع قراءة 
الآيات على ما يقرأ به المصنف كاده 

وهذا موضوع يحتاج من طلاب العلم إلى التنبه إليه» وإلى التنبيه 
عليه» وهو أن كثيرين إذا نشروا كتبّاء أو حققوا رسائل ضبطوا الآيات 
بما يقرأ به المحققونء» أو يقرأ به الباحث. وهذا غلط؛ لأن حقٌّ المؤلف 
أن تورد الآية بحسب قراءته» فإذا عرفت قراءته التي كان يقرأ بها تورد 
الاع ار بر فإن كان يقرأ بحفصء» فتثبت على حفص» 
نان كاق يقرا يأنى عتمرى اذك خ كدذلك: وإن كان يقرأ على قراءة نافع, 
فتثّّت كذلك» وهكذا. 


فينبغي التنبه لذلك؛ لأن بعض العلماء يورد آية» ويذكر وجه 


- وخروجها عن الإسلام. انظر: القاديانية لإحسان إلهي ظهير» والأديان والفرق 
والداعب الجنافينة عيق القادو كيه البحيد: 

6 انظرة"السيحة فى القراءات لأرى محاهن العذادي من 08)ك: والتححة فى 
القراءاك اللسيخ لاي خالريه قن :اله وليف 5 انه عم 111 توي باط 
تفسير الطبري .)١1577/1١9(‏ 
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حجر : 6 )© 
الاستدلال وقد لا يذكره؛ فيقع الإشكال في أن وجه الاستدلال أو آية 
الدليل لا يطابق القضية التي تَبحَثء وذلك من جهة أن الناظر أو المحقق 
أن الخاتس أورة الآنة على نحو ما يقرأ هوء فيقع في الإشكال. وهذا 
بهذه المناسبة قضية كبيرة» فالذين ينشرون كتبًا متنوعة ينبغي لهم العناية 
بهذا الأمرء وأعظم منها إذا نشروا تفسيرًا للقرآن» فإنهم قد يجعلون 
التفسير بقراءة ليست هي قراءة المؤلف. كما في عامة طبعات 
ابن كثير ككْآَنْهُ؛ فإن ابن كثير الحافظ المفسر لم يكن يقرأ بقراءة حفص 
عن عاصمء» وكما في غير ذلك. 

وكذلك في كتب السنة ‏ كتب الحديث ‏ معلوم أنهنا ووامات: 
فالبخاري له روايات متعددة» وأبو داود له روايات قد تكون عق ا داود 
نفسه. وقد تكون عمّن تلقى عنه باختلاف» فيأتي الناشر ويثبت نضا 
للكتاب يخالف النص الذي شرح عليه الشارح؛ ولهذا كل الطبعات 
لكتاب «فتح الباري» ليست موافقة لرواية «صحيح البخاري» المثبت 
معهاء فإن الحافظ ابن حجر ككْأَنْهُ لم يشرح البخاري على واحدة من 
الروايات المثبتة حاليًا مع نسخ «فتح الباري»» وهذه مسألة ينبغي لطلاب 
العلم أن يتنبهوا إليها . 

وخذ ‏ مثلّا ‏ ما جَرَّه الأمر في ١صحيح‏ مسلم»؛ حيث أدخل بعض 
الناشرين التبويب في داخل «صحيح مسلم»». وكأن مسلمًا كُلَنْةُ هو الذي 
بَوّبِ صحيحه! ومعلوم أن مسلمًا كُلَنْةُ لم يبوب كتابه» وإنما جعله كتبّاء 
وأما التبويب الداخلي فإنه من صنع الشراح» فلا ينبغي لطالب العلم أن 
يقول: رواه مسلم في كتاب صفة القيامة باب كذاء أو في كتاب الصلاة 
نأي 4135 لان القويية لس عن فحعهة والكن يجي أن راق ددا يمان 
هل ذكرها في أولها أو لم يذكرها. 

المقصود من هذا: أن الله كِيْكَ قال: #انًا كن محَيّدٌ أَيا أََرِ من 
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كاك ولك قروم ان ماق للف 104[ ليوات 5 167هبواقسي اللسق اده 
لأخريل التي قرأ بها ستة من السبعة القراء و1 ل لَه وَحَاتِمَ 
يعن » ون هذه الآرة دلالة على أن النبي كَل ختمت يه الموةة وختم 
النبوؤة يدل .على خنقى الرسنالة :مين.باب أولى عفن «مق يقول إن الوسول 
ارقم روتبة مين الب 4و اذ كل «رسولة لتى :و ليم كل الى بزوسيو لاه بونخق فتن 
قبيل دلالة المساواة عند من يقول: إن الرسول والنبي بمعنى واحدء 
والآنة قدل على العقريق أده تقال مورك تون الى وتام اكد 4ه 
وفي السنة دلت أحاديث كثيرة عن النبي وَللةِ على أن بعثته بها ختمت 
الرسااك والصوات» تنيت عيم 1١‏ الي الصحيج أنه قال فى حديث 
ثوبان 5 : (إِنَهُ سكو في أمَتِي كَذَايُونَ َلانُونَ كُلْهُمْ يَرْعَم أنه ل 
وَأَنَا خَانَمُ اليه لا تبىَ بَعْدِي"''. وأيضًا دل قوله يك فيما في 


الصحيح : ١وَإِنَهُ‏ لا نبي بَعْدِي)”'' على ذلك» وفي رواية في الصحيح. 
وعند بعض أصحاب السئن : «إنَهُ لا نبوَّة 


المقصود: أن الأدلة من السنة التي فيها ذكر ختم النبوة كثيرة 
متنوعة» دالة حَلى ها ذلت غلية الآية هن أن وسول الله كلاه حعييف 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟57501)». والترمذي .)5١5١9(‏ وأحمد فى المسند (178/6؟)2 
والحجاكو فى المستعدر كك (150) مين معديق تبان خدهه كانه أبن عيسن: 
«هذا حديث حسن صحيح»» وأصل حديث ثوبان رواه مسلم (75889)» وليس 
فيه الشاهد. 

(؟) أخرجه البخاري (1517) بلفظ: الَيْسَ نَبِنٌ بَعْدِي). ومسلم )١104(‏ بلفظه. 
من حديث سعد بن أبي وقاص 5ه . 

() أخرجه مسلم (5505)» والترمذي (7”/15)., والنسائي في الكبرى 2)٠١17/5(‏ 
والحبه فى المددد 18:11 جر سروك سعد ين ابي وقاص وليه» ولفظ 
ا اع د تسيا «أَمَا تَدْضَ ضَى أَنْ تَكُونَ مني بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ 


- 
عمو 00 ره 


موسَى . إلا انه لا سوه بعري) . 


شوح العقيدة الطحاوية 


الطلةان 
النبوة» وكما سبق فإنَ هذا مجمعٌ عليه بين طوائف هذه الأمة جميعًا . 

إذا تبيّن ذلك؛ ففي هذا البحث مسائل : 

* المسألة الأولى: أن قوله كِيْكَ : «#ولكن يَسُولَ الله وحََاِمَ لييعَن4 
- بكسر التاء ‏ هو فاعل من حََنَمَّ: حَمَمّ الشيء يَحْيتِمّهء فهو حَاتِمَ له 
أي : جاء آخرّاء فختمه فهو الآخر منهم ء وهذا دل عليه قوله كلك : «وَأنَا 
العافك ا أع: الذي لا نبي بعده. وأما قوله كِيْلَ : ولتكن 0 أله 
امي اشن 4ه بالنفس. كشّره التلماء ضلى أوححة؟ «منها: 

الوجه الأول: أن الخاتم في #«وَّعَائَرَ بين كالطابع على مسألة 
النبوة”'*» والطابع على الشيء يأتي آخر ما يأتي» فالذي يُرسِل الرسالة 
يجعل الخّاتم آخر شيء» فتكون الآية دالة على أنه هو الآخِر؛ لآن 
الخاتم إنما يأتى في آخره. 

الوجه الثاني: أن الحَّاتَم هو زينة الشيء وما يتزين بهء فهو البارز 
حلية وزينة وفضلاء وهذا الوجه ذكره الشوكات "0 وغيره؛ فدل هذا 
على أن القراءتين: #ولكن يَسُولَ أله وحََاتِمَ الييتَنُ4» والقراءة الأخرى : 
«ولكن يَسُولٌ أله وَعَائَرَ البَيتَن»4 أن دلالتهما على ختم النبوة واحدة» 
وأن قراءة #وَحَاتِم4 تزيد على القراءة الأخرى بزيادة معنى وفضل دلالة. 

8 المسألة الثانية: أن مسألة ختم النبوة الكلام فيها راجع إلى 
بعض الكلام في مسألة النبوة والنبي والرسول - التي سبق بيانها -» وذلك 
أننمين الافرات:المتكسبية إلى الفلسفة: وإلى الضيوفية الغالية مخ قال “.إن 
النبوة مكتسبة. وهي تكتسب بأشياء؛ منها: أشياء علمية» ومنها أشياء 


. أخرجه البخاري (70177), ومسلم (7705) من حديث جبير بن مطعم َيه‎ )١( 
.)178 /”( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي‎ )( 
.)586 /5( انظر: فتح القدير‎ )6( 
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غهلية 2 ومتها استعناذات ومواهي فطرية» كما قد ييكون غير الأشبياء 
مساوين لهم في تلقي الأوامر. وتلقى الوحي كما يزعمون. 

وهذا القول لا ينسّب إلى طائفة معروفة بحيث يقال: إن الفلاسفة 
قالوا هذاء أو إن الصوفية قالوا هذاء بل ربما وجد عند بعض أفراد 
0 

© المسألة الثالثة: أن الكلام على ختم النبوة هو الكلام نفسه 
على ختم الوحي؛ فإن النبوة إنما كانت بالوحي» فمّن اذّعى أنه يسمع 
كلام الله كيْنَ فقد ادعى أنه يوحى إليه» وانقطاع الوحي بموت النبي كَل 
دال على أن الوحي لا يكون لأحدٍ بعده كَل فلهذا كُمْرَ طائفة من 
المحققين من أهل السنة''' من اذّعى أنه يوحى إليهء وأنه يسمع 
كلام الله كيْنَ مباشرة» أو بواسطة جبريل 242.» ونحو ذلك؛ لأآن حقيقة 
سماع الوحي هي حقيقة النبوة» فمن ادعى أنه يوحى إليه فقد ادعى أنه 
نبي» ولو نفى النسبة عن نفسه . 

© المسألة الرابعة: أن ادعاء الوحي كفر كدعوى النبوة» وهذا 
باتفاق أهل السنة. فمّن اذَّعى أنه يوحئا إليه فقد ادعيل منزلة النبوة» وهذا 
يدخل في عدم التصديق بختم النبوة» وبالكذب على رب العالمين» وهذا 
هو الكفر. 

8 المسألة الأخيرة: أن ختم النبوة» وكون النبي كَل خاتم الأنبياءء 
هذا لا يعارض نزول عيسى 2 في آخر الزمان؛ فإن نبوته 42 كانت 
قبل نبوة محمد وله لك ود ل نوفا" مين لامكا كا ودر سكةه افاناد 
الخنزير. كاسرًا الصليب» واضعًا الجزية عن النصارى واليهود؛ كما ثبت 

في الصحيح أنه يَكِ قال: ١لَيُوشِكَنَ‏ أَنْ يَنْزِلَ فِيكمُ ابن مَرْيَمَ حَكَمًا عَذْلُا. 


.))09 .3”٠١8/ه( انظر : درء تعارض العقل والنقل‎ 0١ 


شرح العقيدة الطحاوية 


حوره 1 ]© 


كر الصَّلِيبَ وَيَقَِ لّ الخِنزيرً) اي فإذا 3 0 جعل م هذه الآمة 
منهاء وصلى مأمومًا 0 وقال في ذلك : إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ 
أَمَرَاءُ َكرمَة الله هذه الأَمَهَ7 فلا يُنظر إلى من ادعى بطلان تقرير ختم 
النبوة بنزول عيسى تله في آخر الزمان؛ فإن نبوته والوحي إليه كان 
سايما لبعفة. محمتد 215 :وإذا نول فى ار 'الزمان فانة ينول اهما 
بالشريعة» وحاكمًا بالقرآن» ومؤمئًا بمحمد د ولا يوحى إليه بشيء 
جديكل» وفي الحديث: ١«مَثْلِي‏ وَمَكَلَ الأنبيَاءِ م" قَبْلِي كَمَثلٍ رَجَل بجو 
انا ا اه إلا موضع م لَب سن زَاوِيَةٍ من رُوَايَامء فَجَعَلُ الناسَ 
يَطُوفُونَ ب وَيَعَحَبونَ له ولتولون: مد وَضِعَتَ هذه اللََتَةُ؟ قَال: قَأنَا 
لبه ون حَاتَمُ البير ل" 

قال المؤلف كاله : وَإِمَام الأَتَقِّاءِ 4 فكونه كَلِةٍ إمامًا يعني: أنه 
يؤتم به» و< الأتقياء» هم صفوة هذه الأمة» وفي قوله هذا إبطال لقول 
من قال: إن من الأتقياء من قد يخرج عن الائتمام بمحمد ذَكِةِ؛ِ كقول 
بعض غلاة الصوفية من أهل الزندقة الذين رأى بعضهم أنه يسعه الخروج 
على شريعة محمد وَِةٌ كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى 4 ! 


فكل تقى جاء بعده كك فلا يكون ا د ببس 00 


د ا يكون بالاتباع؛ كما قال ولق : «لَمَدَ كن لك فى رسول الله 
0 0 لعن كان يرج أله وموم ل 8 د »4 . ١'اء‏ 
ا كك : «#قل إن كنم 4 اشرق لبك لم ور كد 4 
و" 


. من حديث أبي هريرة ويه‎ )١00( أخرجه البخاري (777. 754/8)» ومسلم‎ )١( 
. من حديث جابر ذه‎ )١05( (؟) أخرجه مسلم‎ 
. أخرجه البخاري وه و0 ومسلم (53185) من حديث أض هريرة طلئه‎ 66 


والأتقياء: جمع تقي» والتقى: هو من حصّل التقوى . 

والتقوى في القرآن جاءت على ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى : 

أن يتقى العذاب المؤبد بالإتيان بالتوحيد وبنبذ الشرك وتركه ‏ أي : 
بالإسلام -» وهذه هي التي جاءت في مثل قول الله وين : © يكابا لاس 
دقوأ م [التمماء: ا فخوطب الناس جميعًا بالتقوى. ا باتقاء 
العذاتي: العوكلة: ينا لإنونان ريق الله كلاه تروت للد اشير لخدنو لباه مينة واي 
أهله . 

المرتبة الثانية : 

أن المتقى هو الذي يفعل الواجب ممتثلاء ويترك المحرم ممتثلا 
وهذه فى ارت المقتصدين الدين جاء فيهم قول الله كيل : 2 رض 
الكتب ادن أَمَطَهََنَا مِنْ عبلدنا صَنْهُم ظإلهُ لَفَيِو وَمنْهُم مُقْتصِدٌ وَمنهُم 

سايق بِالْحَيرتِ بدن سي [فاطر: ”*1» فمن ترك المحرم امتثالاء وأتى 

بالوااجب امتثالاء فإنه من المتقين؛ لآنه اتقى العذاب» والعذاب يكون 
بترك الواجب أو بفعل المحرم. 

المرتبة الثالثة : 

أن يتقي الله وين بترك صغائر الذنوب» وبترك ما لا بأس به حذرًا 
فيها نذا اسن وهذه هي تقوى الله حق تقاته؛ كما قال كيل : اما ادن 
َامَنُوأ نَمَو أللَهَ حَقَّ انو 4 [آل عمران: 08٠١١‏ أي: خافوه واحذروه حق 
الخوف والحذرء وهله المرتبة إنما هي للسابقين بالخيرات الذين يتركون 
المكروهات ويسعون في كل المستحبات . 

قال بعدها يالْهُ: < وسيل د تساي 4 ا أنه يك هو المقدم 
في المرسلين وهو لني لأن السيادة فرع الفضل لكمال الصفات 
المحمودة في السيدء (وسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ) من السيادة» والسيادة معناها 


شرح العقيدة الطحاوية 
حر الككقن 
يجمع أمورًا؛ منها: أن يكون أمره قدا وأن يكون هو المرجع . وهذا 
إذا فيل في محمد عط فهو حى. 
وسيد المرسلين بهذا المعنى ‏ أي: أنه هو المرجع ‏ فبالنظر إلى 
شيئين : 

الأول: قوله كك : «أنَا سَيِّدُ وَلَدٍ دم يوم القِيَامَةٍ وَلَا فَخْر)”"22 وولد 
آدم داخل فيهم المرسلون. 

والثاني: أن رجوع الأمر إليه بالنسبة إلى الأنبياء يكون في 
عرصات القيامة؛ حيث يذهب الناس إلى آدمء ثم إلى نوح. . . إلى 
آخره» ثم يأتون سكول | عَظَطل يطلبون منه تعجيل الحساب» فيقول : أن 
لهَاء فَأْسْتَأَدِنْ على رَبْي فَيُؤْدْنُ لي. وَيُلهِمَنِي مَحَامِدَ أَحْمَدَهُ بها 
لا تَحِضرُنى الآنّء فلكي بتلك المحامق وخر لَه سَاجِدًا...) إلى آخر 
ال 

وهنا في معنى السيادة ‏ كما ذكرنا ‏ التفضيل؛ ولهذا بحث شارح 
الموضع”"'؛ لأن من فروع السيادة» أو من أسباب السيادة الفضل» وكون 
النبى هلله سيد المرسلين حق؛ كما ذكرنا للدليل» وهو قوله كَلكلِةِ: «أنا 
سيد وَلَدِ 5 يوم القِيَامَةٍ وَلا فَخْرَا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (17178) من حديث أبي هريرة ذَليه» وليس فيه: «اوَلا فَخْرَ2 
وأخرجه بهذا اللفظ الترمذي »)7١58(‏ وحسنه» وابن ماجه (4708)» وأحمد 
وجابر بن عبل الله وابن مسعود») وواثلة بن الأسقع, وأنس» وعائشة. 

(؟) ححديث الشفاعة سبق تخريجه (ص/71١).‏ 

(6) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص658١‏ - .)١115‏ 


شوخ العقيدة الطحاوية 5 

إذا تبيّن ذلك؛ ففي هذه المسألة مسائل : 

© المسألة الأولى: أن التفضيل بين الأنبياء جاء به النص؛ كما 
قال وين : «إتاك سل فَصَلَْمَا بِعَضَهُمْ عَلَ عض 1 [الفشرة: 6]57: يوا لتوسما 
كثيرون» وأفضلهم أولو العزم من الرسل وهم خمسة. وترتيبهم في 
الزمان: نوح طكل. وإبراهيم 122.» وموسى 14» وعيسى 4 
ومحمد يكل وقد جاء ذكرهم في سورتي الأحزاب والشورى» وهؤلاء 
الخمسة أفضلهم محمد يكل فقد فُضّلَ إبراهيم 242 بالخلة: واد لَه 
إِرهِيمَ حَليلَا» [النساء: .]1١5‏ والله كيل جعل محمدًا لله خليلا لى 
ففضل إبراهيم 42 جاء لمحمد كَل ومُضّلَ موسى 42 بالتكليم: 
ومحمد يَلِةِ أيضًا مُكلّم ؛ كما في حديث المعراج”'' . 

© المسألة الثانية: أن الفضل والتفاضل والتخيير بين الأنبياء له 
حالتان : 

حالة عامة: يجوز فيها ذلك؛ بمعنى أن يُقال: محمد وَكنَةِ أفضل 
العرملزق» بوسند الدرسليج» نر أشترفته (الأفيات بوالمرسلين : 

حالة خاصة: أن يكون التفاضل في مقابلة نبي بحسب شخصه بذاته. 
فلا يجوز التفضيل على وجه الاختيار؛ ولهذا ورد في السنة أن النبي كلا 
قال: «لَا تَخَيّرُونِي عَلَى مُوسَى؛ فَإِنَّ النّامَ يُصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بغ 
َإِذّا مُوسَى بَاطِئْنٌ بِجَانِبٍ الْعَرْشِء فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَقَاقَ قَبْلِي آَم 


> سو وه ير 


جه هه لمعف زو( . فب ره د اد وصفاف ١‏ 1 عو ري 21 
كان ممر' استثنى اللّه) ٠‏ وفي رواية: لا تفضلوا بين أنبياء الله ؟ فإنه ينفح 


و 
4 
4 
ييه 


)١(‏ جاءت قصة الإسراء والمعراج في حديث طويل لأبي ذر ذَفإنهء أخرجها 
البخاري (759)» ومسلم (0» ووردت من حديث أنس عند البخاري 
(5060)» ومسلم (5594) 2)١67(‏ وفي بعض الروايات يرويه أنس بن مالك 


(؟) أخرجه البخاري »)١5١١(‏ ومسلم (7777) من حديث أبي هريرة ذاه . 


شرح العقيدة الطحاوية 
ةر 11ل )© 
فى الصّور فُيَصْمَوُ مَنْ ني السَّمَاوَات وَمَنْ في الأَرْضٍ إلا مَنْ شَاء افك ثم 
يُنْمَحْ فيه فيه أخْرَى أكون وَل مَنْ بعِتَّ فَإِذّا مُوسَى آخِذٌ ِالْعَرْشٍِء فَلَا أَذْرِي 
أَحُوسِبَ بِصَّعْقَيِهِ يَوْمَ الطور آم نع د قَبْلِيء وَلَا أقول: إِنَّ أَحَدَا أَفُضَل مِنْ 
و اك فدل هذا على عدم جواز التفضيل الخاص . 

8 المسألة الشالشة: أن هذا البحث ‏ وهو بحث التفضيل بين 
الأتتادت حاديف فية احادرية ).معي هذا اللخديك:. ل جوتي علئ 
مُوسَى)ء ومنها حديث عام: «لَا تُمَضَلُوا بين أَنْبِيَاءٍ اللىه» ومنها حديث 


ل 


خاص بيونس 2842 ؛ وهو قوله عله : لا يْبَفِى لِعَيْدٍ أَنْ يَقُولَ : أنا خيرٌ من 
6 ماوع 


ات رليف : 5 2 
يونس بْنِ مَتى» اء وفي رواية قال: «مَنْ قال: أنا خيْرٌ من يونس بْنِ 


مَسىََ؛ قَقَدْ كزت)”". 

وقد اختلفت أنظار العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث والتفضيل 
وما جاء في القرآن من قوله ويْكَ: تَنكَ اسل مَضَلَمَا بِحَصَهُمْ عَلَ بَعَضٍ 
[البقرة: 0657؟7]. 

وأحسن الأجوبة عن ذلك أن يقال: 

أولا: أن قوله يلِ: «لا : تَخَيِرُونِي على مومكق1.ها] :قالة. سسب 
قصة وردت؛ وهىي: أن يهوديًا وفييلما اختلفاء فافتخر اليهودي على 
المسلم بموسىء» ورد المسلم على اليهودي فلطمه» فيكون النهي عن 
التفضيل الخاص الذي جاء على جهة العصبية والحمية والفخر؛ ولهذا 
جاء في الحديف” (أنا سيد وَلْدَ دم يوم القِيَامَةٍ وَلَا فَخْرَ)”*“'؛ فدل على 


010( أخر جه البخاري 2))55١5(‏ ومسلم (/10) مرخ تحديث أبي هريرة طلينه . 
(6) أخرجه البخاري (2)5596 ومسلم (30370) من حديث ابن عباس وكيا . 
فره أخر جه البخاري 2)55١6(‏ ومسلم (77175) من حديث أبي هريرة طلانه . 
(:) سبق تخريجه (ص١6١).‏ 


شوخ العقيدة الطحاوية 5 
أن التفضيل إذا كان مورده الفخر والعصبية فإنه يمنع منه. 

الثاني : أن جهات الفضل متنوعة؛. والتفضيل من جهة جنس 
الفضائل سائغ» وأما من جهة كل فضيلة بحسبها فهو متعذر؛ ولهذا 
يقال: إن تفضيل محمد وَكِةِ على غيره من جهة مجموع الفضائل» 
ولا ينص على أنه أفضل من غيره من الرسل في كل فضيلة عند جميع 
الرسل 4 اى ١‏ عق حعيف القن العام. 

الثالث: أن يقال: إن التفضيل بين الأنبياء لا حاجة إليه؛ لأن 
الأنبياء والرسل رسالتهم واحدة. والله كل :وضت» المؤهنية نقوالةة: 
«كل ءامن بلط ومكيكد. يتب وسيو. ل من يت كع ين مُشييئ» 
[البقرة: 6]086. ووضف التبى كله الرسل بقوله: «الأنبيّاة إِخْوَُ لِعَلَاتِ؛ 
أمَهَانُهُمْ شتَى : وَدِينهُم وَاحِد)”''. وتولي الرسل جميعًا فرض» ومحبتهم 
جميعًا فرض؛ فإذًا: الدخول في التفضيل دخول فيما لا طائل تحته. 
فالواجب أن يبقى في ذلك على النصء» وهو ما ذكرناه أولا من التفضيل 
العام دون التفضيل الخاص . 

أما قوله يلِِ: «مَنْ قَالَ: نا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنَّى ؛ فَقَدْ كذب)»؛ 
فهذا لأجل أن بعض الناس قد يظن أن يونس #َلةُ فعل ما يلام عليه. 
وأنه عوقب بأن كان في بطن البحرء وفي بطن الحوتء ثم دعا ربه 
فقال: «لا إِلَهَ ِلآ أت سْبَحتك إنْ كنت ين الطَدِلِمِنَ» [الأنبياء: /له]ء 
واغتقلد. أن هذة الكلمة ريما تكون لمن فعل شيئًا يلام عليه وعوقب» 
فقال: إن يونس بن متى قالها؛ لأنه فعل ما فعل. 

وهذا في الحقيقة غلط؛ لأنه لا ينبغي لعبد أن يقول: إن النبي كك 


خير من يونس بن متى لذ فيقرك :نهدا الدعاء العظيم : 0 له َ أت 


.)١١ص( سبق تخريجه‎ )١١( 


شرح العقيدة الطحاوية 


للطةن 
سخك إن نكيت عون اديت ؛ فهذا قد دعا به آدم لليلز.ء ودعا به 
موسى نَمو ودعا به غيرهما من الأنبياء ومن المرسلين. 

فإذًا: هذا الدعاء وحال يونس 2842 ليس فيهما نقص في حقه. 

فإِذًا: لا ينبغي أن يقال: إن فلانًا من الرسل أفضل من يونس 42 
من جهة الاستحباب» فلا ينبغي أن يقال: إن محمذا كَلِِ أفضل من 
يونس بن متى تله على جهة الاستحباب» والدليل دل على عدم الجواز 
فس :ينونه لتشميةة: فلا نون لاعن اقول أن عتسير ده 
يونس بن متى 22 والنبي كله ترك ذلك» وهو أكمل الخلق وَة. 

وهذا بحث ربما لم تظهر حاجته. لكن بحثه العلماء في هذا 
الموضوع؛ لأن هناك ممّن يعتقد الكمال في الولاية من يظن أن حالته 
أرفع من حالة يونس بن متى 2ه! 

قال كُذَنْهُ بعد ذلك: لوَحَبِيبٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ4» فوصف النبي كل 
بأنه حبيب رب العالمين» ومحبة الله وَيكَ لنبيه كَل هذه متحققة» وإنما 
النظر في مسألة الخُلَّةَ والمحبة لفظ عام يدخل تحته مراتب في اللغةء 
وأعلى مراتب المحبة: الخلة؛ فالتعبير ب 2وَحَبِيبُ رَبّ الْعَالَمِينَ4 مال 
إليه المصنف؛ لأجل ما ورد في بعض الأحاديث أن إبراهيم نا 
خليل الله وأن محمدًا يله حبيب الله"'' . 


والجواب: أن الاقتصار على مرتبة المحبة العامة للنبي كلد فيه 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)75١7(‏ والدارمي (/ا5) من حديث ابن عباس ويّاء وعزاه 
ان كثير “في البداية والنهاية )”/1١(‏ لذ ين مردويه» ثم قال عقبه: هذا حديث 
غريب من هذا الوجهء وله شواهد من وجوه أخَر. والله أعلم.اه. ولفظ 


2 مع عير .حر 


٠ 


يًَ 5 7 2 و : ل 2 
الدارمي: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيل الله وَهَوَ كذلك. وَمُوسَى تَجِيّهُ وَهُوَ كذلك. وَعِيسَى 
رُوحْهُ وَكَلِمَثْهُ وَهُوَ كذلِك. وَآدَمْ اضصْطْمَاهُ الله تَعَالَى وَهُمَ كذلِكء ألا وَأَنَا 
حبيت الله ولا فخرٌ...) الحديث . 
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قصور؛ لأنه يَكِةِ هو حبيب رب العالمين» وهو خليل رب العالمين 
أيضًا » فإبراهيم 4 خليل الرحمن؛ كما قال وِبَْكَ: ظوَاحَدَ الله 
إِرهِيمَ حَليلآ* [النساء: »]1١5‏ وكذلك محمد يكَةِ خليل الله؛ كما ثبت 
ذلك في السنةء قال كلِهِ: «لَوْ كنت مُتََخِذَا حَلِيلًا لَانَخَذْتُ أبَا بكر خَلِياء 
وَلَكنه أخِي وَصَاحِبي . وَقَد الحد الله كين صَاحِبَكُمْ خَببو2 27ب فَدَلَّ هذا 
مع أحاديث أخر في الباب على أن المحبة ثابتة للنبي كه وفوقها مرتبة 
الخلة ثابتة له كللةِ. 

إذا تبِيّن ذلك؛ ففي هذه الجملة مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

أن المحبة بمراتبها التي تضاف إلى رب العالمين كيك إنما هي ما 
ووه ردي النانى طلا الى للق تقار «الك بقن كل مرانب العسة 
وهذا باطل وغلو. وبعضهم جفا ‏ كالجهمية»ء والمعتزلة» ومّن نحا 
نحوهم فنفوا المحبة بمعناها الظاهرء وما 0 من 5-0 دير 
1 خليلاء وأوَّلُوا 


ذلك؛ كما سيأتي في مواضعه في بيان 055006 

وأهل السنة والجماعة بين هاتين الطائفتين» فلم يغلوا في 
محبة الله َيْنَ لعبده. ولم يكونوا من الجفاة في ذلك» بل سلكوا اللأصل 
الذي أصَّلُوهء وهو: أن هذه المسائل تبع لما ورد في النصوص» ومن 
مراتب المحبة التى جاءت في النصوص وتثبت لله وَيْكَ : 

الإارادة الخاصة التي هي بمعنى المحبة. 

والمحبة بلفظها. 


21١)‏ أخرجه البخاري (/51ة.» 235 من حديث 0 عباس 3 200 وأخرجه بهذا 
اللفظ مسلم 0070 من حديث أبن مسعود يليه : وجاء من 350 انين سعيكل ) 
وأبي هريرةء وابن الزبير مين . 
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حجن المطةاكت 

2 والمودة. 

2 والخلة . 

ولم يثبت غير هذه الأربع : الإرادة» والمحبة» والمودة» والخلة. 

8 المسألة الثانية : 

أن من ألفاظ المحبة التى هي من مراتبها لفظ : (العشق)» وهذا اللفظ 
استعمله طائفة من أرباب السلوك فيما بين العبد وبين ربه»ء فقالوا: إن الله 
100 ويعشق . ا 0 ع عي 
إطلاقه من العبد على ربه ومن الرب للعبد؛ وذلك لآأمور: 

الأول: أن لفظ العشق لم يرد في النصوصء لا في الكتاب ولا في 
السنة؛ لا من جهة العبد لربه» ولا من جهة الرب لعبده» فيمتنع إطلاق 
هذا اللفظ واستعماله في المحبة؛ لأجل الاتباع . 

الثاني وهو تعليل لفظي أيضًا -: أن لفظ العشق إنما تستعمله العرب 
فيما إذا كان لصاحبه شهوة في المعشوق» ومعلوم أن الشهوة إنما تكون لمن 
ينكح أو يُنكح. أي : للرجل أو المرأة» فإذًا: استعمال اللفظ في حق الله ويك 
لباو اوه سب 
ل لي 
وبالإدراك» فلا عشق يحصل إلا وهو مؤثر في الإرادة بإضعافهاء ومؤثر 
في الإدراك بحصول خلل فيه؛ ولهذا أجمع أهل اللغة في أن معاني 
العشق لابد أن يكون في آثارها ما هو نوع اعتداء: إما على النفس 
بإضعاف الإدراك» أو بإضعاف الإرادة» واعتداء على الغير؛ لأنه لو 
أشعره بذلك فتعاشقا لصار عنده ضعف فى الإدراك» وضعف فى 
الإرادة. والله 3-2 لا يجور أن يقال فى محبته: إنها تنتج 506 55 
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7 - 
الإرادة» أو ضعمًا في الإدراك» بل محبة العبد لربه تبلغ بالعبد كمال 
الإرادة المطلوبة المحمودة» وكمال الإدراك المطلوب المحمود ‏ أي : 
في الإيمان _؛ لهذا امتنع أن يوصف الله وَيَْ بأنه يعشق عبده. أو أن 
العيد عش ا 
قال كه بعدها: لوَكُلُ دَعْوَى البو بَعْدَهُ من وَهَرَّى »> وهذا فيه 
تقرير أن كل دعوى للنبوة بعده يَكَِةِ فهي ضلال وكذب؛ كما قال َلَِهِ في 


وى امبرو وَسُو 


٠ 


حديث ثوبان ه: إنَّهُ سَيَكُونُ في أُمَتِي كَذَّابُونَ َلَانُونَ كُلْهُمْ يَرْهُمْ أنه 
نَبِئنٌ» وَأَنَا خاتم اين لا نَبِىَ بَعْدِي)”'". فكل دعوى للنبوة كذب 
ولا شك؛ للإجماع المنعقد على ختم النبوة بمحمد ويد كما سبق بيانه. 

قوله: وَهَوّى » يعني: أنها ناشئة عن الهوى» وليس ثم شبهة فيه 
أي : من ادعى النبوة؛ فلا شبهة له وإنما هي هرَّى مجرد» فلن ينزل عليه 
وحي» ولن يكون معه معجزات نبوة من عند الله وإنما هي هوى. وقل 
يُسَخْر الشياطين لنفسه فتعينه في بعض الخوارق . 

والذي يدعي أنه نبي» أو أنه يوحى إليه.ء وأنه رسول؛ فهو كافر 
يجب قتله؛ وهل يستتاب فتقبل توبته إن تاب؟ هذا مبني على خلاف 
العلماء في قبول توبة الزنديق» والذي يُرجَّح في هذا أنه لا تقبل توبته 
ظاهرّاء فإن كان صادقًا في الباطن فإن الله يقبل توبته» لكن ظاهرًا لا تقبل 
توبته» بل يجب قتله» وهذا هو الراجح وهو الصحيح.ء فيقتل لما ادعاه 
من النبوة» ولو قال: إني تبت ظاهرًا؛ لأن ذلك يفتح الباب لأن يَدَّعي 
ثانٍ» وثالث» ورابع. وخامس؛ كل يدعي النبوة والرسالة ثم يقول: 


)١(‏ انظر في مسألة العشق: مجموع الفتاوى 0)١7 -10/٠١(‏ وفي مراتب 
المحبة: مدارج السالكين (7/ 277 77)» وروضة المحبين (ص17)» وشرح 
الطحاوية لابن أبى العز (ص51١).‏ 

(0) سبق تخريجه (ص .)١506‏ 
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حر اللطقن 
تبت. فيحدث بذلك خلل في الأمة"'" . 

ذإذاة الزتديق الى تطير الكثر: نيعب اله كك أن سيب 
رسوله كلد أو يدّعي النبوة» أو يدّعي أنه يوحى إليهء أو أشباه ذلك», 
فهذا يُقتل على كل حال» ولا تقبل توبته. 

ثم قال كانه : <وَهُوَ المَبْعُوتُ إلى عَامَةٍ الجن وَكَافٍَ الْوَرَىء بِالْحَقَّ 
وَالْهُدَىء وَبالنور وَالضبَاءٍ4. أي: أنه يَكِةِ هو المبعوث للإنس والجن 
أجمعين» وبعثته كَل للإنس والجن جميعًاء ذكر عدد من أهل العلم الإجماع 
عليهاء فئقل عن ابن عبد البر» وعن ابن حزم في (الفصل) أنهم ذكروا 
الإجماع على عموم بعثة النبي كَللهِ للجن والإنس”"'» وذكرها تقي الدين 
السبكي - أيضًا ‏ في رسالة خاصة في عموم رسالته كله . 

والآدلة كثيرة على عموم بعثته كَلهِ إلى عامة الجن وكافة الورى؛ 


فمن القرآن : 

الدليل الأول: قوله وِْك : «إوأوَ إل هذا لفان سدم يد ومن > 
[الأنعام: 14]» والإنذار بلغ الجن كما فى آباات أخره فإذا؟ هو تذير للق 
وللونس . 


والدليل الثانى: قوله كِيْكَ : «#تبارك أأَرّى رن القران ل يله 0 
ِْعلَمِيَ نَدِا» [الفرقان: »]١‏ والعَالمون: اسم لكل ما سوى الله وَبَْ. 


(0) انظر: كلام العلماء والخلاف في قبول توبة الزنديق في مجموع الفتاوى 
19م ال وزكك/١٠”‏ _ الال ور(ره"#/ 2١٠١‏ والصارم المسلول (ص5١3).‏ 
(؟) قال ابن عبد البر فى «التمهيد» :)١١1//١١(‏ «ولا يختلفون أن محمدًا عَكِنَِ 
رفوك إلى الإنقن والحن» تدر وقد #حذاعما تضليية على الأجباء أنه لحت 
إلى الخلق كافة ‏ الجن والإنس - وغيره لم يرسل إلا بلسان قومه» اه. 
وقال ابن حزم في «الفصل في الملل» :)١57/7(‏ «وأما الجن فإن رسول الله كلل 
بَعث إليهم بدين الإسلام» هذا ما لا خلاف فيه بين أحدٍ من الأمة» اه. 


شوخ العقيدة الطحاوية 
22777 وض 1 )80 


وخرج من ذلك الملائكة على الصحيح ‏ كما سيأتي -» فيكون من العام 
المخصوصه والعام المخصوص دال على ما بقي بعد التخصيص» 
فيكون كل الجن والإنس :داخليق فى لفظ : :(العالميق)».:ولم يستتتواء 
ولم يخرجهم دليل» فيبقون داخلين في عموم النذارة. 

وهذا الدليل اعتّرض عليه بأن قوله ويك : «اليكونَ لعلّييت درا 4 
المقصود به القرآن وليس محمدًا كَل وهذا إن كان وجهًا 2 
الضمير في قوله: # لِحكونَ» للقرآن؛ لقوله في أوله: «يَارَكٌ الى يل 
لون عَلَ عَبَيو لِيكوْنَ صلم نِم أي: نزل القرآن ليكون للعالمين 
نذيرَّاء فهذا الوجه محتمل» لكنه خلاف الأولىء» والأولى عند أهل العربية 
أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكورء وهو قوله: عل عبَرو"''. 

والدليل الثالث : قوله وك : موَإِد صَرَفنَآَ إِلَكَ ثرا مَنَ الجن يَسَسَمِعُونَ 


الفر ان فلم ,قرو قالوأ. أن 00 إل وهم منزريد 09 مَالُوأ 
1 كد ارا ود الخو الوك تكزنا 1 بن 4 رف ل 


لْحَقّ وَإِلّ 3 مُسَمق 4 [الأحقاف: 59 ]"٠‏ إلى آخر لكات 

ودَّلَّ عليه أيضًا ‏ قوله كِيِلَ: 8مَأَيَ َال 9 تُكذ بان 
[البسين 21 أن اللجن وا ل لسن . 

وكذلك دل عليه قوله وكَ: لإثُلُ أو إِكَ أَنَهُ متم قد من كين 
قَقَالُوا إِنَا سِعنًا هيماما عب (0 يبدى إِلَ امد كَامَنَا بوء» [الجن: .١‏ ؟]. 

وبعثة محمد وَكِةْ إلى الجن والإنس جميعًا دلت عليها هذه الآدلة 
قال بعض العلماء: إنها في القوة» وفي عدم الاعتراض ممّن خالف. 


1١ 


00 بوسحبحة الفلنرى و القرظي» تقر 1 اتقمير الوق قا بنيط وسو شري 201/1 
مضمر يعود على (عبده). وهو أولى ؛ لأنه أقرب إليهء ويجور أن يكون يعود 


على الفرقان) اه. 
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حل للقن 
مُرَنّبة في قوتها بحسب ترتيب المصحف. فأقواها: آية الأنعام» ثم آية 
الفرقان» ثم الأحقاف. ثم الرحمن» ثم آية الجن. وهذا وجيه. 

والأدلة من السنة - أيضًا ‏ على عموم بعثته كل للجن والإنس كثيرة 
معروفة؛ فمنها: قوله يكِ: ١كانَ‏ لبن يُبْعَتْ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَيُعِنْتْ إِلَى 
الناس كَافَة 20 على لغة من يدخل الجن في لفظ : (النّاس). 0 
زيادة بيات لذلك» ايا - في الصحيح أنه ككلِيَدِ قال: 17 عِنْتُ إلى 
كل أحْمَرَ وَأَسْوَوَه!"© قال بعض العلماء: يدخل فى قولة: (الأخمر ( 
الجن؛ لآنهم مخلوقون من نارء والنار لونها مائل إلى الحمرة. 

وغير ذلك من الأدلة التي تدل على عموم بعثته كَلِةِ إلى الجن 
وال دس 5 

ها ا 0 منها : 

قوله وَيْكَ: كل ينها الاش إن رَسُولُ أله ِلَتِحكُمْ جِيكا4 
[الأعراف: 6 »)]١‏ ولحو ذلك من الآيات 0 تدل على عموم بعثته لا سنن 

إذا تبيّن ذلك فى معنى قول المصنف: وَهُوَ الْمَبْعُوتُ إِلَى عَامَةِ 
الْحِن» وَكَافَةٍ الْوَرَى4» وفي دليله» وأن هذه المسألة ذكر الإجماع عليها 
غير واحدل؛ ففى هذه الجملة مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

و 
2 

عَبكه 4 [الأنعام: ١١]ء‏ أن قوله ويْل: «وألر يَأَيَي رسل مك4 
)١(‏ أخرجه البخاري (7”0), ومسلم (071(07) من حديث جابر بن عبد الله وَوُيا . 


(0) أخرجها مسلم .)05١(‏ 
() انظر: رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية ككَُنْةُ «إيضاح الدلالة في عموم الرسالة» 
)١1-9/19(‏ من مجموع الفتاوى» وأيضًا (5/ 777 - 770) من مجموع الفتاوى . 
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هذا على جهة التغليب؛ لأن الجن والإنس اما ا في وافترقا في 
ا فاجتمعا في التكليف؛ ولذلك صَمَّ أن يشتركا في التثنية» آَل 
سل يَ4؛ لاشتراكهما في أصل التكليف؛ كما في قوله كيك : 
وَمَا مَلَقَتٌ لْلْنَّ والإفن ل لِيَِدُون» [الذاريات: 01]» والاشتراك في 
الجنس ولو اختلف النوعء» فإنه يُبقي الدلالة الأغلبية صحيحة. 
وقال بعض السلف: إن الجن يكون منهم رسل”'' . 
ولكن هذا اقول كته رياف اكليرون مغل العله هن التابعين 
ومن بعدهه”"» قال ابن عباس 'ِقا: «الرّسْلُ مِنَ الانْس. وَمِنَ الجن 
كلما مْيِىَ وَلََأْ إل َوْمِهِم شذِرِينَ» 


التذنا كع أعان ةمع فونه ل 
[الأحقاف: 9؟]. 

8 المسألة الثانية : 

أن بعثة النبي وَل قيل فيها: إنها تشمل الملائكة؛ وذلك لعموم 
قوله يإ : ك5 العسلييية ِبر 6 [الفرقان: »]١‏ وهذا القول ليس بجيدء 
بل يترجح أنه غلط؛ وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن قوله وَيْنَ: «#الَكينَ للعتلييت نَِرَا»# هذا فيه 


)١(‏ أخرج الطبري في تفسيره (/7) بسنده عن الضحاك أنه سّئل عن الجن : هل كان 
فيهم نبي قبل أن يبعث النبي يُك؟ فقال : ألم تسمع إلى قول الله وَبْكْ : «يْمَعسَرَ 
الى زازق أل َك سل نك 1 يَفْصُونَ عَلَِكُمْ َايقٍ» [الأنعام: ١٠1]؟!‏ يعني 
يذلك ابوسلا هن الامن ووه من الجن.ء فقالوا: بلى». وقال ابن حزم في 
المحلى (/7/ 597): «ولقد جاءت الجن رسل منهم بيقين؛ لأنهم بنص القرآن 
متعبدون» موعودون بالجنة والنار» اه. وانظر: فتح الباري (5/ 0755 . 

() انظر: تفسير الطبري (2)75/4. (55/ 0277 وفتح الباري (57515/5). 

(6) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره )١5777/5( »)١789/5(‏ بسنده عن مجاهد 
آنة قال البسن :فى الجن درس نما الوسل.فن الإنسن 6 والنذازة فين الجن ذا 
وانفلنة نسي اين كير 11/1/51 ١‏ 1 
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-3ر اففلةن 
الإنذار» والملائكة مقيمون على عبادة الله كين وعلى توحيده وعلى 
تسبيحه؛ كما قال كلنةِ: «أَطَّتِ صو لخي ؛ مَا فِيهَا مَوْضِعْ 
3 أَصَابِعَ إلا وَمَلكَ وَاضِعٌّ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ. »200 

فانيناة نكن ميو دون طول يتمون ألما أ علوت ما يعون 
[التحريم: 1] فالملائكة عباد الله كِيْنَ متقربون إليه. ومن كانت هذه حاله 
فلا يصلح له الإنذار؛ ولهذا قوله وِبْكَ : «#ليَكونَ للعدلييت دَزِرَا» ليس فيه 
موا بدا روي يه لأن الآية فيها تعليق 
بالإنذار» والملائكة لا ينذرون. 

الأمر الثاني: أن الملائكة منهم من أتى بالرسالة إلى محمد كَل 
- وهو: جبريل 2 - وأمره أن يبلغها للناس» ودخول الآمر في مثل هذا 
الأمر يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل أن الآمر إذا أمر غيره فإنه لا يدخل 
في الأمرء فطلب من النبي كَلةِ أن يعلن الرسالة للثقلين: الإنس والجن. 
فإدخال جبريل 12 يحتاج إلى دليل . 

الأمر الثالث: أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض» ويستغفرون 
للذين آمنواء وهم أنصار الأنبياء يرسلهم الله وين إليهم لنصرتهم. وهم 
أولياؤهم. وهذا يدل على أنهم خارجون عن الاتباع؛ لأنهم لو كانوا 
تابعين لصارت نصرتهم للنبي كَل وللمؤمنين متعينة بلا أمر؛ لأجل عقد 
نصرة الرسالة. 

قال كَنْهُ: 2وَكَافَةٍ الْوَرَى» ‏ و(كافة) هذه في إضافتها للورى 
- أي: الناس - صحيحة» وجاءت في لغة قليلة عن العرب”"'» واستعملها 


6 01/0 والحاكم في الوك 0 0 والبيهقى فى 
الكبرى (/1/ 57)» من حديث أبي ذر ذَليه . 
(0) انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي .)١١5/:5(‏ 
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عمر بن الخطاب ؤ#ه'''. وهي صحيحةء خلاقًا لمن قال: إن (كافة) 
لا تستخدم إلا منصوبة على واعه الشال» :أ ان تكون جه لالد كه 
قال كيل : توما لَك إ!َ ا يداس مشيرا وزيا سيا ااه 
فالأصل أن تكون منصوبة حالاء وفي لغة قليلة استعملت مضاقفًا”". 

قوله: ١‏ بِالْحَقٌّ وَالْهُدَىء وَبالنُورٍ وَالضّيَاءِ4 هذه الأربعة أوصاف. 
وأسماء للقرآن. 


5 كذ 


)١(‏ يعني: ما ورد في كتاب عمر بن الخطاب 5ه لآل كاكلة: «قد جعلت 
لآل كاكلة على كافة بيت مال المسلمين لكل عام مائتي مثقال ذهبًا إبريرًا في 
كل عام». انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (؟774/5)» وسمط النجوم 
العوالي (591/5). 

(5) اننظرة الشعارينت للجعاوئن: )5910/1١(‏ ولمان العرف: يول )ا 
والقاموس المحيط ("/ )١185‏ مع حاشيتهء والمصباح المنير (01757/5). 
وجاء فى التحرير والتنوير لابن عاشور (08/1/ - 8/؟) : وأكثر ما يستعمل 
كَافّة) في الكلاء أنه حال من اسم قبله كما هناء فقوله (كاذة) ححا جرع افير 
(ادخلوا) أي: حالة كونكم (جميعًا) لا يستثنى منكم أحد. 
وقال ابن هشام في (مغني اللبيب): إن (كافة) إذا استعملت في معنى الجملة 
والاحاظة :ل «نكون إل مه ل" هما عرف عليةة ول كوت إلذ نكزةه نولا ركوة 
موصوفها إِلَّا مما يعقل. ولكن الزجاج والزمخشري جوّزا جعل (كافة) حالا 

من السلم» والسلم مؤنث» وفي الحواشي الهندية على المغني للدماميني : نه 
وقع لاا ا و ا لس قينا حال؛ مضافًا في كتاب عمر بن 
الخطاب َيه لآل كاكلة... وذكره» ثم قال: واعلم أن تحجير ما لم يستعمله 
العرب إذا سوّغته القواعد تضييق في اللغة» وإنما يكون اتباع العرب في 
استعمالهم أدخل في الفصاحة لا موجبًا للوقوف عنده دون تعدية» فإذا ورد في 
القرآن فقد نهض 2١‏ انتهى من «التحرير والتنوير» باختصار. 
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ففلةن 


000 6م 0 سلسلا اه ُّ 65معوى رايع 1 و اقو ل 2 ٌ 66س 7غ 0 ٍ 
وَإِنْ القَرّآنَ كلام الله منه بَدَأ بلا كيفِيَةٍ قؤلاء وَأنَرَّلهَ على 


وله وخناه وصيدقة الفر ونون على ذلك شماه والقتو] أنه 
كلامُ الله تَعَالَى بِالْحَقِيَةِ لَيِسَ بِمَخْلوقِ ككلام الْبَريةِ. 1 


6 
ل | الوسر الخ الاح 

هذه الجمل من كلام الطحاوي ون امتتملف على تقرير قول 
السلف وأئمة الحديث والسنة وأهل السنة والجماعة والآثر فى مسألة 
القران وكلام الله كيل َال القرآان كلام الله منه نذا واليه يعودء. وأن 
القرآن ليس بمخلوقء وأن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافرء ومن 
زعم أن اراد كلام البشر فهو كافر؛ لتواتر كلام الله ول على ذلك 

بقوله : «سَأضَلِيهِ سَفَرَ# [المدثر: 71]. 
ومسألة كون القرآن كلام الله وَيْنَ منرّلا غير مخلوق من أكبر 
العبنانا. الى اتغلنت: كينا" | لمتتسيون: الى اليل 4 والاعليا: ولكدرة 
الكلام فيها سمى أهل الكلام بأهل الكلام. فهى فنا ل نك وخرينكا 
فى القوق العانى. الوسجريئ وكثن الكلام.فيها» :وإتيات أن القران 
كلام اللهء وأن الله يتكلم حقيقة» وما أشبه ذلك. والكلام في نفي 
ذلك .جتن :ضاوت غنيو انا على الانحراف في التوحيد بما سمي 


بعلم الكلام. 


2)58/4( ء)١0/#‎ - 17/15( انظر: مجموع الفتاوى (؟١/” 5 57)ء‎ )١( 
- 7”08/5( ومنهاج السنة‎ 2)5١50/75( ودرء التعارض‎ .)١55-7-0 
كلها لشيخ الإسلام ابن تيمية كُبَنْهُ. وانظر: مختصر الصواعق‎ 5 
.)959/7( للموصلي‎ 
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وزمتغب أعل الك والجمافة القع دلت فله التصرص :من القراة 
والسنة» ودَلَّ عليه إجماع سلف هذه الأمة هو ما ذكره الطحاوي 
بقوله: وَإِنَّ الْقُرْآنَ كلام الل مِنْهُ بَدَأْ بلا كَيْفِيَةٍ قَْلَاء وَأَنْوَلَهُ عَلَى رَسُوَلِه 
وَخْيّا وَصَدَقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًا...4 . 

وهذه الجمل إلى آخرها اشتملت على موضوعات: 

الأول: أن القرآن كلام الله . 

الثاني : أنه ليس بمخلوق . 

الثالث: مَن زعم أن القرآن كلام البشر؛ فهو كافر. 

الموضوع الأول: وهو أن القرآن كلام الله؛ نذكر فيه بعض 
التعريفات المهمة؛ لتصورهاء ولتصور مذهب أهل السنة والجماعة فيها : 

قوله: <َوَإِنَّ الْقُرْآنَ4 الكلام في كسر همزة <إن» كالكلام في 
كسر الهمزة في قوله: وَإِنَّ مُحَمَّدَا عَبْدْهُ الْمُضْطَّمَىُ 2 أي: نقول في 
توحيد الله: إن القرآن كلام الله؛ لأن توحيد الله هو الإيمان» والكلام في 
القوان كلاة:فى:ركن سن اركاذ الأبهياة ؛.وذلبك. أن ال مان عدر : 
الإيمان بالله» وملائكته. وكتبه» فالكلام في القرآن» وأنه كلام الله كلام 


في توحيد الله ككل . 
القرآن في اللغة: مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآناء فالقرآن مصدر قرأ؛ 
كما قال الشاعر في وصف عن 0 
اويا قط نارإن التخووي ‏ الملل ]ادك بين 
(وقرآنًا) يعني: قراءة - رضي الله عنه وأرضاه -. 
)١(‏ من شعر حسان بن ثابت يرثي عثمان بن عفان وهييًا. انظر: إصلاح المنطق 


د لسيكيتة (ص١2)59‏ والاستيعاب دين عبل الجر (9/ ٠١59‏ وتهذيب 
الكمال 2)5508/١9(‏ والبيان والتبيين للجاحظ (ص ؟١).‏ 
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واهأ في الاصطلاح : فالقران اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله كيد 
على نبي من أنبيائته» وذلك يدل على أن تخصيص القرآن بالاسم بما 
أنزل على محمد كَلِةْ هو كتخصيص الدين الذي أنزل عليه بالإسلام. 
فالقرآن هو الذي أنزل على محملٍ كه كما أن الإسلام هو الذي جاء 
به محمد يِه وإن اشترك في الإسلام دعوة جميع الأنبياء 
والمرسلين» وكذلك القرآن؛ دَلَ على ذلك قول النبي كلِ فيما ثبت 
عنه: (مَا أَدْنَ الله لِشَيْء مَا أَدْنَ لبي حَسَنِ الصَّوَتِ يَتَعْى القُرَآنٍ يَحَهَرٌ 
به"''؛ فدل هذا على أن قراءة النبي لا نال عليه» والتغني بذلك 
أن هذه القراءة للقرآن كما نص عليه الحديث» وهذا موافق لقولهم؛ 
لأن أصل كلمة قرآن مصدر لقرأ يقرأ قراءة وقرآناء لكنها تأتي لما فيه 
شرف ومنزلة. 

ج كلام الله : هو صفة من صفاته ويْنْء والكلام أصله في اللغة ما 
سمع من الأقوال وتعدى قائله» وهذا مأخوذ من اشتقاق المادة أصلاء 
مادة الكاف واللام والميم؛ فإن ل هذه تدل على قوة وشدة في 
تصريفاتهاء وتفريعاتها في لغة العرب». كما حرر ذلك العلامة ابن جني 
فى كتابه: «الخصائص)”"'. 


)01 أخرجه البخاري (0077)» ومسلم (0747» واللفظ له» من حديث أبي هريرة ضيه . 
(0) قال ابن جني في «الخصائص» :)١7/١(‏ «وأما «ك ل م» فحيث تقلبت فمعناها 
الدلالة على القوة والشدة» والمستعمل منها أصول خمسة؛ وهي: «ك ل مك 
«ك م ل»ء هل ك مكء ١م‏ ك ل هم ل 42 واهملت منه «ل م ك» فلم تأت 
في ثبت. فمن ذلك الأصل الأول «ك ل م) منه: الكَلْمُ للجرح؛ وذلك للشدة 
التى فيه» وقالوا فى قول الله يله : «#دابّةَ مّنَ الأرض تَُكَلْمَهُرْ» قولين: أحدهما 
من الام وار ان الكلام» اي: تج رحهم وتأكلهم». وقالوا: الكلام : ما 
غلظ من الارض؛ وذلك لشدته وفوته. وقالوا: رجل كليم اي: مجروح 
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111000000 7 /337 0 


وهذا يدل على أن حديث النفس لا يُسمّى في اللغة كلامّاء» وعلى 
أن القول الذي يسمعه صاحبه دون غيره ‏ أي: ما يجريه على نفسه» أو 
يحرك به لسانه ‏ لا يَسمّى في اللغة كلامًا حتى يسمعه غيره» وهذا يدل 
عليه الاشتقاق الأكبر''' والأوسط؛ أن كلمة: كلام حيثما صرّفتها هذه 
الأخرفه الالاثةاب كلم لا 'تلال على خفاء» رولا تال على ليق :ولا يدل 
على رخاوة» بل هي تدل على صلابة وقوة وشدة. 

فق تلان تكله )ومع لدريه روازكل ) دمع عوك و .واقلي هذه 
الكلمة (مَلَكَ) فيه قوة» و(لَكُمَ) فيه قوة» و(كمّلَ) فيها قوة» فحيث 
تصيرقية هذه المادة وقليعها دما الاتعفا ف الأكي أو الاستفاف 
الأوسط فإن هذا يدل على قوة وشدة» ولا يدل على خفاء ورخاوة ولين» 
وهذا أصل مهم في هذا الباب في فهم معنى الكلام لغة» وسيأتي مزيد 
تفصيل عند الرد على قول المعتزلة والجهمية في هذه المسألة. 

قوله: كلام الله الكلام: صفة من صفات الله وَيْنَء وإضافته 
إلى الله كِيْنَ هنا إضافة صفة إلى متصف بهاء والذي جاء في القران 
والسنة أن ما يضاف إلى الله كيْنَ نوعان: 

النوع الأول: إضافة مخلوقات إلى الله 


ل أعيان قائمة بنفسهاء 
قَسَّم العلامة أبو الفتح بن جني الاشتقاق إلى ضربين: أكبرء وأصغر. فقال 
فى تعريف الاشتقاق الأكبر: (هو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثية» 
يتصرف من كل واحد منها عليه» وإن تباعد شيء من ذلك عنه رَدَ بلطف 
الأصول؛ فَتَتَمَرَاه فتجمع بين معانيهء وإن اختلفت صيغه ومبانيه» وذلك 
59٠0 /١(‏ ١9غ).‏ 


(010 
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الفلةن 


وهذا كإضافة البيت «بيت الله)» وإضافة الناقة «#ناقَةَ الله وَسَميهَا» 


هه 02010 مدعو 


[الشمس: »]١‏ وإضافة العبد «إوأته. لا قا عَبَدُ ألَِ»ه [الجن: 19]» وكل هذه 
إضافة مخلوق إلى خالقه» ولكن هذه الإضافة؛ لتخصيصها بالله كيْنَ تدل 
على :قرف النمفيافة إلى :اللة.كك" أ" على شرت العيبة: وشيرف 
الناقة» وشرف محمد عله . 

النوع الثاني : معان وليست بأعيان» معانٍ لا تقوم بنفسها؛ مثل : 
(الرعية )ا موحد اجامنا شيء يسمى رحمة مستقل عمن يقوم به. 
ولا يوجد عندنا كلام مستقل عن متكلم أو سامع. فهذه المعاني 
والصفات إذا أضيفت إلى الله كيْنّء فإنها إضافة صفة إلى متصف بهاء 
بع التح اعن ‏ لقه اسرية. 

قال بعدها: لمِنْهُ بَدَأ بلا كَيْفِيَّةِ كَوْلَا4 هذه الكلمة أوردها 


لااستعمال طائفة من أئمة أهل العيدة والحديث والآثر لهذه الكلمة. 
أنهم قالوا: خ القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه 
يعود 74 فاسفعمنها كها امتعغيلها الآتية من قبله . 
قوله: <منه بَدَأُ4 (من) هنا ابتدائية» ولها استعمالات كثيرة فى 
اللغة؟ م: منها: أن 0 للابتداعء وقل - ا ا ال 
: 00 
ذلك فقال: 


(0) انظر: «صريح السنة» للطبري (ص5١).,‏ و«الرد على الجهمية» للدارمي 
(ص84١)»‏ و«السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل »)١08/١(‏ و«أصول اعتقاد 
أهل السنة» »)١5١7/١(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر »)١85/575(‏ و«لمعة الاعتقاد) 
(ص6١)»‏ ورسالة «اختصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم» لعبد الواحد 
المقدسي. و«العلو» للذهبي (ص8١1١)2)».‏ وامنهاج السنة التبوية)(75/ 27617 

(0) انظر: معاني (مِن) في القاموس المحيط (518/5)» فصل الميمء باب النون. 
ومغني اللبيب (ص9١5)»‏ وذكر فيها خمسة عشر وجهًا. واللباب للعكبري - 


شوخ العقيدة الطحاوية 
أتثْنَامِنْلِمَبْيِيِنٍوَبَعْضٍ وَتَعْلِيلوَبَذءِ وَالْقِهَاء 


وَرَافِدَةٍ وَإلْدَالٍوََقفضل وَُمَعْنَى عَنْ وَعَلَى وَفِي وَبَاءِ 

فأول معاني (مِنْ) التبيين» ثم التبعيض» والتعليل» والبدء» ومعنى 
(من) الارقدائية : ان تيكون الفعل يدا .مع الستد: إلبة.. 

وقوله هنا: ممِنْهُ بَدَآ4 أي: أن ابتداءه كان من الله ويْنَء وهذا 
دلت عليه الآيات الكثيرة؛ مثل قوله : «إقل نَزَلَه روح الْمّدُس من 
رَيلََ يألَيّ» [المحل: 01٠١١‏ وقوله وكَ: طنَرِيلُ مِنَ حَكيرٍ حيدٍ 
[فصلت: 0]47» وغير ذلك كما سيأتي بيانه . 

قوله: َْبَدَا4 هكذا بلا همزء أي: ظهرء أي : كان ابتداء ظهوره 
وخروجه من الله كيَْ ويُقال فيها أيضًا: <منه بَدَأُ بالهمزء يعني: منه 
8 هو الذي بدأه. ولم يُبتدأ تنزيله من غير الله وَبْكَء بل 


اكد + .وآن أنه 


0 من الله عإة 
قال: جإبلا كيَفِبَة قَوْلَا4 سياق الكلام. والمراد فيه 1 فقة ذا قو لا 
بلا كيفية» لم يبتدئ منه معنى . ولكن ذا فتة قولاء ظهر وخرج القران 
منه قولا؛ ففي قوله: لإقولا6 إخراج لمن اذَّعى أنه مِن المعاني ججعل 
في نفس جبريل 114 . 
قوله: <بلا كَبْفِبّة» يعني : بلا كيفية معقولة» وإلا فإن كلام الله وَل 


هو سر جو 
2 


لاشك أن له كيماء وأن الكيف غير معقول» فيصدق على هذا قول الإمام 
مالك يرنه فى الاستواء : «الإسيِوَاءٌ غَيْرُ مَحْهُولء وَالكَيِف غير مَعْقَول)”'' . 


د (١/*#ه”).‏ وانظر أيضًا: الجنى الدانيى في حروف المعاني» لابن أم قاسم 
المرادي. 

)١(‏ هذا الآثر أخرجه اللالكائى فى اعتقاد أهل السنة (”7/ 42598 والبيهقى فى 
الأسماء والصفات (؟/ 181 )» والذفبى فى العلو (ص79؟7١).‏ وابن 5 0 
العو رف 111 0 | 


شوخ العقيدة الطحاوية 
ح-ؤر 1ل )#© 


- 
ر 66 س 
٠‏ 


قال: +وَأَنْرّله على رَسُولِهِ وَحَيّا يعني: الإنزال من الله وَبْكَ . 

والانزال فى القرآن والسنة جاء على نوعين : 

النوع الأول: إنزال مطلق؛ وهذا يكون من الله وَبْنَء وقد يُذكر أنه 
من الله وقد لا يذكرء فيكون الإنزال المطلق من الله كيل . 

النوع الثاني: أن يكون إنزالا مقيّدَاء أي: أنه يقيد ابتداء الإنزال 
من شيء مخلوق ##ونرلا مِنَ السَمَكِ ماك مبرط©» [ق: 4]» فصار هنا ابتداء 
الأنوال أ التنوين مه الماع :ومعن ذلف عض الايانه التى .نيه العويا 
١ 000‏ 


2 تر‎ 
7 ٠ 


قوله: لوَأَنْوَّلَهُ عَلَّى رَسُوَلِهِ4 من أجل أن الآيات فيها ذكر 
التنزيل» والتنزيل يطلق منه #ل؛ كقوله كِْك: «#قُلُ نَزَلَه روح الْقّدْسِ من 
َك يِأَلّقّ4 [الدحل: 1٠١١‏ وقوله وك : طوَلِهُ لَيلُ َب لعن © ترا 
به الخ الْأَبِينٌَ 69 عل كلك لَِكوْنَ من الْسَذِيَ © يِلسَانٍ عر ثبينِ» 
[الشعراء: »]١15 ١9”‏ وفي آية الشعراء هذه قوله: #عَل لبك ؛ لآن 
القلجدىةه كمي المتر كات المسموعةه أو الموقيةةه ان الهعدولة ندكر 
القلب هنا لأجل تمييز المدركات بأنواعها: لتمييز المسموع عن 
المسموعء والمرئي عن المرئي» وغير المعقول عن المعقول.. وهكذاء. 
وكذلك قوله وَل : «أتَزِيلٌ من حَكيو حمِيدِ» [فصلت: 45]. وقوله َيِل : 
«مَلمُ قلا يّن رب تَحِوِ» [يس: 20108 وآيات في هذا الباب كثيرة متنوعة. 

قال: جأَنْرَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيّا4 والوحي هنا المقصود به أن إنزال 
القرآن على محمد كككَِةِ كان وحيًا . 


() انظر في أنواع النزول: رسالة التبيان في نزول القرأن لشيخ الإسلام 
ابن تيمية كُلَنْهُ من مجموع الفتاوى 517/١7(‏ 207017 وانظر: الدرر السنية 
(/ 07 . 


شرح العقيدة الطحاوية 
ا ا ااا نم 121180 )هد 


والوحي في اللغة: هو إلقاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة؛ 
ولهذا سميت الكتابة وحيّاء وسميت الإشارة وحيًّا وهكذاء. وهذا باب 
معروف في اللغة واضح”"'' . 

والوحى من جهة الاصطلاح: اختلفت التعاريف فيه بحسب 
اختلاف مذهب القائل؛ ولهذا تجد في كثير من كتب التفسير تعريفا 
للوحي لا ينطبق على مذهب أهل السنة والججاعة فى مسيالة الكلام. 
وه م 

فإذًا لابد من معرفة تعريف الوحي في الاصطلاح ‏ أي: عند أهل 
السنة والجماعة ‏ فالوحي: هو إعلام النبي بشيء؛ إما بكتاب. 
أو برسولء. أو بمنامء أو بإلهام» وفي كل من هذه خلاف لبعض 
الع لدي 

قال: 5-59 الْمُؤْينُونَ عَلَى ذَلَِ حَقَّاكُ يعني : آمن به المؤمنون. 

قال: وَأ لكر 1 الرتالى يال لحَقِيقَةٍ»4. استعمل 
لفظ ل بِالْحَقِيقَة4 ردًا على م مَنْ قال: إنه كلام الله 5 مجارًا؛ كما هو 
قول المعتزلة وغيرهم . 

هذا من جهة استعمال لفظ (الحقيقة) بما استعملت فيه عند أهل 


هذه البحوث . 
قال: دِلَبْسَ بمَخْلوقٍ ككلام البَرِيَة بق يعني : أن الله 8 تكلم بهذا 
الكلام. وهو صفته ليس بمخلوق» بل هو وحي منزل. كلام الله صب 


صمته 2 وأما المخلوق فهو كلام البرية . 


2.)075 0 فصل الحاء باب الواو والياءع. والمصباح المتور (ص‎ ,))959١/( 
1 0 ومختار الصحاح (رص”7١7) مادة : (و‎ 


فد 


شوح العقيدة الطحاوية 


إذا تبّتت لك هذه التعاريف؛ فهذه الجمل بها تقرير أن القرآن : 

0 كلام الله كيل . 

2 وأنه منه بدأ. 

3 وأنه وحي . 

* وأنه كلام بالحقيقة . 

* وأنه ليس بمخلوق. 

وهذه المسائل هي التي قررتها الأدلة من الكتاب والسنة؛ حيث إن 


نظو قينا انق أن كر قول, كلوانت ها القو نه لينو باط 


© المسألة الأولى: نشأة القول بخلق القرآن» ومن المعلوم أن أول 


5 : : 1 010 
من تكلم في هذه المسالة هو الجعد بن درهم . 


وقد ضَحََّى به خالد القسري”''؛ لأنه كان يقول: (إن الله لم يتخذ 


إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليمًا)» كما رواه البخاري في (خلق 


010 


فه 


هو مؤسس مذهب التعطيل» وهو من أهل الشام» كان مَوْدَيًا لمروان الحمارء 
آخر خلفاء بني أمية» قتله خالد القسري في يوم الأضحى سنة أربع وعشرين 
وفنائةة .ؤفال: أبها الناس! ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضحٌ بالجعد بن 
درهم؛ فإنه قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم علد ولم يكلم فوسئ تكليماء 
ونزل فقتله» وكان من أبرز تلاميذه: الجهم بن صفوان» وبه عرف مذهب 
التعطيل. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 22577 والبداية والنهاية ,)"0٠0/4(‏ 
والكامل في التاريخ (555/5), وشرح الثوافة لوك ممت اق 61 )د 

هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد البجلي القسريء» أمير مكة للوليد. 
وسليمان» وأمير العراقيين لهشام بن عبد الملك» وهو من أهل دمشقء قال 
الذهبى عنه: «كان جوادًا ممدحًا معظمًا عالى الرتبة من نبلاء الرجال» لكنه فيه 
005-00 لواف سنة ايت واعشوية فاده وله ستون عامًا. 

انظر: تاريخ 00 (2*32/5») ووفيات الأعيان (؟757/5١)2,‏ والوافي 
بالوفيات 42١56 /١7(‏ والعبر »)١57(‏ وسير أعلام النبلاء (5777/6). 


شرح العقيدة الطحاوية - 
اففاان: ال 

هذه المسألة تطورت عند الجهمية وعند جهم ‏ خاصة -». فأصّل 
لها أصلاء وهو: أنه نظر في أصل الدين فوجد أنه مبني على إثبات 
وجود الله كيْنَء وقد ابتلي بطائفة من منكري وجود الإله كل 
وحيروه فيما أوردوا عليه من الأسئلة» فقالوا: أقم لنا برهانًا عقليًا على 
يله خالق هذا الكونء. أو على أن هذا الخلق له خالق وله رب 
وأنه موجود. فتحيرء ونظر في هذه المسألة» ثم قال لهم: وجدتها. 
فأقام البرهان بما يسمّى عند أهله ب (حلول الأعراض في الأجسام). 
وهو أصل الانحراف في مذهب الجهمية ثم المعتزلة» ثم الأشاعرة 
والماتريدية. 

ولهذا كان السلف ينيبون كل من انحرف في الصفات إلى جهمء 
فيقولون: هو جهمي؛ لأنه ما انحرف إلا بموافقته لجهم في هذا الأصل 
الذي أصّله وانحرف به عن منهج السلف . 

وهذه المسألة. أو هذا البرهان الباطل ليس ببرهان» بل هو دليل 
باطل» أعني قوله: (إن الجسم تحل فيه الأعراض). 


أن الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص55)» والدارمي في «الرد على 
الجهمية' (ص١35)».‏ والذهبي في «العلو)ا (ص١١١).‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى) )5٠١65/١١(‏ 

(؟) هم السَّمَئِيّةَ نسبة إلى سُومنات قرية بالهند» وهي فرقة تقول بقدم العالم وإبطال 
بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة. 
انظر لمذهبهم : الفرق بين الفرق (ص ”07 ؟)2 والمصباح المنين (ص8١5).‏ 
وانظر: مناظرتهم للجهم في مجموع الفتاوى 2)5١9- 7١8/5(‏ وشرح السنة 
للالكائي (2577/7)» وقد ذكرها كاملة الإمام أحمد في الرد على الزنادقة 


2-9 شرح العقيدة الطحاوية 

الجسم هو: المتحيزء كتاب متحيز» وكرسي متحيز» ومبنى متحيز» 
إلى آخره . 

والأعراض؛ مثل: البرودة والحرارة» والارتفاع والانخفاض. 
والطول والعرض والعمق. والحركة فيه» هذه الأشياء معلوم أنه لا تومل 
بنفسهاء وإنما وجدت في الجسمء والجسم ل فيه هذه الأعراض دون 
اختياره» فبهذا صار هذا الجسم جسمًا محتاجًا إلى العرض؛ لأن العرض 
وحده لا يقُوم بنفسه. وإنما يقوم بالأجسامء وما دام أنه لوجوده محتاج 
لصفات؛ فمعنى ذلك أنه غير كامل . 

وحلول الأعراض بالأجسام دَلَّ على أنها مخلوقة» أي: على أنها 
محتاجة إلى مَّن يأتي إليها بهذه الأشياء التي تميزها عن غيرهاء وتصلح 
معها للوجود؛ فلهذا صار الجسم قابلّا لحلول الأعراض فيهء وصار إِذَا 
الجسم فنعا ا الخيروة فيان إذ مكلونا لود 

فقالوا له: هذا دليل صحيح في أن الجسم لم يوجد نفسهء وأنه 
موجودء واقتنعوا بهذا البرهان مع أنه في حقيقته غير مقنع وغير 
مستقيمء فأثبت لهم وجود خالق» ووجود رب بهذه الأشياءء فلما 
نظروا في هذا قالوا: هذا دليل صحيح» فصف لنا ربك . وكان جهم 
فقيهًا عنده علم بالكتاب والسنة. ولما سألوه هذا السؤال نظر في 
الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة» فتحيّر في أنه لو أثبت هذه 
الصفات لعادت على هذا الدليل الذي لم يجد غيره في إثبات وجود الله 
بالإبطال؛ لأنه وجد في الكتاب والسنة أن من الصفات: الاستواء. 
والعلوء والرحمة» والانتقام» والإعطاءء والغضبء والرضى... إلى 
آخرهء وهذه كلها معان لا : تقوم بنفسهاء فلو قال لهم: إن صفات 
الرحمن وِيْنَ هي التي جاءت في الكتاب والسنة على ظاهرهاء فإنه 
سيّقال له: إذا فالذي يتصف بهذه الصفات هو محتاج مثل الجسمء 


شوخ العقيدة الطحاوية 
وهو جسم كالأجسام؛ فلهذا قال لهم: إن الله لا صفة له إلا صفة 
الوجود المطلق . 

وعلى هذا الأصل اعتمد جهم في نفي الكلام» ونفي جميع 
الصفات. حتى أسماء الرحمن كِيْنَ يفسرها بالآثار المخلوقة. 

جاء بعده المعتزلة فقالوا: هذا البرهان صحيحء ولكن ثَمَّ صفات 
دل عليها العقلء لا يمكن أن يكون الرب كوِيْنَ موجودًا دون هذه 
الصفات. جاء الاشاعوة فقالوا: كلام المعتزلة صحيح ء لك الصفات 
ا إبدث * ا )١(.‏ اء 3 ' 
اكتوسن القلانة العن: آنيقها المعد له" "+ انهى سبع وتؤول: إلى عشرين 
عندهم» بعد ذلك جاء الماتريدية» وقالوا: الصفات ثمان لابد من زيادة 

ذا متشا الضلال فى هذه المسألة هو هذا البزهان الباطل على 
وجود الله كْنَ الذي جعل فيه حلول الأعراض هو الدليل على حدوث 
الأجسامء ومنه أبطل وصف الله وين بصفاتهء» ونفي الكلام. 

ولهذا مسألة الكلام هي أعظم المسائل التي بُحث فيها؛ لأنه ورثها 
جهم من الجعد بن درهم» وكانت أصل المسائل التي يفكر فيها من جهة 
الصفات». فلما أقام برهانه صارت هذه الصفة من أوائل الصفات التي 
نفاها؛ لأجل إقامة برهانه واستقامته . 


)١(‏ ذكر الشارح ‏ حفظه الله تعالى - في شرحه على الواسطية: «أن المعتزلة أثبتت 
القدرة» والحياةء وأنهم يثبتون إرادة حادثة لا في محل» أي: لم تقم بالله 
تعالى». انظر اللآلى البهية في شرح الواسطية .07١9/١(‏ وانظر: كلامهم في 
كتاب الفَرّق بين الفِرّق للبغدادي (ص7١١).‏ 
أما الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة في الجملة؛ فهي: الحياة» والكلام 
التفسيي» :والمصيره والسمع. والإرادة. والعلم. والقدرة» ويزيد عليها 


الماتريدية: صفة التكوين. 


شرح العقيدة الطحاوية 


50 السلةان 

إذا تبين ذلك؟ فْثِمّ تعبيرات مختلفة عن منشأ الضلال في هذه 
العسالةة فتارة تجد من يقول: 

# إن منشأ الضلال في هذه المسألة هو أن إثبات صفة الكلام 
يستلزم التجسيم» وهي راجعة إلى ما ذكرنا . 

* ومنهم من يقول: إن صفة الكلام المضافة إلى الله إضافة 
تشريف». لا إضافة صفة إلى موصوف . 

وهذان القولان هما اللذان ذكرهما شارح الطحاوية ‏ ابن أبي العز ‏ 
في هذا الموضع"''»: أي: شبهة الذين قالوا: إن كلام الله كِيِنَ مخلوق. 

* المسألة الثانية: أن الناس اختلفوا في مسألة الكلام هذه إلى 
أقوال كثيرة"”''؟ أهمها ما يلي : 

المذهب الأول: قول أهل السنة والجماعة: وهو أن القرآن 
كلام الله وَيْنّء سمعه منه جبريل 242» فنزل به على محمد كَِلِةِ فسمعه 
فثة متحودل كلاو وأسيىة: الناس وتلاه عليهمء وأنه بدأ منه وِيْنَ وإليه 
يعودء وأن كلام الله وله يسمع» وإذا كان جبريل قد سمعه ونرّلهء فإنما 
سمعه بصوت» وليس كما يقولون: إنّْه قذف في روع جبريل» أو أخذه 
من اللوح المحفوظء وأن كلام الله يله هو كلامه حيث وجدء وأنه إذا 
ثلي فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ» فهو كلامه الموجود 


.)١18١ .18١٠ص( انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

(؟) قال ابن القيم كُلَنْهُ في النونية )717/8/١(‏ مع شرحها لابن عيسى : 
َِذَا أرَدتَ مَجَامِعَ الظرقٍ التي فِيهَا افيِرَاقُ النَاسٍ فِي القّرا 
فمَدارُمَا أصلَانٍ قَامَ عَلَيهِمَا هذا الججلاف هُمَارُكنَانز 


٠ 


٠ 


١ 


١) 


قل قولّهٌ بمشِيعَةٍ أم لا وَمَل في ذَاتِ هوام تَحَارجٌ هَذَا 
أصلُ اختلافٍ جَمِيع أهل الأرض في ال قُرآنٍ فَاطلْب مُقتضَّى البُرمَانِ 
وانظر: مجموع الفتاوى 157/17 ب1): 


١ 


شوخ العقيدة الطحاوية - 
2 المصاحف. وهو كلامه الذي يسمع الموجود في تلاوة التالي» وهو 
كلامه الذي يستدل به... إلى اخره. لا يخرج في هذه الحالاات عن 
كونه كلام الله وين وهذا هو الذي قرر في هذا الموضع في شرح 
العلا 

المذهب الثاني: مذهب الجهمية؛ وهو أن الله 
كلام أضلة »ولس ينكل ولابردى كلام يليه عن هذا الوصي» 
ويْفسّر الكلام بمخلوق منفصل يقال له كلام» فخلق الله هذا القرآن. 
وسمّاه كلامًا له؛ فيكون كلام الله وَيْنَ خلقًا من خلقه . 

المذهب الثالث: مذهب المعتزلة؛ وهو شبيه بمذهب الجهمية 
إلا أنهم قالوا: إن القرآن مخلوق» خلقه الله 5َيْنَ في نفس جبريل» فنقل 
جبريل ما خلق في نفسهء وكلام الله وِيْنَ يُخلق في أحوال مختلفة» فمن 
جهة سماع موسى خلق في الشجرة» ويُخلق في كذاء ويُخلق في كذا. . . 
إلى آخر قولهم . 

فإِذًا: المعتزلة يتفقون مع الجهمية على أنه مخلوق» ويجعلون زيادة 
عليهم أنه مخلوق في موضع يناسب» وهذا منهم فقه أعظم من فقه جهم؛ 
حتى لا يُعارض عليهم بأن القرآن تنزيل» وأنه منرّلء فقالوا: إنه أنزل» 
ولكنه خلق في نفس جبريل أو في روع جبريل لذ . 

المذهب الرابع: مذهب الكُلّابية: أي: أتباع ابن كُلّابِ”"., بل 
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اانه د يوصف 


.)١18١ ء١18١ص( انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

(1)9 هو أبو .مك غبد الله بخ شعي ين كلاب البصري» رأس المتكلمين» ابتدع 
بدعة الكلام النفسيء. ونفى الصفات الاختيارية» قال الذهبي عنه: (كان يقول 
بأن القرآن قائم بالذات بلا قدرة» ولا مشيئة» وهذا ما سبق إليه أبدًا) اه. 
وكُلاب مثل خُطّاف لفظًا ومعنى ‏ بضم الكاف وتشديد اللام -» لقب به؛ لأنه 
كان لقوته في المناظرة يجتذب من يناظره كما يجتذب الكلّاب الشيء» - 
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حقرددل)ة»ة 
مذهب ابن كُلّات تشمينة والتباعةه من الأشاعرة وغيرهمء وهو أن 
كلام الله كيْنّ معنى واحدء كنت الله ” تعبير عن هذا المعدي الواحدء 
فتارة يُعبّر عنه بالعربية فيسمّى قرآناء كي 2 لعب ا ار 
الا وتارة يعبر عنه بالعبرانية فيسمى توراةًء وهكذا. 

فإِذًا : هو معنىء ولبين ل «ضوت يسمع) ولا كلام على الحقيقة» 
ولكنه معنى قائم بنفس الرب يك ألقاه في روع جبريل 1 فنزل به 
جبريل :14» وعبّر عنه جبريل 4 بهذه التعبيرات المختلفة . 

المذهب الخامس: مذهب الفلاسفة وطائفة من الصوفية» وهو أن 
كلام الله وين هو ما يفيض على النفوس من المعاني الخيرة من معاني 
الحكمةء وهذه الإفاضة قد تكون مباشرة منه إلى العقل الفعّال عندهم. 
والعقل الفعّال يفيضها على النفوس بحسب استعلاداتها» وقد تكون هذه 
الإفاضة منه وَبْنَ مباشرة على قلب الرجل ‏ كقول طائفة من الصوفية ‏ 
وقد تكون هذه الإفاضة بوسائط مختلفة . 

المقصود من هذا: تقرير للمذاهب المشهورة في هذه المسألة» وإن 
كان ثم مذاهب أخرى في هذه السينا لد وهذه العبيالة هوه كبريات 
المسائل التي تكلم فيها الناس. 

© المسألة الثالثة: أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم. 

هذه المسألة مترتبة على أشياء؛ ففيها: أن القرآن كلام الله وأدلتها 
كعيرة معلومة . 

منها: قوله وَيْنَ: «#وَإِنَ أحد من الْمْرِكِينَ اسْنَجَارَكَ فَأجِرَهُ حَقّ يِسْمَمَ 
11 أنه 6ه [التوبة: 1]. 
وأصحابه هم الكلّابية توفي بعل الأربعين ومئتين . 


انظر: سير أعلام النبلاء »)١1/5/١1١(‏ وطبقات الشافعية (8/5/)» وطبقات 
الشافعية الكبرى (75994/7)» والوافى بالوفيات .)٠١5/١1(‏ 
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وقوله: لَُمِنْهُ بَدَأْ بلا كَيْفِيَةِ قَوْلَا4 دليله قوله ككَ: «إكلٌ نَرَلهُ 
روح الْمُدُسس من ريل بللْقّ» [النحل: ؟١٠1»‏ وقوله وَيْكَ: «إوَإنَه لَكنَبٌ 
ا ل ااه عن لق ارين كن شكي. حند 
تفصلت: »4١‏ 145]» قال وَيْنَ: «وَإته. لَكِنَبٌ عَرِبِرٌُ4» ثم وصفه بقوله: 
#تَزِيلٌ يِنَ حك حِيدٍ»؛ ولهذا حرف (مِنْ) هذا من الأحرف المهمة في 
تقرير العقائد السلفية» فينبغي لطالب العلم أن يهتم به في كتب النحوء 
وكتب المعاني؛ لأنه يفيد فيما ذكرنا في مواضع كثيرة» يفيد في هذا 
الموضع وغيره من المواضع 

قال: بلا كيفِيّةع : 0 أن الكقه غير هعقو ل هذا يدل علية 
قوله ييه : ليس كثَيِهء :1 وَهَوَ ألسَمِيعٌ الْبصِير» [الشورى: ١‏ 

قال: (وَأَنْرَلَهُ عَلَى رَسّوَلِهِ وَحَيّا4ُ يعني: أن القرآن وحي». وهذا 
أمر ظاهر متواتر معروف للجميع . 

قال: (وَأيَقنُوا َنّهُ كلام الله تَعَالَى بِالْحَقِيقَةٍ4 هذه الكلمة دليلها 
قوله ويل : وك لله مو من تكليما» [النساء: 21١14‏ فتكليم موسى 4 
اد بالمصدر تي فيك * 8: «اتَحَليمًا4. قال علماء العربية: (إن تأكيد 
الفعل بالمصدر يدل على إرادة حقيقتهء وألا يراد به غير الظاهر 
والحقيقة)"'': وهذا القول من باب التنزل معهم بحسب لغتهمء وإلا فإن 
استعمال لفظ الحقيقة والمجاز في هذا الموضع لا يصلح تايا :و نهنا 
إذا كان في الرد على المخالفين» فلا بأس به مِن باب: «حَدَنُوا الناس 


لح 
بِمَا َعْرفُونَ)" 0 


0 قارن بين قوله وِبَْكَ: وَكلُمَ أنّهُ مُوسى تَكلِيمًا4 وقوله ويك : 


2)5757/١7( ولسان العرب‎ »)601/١( انظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.)1717( (؟) ورد هذا الأثر موقوفًا على على بن أبى طالب ونهء أخرجه البخاري‎ 
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حر كل)© 
جره حَقَّ يَسْمَمَ كلم ألَّو4 [التوبة: 15 فإذًا كلام الله وِبَْ الذي تكلم به 
هو حقيقة جمعًا بين الآيتين: آية براءة» وآية النساء. 

المسألة الرابعة: أقوال أهل البدع» ونخص منها قول المعتزلة 
وقول الاأتتاغرة اما الافوال الاخترىق: أفوال الجهمهية والفلاسفة ب 
نطويها . 

قول المعتزلة مشهور؛ وهو: أن القرآن مخلوق. استدلوا بدليل 
مدان كمانمق موهرة 1ه لل قث الكلؤم ران الكاذم ميض تعد 
ذلك أن الرب كيْنَ جسم؛ لأن الكلام لا يصدر إلا بتغيرء وهذا التغير 
إذا حل في شيء» فإنه يدل على أنه جسم على الذي سبق من قولهم - 
وهذا القول يدلهم على أن الرب كين يجب أن ينرَّه عن جميع مظاهر 
الجسمية بأنواعها؛ لأن وصفه بأنه وَبْنٌ جسم كفر. 

وهذا القول يرد عليه من وجهين : 

الوجه الأول: أن ذكر صفة الكلام لله ين وارتباط الجسمية بها 
هذا ليس بصحيح؛ وذلك أن المقدمة التي بني عليها هذا القول هي 
البرهان بما سموه حلول الأعراض في الأجسامء وهذا البرهان لم يدل 
عليه القرآن ولا السنة» بل دل القرآن والسنة على بطلانه» وذلك من جهة 
أن الجسم موجود بأعراضه. وأنه إذا كان العرض يحل في الجسمء فدل 
على أن الجسم غير مختار لحلوله» وإذا كان الجسم يحل فيه العرض 
والجسم لم يختر حلول العرض فيه» فدل على أنه محتاج» فلا ينطبق 
على الصورة التي فيها الكلام؛ لأن من قال: إن القرآن تكلم بهء فلو 
قيل: إنه عرضص» فيقال: اتصافه به كان بمشيئته وقدرته واختياره» فخالف 
من هذه الجهة البوهان المذكوو: 

فدل أولا: على أن البرهان في نفسه غير صحيح على هذه 
المسألة» أي: تطبيق البرهان غير صحيح في مسألة الكلام . 
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ودل ثانيًا: على أنهم حين أصَّلوا البرهان لم يطبّقوه على وجه 
الصواب في الصفات» فجعلوا الجِسْمِيَّةَ والعرضية متلازمة دائمًا مع 
الحاجة. وهذا فيه نظر ‏ كما سيق بيانه -. 

الوجه الثاني: أن النصوص دلت على أن القرآن كلام الله ويك 
وعلى أن الله يله يتكلمء وعلى أن هذا أكد بمؤكدات» ومجموع هذه 
النصوص إذا ار ا 

اولان لا سعقيى فن كل الموزا ضيف 

وثانيًا: أنه يلزم منه نفي الصفات التى وصف بها المعتزلة رب 
الغالدية. 

أما الأول فلا يستقيم في كل موضع؛ مثل ما قالوا في قوله يله : 
وك أَّهُ مُوسَى تَحكَلِيمًاف4 [النساء: 2]154 أن معناه: أن موسى 2 سمع 
كلامه المخلوق في الشجرة: هذا السماع أكد في حق موسى 242 بأنه 
سمع كلامًا تكليمّاء أي: أن التكليم ليس تأكيدا للفعل الذي بدأ 
من الله وّْء ولكنه لإحساس موسى 2 بما سمع». وقال بعض الناس 
في معنى قوله: «وكم لله موسق تَكليمًا4 أي: جرحه بأظافير الحكمة 
تجريكا» اعذودمن زكله) أ 2 

وقد جاء بعض المعتزلة"'' إلى أبي عمرو بن العلاء ‏ وهو أحد 
القراء الذين جعلوا قراءتهم معتمدة على النحو - فأراد منه أن يقرأ 
قوله يله : #وكلُم أَنَّهُ مو تَكلِيمًا4 بنصب لفظ الجلالة حتى يكون 
موسى يد هو المتكلم؛ رغبة منه أن ينفي عن الله صفة الكلام» فقال له 


ضام 


)١(‏ ذكر الشارح ‏ حفظه الله تعالى ‏ في شرح لمعة الاعتقاد أن هذا المعتزلي 
سير أعلام النبلاء (5/ 5 22٠١‏ وميزان الاعتدال ("/ “0710 والبداية والنهاية 
.)86١ /٠١(‏ 
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ادن فبرنة فى درات ذلك». فما تصنع بقوله كَل : غوولمَا 2 مومن 
ًا وَكلَمَهُ ريه [الأعراف: *15]؟! فبهت المعتزلي» وهذا يدل على 
أنه لا يستقيم مع الآيات الأَخَر. 

ثم نأتي إلى ذكر قول الأشاعرة» وبيان بطلانه: فقولهم هو أخطر 
الآأقوال لآن جمهوو الآمةاى أقى” حمهون الجتسمية للقبلة ب يقولون 
بخلاف قول المعتزلة» وفي زماننا هذا ما يقول بقول المعتزلة إلا الرافضة. 
والإباضية» أو الخوارج» والزيدية. 

فالأشاعرة يقولون: إن كلام الله معنى» وإن القرآن ألقى في نفس 
جبريل فعبّر عنه. وهذا القول منهم لا شك أنه أخف من قول المعتزلة؛ 
ولهذا تجد أن الأشاعرة هم الذين أخذوا زمام الرد على المعتزلة في 
خلق القرآن في القرون المتوالية بعد زمن السلف الذين تولوا الرد على 
المعتزلة: كالإمام أحمدء والبخاري» وعثمان بن سعيدء. وغيرهم من 
الآتقةة بودن ها 

لكن مَن رد على المعتزلة ردودًا عقلية وتوسعوا في ذلك هم 
الأشاعرة» وبينهم مناظرات» ولأجل خلاف المعتزلة والأشاعرة في 
هذه المسألة كان أهل الحديث والأشاعرة في أول الأمر متفقين غير 
مختلفين» حتى حدثت فتنة ابن القشيري”'' المعروفة في أواخر القرن 


)١(‏ من هذه الكتب: (الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد. و(خلق أفعال 
العباد) للبخاري» و(الرد على الجهمية) لعثمان بن سعيد الدارمي. و(نقض 
عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) للإمام الدارمي ‏ أيضًا -. 

(0) ابن القشيري؛ هو: أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري 
النيسابوري النحوي المتكلم» قال الذهبيى: «لازم إمام الحرمين» وحصل طريقة 
المذهب والخلاف» وساد وعظم قدره واشتهر ذكره» وحجء. فوعظ ببغداد, 
وبالغ في التعصب للأشاعرة والغض من الحنابلة» فقامت الفتنة على ساق 
واشتد الخطب» وشمّر لذلك أبو سعد أحمد بن محمد الصوفي عن ساق - 
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الخامس». فصارت المنابذة العظيمة ما بين الأشاعرة وأهل السنةء 
فكان الأشاعرة لا يعلنون مذاهبهم في كل المسائل على التفصيل حتى 


المقصود من هذا: أن الأشاعرة ردوا على المعتزلة في خلق 
القرآن» وأصل مذهب ابن كُلَابٍ في هذه المسألة أنه توسط في هذه 
المسألة ما بين قول أهل الحديث - لأنه خالط أهل الحديث ‏ وقول 
المعتزلة» فأتى بهذا القول وهو: أن القرآن معنى؛ لأن الذي من أجله 
قيل: إن القرآن مخلوقء هو أن كلام الله وين أصوات وحروفء. وأنه 
يسمع. فقال: ننفي هذهء ونبقي كلام الله كيْنَ غير مخلوق» وأنه على 
حقيقته» ولكن نقول: هو معنى دون لفظء ودون سماع . 

إذا تبيّن ذلك؟؛ فنأخذ من هذا تفصيلاء وهو: أن ارتباط أو دلالة 
الكلام في اللغة على اللفظ والمعنى فيها مذاهب: 

الأول هذهب أهل البينة والجماغة» وأغل الحديف والاتن:: أن 
الكلام والقول إذا أطلق. أي: إذا قيل: إن الكلام كلام فلان» أو القول 
فقول فلان؛ مثل قول: كلام الله» وقول الله كِيْنَء فإنه يراد به شيئان دون 
تفووق: :فين الو انحو روا اجر زاق يده للقطا و الوق "اهيا 


- الجدء وبلغ الأمر إلى السيف». واختبطت بغدادء وظهر مبادر البلاء» ثم حج 
ثانيًا وجلسء» والفتنة تغلى مراجلهاء وكتب ولاة الأمر إلى نظام الملك ليطلب 
أبا نصر بن القشيري إلى الحضرة إطفاءً للنائرة» فلما وفد عليه أكرمه. فطلي 
وأشار عليه بالرجوع إلى نيسابور» فرجع ولزم الطريق المستقيم». 
انظر: البداية والنهاية 2)١817//١5(‏ وسير أعلام النبلاء (475/19)» وطبقات 
الشاقعية الكيرئ (78:19755/5). 

)١(‏ انظر في ذلك: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ (15/ هل /الاء 
لاك _ الل ١دكق‏ ١5ة)‏ و(ل/ا/ ١ل/اكء‏ ١ل/ا١).‏ 
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الثاني: مذهب المعتزلة؛ وهو أن الكلام هو في المعنى وفي اللفظ 
مجاز . 
الثالث: مذهب الكلّابية؛ وهو: أن الكلام للمعاني ولكن الحديث 
اختراجهةه هذا ونين نه بواسعدلوا على هذا قوق الا جيل **" السباعير 
المشهور المعروف عندهم بالاستدلال7" : 
إن الْكَلَامَ نَفِي الْقُوَادِ وَإِكَمَا جُعِل اللّسَانُ على الْمُوَادٍ دَلِيلًا 
وللجواب عن هذا القول نقول : 
أولا : هذا ما أخذتموه إلا من البيت الذي زعمتموه من قول 
الأخطل. والأخطل التغلبي نصراني» والنصارى أعظم ضلالهم في مسألة 
الكلام؛ لأنهم قالوا: الله وَيْنَ سمّى عيسى: كلمة الله.» فجعلوا الكلمة 
هي من معنى أنه صفة الله» فضلت النصارى في باب الكلام في نفسه ". 
وإذا كانت ضلت»ء فلا يؤمّن أن يستعمل هذا النصراني شيئًا مما ورثه من 
ديانته . 


ثانيًا: هذا البيت لم نجده في نسخهوء لا أصلء ولاا مشروحة من 


)١(‏ هو غياث بن غوث بن الصلت الأخطلء» الشاعر النصراني» قيل للفرزدق: من 
أشعر الناس؟ قال: كفاك بي إذا افتخرت» وبجرير إذا هجاء وبابن النصرانية 
إذا امتدح. وكان عبد الملك بن مروان يجزل عطاء الأخطل» ويفضله في 
الشعر على غيره . 
انظر: طبقات فحول الشعراء (598/5)» وتاريخ دمشق (5/58 ,))٠١98 2٠١‏ 
وسير أعلام النبلاء (084/5). 

(0) انظر: الفصل في الملل .)١١7/7(‏ وتمهيد الأوائل (ص84١)»‏ وشرح 
الطحاوية (ص98١).‏ والعلو (ص2)5116 ومجموع الفتاوى (2)5957/5 وشرح 
شذور الذهب (ص30). 

(©) انظر: مجموع الفتاوى .)١18/5(‏ و(518/8). 
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نسخ ديوان الأخطلء ولا في ملحقاتها مما حفظه أهل اللغة» فمن أين 
أتيتم به؟ ! 

ثالنًا: رُوي هذا البيت على وجه آخرء بقوله: 
إذ العواة دنين :اناق و تمن شيل اللضان على النواو قييله 

فهذا يدل على أن لفظة (الكلام) غير محفوظة» وإذا كان كذلك». 
فلا يسوغ الاحتجاج في اللغة بما يهدم الأصل بكلام غير محفوظ . 

وقولة:ة إن البيانَ لَفِي الْفُوَادِ) هذا يوافق اللغة؛ لأن البيان في 
الفؤاد. والكلام لا يمكن أن يكون في الفؤاد. 

نرجع إلى أصل المسألة؛ وهي: أن الكُلّابية والأشاعرة قالوا: إن 
كلام الله كَيَْ معنى ألقاه الله في روع جبريل . 

لأنهم أصَّلوا تأصيلات؛ ومنها: أن الكلام لا يدل على الإخراج. 
وإنما يدل على ما قام في النفس كما استدلوا بهذا البيت. 

لهذا ذكرت في أول الكلام تعريف كلم وكلمة وهذه المادة 
واشتقاقها؛ ليبطل معه قول من قال: إن الكلام معنى؛ فاه اتلعة دلت 
على أن الكلام لابد أن يكون لفظًا ومعئى» وحتى كلمة لفظ تدل على 
شيء ملفوظ» فخرج . 


00 قال شيخ الوسادم ابن تيمية وان : اوليس في طوائف المسلمين من أنكر أن الله 
يتكلم بصوت إلا ابن كُلَاب ومن تبعهء كما أنه ليس في طوائف المسلمين من 
قال: إن الكلام معنى واحد قائم بالمتكلم إلا هو ومن تبعه) مجموع الفتاوى 
553/10 - 555)» و(018/5). وقال ابن القيم ُلَنْةُ عن الأشاعرة 
والكلا بية : 

زَعَمُوا القُرآنَ عِبَارَةَ وَحِكَايَةَ قُلنَاكَمَا رَعَمُوهُ قُرآنَان 
ل 4 ا 5 24 الشققا 
انظر: النونية /١(‏ 7515) مع شرحها لابن عيسى. 
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وما أحسن قول المعرّي"'' ‏ وإن كان ليس مجال احتجاج "ا 
العاس شن نشطة ليوز بياززةالمكقيظة إن ابيط 
وتعطيي فول امس نغان تشنلفى ( عستم 

يعني : أن اللفظ لابد أن يُلفظ ويخرج. فكيف يكون الكلام والقول 
في الداخل دون الخارج؟ وكيف يكون المعنى يدل عليه في الإنسان 
بلا لفظ؟ وإذا كان ثَمَّ لفظ فإِذًا ثَمّ معنى» واللفظ لابد أن يلفظ ويخرج» 
فدل ذلك على أن قولهم: إن الكلام معنى ‏ وهذا هو الأصل فيه هذا 
لاشك أنه مُعارّض باللغة في تفصيلاتها واشتقاقاتهاء وأيضًا معارض 
بالنصوص التي سقنا بعضًا منها . 

الكلّابية ورثهم أبوالحسن الأشعري والماتريدي في الكلام في هذه 
الهها لذج فيعبّرون عنه بقولهم : 

4 الكلام صفة نفسية . 

* وتارة يعبرون عنه بأن كلام الله وَيْنَ قديم. أي: قبل أن يخلق 
الخلق» وقبل أن يُوجد شيء تكلم بكلام قديم وانتهى . 

وتارة يعبرون عنه بأنه معنّى قائم ف ف النفسين : 

* وتارة يعبرون عنه بأنه عبارة عن كلاه اللّهء أئ: عبر زيط ره 

كلام الله . 


)١(‏ هو: أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخى المعريء» اللغوي 
الشاعرء توفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة» قال 0 الذهبي: «صاحب 
التصانيف المشهورةء والزندقة المأثورة» والذكاء المفرط». والزهد الفلسفى» 
جُدر وهو ابن ثلاث سنين فذهب بصرهء ولعله مات على الإسلام» وتاب من 
كفرياته» وزال عنه الشك» اه. 
انظر: معجم الأدباء »,)7”97/١(‏ ووفيات الأعيان »)١١/١(‏ والوافي 
بالوفيات (/1/ 557)» و العبر (”/ »)757١‏ وشذرات الذهب (”/ .)58١‏ 

(0) راجع اللزوميات أو لزوم ما لا يلزم» فصل الظاء (؟/ 87). 
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إذاا قنتو للق قبا ضما عمععد هذه التطواكفة الكادسة: 
والأشاعرة» والماتريدية ‏ أن القرآن قديمء وكلام الله كي قديم. أي: 
تكلم الله وَيْنَ به في الأزل» ثم لما أراد إنزاله على محمد كله قام ما 
تكلم به في الأزل معنى» فألقاه في روع جبريل د فنزل به جبريل #42 
وعبر عنه» وإلا فكلام الله عندهم ليس بالعربية» وليس بالسريانية» وليس 
بالعبرانية» إلى اخره؛ لتنزهه عندهم عن اللغات . 

إذا تبيّن ذلك؛ فمن أحسن الردود عليهم ما استشكله الآمدي”"! 

والآمدي من حذاق الأشاعرة» ومن الأذكياء» قال: إني نظرت إلى 
هذا القول» وهو أن كلام الله قديم. وأن القرآن قديم» وأنه حين أوحي 
إلى محمد يل إنما أوحي إليه بالعبارة» وبما ألقى في نفس جبريل» قال : 
لكن يُشكل على هذا شيء عظيم عندي» وهو أن في القرآن ألفاظا جاءت 
بصيغة الماضي؛ كقوله يََكَ: قد سَيِمَ أنَهُ وَل الى مجدلكَ في دَتَجِهَا4 
[المجادلة: »]١‏ ونحو ذلك من الأفعال التي فيها الخبر عن شيء حدث في 
الزمن الماضيء» قال: وهذا له احتمالان: إما أن يكون قد سبق فعلاء 
وإما أن يكون الكلام غير مطابق للواقع» وإذا كان الكلام غير مطابق 
للواقع فهو الكذبء قال: وهذا عندي مشكل ‏ أي: استعمال الأفعال 
شي صيغة لضي 1 8 0 إذا 0 0 الله 00 في 5 قديمّاء 


010 هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الحنبلي ثم الشافعي. 
يفن الدين الأصولى ع السك ولد بآمد عام ١50هء‏ وتوفى فى صفر سنة 
١‏ همعن ثهانين سثلة.. وله.منخ التصانيف : (أبكار الأفكار)» و(منتهى السول 
في الأصول). قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْبَنْهُ: (يغلب على الآمدي الحيرة 
والوقت). 
انظر: سير أعلام النبلاء (75/ 20755 والبداية والنهاية ,)١51١ - ١59 /١(‏ 
وشذزات الذهب57750١1):‏ 
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جر السلطقان 
سمعء أ : حصل السمع وتحفقق». فهل كان ثم مجادلة. وهل كان ثم 
زوج» وهل كان ثم قول حتى يسمع الله؟! فإذا كان الله وين قال هذا 
القول ف الأزل» ولا وجود لزوجةء ولا مجادلة. ولا قولء فما الذي 
سمعه؟! فيلزم منه أن قوله وَيْكَ: «#قدَ سَيعَ» وكل الأفعال الماضية في 
القرآن أنها غير مطابقة للواقع» وهذا هو الكذبء قال: وهذا مشكل 
عندي ا 


وهذا لاشك أنه رد منطقي جميل؛ لأنه يلزمهم على أصولهم. 


ولا فرار لهم منة . 
إذا تبيّن ذلك؛ فنقول: خلاصة الرد على هذه الطوائف يكمن فى 
امام" 


الأول: الاستدلال باللغة: في معنى (كلّم)» وفي معنى (الوحي). 

الثاني: الاستدلال بالنصوص - بالقرآن والسنة ‏ التي بها الإضافة. 
والقاعدة: فرق ما بين إضافة التخصيص» وإضافة المخلوقات» وإضافة 
المعاني . 

الثالث: يرد ما استدلوا. به من أنواع الأدلة؛ مثل: ما أصَّلوه في أن 
الكلام يدل على المعنى فقط في اللغة» وأن الوحي يكون بالمعنى وإلقاء 
التجسيم » إلى آخره . 

الرابع : وأيضًا بقول الآمدي بالتفريق بين الماضي والحاضر. 

والحقيقة أننا إذا أوضحنا أو طرقنا مثل هذا فإن الإنسان يتألم من 
جهة. وهي أنه لا ينبغي أن يقرر مثل هذا الكلام» ومذاهب الفِرَقء 
وأقوال الأقوام» لكن هذا لابد منه؛ لأنه مع الأسف في مجتمعات 
المشسلمين و ويل ذنا يخاضة +ه .وكل من سيصلهم هذا الكلام 
المجتمعات مختلطة» فصار فيها من أتباع الفرق جميعًاء ولا يحسن أن 
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يبقى طالب العلم السني السلفي عريًا عن قوة الحجة وقوة الدليل» وعن 
فهم كلام الناس في ذلك؛ لأنه قد يُقال: إنكم لا تفهمونء وإنكم 
تقلدون. إلى آاخره. 

فإذا فهم طالب العلم المسائل وضبطهاء واستطاع أن يرد على 
أولتك؛ فقد نصر الحق» إضافة إلى أن كتب التفسير المخالفة لمنهج أهل 
المنة ".و التعماعة: اقفر شن كفي العتممير السلفيية ود قا كر كني اللسيور 
والحديث وشروح كتب الحديث وكتب الأصول كلها على منهج الأقوام. 
١‏ افع كنا الى الأصو لكين :الكتب: المتقدمةتى لأا شد انيع مهي 
أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام» حتى كتب الحنابلة تجد فيها 
ضلالًا في هذه المسألة؛ لأنهم وافقوا الأقوام في أن القرآن عبارة أو 
معنى» ونحو ذلك . 
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2. دمن سهعة: تزعم نه كلام لبشرء فقد كفرء وقد ذمه لله » وعايه‎ 
6م ء سو‎ 


وَأَوَعَدَهُ بِسَّقَرَ؛ٍ حَيْتْ قَالَ تَعَالى: مل مَأصليه سَمَرَج [المدثر: 75]» فلما 
أوعد الله بسقر لمن قال: ##إنْ هَذَآ إِلَا فوْلُ الْشَرِ» [المدثر: 6]ء 
َلِمْنا وَأَبقَنا أنه كَوْلُ حَالِقٍ الْبَسَرِِ وَلا يُشْبِهُ قَوْلَ الَْشَرِ. 

وَمَنْ وَصَفَ الله بِمَعْنّى مِنْ مَعَانِي الْبَشْرٍ فَقَدْ كَفَرَ قَمَنْ أَبْصَرَ 
هَذَا اعتبَرَ وَعَنْ مِثْلٍ قَوْلِ الْكَمَارٍ الْرَجَر وَعَلِمَ أَنهُ بصِفَاتِهِ لَيِسَ 


سوق اخ 4س 


امغر 


هذه الجمل اشتملت على تقرير مسألة عظيمة؛ وهي: أن 
كاقع الك كن عيشي فول البشر ".وك يقيه قرول البشر وهر 
كلام الباري كيْلَ الذي لا يشبه بصفاته البشر؟! فالبشر لهم صماتهم 
في كلامهم.ء وفيى سمعهمء. وبصرهمء وإدراكاتهم. والله كيْلَ له صفاته 
في كلامه؛ وفي سمعهء. وبصره» وجميع صفاتهء فلا يشبه فى صماته 
الى هنها كلاه ضغاف البقير “نمق قال عن الفراة ‏ ]4 فول 
بشرء أو إنه مخلوقء, أو هو كلام جبريل 24» ونحو ذلك» وليس 
بكلام الله كِيْنَء فإن هذا كافر بالله العظيم؛ لأن من قال: إن القرآن 


)١(‏ انظر: خلق أفعال العباد للبخاري (59؟  »)5١‏ والسنة لعيد الله بن أحمد 
»)586٠- /(‏ والإبانة للأشعري  57(‏ 480),» وشرح أصول اعتقاد 
أهل اللبينة لللالكائئ: 4577/10 : 
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كلام البشرء فإن هذا كفر؛ كما قال يَلهَ: «##إِنَ هَدَآ إلا هَوْلُ اشر 
اه سَقَرَي [المدثر: 275 55؟]» في قول الوليد: ما هو إلا ساحرء وما 
ير د 

إذا تبن ما سبق؟ فإن المشركين قالوا - أيضًا -: إنما يعلمه بشر؛ 
كما أخبر يل : ولد سَله ا لل د كاده الف 
المذركة. قو امك ركذا لكان دروي فيك 5-5 »6٠‏ فالذين 
أبوا هداية القرآن» وأبوا الإذعان 5 وصفوا القرآن بصفاتء. قال 
بعضهم: هو كهانة. وقال بعضهم: هو شعر. وقال بعضهم: هو قول 
نكترء «وقال تتضديو: أساطير :الأوليق. وكل هله الأقوال _تعلفون اننا 
فى الفير النافن فحن قيولهدا القرآنع للقن تواعك تلاقة ين كار 
قريش”" لا يأتون إلى النبي كله ولكن ذهب أحد هؤلاء إلى النبي كله 
في الليل يسمع قراءته للقرآن» ولما ذهب وجد فلانًا وفلاناء فإذا بهم 
الثلاثة يسمعون القرآن - لما له.من سلطان على نفوسهم + ثم لما رجعوا 
تقابلوا فى" الطروق» قث اعدو[ الأ مسسيعو اجر اعرف لهذا القواتةة لجل 
ألا راقم عدن لدان وبعض الناس» فلا يقبلوا قولهم في رَدْ القرآن» 


ثالثة» حتى رأوا لابد أن يتفارقوا على ذلك؟ قال ثُيلِهَ : 
امنا | هذا لقان والعوا فيد لعلك تفليون 6 007) فَلنديمنَ 1١‏ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (79/ »)١57‏ وتفسير البغوي »)١28/8(‏ وتفسير ابن كثير 
)ا( 

(؟) انظر: تفسير الطبري 2»)57/١5(‏ وتفسير القرطبي »)05/١١(‏ وتفسير ابن كثير 
0)"٠١ /6(‏ وفتح القدير (7/ 5 .)75١‏ 

(9) هم: أبو سفيان بن حرب» وأبو جهل بن هشام» والأخنس بن شريق. انظر: 
السيرة لابن إسحاق ,)١59/5(‏ والسيرة لابن هشام (61/0٠١).ء‏ والبداية 
والخهاية لايق كين 012/19 
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عذَابا سيدا 0 سا 7< 5 58 [فصلت: 5١5.ء‏ /ا١].‏ 


2 


القرآن وأن 4 هذا الأمرء قال 1 (يَا م ا إِنْ رت ملكا 
مَلَكْنَاكَء وَإِنْ أَرَدْتَ مَالّا جَمَعْنَا لَك مِنَ الْمَالِ تَكُونُ به أَعْنَى الْعَرَبِء 


وَإِنْ اردك قثا نظطدن 2 َجْمَلٍ نساء الْعَرَبِ ِأنَيْنَا بهن إِلَيَك). 
فقال كَلَدِ له: «فَرَعْتَ؟) قَالَ: نَعَمْ ككل غلمة خملاو وو ضرت : 
عم الله الرسي وق الرحيم: 0 َزِيلٌ من تمن اليس () كنب 
صَلَتَ ايه فَدَانَا عَرَبيًا لَعَوَمٍ يَحَلمون 7 بثيرا زرا فافض أكارهم هم 
لا سْمَعُونَ» [فصلت: ١‏ - ؛5]» بعيضيم التَلَاوَة حَنََى بَلَعَ قوله كَل : 
#دَإِنَ أَعضصْوأ كفل أنَدَربي صعِفَةٌ مُثْلَ صعِقَةَ عَادٍ وَتَمُود»# [فصلت: ١1]ء‏ 
ا 5 كانه خنتك الآنه ناا عتدك 212 هذا فقا يول انث علل: 

٠‏ فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ قَقَالُوا: مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ شَيْعَا أَرَى أَنَكُمْ 
2 قَانُوا: قَهَلْ أَجَابَكَ؟ قَالَ: لاء وَالَّذِي تَصَبَهَا بيدا 
اويا يواوه سويت اسم ني 
قَالُوا: وَيْلَكَ! يُكُلْمُكَ الرَّجُلُ بِالْعَرَبي ة لا تَدْرِي ما قَالَ؟ قَال: لا وَاللَهِ مَا 
فَهمْتٌ شَيْنَا مِمّا قَالَ غَيْرَ ذِكْرٍ الصّاعِفَة'". 


وكذلك جاء الوليد ؛ بن المغيرة إلى النبي 5 0 
َكَنَه رَنَّ لَه كَبََعَ دك أبَا جَهْل ؛ نَذَكَرَ مَا جَرَى بَيْتَهُمَا إِلَى أَنْ 


)١(‏ يعني: بناء الكعبة. 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (17/ 71 7). وأبو يعلى فى مسنده (/ ,)70٠9‏ 
واللعاكك فى المسسع درك 0 والبيهقي في الشعب (191//1): 
والأصبهاني فين دلائل النبوة (ص95١)»‏ وانظر: تفسير الطبري 2)١65/59(‏ 
وتفسيو ابن كتير 407/5 والببيرة أرق عقاء 0518710: 
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0 > ع بل 04 ٠‏ 1 6 0 : َه > 1 و س0 عه > 

الوَلِيد: «وَاللَّه ما فيكم رَجل أعلم بالاشعار مني , ولا أعلم بِرَجَروي 
2 2 8 ٍِ 0 آ-ه كن و ل 2 7 26 6 

دلا بِقَصِيدَتِهِ مني» ولا باشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من 


اه أ بر 


و3 


ير ا رق اعد ‏ راحة ة ب ١‏ ع احز خودي اس عو ع رح ام وت 
هَذَاء وَاللَهِ إِنَّ لِقَوَلِهِ الذِي يَقول حَلاوَة» وَإِنَّ عَلَيْهِ لطلاوة» وَإِنَهُ لْمَْمِرْ 
هه > 0 0ن 6 2 َه 02 --- 2 53 
أعلاه. مغدِق أسفله. ونه علق كا يُعْلَىء وَإِنَّهُ َبُحَطّمْ مَا تَحْتَهُ ا 


دقن رلاللكة أن اولنة الديوة كالوا؟ عو :كماد توه شعو رهن 
فول المنوه إنهم هم الذين ردوا على أنفسهم : د ع فأسيفتها 
َنَفسم لم شنا ونا تاه ك1 عق النيرن 4 [النمل: 

وهذه بو وا 
كما فعل الشارح”"'» لكن هذه المسألة متصلة ببحث عظيم» وهو بحث 
دلائل النبوة؛ لأن كون القرآن لا يشبه كلام البشرء ولا يشبه قول البشرء 
هي المسألة الموسومة عند العلماء بمسألة إعجاز القرآن» وأن القرآن 
عدن وهام ول تنك مسا لة مهسة 4 نز يز .نكن أن تغورضن ليا سن 
العقائد» ولها صلة ببحث دلائل النبوة» فهي من التوحيد؛ لأن صلتها 
ثازة يدلانن النيوة عون عمهة عون القر ان سعد ا ,رودا" على صهدة تجوة 
محمد وله وأنه منبأ من عند الله» ومن جهة أخرى لها صلة بمبحث 
كلام الله ولِةِ» وهو أن القرآن لايشبه كلام البشرء وأن كلام الله وين 
لبن ككلاة البشن» قلا بأسن: إذا :أن ثقرو هذة المسالةب وهى المسالة 
الموسومة بإعجاز القرآن ‏ لأجل ندرة الكلام عليها في كتب العقائد 
مفصلة» ونذكر منها بعض ما يناسب هذا الشرح . 


ولتقرير هذه المسألة ‏ وهي مسألة إعجاز القرآن_. وقد تكلم فيها أنواع 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟2)000/5» والبيهقي في شعب الإيمان »)١517/١(‏ وانظر: 
سين لطبو 11/180 6نا )و بو تين اقرع قفر 101555 
(؟) أي: شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي . 


شرح العقيدة الطحاوية 
حةر : )© 
© المسألة الأولى : 
أن لفظ الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنة» وإنما الذي جاء 
فى القرآن والسنة أن ما يعطيه الله ويْنَ للأنبياء والرسل وما أتاه محمذًا كَل 
هو آية وبرهان على نبوته» فلفظ المعجزة لم يأتٍ من قبل في الكتاب 
ولآ"فى_ اليقة» وإتمنا هن لفظ حفاؤك» .ولا باس باستحمالة إذا عن ننه 
المع اصع الذي مساتي 1 
لفظ الإععجاز 2 وهو أن القرآن اد قل ده الله 3-5 العرب 8 يأتوا 
بمثله أو بعشر سور مثلهء أو أن يأتوا بسورة من مثله» فلما تحدّاهم 
ا فلم يأتوٍ بمثله؛ قال كيك : «#قل لَِنِ سمت لان 
َألْجِن عَكَ أن َنأ بِمِثْلٍ هذا الْفْرَانِ لا ينون مثيه ولو كن بَعْصُمُمْ لِعْضٍ 
نوه رولره لاء 3 
ظهيرا 6 [الإسراء: 88]» وقال ويل : أ ل 00 فأئأ رش 
مِتْلِوء مفريئت وَأدْعوأ من أسَْسَطعْتُو مّن دون أله إن تر صديقِين9) مَإِلْم 


20 صر 


رس م -_ه هم وم 


نْيَصِبأ لك نَأ نآ أل يعلم لله وك لآ إِلهَ إِلَّا هر مهل أنثم 
لثرت» 80" 

إذا تبيّن ذلك؛ فالتحدّي لما وقع وعجزواء وهم تريدوؤن: آى ومسيلة 
لتغارضة القران» بواثبات: أنه قول البشر .فاقوا يمثلةة قاتقوا يعشر سنونه 
فائتوا بسورة من مثله ‏ لما عجزوا سمّى العلماء فعلهم ذلك أو عجزهم 
ذلك: مسألة إعجاز القرآن؛ لأجل التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله. 

2 المسألة الثانية : 

أن كلام الله ِيْنَ هو المعجزهء وليس أن الله كِيْنَ أعجز لأجل 
السماع. أعجز لما أنزل القرآن» والفرق بين المسألتين: أن الإعجاز 
صفة القرآنء ولكن لا يُقال: إن الله يْنَ أعجز البشر عن الإتيان بمثل 
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08 - 
هذا القرآن؛ لأن هذا القول يدل على أنهم قادرون؛ لكن الله وَيْنَ سلبهم 

فإِذًا: الإعجاز والبرهان والآية والدليل في القرآن نفسهء لماذا؟ 
لأنه كلام الله وَبْنَء ولا يقال: إن الله وي أعجز الناس أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن. أو صرفهم عن ذلك. 

فينبغي التنبيه هنا إلى أن تعبير أهل العلم في هذه المسألة: أن 
القرآن آية» فآية محمد ككل القرآن» وآية نبوته وآية رسالته القرآن» بل 
محمد يَكِةِ لما سمع كلام الله كِبْنَ خاف كله فلما فاجأه الوحي وهو 
بغار حراء وأتاه جبريل 2 قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: 
اقرأ. قال: ما أنا بقارئ: قال: ضوارا يأسير رَيْكَ الى عََقَ )2 خَلَقَ لاضن مِنْ 
علق [العلق: ا الين اخخو فنا أنزل في أول ما حبوة التي د 
فرجع بها كَةِ يرجف بها فؤاده ؛ لأن هذا الكلام لا يشبه كلام أحدء 
ولم يتحمله يد لا في ألفاظه ومعانيه ونظمه. ولا فى صفة الوحى 
والتنزيل» فما استطاع كَلِ أن يتحمل ذلك» فرجع بهن يعني بالآيات - 
وصسنوريها نواد تلك إلى الى الس 

ذا فالنبي كَلِ نفسه أول ما جاءه الوحي لم يتحمل هذا الذي 
حاءه ؟ له كلام اللّه -35 وأما كلام بسيو فإنه يتحمله بمأ متمخ منه . 

2 المسألة الثالثة : 

أقوال الناس فى إعجاز القرآن. 

تسالة اعخاز العران عه كهناة شعن ليا ضولة ودلاتن القيرةة 
والقرآن معجز للجن والإنس جميعًاء بل معجز لكل المخلوقات؛ لأنه 
كلام الله ويْْء وكلام الله وله لا يشبهه كلام الخلق. وكون القرآن 
معجدًا راجع إن الهناء كتعرة يا فيها اليئان» فاختلف احاين 2 


. من حديث عروة عن عائشة ونا‎ )١60( أخرجه البخاري (”7): ومسلم‎ )١( 
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وجه الإعجاز؛ لأجل أن إعجاز القرآن دليل نبوة النبي كَل في 
أقوال : 

القول الأول: ذهب إليه طائفة من المعتزلة ومن غيرهم» حتى من 
المعاصرين الذين تأثروا بالمدرسة العقلية في الصفات والكلام» قالوا: 
إن الإعجاز في القرآن إنما هو بصرف البشر عن معارضته» وإلا فالعرب 
قادرون على معارضته في الأصل. لكنهم صَرفوا عن معارضته» فهذا 
الصرف بقدرة الله وَيْنّء ولا يمكن للنبي ذَلِِ أن يصرفهم جميعًا عن 
معارضته. وهذا الصرف لابد أن يكون من قوة تملك هؤلاء جميعًاء 
وهي قوة الله ين . 

فإذا:؟: القول عا لسر 1ن يعون عه أن الله كك عر فت الى بغرن عا وما 
هذا القرآنء. وإلا فإن العرب قادرون على المعارضة. وهذا القول هو 
القول المشهور الذي يُنسب للنظام''' وجماعة فيما هو معلوم”''» وهذا 
القول يرده أشياء نقتصر منها على دليلين: دليل سمعي نقلي من القرآن. 
والدليل الثاني : عقلي . 

الدليل الأول: قول الله وَيَْ : «#قل بَْنِ أَْتَمَعَتِ الإنس وَآلْجِن ع أن 
يَأ بمثل هذا الْقَيَنَ لا ينون يمئله. وَلْوْ كنت بعطع نض طهيرا# 
(الأسراء الل]ف افالك كك اتشيضه أن الانسن. بو الحو لو المعييية» علن أن 
تأتي بمثل هذا القرآن.» وصار بعضهم لبعض معينئًا في الإتيان بمثل هذا 


)١(‏ النظام شيخ المعتزلة صاحب التصانيف», أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى 
آل الحارث بن عباد الضبعي البصري المتكلم» تكلم في القدرء وانفرد بمسائل . 
مات في خلافة المعتصم. أو الواثق سنة بضع وعشرين ومئتين. انظر: تاريخ 
بغداد (91//5)» وسير أعلام النبلاء »)051/51١(‏ ولسان الميزان .)517/١(‏ 

(0) انظر: أعلام النبوة لأبي الحسن الماوردي (ص١١١)»‏ والاعتقاد للبيهقي 
رصي 011 تين اا كتير اا 
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737ل7ْ7فبفبب7-- 000707795 0411 000 
القران انهم لن ياتوا مشعلهة :هذا إثبات: لعدرتيم على ذلك؛. الآن 
اجتماعهم مع سلب القدرة عنهم في منزلة اجتماع الأموات لتحصيل 
شيء من الأشياءء» فالله كَيْكَ بيِّن أنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن» وكان بعضهم لبعض معيئًا وظهيرًا على المعارضةء فإنهم 
لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن» فأثبت لهم القدرة لو اجتمعوا 
قادرين» وبعضهم لبعض يعين» لكنهم سيعجزون مع قدرتهم التي 
ستجتمع . وسيكون بعضهم لبعضن فعا فلن المعارضة): وهذة الارة هى 
التي احتجح نها المغفولة خلى اعجان الفران: ففيها الدليل ضدهم على 
بطلان الصّرفَة7'' . 


الدليل الثاني: ‏ وهو الدليل العقلي -» أن الآمة أجمعت من جميع 
الفِرّق والمذاهب أن الإعجاز ينسب ويضاف إلى القرآن» ولا يضاف 
إلى الله كيْنَء فلا يقال: إعجاز الله بالقرآن. وإنما يُقال ‏ باتفاق الجميع. 
وبلا خلاف -: هو إعجاز القرآن. فإضافة الإعجاز إلى القرآن تدل على 
أن القرآن معجز في نفسه. وليس الإعجاز من الله كين بصفة القدرة؛ 
لآننا لو قلنا: الإعجاز هو إعجاز الله بقدرته الناسنَ عن الإتيان بمثل هذا 
القرآن» فيكون الإعجاز بأمر خارج عن القرآن» فلما أجمعت الأمة من 
جميع الفئات والمذاهب على أن الإعجاز وصف للقرآن» علمنا بطلان 
أن يكون الإعجاز صفة لقدرة الله كيْنَ؛ لأن من قال بالصرفة ‏ أي: 
أن الله سلبهم القدرة ‏ هذا راجع إلى الإعجازء أي : تعجيزهم راجع إلى 
صفة القدرة» وهذه صفة ربوبية» فإدًا: لا يكون القرآن معجرًا في نفسه. 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي »)!/0/١(‏ وإعجاز القراآن للباقلانيى (ص١”")2)‏ وشعب 
الإيمان للبيهقي »)١55/١(‏ وتفسير الفخر الرازي :»)51/5١(‏ والجواب 
الصحيح (2»)5794/5 وتفسير ابن كثير 225١6 /١(‏ والبرهان للزركشي (7/ 45), 
وروح المعاني للألوسي )58/١(‏ 
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النتفف 
وإنما تكون المعجزة في قدرة الله يل على ذلك. ولا شك أنه دليل قوي 
في إبطال قول هؤلاء؛ لأن المعتزلة المتأخرين ذهبوا إلى خلاف قول 
المتقدمين في القول بالإعجاز بالصرفة؛ لأن قولهم لا يستقيم لا نقلا 
ولا عمقلا . 

القول الثاني: مذهب مَن قال: القرآن معجز بألفاظه» فألفاظ القرآن 
بلغت المنتهى في الفصاحة؛ لأن البلاغيين يعرفون الفصاحة بقولهم: 
فصاحة المفرد في سلامته من نفرةٍ فيه» ومن غرابته'''؛ مثل ما يقول 
الجاحظ: (والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي. 
والبدوي والقروي والمدني. وإنما الشأن في إقامة الوزن» وتخير اللفظ. 
وسهولة المخرج)”'". 

فالقرآن مشتمل على أعلى الفصيح في الألفاظء ولما تأمل 
أصحاب هذا القول جميع كلام العرب في خطبهم وأشعارهم وجدوا 
أن كلام المتكلم لابد أن يشتمل على لفظ دانٍء وأنه في الفصاحة 
لآ اتمعقيي فى كلام آي احند ب لا فى المتعلقنات»..ولا :في بخطب 


العرب»ء ولا في دثرهم ء ولا في مراسلاتهم ا آخره 0 يستقيم أن 
يكون كلامهم ذاقما ين اعلق المفصاحة. فنظروا إلين هذه الجهة. 


)١(‏ قال القزويني في الإيضاح: (فصاحة المفرد: خلوصه من تنافر الحروف 
والغرابة» ومخالفة القياس اللغوي. فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية 
فى الفقل على" اللسناق وعسر القطق ييا > كنا تروف أن أغرايا سكن ع “تاقد 
قال تركتها تزعئى الهعخع. ومنه ما هو دون ذلك... والغرابة أن تكون 
الكلمة وحشية لا يظهر معناها...). انظر: الإيضاح في علوم البلاغة 
(صل/ا. 8). وخزانة الأدب .)5١5/5(‏ 

(60) انظر: «الحيوان» للجاحظ »)١7١/7(‏ ودلائل الإعجاز للجرجانى (ص98١).2‏ 
والامشاعانى بعلو الجلؤقة قروو 111 )ونين لواف 0400 
وتاريخ النقد الأدبي عند العرب لإحسان عباس »98/١(‏ 575). 
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فقالوا: الفصاحة هي دليل إعجاز القرآن؛ لأن العرب عاجزون وهذا 
ليس بجيد؛ لأن القرآن اسم للألفاظ والمعاني» والله ويك تحدّى أن 
باتو يعدا هذا القرات» او معدن كتير سيور منترنات "كنا زغهو ا - 
وهذه المثلية إنما هي باللفظ وبالمعنى جميعاء وبصورة الكلام 
المتركبة. فإذًا: كونه معجرًا بألفاظه هذا صحيحء لكن ليس وجه 
الإعجاز الألفاظ وحدها. 

القول الثالث: مذهب من قال: إن الإعجاز في المعاني» وأما 
الألفاظ فهي مدركة موجودة, يعني: أن الألفاظ يتداولها الناس» لكن 
الشأن في الدلالة بالألفاظ على المعاني» وهذا لا شك أنَّ فيه قصورًا 
مثل القول الثانيى؛ لأن القرآن ‏ كما ذكرنا - مشتمل على فصاحة الألفاظ 
وعظمة المعاني جميعا . 

القول الرابع: مذهب من قال: إن القرآن مُعْجِرٌ في نظمه. 
ومع لفقت عو الانقاظ تمسر كيلة» بوالتمداتى الح دلت عانيها 
الألفاظ. وما بينها من الروابطء أي: أن الكلام يحتاج فيه إلى ألفاظ. 
وإلى معانٍ في هذه الألفاظء يعبر بالألفاظ عن المعاني» وإلى رابط 
يربط بين هذه الألفاظ والمعاني في صور بلاغية» وفى صور نحوية 
عالية» وهذا المجموع سمّاه أصحاب هذا القول: النظم. وهي مدرسة 
الجرجاني المعروفة» والعلامة عبد القاهر الجرجاني 135 مسبوق 
فيما كتب في دلائل الإعجازء وفي أسرار البلاغة إلى هذا القول من 


(0) أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» شيخ العربية» كان آية في 
النحوء له كتاب إعجاز القرآن» وله العمد فى التصريف» والجمل» وغير ذلك» 
وكان شافعيًا عالمًا أشعريًا ذا نسك ودين . تر ده حدق وسسعيرة وأربع مئة. 
وقيل: سنة أربع وسبعين كُلَنْهُ انظر: سير أعلام النبلاء (1/ 22477 وطبقات 
الشافعية الكبرى (6/ »)١6١‏ وطبقات الشافعية (”؟/ 507). 


19 2 شرح العقيدة الطحاوية 
جهة الخطابي"'' وغيره» وهذا القول قال به الجرجاني في 
كتابه «المغني)”''» وجعل فيه مجلدًا كاملا في إعجاز القرآن» وأراد به 
الوه غلى عيد اللجا و امعد لى "ا بور قلي ايقاء فى كناب الؤلاكل 
الإعجاز)”* وقال: إن الإعجاز راجع إلى اللفظ والمعنى والروابط» أي : 
إلى نظم القرآن جميعًاء والمقصود بالنظم: تآلف الألفاظ والجمل مع 
دلالات المعاني البلاغية واللفظية» وما بينها من صلات نحوية عالية. 
وهذا القول قول جيدء ولكن لا ينبغي أن يقصر عليه إعجاز القرآن. 


القول الخامس: مَنْ قال: إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه» فالقرآن 
اشتمل على أمور غيبية لا يمكن أن يأتي بها النبي يَكةِ في أمر الماضي 
عند النبى َيِه واشتمل القرآن على هداية» ومخاطبة للنفوس لا يمكن 


)١(‏ الإمام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
خطاب البستي الخطابي» صاحب التصانيف الجمة» منها: معالم السنن» 
وغريب الحديث» وشرح الأسماء الحسنى. وَلِد سنة بضع عشرة وثلاثمائة» 
وتوفى سنة 848”ه. انظر: سير أعلام النبلاء 2077/11 وطبقات الشافعية 
11/1 

(؟) كتاب المغني لعبد القاهر الجرجاني ثلاثون مجلدّاء وهو شرح لكتاب الإيضاح 
لأبى على حسن بن أحمد. انظر: كشف الظنئون (١/؟7١2)75‏ وأبجد العلوم 
(8/9ة). 

(5) القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل» العلامة 
المتكلم شيخ المعتزلة» أبو الحسن الهمذاني صاحب التصانيف» من كبار فقهاء 
الشافعية» وهو الذي تلقبه المعتزلة قاضي القضاة» كان إمام أهل الاعتزال في 
زمانه» وكان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع. وله التصانيف السائرة» والذكر 
الشائع بين الأصوليين» توفي سنة 6١4ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء /١7(‏ 
14 ؛ وطبقات الشافعية الكبرى (0//ا4)» وطبقات الشافعية (؟/ .)١87‏ 

(:) انظر: لكل الإعجاز للجرجاني (ص9١2)77‏ فصل شق المعنى واللفظ . 


شوخ العقيدة الطحاوية 5 
أن تكون من عند بشرء وهذا قول لبعض المتقدمين» وجمع من 
المعاضريق بآن: القرآن مشقتمن غلن هذه الأشيباء: جميعا» ولكن هذا القول 
وهو: أن إعجاز القرآن بما اشتمل عليه يشكل عليه: أن إعجاز القرآن 
الذي تحدّى الله به العرب حينما خوطبوا به» خوطبوا بكلام مشتمل على 
أشياء كثيرة» وكان التحدي واقعًا أن يأتوا بمثل هذا القرآن» أو بمثل 
سورة» أو بعشر سورء وهذا يؤول إلى ما تميّزت به العرب» وهو مسألة 
البلاغة» وما تميزوا به من رفعة الكلام وفصاحته وبلاغته» والعرب 
لم تكن متقدمة عارفة بالأمور الطبية» ولا بالأمور الفلسفية» ولا بالأمور 
العقدية» ولا بالغيبيات» وليس عندهم معرفة بالتواريخ على تفاصيلها 
ونحو ذلك». حتى يقال: إن الإعجاز وقع في هذه الجهات. لكنهم 
خوطبوا بكلام من جنس ما يتكلمون به من جهة الألفاظ والحروف». 
فعجزوا عن الإتيان بذلك؛ لأنه كلام الله كيك . 

القول السادس. والأخير: ‏ والأقوال متنوعة؛ لأن المدارس كثيرة - 
أن القرآن معجر؛ لأنه كلام الله كبْنَء وكلام الله وَيْكَ لا يمكن أن يشبه 
كلام المخلوق» وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي هنا قال: <َعَلِمنا 


ك 


سعهج5 86 يمو كروي اكسيس اس ا لسر فاك :8 .. قا ا لس امهة# 
وَأَيِقَنا أنه قول خالِقٍ البشر ولا يشبه قول البّشرء وَمَنْ وَصّف الله بمَغنى مِنْ 


مَعَانِي البَشْر فَقَد كَفْرَ فْمَنْ أَبِْصَرَ هَذَا اعَتَبّرَء وَعَنْ مِثْل قَوْلٍ الكفار انْرَجَرَ 
وَعَلِمَ أنَهُ بِصِمَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَسَرِ4. وهذا القول الذي أشار إليه لم يَتَمَرَحْ 
اليه شاركو هده الوبدالة »سبوا مين الستلفييوق ان عق [الشضدعة فيز 
الماتريديين وعيرهم في تقرير هذه المسألة. وهو من أرفع وأعظم 
الأقوال» بل هو القول الحق في هذه المسألة» أن كلام الله وَيْنَ لا يمكن 

خن ا فيا كبن به الميقلوقاف ‏ قر فلز ناه اقول دغر 
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ننه ١‏ 
لأن الصفة العامة دلت على ذلك». ولو أخذ الآخذ يعدد لأخذ يعدد أشياء 
كثيرة متنوعة دلته على أن هذه الصورة هي صورة عربي» وهذه الصورة 
صورة أوروبي» وهذه الصورة الخَلقية صورة من شرق آسيا وهكذاء فإِذًا : 
الصور العامة بها تتفرق الأشياء» فالذي يدل على الفرقان ما بين شيء 
وشيء عدة أمور؛ وأهمها: الصور العامة له. 

كلام الناس يختلف بعضه عن بعضء فمثلًا إذا سمعنا كلام 
نقول: هذا من قول الصحابة وَقيرء أو من قول السلف و,؛ لأن 
كلامهم لا يشبه كلام المتأخرين؛ كما قال ابن رجب كْاَنْهُ: ١كَلام‏ 
السَلف فَلِيلٌ كَثِيرُ الْمَائِدَِ وَكَلَامُ الْخَلَف كَثِيرٌ قَلِيلُ الْقَائِدَةِ!)”2. فكلام 
السلف له صورة عامة» تعرف أن هذا من كلام السلف». فلو أتينا بكلام 
إنسان معاصر في كلمات له كثيرة وقارناها بكلام السلف لاتضح 
الفرق . 

فإِذًا: المخلوق البشر في كلامهم تباين» إذا رأيت كلام الإمام 
أحمد تقول: هذا ليس كلام ابن تيمية» ترى كلام الإمام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كَُنْهُ فى تقريره تقول: ليس هذا بكلام ‏ مثلا ‏ 
النووي ككَْنْهُه إذا رأيت كلام الإمام أحمد كاَنْهُ تقول: هذا ليس كلام 
أبي حنيفة ككَْنْهُّء وهكذا. 

فإِذًا: الكلام له صورة وله هيئة» من سمعها ميّز هذا الكلام. 
وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي بأن كلام الله يُلِةَ لا يشبه كلام 
الوك 

إذا تبيِّن ذلك؛ فإن كلام الله وَبَكَ صفتهء فهذا القرآن مَنْ سمعه 
أيقن أنه ليس بكلام البشرء ولهذا بعض الأدباء الغواة؛ مثل: 


.)5١ - 7١ انظر: بيان فضل علم السلف على الخلف للحافظ ابن رجب كانُه (ص‎ )١( 
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- #1 


ابن المقفع'"'"». والمعري"'' ونحوهماء أرادوا معارضة القرآن بصورة 
أدبية» فظهر عجزهمء بل افتضحوا في ذلك» فغيروا منحاهم إلى منحى 
التأثير» وما أشبه ذلك في كتبهم المعروفة وهي مطبوعة. 

أرادوا المعارضة من جهة المعاني. ومن جهة الألفاظ أن يأتوا 
بشيغ؛ لكن افتضحوا؛ لأن كلام البشر لا يمكن أن يكون مثل 
كلام الله وَيْقَء فالعرب هم الغاية في البيان» وهم الغاية في معرفة 
الفصاحةء وهم الغاية في معرفة تركيب الكلام» لكنهم لما سمعوا القرآن 
ما استطاعوا أن يعارضوه؛ لأن الكلام لا يشبه الكلام» لا يمكن أن 
يعارضوه؛ لأن كلام الله وَْنَ لا يشبه كلام المخلوق . 

إذا تبيّن ذلك فنقول: إن ما نقرره هو أن وجه الإعجاز في 
كلام الله كِْنَ أن كلام الله لله لا يشبه كلام البشرء ولا يماثل كلام 
المكتوه :وان النشى ل ومكن ان يقولوا نينا يعات ينه الله كه وان 
الناس لا يستطيعون على اختلاف طبقاتهم» وتنوع مشاربهم أن يتلقوا 
أعظم من هذا الكلام» وإلا فكلام الله وله من عظمته لو تَحَمَّلَ البشر 
أعظم من القرآن لكانت الحجة أعظمء لكنهم لا يتحمّلون أكثر من هذا 
القرآن؛ لهذا تجد التفاسير من أول الزمان إلى الآن» وكل واحد يخرج 
من عجائب القرآن ما يخرجء والقرآن كنوزه لا تنفدء ولا يخلق على 


410 عبت الدين المققم انعد البلعاء والتصحاء» ورانى الكتات م برأولي الإشناء: 
كان ينهم بالزندقة» وهو الذي عَرّب كليلة ودمنةء وروي عن المهدي قال: ما 
وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع» مات سنة 55١ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء (2»)27508/5 ولسان الميزان (755/7). 

(؟) هو الشيخ العلامة شيخ الآداب» أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان بن 
محمد القحطاني» ثم التنوخي المعري الأعمىء اللغوي الشاعر صاحب 
التصانيف السائرة. والمتهم في نحلته» مات سنة 559ه. انظر: تاريخ بغداد 
»)751٠١/:5(‏ وسير أعلام النبلاء (77/1)» ولسان الميزان .)235١7/١(‏ 


حج :001 شرح العقيدة الطحاوية 
كثرة الردء لا من جهة التلاوة ولا من جهة التفسير. 

إذا تبِيّن ذلك؛ فكلام الطحاوي هذا من أصح الأقوال في مسألة 
إعجاز القرآن» وهو: أن الكلام لا يشبه الكلام. 

إذا تبيّن هذا؛ فنقول: كلام الله كيْنَ في كونه لا يشبه كلام البشرء 
له خصائصء. فأوجه إعجاز القرآن التي ذكرها من ذكر هي خصائص 
لكلام الله وَينَ أوجبت أن يكون كلام الله كَيْنَ ليس ككلام البشر. 

مثل إذا ما قال شخص: هذا الشعر موزونء» وهذا البيت فيه كسر؛ 
لأن حرفًا واحدًا نقص في هيئته العامة» لكن له برهان» يأتيك يقول : 
لأنه كذا وكذا. هذا فلان بصفاته وبحركاته» وتصرفاته تدل على أنه ليس 
بعربي؛ لوجود أدلة على ذلك؛ لأن هذه خصائص العرب, وما تميّزوا 
به. أو يقول: هذا الحديث معلول» لكن ما وجه علته؟ 

مثل ما قال أبو حاتم وغيره ممن تقدّمه: (إن أهل الحديث 
يغرنوة العلة: كما شرت ماح الجوهر الويف مع ليقو "...هن ترق 
هذا الماس نقيًا أم ليس بنقي؟ يأتيك صاحب الخبرة ويقول: هذا الماس 
ليس بنقي. أو يقول آخر: هذا الكتاب طبعته حجرية؛ هذا مطبوع في 
روسيا. كيف عرف أنه مطبوع في روسياء وليس عليه اسم الكتاب؟! هذا 
الكتاب مطبوع في بلدة كذا في الهند. هل عنده برهان؟ لاء ولكن الصفة 


)١(‏ أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران» الإمام الحافظ الناقد 
شيخ المحدثين» المولود سنة خمس وتسعين ومئة» كان من بحور العلم. 
طوف البلاد. وبرع في المتن والإسناد» وجمع وصنفف. وجرح وعدل. 
وصحح وعلل. مات سنة /الا"ه. انظر: تاريخ بغداد (7”/5/ا)» وطبقات 
الحنابلة /١(‏ 785)» وتاريخ دمشق (7/01)» وسير أعلام النبلاء (11/ 205417 
وطبقات الشافعية الكبرى .)7١1//7(‏ 

(0) انظر: قول أبي حاتم هذا ضمن ترجمته في سير أعلام النبلاء (11/ 2)555 
وذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق (187/70) عن الأوزاعي. 
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يب و ___ لجيجب ا أليم ل 


العامة هي هذا؛ ولهذا نقول: على طالب العلم أن ينتبه لهذا حتى يخلص 
من إشكال عظيم في هذه الجا لة د:مسالة: (اعحاق القران) 2ه لتنوع 
الخطاب فيهاء وتنوع 6ك فيهاء نقول : إن كلام الله -3 58 ككلام 
البشرء وكلام الله كبِنَ له خصائص مَيِّرّته عن كلام البشر. ما هذه 
الخصائص؟ 


أولّا: القرآن كلام الله وَدَء واشتمل على ألفاظ العرب جميعًاء 
تجد القرآن فيه كلمات بلغة 0 وكلمات بلغة عن 5 وكلهات 
بلغة تميم”"'» وكلمات بلغة هوازن”*'» وكلمات بلغة أهل اليمن» وبلغة 
حِمْير”*'؛ مثل قوله يله : «وآنمٌ سَِدُودَ» [النجم: ١7آ»‏ قال ابن عباس ويا 


)١(‏ قريش قبيلة من العرب» وأبوهم: النضر بن كنانة» فكل من كان مِن ولده 
فهو قرشي دون ولد كنانة فما فوقه. وقيل: سُمّيت بذلك؛ اا 00 
عن انها في البلاد يقال: قلان يَتَمَرَش المال» أي: يَجْمَعْه. انظر : 
»)5٠ /5(‏ والبداية والنهاية .)5١١/5(‏ 

(0) هُذَيْل: قبيلة» النسبة إليها هُذَيْلِىَ» وَهُذَلِنٌ» قياس ونادرء والنادر فيه أكثر على 
96 . 
ومُذَيْل: حي من مُضَرء وهو هُذَيْل بن مُذْرِكَة ؛ بن إلياسَ بن مضّرٌ. وقيل : 
هُذَيل قبيلة من خِنيف عرفت فى "الخد انظر: لسان العرب .)5195/١١(‏ 

(9) تميم قبيلة من العرب» وهم بنو تميم بن مر بن أد بن طابخة» وكانت منازلهم 
بأرض نجد دائرة من هنالك على البصرة» واليمامة» وانتشرت إلى العذيب من 
أرض الكوفة. 
انظر: تاريخ ابن خلدون (710/7/7) . 

(5) هَوازِنُ: قبيلة من قيس» وهو هَوَازِنْ بن منصور بن عكرمة بن حَمْصةً بن قيس 
00 الاو لان :لمر 

(0) جمير حدر : ابق قبيلة؛ وا الكلبي أنه كان يلبس خُكَلّا خَمْرّاء وليس ذلك بقوي . 
قال الجوهري: حِمْيّر أبو قبيلة من اليمن» وهو حمير بن سَبَاْ بن يَشْجَبَ بن 
يَعْرْبَ بن فَحْطانَء ومنهم كانت الملوك في الدهر الأوّل. انظر: لسان العرب 
.)5١6/5(‏ 
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الطققن 
(السَمود الغِنَاءُ بلَعَةٍ عدات بعض فريش خفي عليهم بعض الكلمات 
مثلما قال عمر وه في يوم الجمعة في الخطبة» فوقف عند قوله وله : 
يأر ُأْمْزْهرَ عل و ََ اك رَعُوفٌ تَحِمٌ» [النحل: 47]» نظر وقال: (ما 
التخوف؟» سكت الحاضرونء فقام رجل من هذيل» فقال: يا أمير 
الموسين التخوف: فى لقنا : التنقضى؟: قال شاغرنا آبق كبير الهدلى:: 
ونه الرخام مها نافكا نرذ1 كا خوك غوة البكةالسمةه 

«أو يحْذَهِرْ عَلَ تحوفٍ» أي: يبدأ بتنقص شيئًا فشيئاء ينقصون عما 
كانوا فيه من النعمة شيئًا فشيئّاء حتى يأتيهم البأس. قال عمر له : 
١عليكم‏ بديوان العرب؛ فإن به معرفة كلام ربكم)””'' عمر القرشي خفيت 
عليه هذه الكلمة؛ لآنها دلفة اشر هل يستطيع أحد من العرب أن 
يحيط بلغة العرب جميعًا بألفاظهاء وتفاصيلها؟ لا يمكن» ولهذا تجد في 
القرآن الكلمة بلغة مختلفة» وتجد فيه التركيب النحوي بلغة من لغات 
العرب» فيكونات مناة ء على لنة حمي فى التحنة اف على لغة تلوس 
أو هذيل. 

فإذا7: ا لالفاط بوالمهاتى زالعرا كبيه الفحوية فى القران تدرف 
ودخل فيها كل لغات العرب» هذا لا يمكن أن يكون من كلام أحدء 
لا يستطيع أحد أن يحيط هذه الإحاطة إلا مَن خلق اللغات» وهوارل 
الخالمية. 

الثاني: الألفاظ؛ فألفاظ القرآن الكريم هي الأعلى في الفصاحة. 


2)651/١١( أخرجه البيهقى فى الكبرى (١١/7؟757)» وانظر: تفسير الطبري‎ )١( 
:01777//20 وتفسير القرطبي 0 واتفسين انن  كفبو‎ 
أخرجه الطبري فى تفسيره (١5/1؟١١)ء وانظر: فتح الباري (/ كم‎ 6 
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والقرآن كله فصيح في ألفاظه. والفصاحة راجعة إلى الكلمات جميعًا ؛ 
الأسماء والأفعال والحروف حتى «#الم» فصيح . 

ذا : من خصائص القرآن التي دَلّت على إعجازه: أن ألفاظه جميعًا 
فصيحة» وما استطاع أحد من العرب الذين أنزل عليهم القرآن أن يعيب 
القرآن في لفظ مما فيه كما عابوا كلام بعضهم بعضّاء بل قال قائلهم: إن 
له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» إلى آخر كلامه"'' . 

الثالث: المعاني؛ المعاني التي يتصورها البشر عند كلامه لابد أن 
كو يها قصوي افإذا مكلك البشر فى المعاتى ‏ العتدية فلاية: أن ركون 
عنده ‏ لا شك قصورء وإذا تكلم في المعاني التشريعية لابد أن يظهر 
خللء. وإذا تكلم في المعاني الإصلاحية التهذيبية لابد أن يكون فيها 
خلل؛ ولهذا قال ونْكَ: ألا بِتَدَبرونَ الَُْانَ ولو كن مِنَ عند عَيْرِ لل لَبَدُوا 
فيه أَخْنِلدًا كثيرا4» [الساء: 17]. 

فإذًا: تنوع المعاني على هذا الوجه التام بما يناسب المعاني الكثيرة 
التي يحتاجها الناس يدل على أن هذا كلام الله وَيْنَء أي: أنه صفته . 

هذه خصائص كلام الله وَيْقّء فلو قيل - تقديرًا -: إننا سنصف 
القرآن الذي هو كلام الله وين وبه فارق كلام البشر» فستعدد هذه 
جميعًا التي هي خصائصء أو أوجه للإعجاز بها صار القرآن معجرًا 
بجميعهاء. لا بواحدة منها. 

الوجه الرابع: أو الخصيصة الرابعة للقرآن: أن القرآن فيه النظم 
مثل ما قال الجرجاني» وهي من أحسن النظريات في الكلام في إعجاز 
القرآن من جهة البيان» القرآن فيه القمة في فصاحة الألفاظ وفي البلاغة. 
والبلاغة متركبة من أشياء: ألفاظ ومعان وروابط. الحروف التي تربط بين 


.)5١7”ص( هذا كلام الوليد بن المغيرة. وسبق تحريجه‎ )١( 
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الألفاظ والمعاني وتصل الجمل بعضها ببعضء فالقرآن إِذَا من أوجه 
إعجازه» أو من صفاته وخصائصه: أن نظمه ‏ أعني: أن ترتيب 
الكلام» والآيات فيه» وترتيب الجمل في الآية الواحدة ‏ يدل على أنه 
الغاية في البيان» ولا يمكن لبشر أو لا يمكن للجن والإنس لو 
اجتمعوا أن يكونوا دائمًا على أعلى مستوى في هذا اللفظ؛ ولهذا فإن 
تفاسير القرآن حارت في القرآن. حتى التفاسير الخاصة: النحوي تجده 
ينشط في أوله ثم تجده يعجز في آخرهء تجله في البلاغة يريد أن يبن 
بلاغة القرآن» فيجيد في موضع ثم بعد ذلك يكسل لا يستطيع أن يُبين 
عن ذلك؛ لهذا قال من قال مِن أهل العلم: العلوم ثلاثة: علم نضح 
واحترق» وعلم نضج ولم يحترق» وعلم لم ينضج ولم يحترق ء 
والثالث» هو «التفسيو:. :وعلى. كثرة :الهوؤلفات في التفسين.بد وهي مئات -. 
فإنها لم تأتِ على كل ما في القرآن؛ لأن الإنسان المبيّْن يعجز أن يبن 
عن كل ما في القرآن. 


إِذا: نظرية النظم التي ذكرها عبد القاهر الجرجاني في كتابيه: 
(دلائل الإعجاز)» و(أسرار البلاغة) على تفصيل ما فيهاء لا شك أنها 
دالة على صفة من صفات القرآن. 


الوجه الخامس : أن القرآن له سلطان على النفوس» وليس ثم من 
كلام البشر ما له سلطان على النفوس في كل الكلام» ولكن القرآن له 
سلطان على النفوس؛ لأنه كلام الله كِيْنَ؛ مثلما صار السلطان على ذلك 
المشرك ‏ أي: الوليد ‏ لأنه يرغم الأنوف» وقد كان مرة أحد الدعاة 
يخطب بالعربية» وفي أثناء خطبته يورد آيات من القرآن العظيم يتلوهاء 
وكانت امرأة كافرة لا تحسن الكلام العربي ولا تعرفه» فلما انتهى الخطيب 
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من خطبته استوقفته في سكينة» وقالت: كلامك له نمطء وتأتى في كلامك 

بكلمات مختلفة في رنتهاء وفي قرعها للأذن عن بقية الكلام» فما هذه 

الكلمات؟ فقال: هي كلمات القران. وهذا لا شك إذا سمعت القران تجد 

لسعتلط ١‏ على لقي عله النقين: إلى الاقشتاقه له أن ركب مزه 
وهذا السلطان يوجد في أقنياع: 


أولأ4 إن ابت اللقران فى التسورة الوالعيةاء كبا عو معدو 
لم تجعل آيات العقيدة على حدة». وآيات الأحكام على حدة» وايات 
الخُلق والسلوك على جدة» بل تأتي جميعًاء هذه وراء هذه» تجد آية 
تخاطب المؤمنين» واية تخاطب المنافقين» واية تخاطب النفس » واية 
فيها العقيدة» وآية فيها قصص الماضين» وآية تليها فيها ما سيأتي» وآية 
فيها الوعدء واية فيها الوعيدء واية فيها ذكر الجنة وذكر النار» واية فيها 
التشريع» ثم ينتقل إلى آية أخرى فيها أصل الخلق ‏ خلق آدم :28 
وهكذاء ففيه تنوع» وهذا من أسرار السلطان الذي يكون للقرآن على 
النفوسي أن الافون قوع يل القبى الوالعدة لها مقناوب» فا للممين 
تارة يأتيها الترغيب» وتارة يأتيها الترهيب» وتارة تتأثر بالمّثْل» وتارة تتأثر 
بالقصة» وتارة هي ملزمة بالعمل» وتارة هي ملزمة بالاعتقاد» فكون هذه 
وراء هذه؛ تَعْدِقَ على النفس البشرية أنواع ما تتأثر به» وهذا لا يمكن أن 
يكون إلا مِن كلام مَنْ خلق هذه النفس البشرية؛ قال #لِةَ: «ألا بعلم من 
حَلَقَ وهو اللطيف الْبيرَ» [الملك: +]١4‏ فسجد أن القرآن ييخاضرك» فأئ 
إنسان أراد أن يفر لا يمكن أن يفر من القرآنء فتأتيه بآية فيها قوة في 
وصف الكافرين» وآيات فيها قوة فى وصف المنافقين» وآيات فيها قوة 
في وصف المؤمنين» وآيات فيها الماضي» وفيها الحاضرء وفيها النبوة. 
وفيها الرسالة» وفيها الدلائل» فيها حال المشركين» إلى آخره بما يحصر 
على النفس الحية والعقل الواعي الذي يتحرك وعنده همة يحصر عليه 
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افقفةن 
الهروب». وهذا لا يمكن أن يحصره في أنواع التعسن البشيرية الواحدة 


إلا من خلق هذه النفس وكله بهذا القرآن لإصلاحها: #8إنَّ هذا الْقَرَانَ 
ِدِى لِلَّى هو هوم 4 [الإسراء: 4]» فكيف إذَا بأنواع الأنفس المختلفة» 
هذا الذي يصاح له الترغيب» وهذا الذي يصلح له الترهيب» وهذا الذي 
يصلح له وصف الجنة» وهذا الذي ينشأ له الإيمان بالحب» وهذا الذي 
ينشأ عنده الإيمان بالجهادء ونحو ذلك» تتنوع الأنفس وخطاب القرآن 
للناس جميعًا على تنوع أنفسهمء وهذا دليل ثانٍ على أن القرآن له سلطان 
على النفوس 

أيضًا: القرآن خوطب به مّن عنده فن الشعرء وما يسميه بعض 
الناس: بموسيقى الكلام» أي: رنات الكلام» بعض الناس عنده شفافية 
في التأثر باللحن وبالرنات» وبالصعود والنزول في نغمة الكلام؛ هذا 
النوع من الناس تجد في القرآن ما يجبره على أن يستسلم له. 

امساديو رويد ماعب سناتةه وماعي نور اذ سيور قن له 
ألا تنشدنا من قصائدك»ء لِمّ وقفت عن الشعر؟ قال: أغناني عن الشعر 
وتذوقه سورتا البقرة وآل عمران”''؛ لأنه له تذوق في الفن بخصوصه. فيأتي 
القرآن فيجعل سلطانه على نفسه» فيقصره قصرًا؛ ولهذا قال كِيْلَ : #ووإته. 
لكِتبٌ عَريدٌ © لا أيه الكيال بن ين يديْه ول من خَلففِ ميل ين عكيم 

حمِيدٍ» [فصلت: .4١‏ 47]» وقال 


يل 


يل : ولو جعلئه 1 َعجميًا لَقَالُوا لوكا مضت 


سا من سم 


010( ا ل ل ل قال عنه النبي وُه كما في مسند أحمد 
(55/0:) -: (أه شَعَرُ كَلِمَةٍ قَالَتَهَا الْعَرَبُ كَلِمَةٌ لَبِيدِ : آلا كل شَيْءٍ مَا خَلَا الله 
بَاطِلُ) ولم يقل بعد الإسلام شعرّاء ثم قَدِم الكوفة» وأقام بها إلى أن مات بها 
اولصي لتقت هيدا دقنو له بمقة ا انظر: التاريخ الكبير (2)559/1 
والثقات (”/ .)””٠9‏ وصفة الصفوة (١/57”/ا).‏ والإصابة (6/ 6/ا5). 

(0) انظر: قول لبيد هذا ضمن مصادر ترجمته السابقة . 
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ننفتي تند انر لك أأقذا ذكي ل بست 11 

الوجه السادس: أو الصفة السادسة للقرآن» أو الخاصية السادسة 
للقرآن التي تميّز بها عن كلام الناس: أن القرآن فيه الفصل في أمور 
الغيبيات» فَتْمْ أشياء في القرآن أنزلت على محمد جَكْهٍ ‏ وكان أميًا كه مما 
لم يظهر وجه بيانهاء وحجتها في كمال أَظرمًا إلا في العصر الحاضر»ء وهو 
ما اعتنى به طائفة من الناس» وسمّوه الإعجاز العلمي في القرآن» والإعجاز 
العلمي في القرآن حق» لكن له ضوابط . توسع فيه بعضهم فخرجوا به عن 
المقصود إلى أن يجعلوا آيات القرآن خاضعة للنظريات! وهذا باطل» بل 
النظريات خاضعة للقرآن؛ لأن القرآن حق من عند الله» والنظريات من صنع 
البشرء لكن بالفهم الصحيح للقرآن» فثمة أشياء من الإعجاز العلمي حق 
لم يكن يعلمها الصحابة وقْهْ, على كمال معناهاء وإنما علموا أصل المعنى» 
وإنما ظهرت في العصر الحاضر في أصول من الإعجاز العلمي. 
والاقتصادي والتشريعي والعقدي أشياء تكلم عنها الناس في هذا العصر 
لا نطيل في بيانها»ء وكل واحدة منها دالة على أن هذا القرآن من عند الله ويك : 
وَلوَ كَانَ مِنّ عِندٍ عَيْرٍ أَلَهِ لَجَدُوأ فيه أخِْكدًا كيبا (©)4 [النساء: 18١‏ . 

الوجه السابع» والأخير من صفات القرآن: أن الإنسان المؤمن كلما 
ازداد من القرآن ازداد حبًا لله 5ِْنَء وهذا راجع إلى الإيمان» وراجع إلى 
أن صفة القرآن فيها زيادة في الهدى للقلوب والشفاء» فالأوامر والنواهي 
والأخبار التي في القرآن هي هدّى وشفاء لما في القلوب؛ كما قال !2 : 
كل هُوَ لِلَدِب َامَنوَاْ هذى وضك:*4 [فصلت: 155]» وهذا سلطان خاص 
على الذين آمنوا أنه يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور في المسائل 
العلمية والمسائل العملية؛ لهذا لا تأتي فتنة ولا اشتباه إلا وعند المؤمن 
البصيرة بما في هذا القرآن؛ لقوله كْكَ: «إإِنَّ هذا الْفْرَانَ بَبْدِى لِلَتى م 
قوم 6 [الإسراء: 9]. 
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فففةل 

إِذًا: من صفات كلام الله ون أنه نور للمؤمن الذي يقرأ القرآن» 
ويعلم معانيهء وهو بهذا النور يفصل في المسائل العلمية والعملية» وهذه 
لايلتاها إلا اهل الانناة: عافن هو در انوا كاف وف 4: ##وبَارلٌ 


لد أ - 
72 رح ل سس كوس كوو ل سح فلا دحو أ سس 7 لم عر ل هه ع 
من الفرءانٍ ما هو سْفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظيايين إلا خسارا» [الإسراء: 


أن هذا دسا لان خافن ورين امود إقها ناي 11 اليك هاتن ١‏ لمقمية 
انافك الله كك زااقه انها ءالما زنيها :فين الولطا ن على لوس 
إذا تبيِّن هذا؛ فكلام الله وَيْكَ قديم النوع حادث الآحادء والقرآن 


مت 


من الحادث الآحاد وقت التََّْلِ؛ِ كما قال وَيَْك: ما يأئيهم من دْكَرٍ 


سو لخي لدو م 


ين نيهم عدف سْتَمعُوهُ وهم يَلْمَبُوتَ4 [الأنبياء: ؟] إلى آخخر الآية» .أي : 
أن الله ويَْ تكلم به. وكلام الله وين أوسع من القرآن» والقرآن جاء على 
هذا النحو؛ لأنه الذي يتحمله الإنس والجنء لا يتحملون أكثر من هذاء 
وإلا لصار عليهم كلفة وعتنًا . 

هذا ما ظهر لي من تحصيل أقوال أهل العلم في هذه المسألة العظيمة 
التي خاض فيها المعتزلة والأشاعرة» وقلَّ بل ندر مِن أهل السنة مَّنْ خاض 
فيها على هذا النحوء بل لا أعلم من جمع فيها الأوجه على هذا النحو في 
كتب العقائد. بل تجدها متفرقة في كتب كثيرة: في البلاغة. وفي 
الدراسات في إعجاز القرآن» وفي التفسير»ء وفي كتب متنوعة» وما أجمل 
قول الطحاوي َكانُه : + أَيْقَنَا أَنّهُ َوْل خَالِقٍ الْبَشَرِ وَلَا يُشْبهُ قَوْلَ الْبَصَْرِ 
وهذا هو الحق, فالقرآن بصورته وهيئته وصفته لا يمكن أن يشبه كلام 
البشرء حتى رسمه وتنوع آياته وسوره لا يمكن أن يشبه قول البشر"'' . 


(2)5 'اتطى :فى هذا الفيحف: ينان إعتجاز الفران لأى. سليمان الخطاس :.وإعهار 
القرآن للباقلاني: وشعب الإيمان للبيهقي». 5 القرآن لابن أبي الإصبع 
المصري» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام »)2075/١7(‏ ومعترك الأقران في 
إعجاز القرآن للسيوطي . 
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1 وَالوُؤْيَة 17 لأهل الْجَنٍَ ِغَيْرِ إِحَاطقَ ولا كَبِفِيَة كما نَطْقَ ف 
كتَابُ رَينَا: فيه يوذ ضر (©) إل ويا تاظلرَة [القيامة: 56 58]ء 
وَتَفْسِدَرة على .ما أرَادَه اللاب تعالى ب وَعَلمَه: 0-0 مَا جَاءَ فِي 
دَلِك مِنَ الْحَدِيثٍ الصّحِبح عَنٍ الرَّسُولٍِ ‏ صَلّى الله عَلَيْه وَعَلَى 
اله قلح ته و كما قال مظنا على ها أزاقه لا حل ف 


_- 
و عاك 


ذَلِكَ مُتََوَلِينَ بِآرَائِنَاء ولا مُتَوَهمِينَ بِأَهْوَاتنا. 


لت الما المح ماحد 

هذه المسألة مسألة عظيمة جدّاء وهي: مسألة رؤية الرب ويَْ في 
الجنة. ورؤية الله كيْنَ في جنات النعيم هي أعلى ما يتلذذ به أهل الجنة ؛ 
فأهل الجنة أعلى نعيمهم رؤية وجه الله كيْلَ؛ وذلك لأنه منتهى الجمال؛ 
ولأن في الرؤية الرضا والإكرام» وصلاح القلب برؤية محبوبه كبكَء فكل 
أنواع الجمال التي يتعلق بها المتعلقون إنما هي بعض آثار جمال صفات 
الرب وله فهيى شيء من جمال الصفاتء كما أن رحمة الله كِيْنَ منها 
جزء يتراحم به الناس» وكذلك جمال الحق ويك فى ذاته وصفاته 
وأفعاله. من جماله أفاض على هذا الوجود. فصارت الأشياء جميلة؛ 
لما أفاض عليها وِيْكَ من جماله #لِة؛ كما قال ابن القيم كُأَلْهُ : 
وَهُوّ الجَميل عَلَى الحَقِيقَةِ كيت لا وَجَمَالَ سَائِرٍهَذِهِ الأكوَّان 
مِنْ بَعْض آنَّارٍ الجَمِيل فَرَبّهَا أوْلَى وَأَجَدَرُ عِنْدَ ذِي العِرْفَانِ 
تناك بالدات (الأرضات وان العا نوالا تاي ‏ و 


.)5١5/1؟( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
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حر فففةن 
فكل جمال يطمع إليه الطامع» وتتعلق به نفس المُتَعَلّقَ من جمال 
المخلوقات في الدنياء أو من أنواع الجمالء والتلذذ في الجنة» فإنه 
ليس بشيء عند رؤيته» والتلذذ برؤية من أفاض ذلك الجمال» وأفاض 
تلك اللذات على من شاء مِن خلقه؛ ولهذا قال من قال مِن أهل 
العلم: «إن الرؤية لله وين هي الغاية التي شَمَّرَ إليها المشمرون”", 
فإذا كانت الجنة غاية في تشمير المشمرء وفي تعبد العابدء فإن أعلى 
نعيم الجنة وأعظم نعيمها أن يرى المؤمنون ربهم كَيْكَ؛ِ كما قال ويك : 
و أ رتك اط 6[ النعياية 0ن اليرت انين 
الوكين تاكقسيق اوسرد العو أ وكيا را نوها ويد اال 'قبار لديا 
را 
قال: وَالوُؤْيَةٌ حَقَّ لأهل الْجَنّةِ4 أي: أن الرؤية ثابتة» وهي حق 
لا مرية فيه لأهل الجنة» فأهل الجنة يرون ربهم 38+ ويتلذذون بذاك 
النعيم . 
قال: < بِغَيْر إِحَاطةَ وَلا كَيْفِيّة> فنفى الإحاطة هنا؛ لأن رؤية الله ويك 
لا يمكن أن تكون بإحاطة للمرئي؛ كما قال ي: «#لا تُدَرِكُهُ الْأبصِرُ 
وَهُوَ يدرك ال وهو لطي تير [الأنعام: »]٠١‏ فرؤية الله وين رؤية 
غينان: -ولكن لآ يمكن أن تضاط يانه كك ووية كينا لا يمكة أن 
يُحاط بالله كَيْنَ علمًا؛ كما قال يله : «إولا بحيطوت يد عِلَّمَا# [طه: 2]1٠١‏ 
ولكن أصل العلم بالله كِيْنَ ثابت» وكذلك الرؤية» فهو كين يرى. 
ولا يُحاط بهء فلا تُدْرِكَ الربٌ كِيْنَ الأبصار هالا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ» لكن 
أصل الرؤية موجودء فالمنفي إِذَا في الآيات الإحاطة» وهذا ليس في 


1 ذكرذلك:ابن العو فى عتادي الأرواح (ضى57١):::واين‏ اب العن فى شر 
الطحاوية (ص188). 
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الرؤية وحدهاء لكن فى كل صفات الله كيْكَء فإن الله | 
لا يُحاط به علمّاء ولا يُحاط بالله وَيْنَ إدراكًا ورؤية. 
قال: <وَلا كَيِّفِيَّةٍ4 أي: لا تكيّف رؤية الناس لربهم كيك 
وإنما هى حق على ما جاء فى الأدلة» والكيفية منفية؛ لأن رؤية 
المؤمنين في الجنة لله ويْكَ تبع لصفاته» وصفات الرب وْنَ لا تتعرف 
كيفيتها , فرؤية الرائي لله -0 في دار النعيم والخلود والحبور والسعادة 
ليست رؤية إحاطة» ولا تكيّف بكيفية؛ لأن الله كيك فى علوه 
لا يُعلم كيف ذلك؛ ولأن الله وَيْنَ في رؤية المؤمنين له لا تعلم كيفية 
له لا تعلم كيفية ذلك؛ فربنا أعلى وأعظم مما يدور في الذهن. أو مما 
يحوم عليه الخاطرء أو مما يتوهمه المتوهم"''. فبذلك نثبت الرؤية 
دون سؤال عن كيفية هذه الرؤية» لكنها رؤية بالعينين» ليست رؤية 
قلب» وإنما هى رؤية عينين» كما 0 ذلك::فن الآأدلةء وكها: استداه 
المصنف ككذَنْهُ بقوله: كما نَطَّقَ به كِتَابُ رَبّنَاكُء وهذا من الذي 
استعمله أهل العلم كثيرًا . أن يُنسَبٍ القول والنطق والكلام للقرآن. 
يعنون بذلك: من تكلم به وهو الرب 0-2 فقوله: جكمًا نطق به 


)١(‏ قال الفضيل بن عياض: (ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو؛ لأن الله وَبَدَ 
وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هُوّ أللّهُ أحَدٌّ» فلا صفة أبلغ مما وصف به 
نفسه) انظر: مجموع الفتاوى (57/60)» وأقاويل الثقات »)777/١(‏ ومقاللات 
الإسلاميين (ص2056)» ولمعة الاعتقاد (ص١١).»‏ وقال شيخ الإسلام كانْةُ في 
بيان تلبيس الجهمية :)751//١(‏ (لا يعلم كيف هو إلا هو)». وقال عمر بن 
عثمان المكي كما في مجموع الفتاوى (77/0): (واعلم ‏ رحمك الله أن 
كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك. أو خطر في معارضات قلبك 
من حسن أو بهاءء أو ضياء أو إشراق» أو جمال.. . فالله تعالى بغير 
لل 


ج07 شرح العقيدة الطحاوية 
كتَابُ رَبُنَاُ لا بأس بهء ويستعمله كثير من أهل العلم من المحققين 
والداثمة. 

قال كيل : «اوجرة يَومَذٍ ار 0 ل 4 [افقين مناه اا اا 
هذه الا نديا الاك ووية اهل ا لومي نه زان ور مين رادا 
الري. :كن ممكوة ناقير :+ أن مود بوويية وثعلوها ادهيرة ٠‏ والنّضرة 
كما دعا النبي كَل بقوله: ١نَضَّرَ‏ الله عَبْدَا سَمِعَ مَثَاَتِي فَوَعَاهَا نُمَ بَلَّمَهَ 


عَني) اكد 


دعا له بنضارة الوجهء أي: الحسن والبهاء والزينة والجمال. وهذا 
إنما هو لأهل الإيمان. 
ل : «ثب يَوميِذٍ أضةُ» أي: يوم القيامة تكون تلك الوجوه 
ناضرة حسنة بهية» وتلك الوجوه إلى ربها ناظرة» أي: ناظرة إلى 
الرب وِْء أي: رائية ربها كْقَء تنظر الوجوه إلى الرب 29 . 
واستشهاد المصنف بهذه الآية ‏ آية سورة القيامة - من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: إن النظر عدي ب (إلى)» وتعدية النظر ب (إلى) 
تفيد أن معناه الرؤية؛ كما سيأتي بيان ذلك في المسائل؛ قال فل : 
إل نيا ظِرَةُ» والنظر يأتي لمعانء فإذا عدي ب (إلى) كان المراد 
رؤية العيان. 
الوجه الثاني: أن الله جعل النظر إليه وَيْنَ مضافًا إلى الوجوه. 
فجعل الوجوه هي التي تنظر إلى ربها؛ فقال #ة: «إثية وميِذٍ ضر 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١150(‏ والترمذي (516051)» وابن #ماعة. 0070و احمين 
)6”5/١(‏ و(5/ ١م‏ ”م/م و(ه/ )١87”‏ وايجن حباكن [ح215١1)518/1ء‏ 
والحاكم »)١57/١(‏ والطبراني في الكبير [ح »]62١151/7(125١‏ والأوسط [ح 
٠+‏ (78/5)]. والصغير )0 والدارمى زح 1224 وكتب فضيلة 
الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر رسالة أثبت فيها تواتره. 


شوخ العقيدة الطحاوية 


ِلَ يها نظِرَة* فالوجوه ناظرة إلى ربها؛ ومحل الرؤية والنظر في الوجه هو 
العيتان:. 

الوجه 'النالق ؟ اتسقان ؟ ينانة كن اد مده بو التغيرة بواليماء 
والسرور والحبور الذي يعلو الوجوه. والاطمئنان إنما يكون بالرؤية التي 
هي منتهى النعيم واللذة. إلا بالانتظار الذي لا م هل بعله نعيم أو لك ؟ 
فكون الوجوه بلطن صارت داضدزة داع حسنئة 1000 على أن 
المقصود الرؤية البصرية؛ لأن هذا أثر الرؤية» وأما مجرد الانتظار فليس 
كل منتظر للرب وَبْنَ ينضر وجههء بل من المنتظر مَنْ يكرْدَسَ في جهنم 
- والعياذ بالله -» وسيأتي مزيد بيان في أوجه الاستدلال في المسائل - إن 
شاء الله تعالين هت 

قال: ل وَتَفْسِيرُهُ عَلّى ما أَرَادَهُ الله تَعَالَى ‏ وَعَلِمَهُ4 أي: تفسير 
النظر إلى الرب كِيْنَ على ما أراده الله يله وعلمهء والتفسير هنا يراد به 
احد نورفى النفسي ؟ بوذلقه لاله لبه الرقية حزية ولمن تفن الوونة التي 
هي حق - الإحاطة والكيفية؛ فَدلٌ على أنه يثبت معنى الرؤية الذي يعلمه 
السامع اع ير لامر اكد فلما نفى الإحاطة والكيفية دَّلَ 
قوله: لوَالرَُؤْيَة حَقّ لأهل الجَنةِ» أن الرؤية على ظاهرهاء وهذا هو 
المعنى الأول للأشياء» هو المعنى المتبادر للذهن في الصفات» نقول 
هذا على ما يتبادر إلى الذهن. فصفة الرحمة معروفة» وصفة الكلام 


معروفة إلى آخره. 

التو القاتى :من التفسير» نشو :الدنسير القجاء المي وللكيقي» فإن 
تمام المعنى والكيفية لا يعلمها إلا الله وَيَْ؛ٍ كما قال ##َله: «إومًا يِعَكم 
تَأُوِلهكُه إِلَا أنَهُ» [آل عمران: 7]» على قراءة من وقف هناء فأراد بالتأويل 
الذي هو التفسير تمام المعنى والكيفية. 

لنسيو النخار :إلى وعة :الله الكريي ه ونين النظر إلى الرات 
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الكريم وَيْكَ بتمام معناه لا نعلمه» وتفسيره على ما أراده الله يل هو حق. 
وتمام المعنى لا نعلم كيف ذلك» كيف تَعطى العيون القدرة؟ فالنبي كَل 
قيل له: هل رامتوريك5 نالور الى 4و نال اراسث نور اا كنهنا 
في الصحيح من حديث أبي ذر و#ه'''. وموسى 242 سأل ربه يل : 
ثَالَ رَبَ أرِف أنظرٌ إِليَلكَْ مَالَ أن رست ولك أنظرٌ ِل الْجَبَلٍ فَإِنِ 
ملكا درت و لكا ا ره ِلْصَبَلٍ جَكَل دكا [الأعراف: 147], 
قالت طائفة من السلف: «كشف الله كِيْنَ من الحجاب قدر هذه أنملة 
واحدة ‏ فساخ الجبل» ' قَرُدَّ طلب الرؤية على موسى 0 لأنه 00 
على ذلك بوكدنك قال علق احكاتة التوره لز كقنة لالخرن ننكات 
وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيّهِ بَصَرهُ مِنْ خَلْقِهِ)”". فالنا د القدرة على 
الرؤية في الدنياء أما كيف تكون عندهم القدرة على الرؤية في الآخرة؟ 
وكيف تكون قواهم؟ وكيف تكون قدرتهم؟ وكيف يعطون الرؤية؟ وعلى 
أية حال تكون الرؤية؟ تفسير ذلك كله على تمام معناه لا يعلم؛ كما قال 
التطتحاوي» < وتتسعره > أ كماع معنامريفا يزيد علي إثنات الرقيك 
وأنها حق. على ما أراد الله تعالى ‏ وعَلِمهء لا ندخل في ذلك متأولين 
ولا فت وعهميق + :كما تذكن بعد اذللق»-.ؤهذه الكلجة تشيه ها ذكوة اين قوامة 
وغيره عن الإمام أحمدء وعن الإمام الشافعي في الأيات والأحاديث التي 


)01 أخرجه مسلم .١41[‏ 5 (17/8)] من حديث أبي ذر ذه . 

() أخرجه الترمذي 75 وأ من 017/8 والحاكم (20»>» وابن 
أبى عاضيه :فى البيقة 0ر30" )وز الطبرق يفن اللسيره 4081850 نوابق أن فاته 
95 تفسيره »)١609/6(‏ وابن بطة في الإبانة 22*00 من حديث النين: 
ولفظ الترمذي: أن النبي كله قرأ هذه الآية: 20 كح ركه لِلجَبَلٍ عله 
كاي قال حماد: هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه 
اليمنى» قال: فساخ الجبل #وَحَرَ مومى صَعِكًا4 . 

(6) أخرجه مسلم )١14(‏ من حديث أبي موسى 5ه . 


شوح العقيدة الطحاوية 1 
فيها إثبات الصفات ‏ صفات الرب ويك أنهم قالوا: أَيِرُوهَا كما 
جَاءَتْء لا كَيْفَ وَلا مَعْتَى0”'» وهذا استدل به بعض أهل التأويل على 
أنهما - يعني: الإمامين ‏ يعنون بذلك التأويل» (لا كيف) أي: لا نكيف 
الضفاك» ودلا معضن)١آى‏ :: لا شعت المغقى بزل .لفودن المعتى 
والكيفية» وهذا ليس بمراد» بل المراد من قولهم: (إمرار الصفات كما 
جاءت لا كيف ولا معنى) أن معناه: إثبات الصفات على ما ذَلَ عليه 
ظاهر الكلام؛ لأن الصفة لا نثبتها إلا بما دل عليه ظاهر الكلام, 
فمعنى نفي الكيفية عن الصفة أي: الكيفية التى نحا إليها المجسّمة. 
ونفي المعنى في قولهم: (لا كيف ولا معنى) أي: المعنى الذي ذهب 
إليه المؤولة» الذي يخالف ظاهر الكلام» ويخالف الإمرار كما جاءت». 
فإن الإمرار كما جاءت بما يفهمء فمن كيف فقد صار مجسمّاء أو 
صار مكيفاء ومّن أوَّل المعنى فقد دخل في الكلام بما يخرج اللفظ عن 
ظاهره؛ لهذا قول القائل: (لا كيف ولا معنى) يعني: لا كيف كما 
يقول المجسمة., ولا معنى كما يقول المؤولة» بما يخرج تلك الآأيات 
والأحاديث عن ظاهرها المتبادر منها: من إثبات باد الرب وي 
والأمور الغيبية بعامة» وهذا كما قال الطحاوي: تَفْسِيرُ عدرة علن ما 
َرَادَهُ الله - تَعَالَى - وَعَلِمَة4 . 

قال: كر مَا جَاءَ فِي ذَلِك مِنَ الحَدِيثِ الصّحِيح عَنٍ الرَسّولٍ 
دشان شاك وعان آلِهِ وَسَلُمَ - فَهُوَ كما قَال4 . ' 

وقد ثبت عن النبي كَكةْ رؤية المؤمنين لربهم لكَ بالتواتر» وعد ذلك 


.)7 /"( أخرجه أبو داود في المراسيل (ص7١١)» والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
وانظر: ذم التأويل (ص١2»)2323 وإثبات صفة العلو لابن قدامة (ص50).‎ 
ولمعة الاعتقاد‎ »)50/١7( ومجموع الفتاوى (2)26”57/60 وفتح الباري‎ 
(ضى69),‎ 
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ح تفنو 
مواد اءفتى اكتر من عتروق بحديدا وردت عن المصطفى عله جاءت في 
إثبات الرؤية بأحاديث متنوعة مختلفة فى ألفاظها وفى طرقها”'' عن عددٍ كبير 
من العيخا ناه اقيى معو اقرف ولهنذا كدر نطائقة من أخل السقة من انكر رود 
الرحه نك انه انكر السو تسن قرا نعو اموت عن ند الس 217 

قال: لِفَهُوَ كما قَالَ»4 أي: على ما أرادء <لا تَدخُل فِى ذَلِكَ 
مَأُوَلِينَ بِآرَائِنَا> يعنيى: لا نخرج عن هذا الظاهر بتأويل» + ولا مَنَوَهمِينَ 
بأَهوَّايَنَا بما يجعل للرؤية كيفية معينة» فنثبت الرؤية بكيفية» أو لأجل 
الكنفياة لنفى الروتنة كم ذهب البه الجعدة للع .وكها هيه اليه :ا لمعي 
فالميكتر له توهتهو ا" أن الرزؤية: تكون سكينية قنفواة: بو المحييينة توهيو ا ان 
ارق كرة كن رجن كل تلن اكد 

إذا تبيِّن هذا المعنى العام في كلام الطحاوي َُنُةُء ففي هذه 
المساألة العظيمة :ع فسالة الوؤية تمسائل: 

ي المسألة الأول : 


أن المؤمن فى تعلقه بربه كيْنَ فى عبادته # 


1 بأنواع العبادة القلبية 


.)"55 - انظر: حادي الأرواح (ص780‎ )١( 

(0) انظر: سؤالات ابن أبي شيبة (ص”7١3)»‏ والتصديق بالنظر للقاسم بن علي 
(ص5” - 87)» وبيان تلبيس الجهمية »)270٠0 /١(‏ والروح لابن القيم ,)557/١(‏ 
وحاشية ابن القيم على تهذيب السئن .)79/١11(‏ 
وقال ابن القيم كْأَنْةُ في نونيته : 

وَيَرَوْنَهُ سْبْحَانَهُ مِن فَوْقِهِمْ تَطَرَ الْعِيَانٍ كَمَايُرَى الْمَمَرَانِ 

هَذَا نَوَائَرَ عَنْ رَسُولٍ لولم يُنْكِرْه إلا فَاسِ دُالْإِيَمانِ 

وَأتَى به الْقُرْآنُ تَضْرِيحًا وَنَعْ رِيضَاهُمًا بِسِيَاقِه نَوْمَانِ 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص5١5)»‏ والتنبيهات السنية على العقيدة 
الواسطية (ص”77. 75). 
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والعملية يرى أن الإنعام عليه بأن يكون من أهل الجنة هذا أعظم 
الإنعام؛ لأن من دخل الجنة قد رضي الله عنه» ومنّعه بملاذها وحبورها 
وسرورهاء وأفاض عليه الزيادة. وهي رؤية وجه الله الكريم» ومن أحب 
5 وإذا"تعلن القلي بالموب لو بهذا ليا ليولا يقر اله 
قرار حتى يلقى محبوبه راضيًا عنه متمتعًا بلذة النظر إليه واد وتحيته ؛ 
كما قال ية: ظهُرٌ الَدِى ف ٍَْ ةر د الللت رن 
نور وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما (2 © تنحيتهُم يوم يلْقَونه, 0 عر د ع 
كرِيمًا [الأحزاب: 24# 44]؟ فهذا أعلى أنواع التمتع. 


2 


والقلب إذا خشهء لله كيَْء وتلذذ بتلاوة القرآن وبالصلاة» وعَلِم أن 
هلة من اللذات الحاضرة ‏ أعني : التلاوة. والصلاة _؟ فكيف بأعظم 
اللذات؟! وهي رؤية الرب كك وهي الغاية ‏ كما ذكر العلماء - التي 
شمر .إليهنا المكيدرون الذين تعلّقت قلوبهم بالرب ويك كيل . 


8 المسألة الثانية : 


أن أهل السنة والجماعة أثبتوا الرؤية بحق» والرؤية تكون بالعينين» 
وهذه الرؤية جاءت فنها آناتك ير وأعفاديف متواترة عنه للد وأجمع 
أهل التفسير من الصحابة والتابعين على القول بالرؤية» ولم ينكرها أحد 
فق البتلفه الصالعك رزفيوان الله ملهيي ٠”‏ 

قفن الادلة على أن الشوقية سحق+ :فول الله. .كن ؟ كزلة تدرحكة 
العسر وهو يدرك ال 1ه ْبِيرَيه [الأنعام : 061٠١‏ وقوله له : 
عل الذرآيك يسَظرُون 1 [المطففين: 77]. 


6 انظر : تفسير الطبري (59/؟19١),‏ وتهسير البغوي (/ 585). وتهفسير افر حي 
(5:/١هغ)‏ 
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وقوله يله : ثيه بذ ضر © إل ريا اطرة 
وقوله وبْنَ عن الكفار: «كلآ إِنَجْمْ عن ا يوْمَيِذٍ الَحَحَجُوبوتَ» [المطففين: 16]) 
وقوله ويل : مم م نَا مِمَاءُوتَ فبا وَلِدينَا مَزِيِدٌ 46 [ق: ه*]اء» ونحو ذلك من 
الأدلة» وكذلك الآدلة التي ة فيها ذكر لقاء الله كيك كلها صالحة للاحتجاج 
بها على رؤية الله وَيْكَ؛ كقوله يَلهَ: ضفن كن بجوأ لِقَهَ ريف مليَعَمَلٌ عملا 
صَيِلِكًا ولا يسرك بعبَادة ريك لَعدَأ» [الكهف: 21٠٠١‏ فسّرها طائفة من العلماء 

من السلف» ومن بعدهم بأن لقاء الله أي: برؤيته» وهو المعروف لغة. 

تدك فى تسرد فنا عل لتق ل الل وال 2ع 
[الأحزاب: 45]. 

قال ثعلب"'' ‏ وهو من علماء اللغة المبرزين العارفين -: (أجمع 
أهل اللغة على أن اللقيا هنا هي الرؤية؛ وذلك لأنه لا يمكن ملاقاة 
وتحية وخطاب في اللغة إلا برؤية)”'". 

والأدلة على ذلك متنوعة في كل دليل فيه ذكر الرؤية لله كَيْنَء أو فيه 
ذكر اللقاء. أو ما فسر بالسنة برؤية الله كيل . 

أما من سنة النبي كلل؛ الا اح لضم ا رياني لا ١‏ 
قوله عَكِل: ده : ١إِنكمْ‏ سَتَرَونَ رَبَكُمُ يوم القِيَامَةٍ كما تَرَونَ هَذَا لا امو في 
إفرة 


3 (القناط + ا ]ع 


رَؤيَتِه) 


و 


والحديث الآخر عن أبى هريرة ضف قال : قال تان 


)١(‏ هو: العلامة المحدث إمام النحوء أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد 
الشيباني مولاهم البغدادي صاحب الفصيحء والتصانيف توفي سنة١9١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 220 والعبر في خبر من غبر (”/ 45)» والنجوم 
الداهرة 8 112 )ه .وشدراف اذهب 017/0 

(؟) أخرجه ابن بطة فى الإبانة (7/ 57). 

(90) أخرجه البخاري ةن ومسلم (5179390). 
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ا ل ية_____ سبج 600 اليه 


أتْرَى رَبَّنَا يوم الْقِيَامَةِ؟ قال: 0 نُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ الشَّمْسٍ فِي الور 
لَيْمَثْ فِي سَحَابَةٍ َه ؟) قَالُوا: قا ل: هَل تَضَارونَ فِي رُؤْيَة القَمَرِ لَيْلَه 
الْبَدرِ يس في سَحابَة؟) قَالُوا: / لا. قَالَ : «وَالَذِي نْفْسِي بِيلِهِ لا تَضَارُونَ 
في رَؤَيَته نه إلا كما تضَارُونَ في رُؤية َحَدِهِمًا... الحديث”2' . 


واوا - قوله كَِةْ فيما رواه مسلم في الصحيح في تفسير 
له : «الْبَدِنَ أَحسَئا للْسَىّ ساد ايونس: 55]: من حديث 
صهيب وَلكنهء قال لله : «إذا ل أهْل الجَنّةِ الْجَنَّدَ قَالَ : يَقُولُ الله لَه تَمَارَآك 
وَتَعَالَى : تُرِيدُونَ شَيْنًا أَزِيدكم؟ 5 فقُولو: لم نبَيَضْ وُجُومَناء أَلَمُ تَدُخِلنًا 
الحَنَةَ وتتحينا ددا كنت الحكات» ننا اغط شك حت 
إِلَبْهُمْ مِنَ لتر إلى رَبْهِمْ وَينَ)"'". 

مام 9 ١جَنْتَانِ‏ من ذ فِضْقَ 
آنِيَتَهُمًا وَمَا ِيهمًاء وَجَنَاِ مِنْ ذَهَبء أنِيْتَهُمَا وَمَا فِيهِمَاء وَمَا بَبْرَ َبْنَ الْقَوْم 
وبين أَنْ ارو إلى رد هم إلا رداء الوا ان رحو ف ا 1 ْ 

هذه الآيات 000 تقرير لقول أهل السنة واضح الدلالة 
ولا تخوض فى ذلك تتقبزير الأوجه اللغوية لما ذكر؟: لآنه.يتكاثرها 
وتواردها 500 القطع بهذه المسألة» بحيث إن المسألة ليست بخفية» 
حتى قال الإمام أحمد لمن قال له: إن فلانًا يُنكر الرؤية. قال: (كافرء 
كافر) أي: لأن هذه لا تحتمل التأويل» وليس ثمَّ فيها شبهة 0 


١ + 
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)١(‏ أخرجه البخاري (1/577)» ومسلم »)١87(‏ وهو حديث طويل فيه قصة. 

(؟) أخرجه مسلم .)18١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (2»)5418 ومسلم (180). 

(4:) أخرجه القاسم بن علي في التصديق بالنظر (ص7”7. 4287 وانظر: حاشية ابن القيم 
(9/1")» وبيان تلبيس الجهمية »)76٠ /١(‏ والروح لابن القيم (577/1). 


شرح العقيدة الطحاوية 


فسضسفةن 

8 المسألة الثالثة : 

قول أهل السنة في الرؤية: إن الرؤية حق لأهل الجنة وللمؤمنين 
فى عرصات القيامة», والرؤية التي للمؤمنين هي رؤية سرور وتلذذ 
وإكرام. واختلف أهل السنة في رؤية الله كبن فى الموقف: هل هي 
للمؤمنين وحدهم؟ أم للمؤمنين والمنافقين؟ أم للناس جميعًا؟ 

على ثلاثة أقوال» وكل الأقوال في مذهب أهل السنة؛ أي: قال 
بها طائفة'''. وكما قال الإمام تقي الدين ابن تيمية كُذَنْهُ: (إن الخلاف 
في هذه المسألة - يعني : هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة» أو لا يرون؟ 
هل يرى المنافقون» أو لا يرون؟ - لا ينبغي أن تكون من المسائل التي 
يُشدد فيها الخلاف» بل الأمر فيها خفيف)”"' هذا نص عبارته . 

والمذاهب فيها ‏ كما سبق بيانه ‏ ثلاثة : 

القول: الأول اقول بعسهون أهل السنة والحديية: أن:الووية: 
للمؤمنين فى عرصات القيامة . 

القول الثاني : وهو قول طائفة: أن الرؤية للمؤمنين والمنافقين» 
وممّن ذهب إلى ذلك: الإمام ابن خزيمة؛ كما نص عليه في كتاب 
افر 

القول: الثالثك: أن الوؤية للمؤمتين والمتافقين والكفارء: واستدلوا 
على ذلك بأن الكافر يحجب؛ كما قال يِلِةَ: «إكلا إِنَّجْمَ عن رُم يَوْمَيذٍ 
لَحْووْنَ 6 [الطنقينة 411 قالوا: فكوله هيه يومفل» :ذل على أنه قبل 
ذلك لم يكن محجويًا؛ لأن الكلام في الآخرة» وأما في الدنيا فالكل 
محجوب عن رؤية الرب ويك . 


.)5١7ص( ذكر هذه الأقوال ابن أبي العز في شرح الطحاوية‎ )١( 
.)5805 /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 
.)١ا/ا/‎ - ١76ص( انظر: التوحيد لابن خزيمة‎ )0( 
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وهذله الأقوال جمعت النظر في الرؤية. والذي يظهر 0 أن روؤية 
الرب وَبَْ نوعان: 

النوع الأول : رؤية إكرام ولذة ونعيم وإنعام» وحبور وسرورء فهذه 
للمواضين. فى" الحدة.والمة سه فل .عوضات: القيافةة :ته هر اللفانينة 

والنوع الثاني : رؤية حساب وتقرير وتعريف. فهذله هي التي يمكن 
أن يقال انها مرادة فى حديث المنافقين فيما ثبت في الصحيح ينيو 
الجَبَارُ في صورَة غير صَورَتَه التي أو فيها 1 ب يقُول: 8 


يَقُولُونَ: أَنْتَ رَيْنَاء فلا يُكَلّمْهُ إلا الأنبيّاء عل يكم ويئة ا آي 
تَعْرِقُوئَهُ؟ فَيَقُولُونَ: لاف تيل مسو وين ل كل مؤي 


2 2 1-0 و 00 


فهذا يدل على أن هذه الرؤية رؤية تعريف ورؤية حساب» وهذا 
النوع من الرؤية لا ينبغي أن يكون فيه خلاف؛ لأن الحديث دل عليه. 

فإذًا: الرؤية التي نقول: إنه أجمع أهل السنة على أنها للمؤمنين 
هي رؤية التنعم والتلذذ» وفيى ضمن ذلك: رؤية التعريفه. وأما 
رؤية الله كيِنَ للتعريف والحسابء فهذه كل يراه بحسب حالهء والله 
أعلم بكيفية ذلك وتفسيره. 

آنا الكقاو مان امن السلون الأامين تيد ودر م يترلون» إن 
الكافر لا يرى الله كيْلَ؛ لا رؤية تعريف». ولا رؤية تلذذ من باب أولى؛ 
لأن الكافر محل العذاب والنكال» وأجابوا عن استدلالهم بقوله يله : 
5 نه عَن هم وم مذ لحْجَونون 1 لط يي ]4 وان ف امد 


.)187( أخرجه البخاري (5919)» ومسلم‎ )١( 
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بالمفهومء بمفهوم ظيَوْيِذٍ»: «إكلا إِنَُّمْ عن يَبْمْ يَوْمِذٍ للحْجوو4 وهم 
محجوبون في الدنيا عن الرؤية؛ وكذلك محجوبون في الآخرة عن 
الرؤية» وكلمة #يَوٌمَيِذٍ»# ليس لها مفهوم؛ كما قال وَبْكَ: وول عرس 
ريك فوقَهمَ َومذٍ عَبنية 6 [الحاقة: »]١7‏ وكما في قوله يُيلِةَ: موث ا 
وْمْيِذٍ عَنِ آلتَّعِيِمِ» [التكاثر: ]2 ففي آيات كثيرة علقت أشياء تحصل يوم 
القيامة بيومئذٍِء وقد يكون جنسها أو بعض أفرادها يحصل في الدنياء إما 
بالعموم أو بالخصوص . 

المقضود هن وذ الامهدلال: أن كلمة وَويَوَمَيذِ» ليس لها مفهوم. 
لا نفهم منه أنهم خحُجبوا يومئظٍء فمعنى ذلك أنهم قبل ذلك أي: قبل 
الحجب يومئذ ‏ لم يكونوا محجوبين؟! بل كانوا محجوبين ثم صاروا 
محجوبين - أيضًا -» لكن توعدهم وبيّن حالهم بقوله يل : «كلآ إِنُّمْ عن 
َعم يميق ا 09 2 ص صَالَوأ لر* [المظتفيع: 16 150] 4 فحيجيوا 
ثم صاروا صالين للجحيه'''. 

8 المسألة الرابعة في مذاهب الناس فى الرؤية : 

فمن أشهر المذاهب التي خالفت قول أهل السنة مذهبان: 

الأول: مذهب مَن منع الرؤية» وتأول كل النصوص الواردة في 
ذلك؛ وهم: المعتزلة» وقبلهم الجهميةء والخوارج بعامة» والإمامية 
من الروافض» بل الروافض بعامة؛ لأن الزيدية''' ينكرون الرؤية كقول 
المعتزلة. وهذا القول له حججهء واستدلالاته ستأتي . 


(0) انظر: مجموع الفتاوى (585/5 -005). 

(0) الزيدية أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» القائلون بإمامة بني 
فاطمة؛ لفضل علي وبنيه على سائر الصحابة وي.»ء وعلى شروط يشترطونهاء 
وإمامة الشيخين عندهم صحيحة. وإن كان على أفضل. انظر: الأنساب 
للسمعاني (؟/ /2)18 والوافي بالوفيات 2))5١/١65(‏ وتاريخ ابن خلدون (1/5). 
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والثاني المشهور: من أثبت الرؤية» ولكن قال: الرؤية ليست إلى 
جهةء وإنما تكون إدراكًا. وهذا هو قول الأشاعرة ومن نحا نحوهم. 
فردوا قول المعتزلة بأن الرؤية يمتنع إثباتهاء ووافقوهم في أنه ليس على 
العرش ربء وأن الله يل ليس في جهة العلوء. فقالوا: الرؤية لا إلى 
جهة. فكيف تكون رؤية إِذاء وليست إلى جهة؟! . 

أما قول المعتزلة والخوارج» ويشهر هذا القول في زماننا هذا 
طوائف الروافض» والزيدية» والإباضية'' ‏ من الخوارج » ويستدلون 
له؛ فين أدلتهم: قوله كَيْنَ حين سأل موسى 222 الرؤية: 8دَالَ أن ترننى» 
[الأعراف: ]١5"‏ قالوا: وجه الاستدلال: أنه نفى رؤيته لله ين وموسى 
الكليم 42 أحق الناس بالرؤية» والنفي ب (لن) يفيد التأبيد. 

والجواب عن هذه الحجة ‏ التي أدلى بها أوائل المعتزلة ومن 
شابههم إلى يومنا هذا أن النفي ب (لن) في اللغة لا يفيد التأبيدء وإنما 
يفيد النفي المجردء وأما الزمخشري”'"'» فقال في (الكشاف) "» و 
كتابه : (المفصل في النحو) : أن النفى ب (لن) يفيك التابيد؛ وقوله مي 


)١(‏ الإباضية أصحاب عبد الله بن إباض المري» وهم يرون أن المسلمين كلهم 
يحكم لهم بحكم المنافقين, ٠‏ بل قالوا : مخالفونا من أهل القبلة كفارء 
ومرتكب الكبيرة موحد غير مؤمن» وكمّروا عليًًا وأكثر الصحابة مين . 
انظر: الأنساب للسمعانى »)7٠١/١(‏ والوافى بالوفيات »)7١١/١١(‏ وشذرات 
انع 13019 » وقاريع ابن عدون 7 11 

(0) أبو القاسم الزمخشري محمود بن عمر الخوارزمي النحوي صاحب 
الكقات»:«والمفصسنل: كان داغية إلى الاعترال.. وكان براسا :فى البلاغة 
والعرية جر لمعا و الاق ون كن سيو كردي ا فى اندر 
الآأنساب .)١77/7(‏ والكامل في التاريخ (70/9”). وسير أعلام النبلاء 
(520155). والنجوم الزاهرة (717/5/0). 

(9): 'انظرة الكشاك 011/10 
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د السفقن: 
ورده ابن مالك"'' في (الكافية الشافية) بقوله : 


مره هه 


وَمَيْنْ م انحن ا مدا “تلموزابه]ار ددر نيوا فاضيههدا 

ورده - أيضًا ‏ ابن هشام”'' في أوضح المسالك قال: (ولا تفيد 
تأمية النفي خلانًا لمن قاله)””"»: ويدل على ذلك أن الله كين قال: «#وآن 
يَتَمَتَوهُ أبدأ» [البقرة: 940]ء أي: الموتء فقال: «وآن يَتَمَبَرَهُ أبدأي 
فنفى التمني بالتأبيد بكلمة (أبدَا)» وباستعمال (لن)» وأثبت أنهم يتمنونه 
يوم القيامة؛ قال وََكَ : «إوبادأ يتيك َِنْضِ عَلْنَا ريك أي : ليمتنا ربك 
قال إِنَكر تَلكبُوت# [الزخرف: /77]» فدل على أن نفي تمنيهم ب (لن) 
وبكلمة (أبدًا) لم يفن :نانيك ا لوس تن انلها روا لكك واد اتناك أقاك 
نانول طون كاتزةة د قو انه ها المع 1 1ن على انرق ) 


نفيك النامك: 


(1): .تججال الديق انو عبت الل حون من غبك: الله الطائن الاثدلمينى التعياتى: 
المعروف بابن مالك النحوي» نحوي لغوي مقرئء مشارك في الفقهء 
و لمر نع لوسك وني هاف رول سهان يا لق نين سنة معت ا عو 
وتوفي بدمشق سنة ستمائة واثنتين وسبعين هجرية» وله تصانيف كثيرة؛ منها : 
إكمال الأعلام بمثلث الكلام» وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء ومختصر 
الشاطبية في القراءات . 
انظر: معجم المؤ لمي (*4)51517/1 :والبداية والنهاية (2)571715 وطيفات 
الشافعية »)١/١75(‏ والذهبي في تاريخ الإسلام في الجزء الأخير (2564 55). 

(؟) هو: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام 
الأنصاري الحنبلي» النحوي العلامة» برع في العربية ففاق أقرانه» بل 
الشيوخ. وصنف مغني اللبيب عن كتب الأعاريب». ا شتهر في حياته. وأقبل 
الناس عليه» وقد كتب عليه حاشية وشرحًا لشواهده.» وشرح ألفية ابن مالك» 
ول سكة: ثماك: ومتيعشاكةة: .وتوقى.سبة: انشين .وسكي :وسسعهاتة :. 'انظن: نوافيى 
الوفيات (775/7)» وشذرات الذهب (1941/5. .)١47‏ ْ 

(9) انظر: أوضح المسالك »)١58/5(‏ وشرح الكافية الشافية (؟/ .)٠١5‏ 
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ومن أدلتهم: أنهم قالوا: إن النظر في القرآن وفي اللغة يفيد 
الانتظارء وهو أصلهء وليس أصل النظر الرؤية» فالأيات التي فيها ذكر 
النظر تفيد الانتظار؛ فقوله كبك : مثَهَلْ يَظيُونَ إِلَّا َلمَاعَد [محمد: 18]ء 
أي: فهل ينتظرونء وقوله يَق: تي بذ ير © إل يا ك4 
[القيامة: ؟١7.‏ *7]» أي : منتظرة الفرج . 

ويستدلون عليه بقول الشاعر”'': 
وجوه يوم بَذَر باشيانة إلئ الرّحْمَن 0 بالمَلاح 

ناظرات إلى الرحمن قالوا: معناها منتظرات. 1 

وهذا القول في الاستدلال بمعنى النظر والإتيان عليه بهذا الشاهد 
اللغوي ليس على ما قالواء وذلك أن اللغة فيها أفعال تختلف بالتعدية كثيرة 
جداء فيكون للفعل معانٍ متعددة مختلفة بأنواع التعدية» ومنها فعل انتظرء 
ونظرء ومصدر ذلكء» واسم الفاعل ناظرة» وتبيين ذلك أن يقال كما 
أوضحه الشارح وأهل اللغة _: أن كلمة النظرء وما اشتق منها لها حالات : 

* تارة تتعدى بنفسها؛ فيكون المعنى: الانتظارء أي: تصل إلى 
المفعول بنفسهاء فيكون معناه: الانتظار. 

* وتارة تتعدى ب (في)؛ فيكون المعنى : التفكر الاعتبار. 

# وتارة تتعدى ب (إلى)؛ فيكون المعنى: الرؤية» وقد يكون مع 
الرؤية الانتظار بحسب السياق . 

لكن لا يمكن أن تتعدى ب (إلى)» ويكون انتظارًا بلا رؤية. 
ولم يأت شاهد في لغة العربء ولا في القرآن» ولا في السنة أن النظر 
يتعدى ب (إلى)» ويكون المعنى: الانتظار المجرد من الرؤية» بل النظر 


0 ذكرة اص ربكو البافلاتى :فق تبهيك الأؤائل (ضن 60517 :ونسيم إلى ينان بن 
ثابت طيئ : وذكره لاحي 6 المواقف (7/5 )ل ولم بنسبه . 
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فكفةلن 
إذا تعدى ب (إلى) صار معناه: الرؤية» وقد يأتي الانتظار مع الرؤية على 
قلة» وهذا له نظائر في اللغة يطول الكلام ببيانها . 


رخا 


فإذًا : قوله يله : «#مجره مذ تَاضِرء 09 ِل يتا ظرَةُ» كونه عَدََى اسم 
الفاعل (ناظرة») الذي يعمل عمل 0 عدَّاه بإلى دَلّ على أن المراد 
الرؤية» وكونه أضاف هذه الرؤية للوجوه التي هي مكان الرؤية دَلّ على 
أن الرؤية تكون بآلة في هذا الوجه. وهي العينان. 

ا اطعوم ب ايقا+ : قول الله كِيْكَ في آية الأنعام: «إلا تُدَركهُ 
الأيصدر وهو يدرك ابص وهو اليك بير » [الأنعام: "١٠]؟‏ قالوا: 
فنفى الله الإدراك» ونفي الإدراك مستلزم لانتفاء الرؤية . 


والجواب: أن هذا غلط؛ لأن نفي الإدراك لا يستلزم انتفاء 
الرؤية؛ فإنك قد ترى الشيء ولا تدركه» اق لا تحيط بهء فهذه السماء 
نراها ولا أحد يشك في أنه يرى السماءعء ولو فلك لاع ايك عرق 
السماء: هل تدرك السماء رؤية» وتحيط بها؟ فسيكون جواب كل أحد: 
لاى آئ ٠:‏ لا يندوكها بوؤية» انها يرئ مشهنا .ما ممكنه انديراه؟ :وكها 
قال وك : «قلمًا ترا الْجنمَنٍ كَالَ أَسْحَثُ موبع إنَا لندرَنَ © 5 لا > 
[الشعراء: .5١‏ ؟57]» ووجه الدلالة أنه نفى الإدراك» ومع نفي الإدراك 
أثبت الله ويل الترائي. وهو رؤية كل جمع للآخر؛ فقال: مإفلمًا رم 
لْجَمَعَانِ #4 هذا الجمع راض ذاك الجمع» وذلك الجمع رأى الجمع الآخرء 
ومع ذلك قال أصحاب موسى 242 : «إإنًا لَمَدْرَكن». فقال موسى 9 : 
«ا» ا تلن تدرف أي: لن يُحَاط بناء فنفي الإحاطة لا يستلزم أن 
تنفى الرؤية» بل يستلزم إثبات الرؤية» وهو نقيض ما قالواء وهو الوجه 
الثاني من الاستدلال عليهم بهذه الآية» وهو أن مجرد نفي الإدراك ليس 
0 والقاعدة المعروفة: (أن كل نفي في القرآن فكماله بإثبات 
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ضده"''. فربنا كَيْنَ قال: «الا تُدْرِكُهُ الْأَبَصَرْ»4؛ وذلك لكمال 
له وكجال غلوه» .كمال ابعدائة عه خلقة. . . .. إلى غير ولك 
من إفراد صفات الجلال للرب وِيْنَء فلا يقال: إنه لا يدرك ويكون 
المراد كمالًا إلا وأصل ذلك ثابئّاء وهو أنه في محل مَنْ يُرى» أو في 
محل الرؤية؛ ومثال ذلك: أنك لو قلت: إنني لم أرَ العقل» ولم أَرَ 
الفهمء ولم أرَ القلبء ولم أرَ السمعء ولم أرَ الأبصارء وهكذا 
الصفاتء ولم أرَ الرحمة» ولم أرَ الرأفة» إلى آخرهاء فإن نفي هذه 
الرؤية لبن كنالا فى أن هذه الأذياء تر لكك دزت لأنلق مت نا 
قلت في شيء: إنك لا تراه» أو لا تدركه رؤية» فإنما يكون كمالا إذا 
كان في محل ما يمكن أن يُرىء أما الأشياء التي لا ثُرى أصلاء فإنه 
ليس من الكمال أن تنفي الرؤية عنهاء فكونك تنفي الرؤية عن الرحمة 
لا يُعد هذا كمالا في الرحمة» وإنما هكذا وُجدتء فكونك تنفي الرؤية 
عن الابضار والاذزاك: يدل على 'كماك: فبها: 

فإِذًا: نفي الإدراك عن الرب كِيْكَ؛ لأجل أنه عظيمء فإنه يُرى 
ولكن لا يدركء والإدراك ينقسم إلى قسمين : 

إدراك برؤية» وإدراك بعلم. 

والإدراك بعلم نفاه الله ويك بقوله كك 
[طه: .]1٠١‏ 


3 أ و و سلا 2 


وو صرح 2 و 


وإدراك الرؤية نففاه الله -0 في هذه الآية: لا تَدْركه يضر 
ل ٠.‏ م - ١‏ 
وَهْرٌ يُدَرِكٌ الْأَبصر» [الأنعام: .]1١‏ 
)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم كُزَنْكُ (/ 242٠١77‏ وشرح الطحاوية لابن 


ا العز (ص"6١٠١)2‏ وبيان تلئبمن الجهمية (١605/1ه).,‏ 2 الفتاوى 
.4)50١/٠١(‏ ومنهاج السنة .»0"١97/1(‏ وكلها لشيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنَه. 
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حر فقفةن 

وهذه الآية في إدراك الرؤية لا في إدراك العلم؛ دل عليها قوله بعد 
النفي : وَمْرَ بُدْرِكُ الاير وَهْوَ ألللِيتُ لَلْيِدُ4 [الأنعام: 1٠١+‏ فكونه 38 
يدرك الأبصار أي: يراهاء وخص الإدراك بإدراك الأبصار؛ لأن الأبصار 
هي محل نفي الإدراك السابق؛ فقال: لا تُدَرِكهُ الْأَبصدر وَهُوَ يدرك 
لأَصرٌ»» فلما قال يلة: «لَا تُدَرِكُهُ الْأَبصرُ4»: دلنا على أن المنفي 
هو إدراك الرؤية لا إدراك العلم . 

والآدلة التي استدلوا بها متنوعة كثيرة» وهذه المسألة من أطول 
المسائل التي فيها الكلام» لكن دائمًا المؤمن أحق بالحجة من غيره. 
وفهم الحجة يكون بالأناة؛ فعليك أن تتأنى في فهم احتجاج أهل السنةء 
فإننا ‏ ولله الحمد ‏ لا نعلم مسألة قال فيها أهل السنة قولاء واستندوا 
فيها إلى الأدلة» ويكون ثَمَّ فيها شبهة» لا في أصول صفات الرب ويك 
ولا في الغيبيات بعامة؛ لأن قولهم - ف العوفي» ل ردخلون مت همي 
بأهوائهمء ولا متأولين بآرائهم» وإنما يثبتون ما ثبت في الكتاب 00 
وإنما هم مستسلمون لنصوص الوحي. ومن العجيب أن الجعار” يحتجون 
بما ذكرناء ويردون حجج أهل السنة على حسب أقوالهم بتفسير النظر 
كما قلنا بأنها ناظرة. 7 منتظرة» إلى آخر ما ذكرت هناء لكنهم إذا 
أتت السنة والأحاديث في تفسير الآيات» وفي إثبات الرؤية» وهي بالغة 
مبلغ التواتر» فإنهم يَشْرّقون» ولا يستطيعون حتى الإبانة عن وجه ردهاء 
لا تفقه لهم قولًا! 

تةسبيعة كلام يعقيهو ياد وقرأت كلام بعضهم - أيضًا - 
بعينيَّ» فما أحسنوا جوابّاء ولا خلصوا إلى قول يردُون به الأدلة من 
السنة؛ لهذا قال قائل من المحققين من أهل السنة: (إن تأويل نصوص 
المعاد والبعث» والقبر» والصراط» والجنة والنار» ونحو ذلك» أي: ما 
يحصل في عرصات القيامة» وما يحصل في السماء أسهل بكثير من 
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تأويل آيات وأحاديث الرؤية؛ لأنها بلغت مبلغ التواتر. وأّدت بأنواع 
من التأكيدات» وعرض لهاء وبينت بأنواع من البيان بما يقطع معه 
السامع أن المراد بها ظاهرها على حقيقتهاء حتى عند قول من يجيز 
القول بالمجاز أو التأويل الذي ينحو إليه أولئك» فإن هذه لا يمكن أن 
يجري عليها ما يجري على غيرها بقطع)"''. 

5ذ:: التحيحة :نينا تاطعة بوقوية» وانتنا فيو هوف تنيع نه الل كك 
السلامة والعافية ‏ ولكن يجب على المؤمن الموحّد أن يعلم الأدلة. 
ووجه الحجة؛ حتى يدلي بحجته في تلك المسائل . 

أما قول الأشاعرة في المسألة؛ وهو أنهم قالوا: يُرى در 
جهة. فإنه عجيب» فإن قول المعتزلة في نفي الرؤية أقرب إلى العقل من 
قول الأشاعرة» أي: إلى عقلي وفهمي. خلافًا لقول الشارح: إن قول 
الأشاعرة أقورى إلى العقل سن كول زمن نف الرفية” ينه الحقيفة 
العكس؛ أنه لايقيف العلوه فقال: ما دام أننا لا نثبت نثبت العلوء فالرؤية 
لا يمكن أن تكون إلى جهة» الإنسان كيف يرى؟ لابد إلى جهة يراهاء أما 
وى اكد ا لبعن امام ا ليد ولعو بيه لهم تنه لنت ريسن 
على سسنة ول انق فقدع كيت برافه وا نوراه ؟ !الافنكف أن هد رده 
العقل؛ ولهذا نقول: نول الأ اعرد (أنه برق لا إلى ححهة) .. أى + لا برق 
في جهة العلو ويرى إدراكاء فإن هذا ولو كان إثباتا للرؤية» فهو غير مقبول 
عقلّاء ولا مقبول سمعّاء والواجب إثبات النصوص التي جاءت فيها 
الرؤية» وإثبات ما دلت عليه من أن الرؤية تكون على ما أخبر الله وَيْكَ. 


.)١188ص( ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية‎ )١( 

(0) قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص١١35):‏ (لكن قول من أثبت موجودًا 
يُرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودًا قائمًا بنفسه لا يُرى 
ولا في جهة). 
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وأن الله يله يطلع الن اهن -0 وأنه يكشف الحجابء فيرفعون 
رؤوسهم فينظرون إلى الرب وَيقَ'' 8 مستو على عرشه كما يليق 
بجلاله وعظمته» وأن عرش الرحمن فوق الجنة. أي: سقف الجنة -» 
وهكذا في أدلة كثيرة» فمّن نَمَى علو الرحمن كِبَْء وقال: هو يل في كل 
مكان. فكيف يقبل إثباته للرؤية؟! لا شك أن قول الأشاعرة عجيب! وليس 


لهم حجة من جهة سمعية» ولا من جهة عقلية إلا شيء واحدء وهو أنهم 
أَصَّلوا نفي علو الله وَيْنَء وأنه يله في كل مكانء وفرّعوا عليه أن الرؤية 
لما جاءت بها الأدلة» قالوا: يُرى لا إلى جهة» وهذا باطل . 

5 المسألة الخامسة : 

أن رؤية المؤمنين في الجنة لربهم وَيْنَ عامة للإنس والجن, للرجال 
0 وللملائكة ‏ أيضًا  ٠:‏ وجَّت عدن توما وَمَن صَلمَ ص ءَأبأِيم 
أن سم ألما .0 2 دحلو سم من 3 َابٍ (0) ملم ع يما 2 
عم عَقّىَ الذار»ه [الرعد: 27 74]» فالملائكة في الجنة ‏ أي : طائفة منهم 
في الجنة -» وفي الجنة المؤمنون من الجن والإنس من الرجال والنساءء 
ولم يدل دليل على اختصاص الرؤية بالرجال دون النساءء ولا على 
اختصاص الرؤية بالإنس دون الجن» وهذه فيها أقوال: 

الأول: قول من قال: إن الرؤية للإنس دون الجن . 

وهذا خلاف الصواب كما ذكرنا؛ لأن الآيات عامة في الرؤية لكل 
مؤمن» فمن دخل الجنة يرى الله يله . 

الثاني : قول طائفة من أهل العلم ‏ أيضًا -: إن الرؤية للرجال دون 
النساءء واحتجوا على ذلك بقوله ويل : #حور مَفْصورَاتٌ فى لَلْيَار » 
الحو ]4 .وآن القصر في الخيام يدل على عدم خروجهن من ذلك . 


. أخرجه مسلم (11) من حديث صهيب ذلأ‎ )١( 
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ل التفة ٠‏ 

والصواب: أن الرجال والتنساء من المكلفين من الجن والإنس 
يرون ربهم كيْنَ إذا كانوا من أهل الجنة . 

أما الجواب عن الاستدلال بالآية؛ فيقال: 

الأول: أن الآية في الحورء. والحور خلق ينشئهن الله وَيْنَ إنشاءً في 
الجنة» وليسوا من المكلفين في الدنيا . 

الثاني: أن الله وين قال: «إهُم رَأَرسجَهْرْ فى ظِدَلٍ عَلَ الأرآيك 
متَكبونَ4 [يس: 155]» وقال في الآية الأخرى: «إعل الأرآيكِ يَظَرُونَ»* 
[المطففين: *7]» فمن نعيم أهل الجنة أنهم يتمتعون هم وأزواجهم على 
الأرائك» فيتكئون وينظرونء. وإخراج النساء من الاتكاء ضد الآية. 
وكذلك إخراجهم من النظر ضد الآية. 

لهذا نقول: من الخطأ القول بأن النظر للرجال دون النساءء فالنساء 
يرون ربهم كك كما يراه الرجال7'؛ لأنهم مكلفون متعبدون لله كك 
والنعيم عام للإنسان الذي يدخل الجنة من الرجال والنساء جميعًا 
- نسأل الله الكريم من فضله -. 

ونذكر هنا مسألة مشهورة؛ وهي : 

8 المسألة السادسة: هل رأى النبي كَل ربه ليلة المعراج؟ 

اختلف أهل العلم فيها على أقوال : 

القول الأول: من ينفي رؤية النبي كله لربه كك بعينيه كَكلةِ. 

القول الثاني: من يثبت الرؤية إما بالقلب أو بالعينين. 

القول الثالث: التوقف؛ والتوقف لا ينبغي أن يكون قولاء لكن 
هكذا قيل. 

أما القول الأول؛ وهو أن النبي كَلِةِ لم يرَ ربه. فهذا هو القول الذي 


.)570/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


جه 0 شرح العقيدة الطحاوية 
عليه الجماهير»ء ولما قال مسروق لعائشة وهْيّنا: إن قومًا يقولون: إن 
النبي يهِ رأى ربهء فقالت عائشة وكيا : «لَقَدْ قَفَ شَعَرِي مِمّا قلت" أي 

وقف شعري مما قلت» وهذا مما يدل على تعظيم الصحابة وق لربهم 0 
وأنهم قدّروه يله حق قدرهء وأن منزلة النبي ويه في قلوبهم مهما علت 
وعظمت» فإنهم يعلمون عظمة الرب وِيْْء وعظيم صفاته» قالت: ١الْقَدْ‏ قف 
شَعَرِي مِما قَلْتَء أَيْنَ أَنْتَ مِنْ نَلَاثِ مَنْ حَدَتَكَهُنَ فَقَدْ كَدَبَ: مَنْ حَدَنَكَ أَنَّ 
بخعذا 8 راح ويه نكذ كلت 8 رفي جاريت ابى ثر باه ميم ١د‏ 
النبي كَكلةِ سثّل. فقيل لَهُ: هَل رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: «رَأَيْتْ تُورًا» وفي الرواية 
الأخرى :نان انور الى أرا1 "ينان الله كن نوين :موا بل تون .افر له 
«رَأَيْتُ ثُورًا) أي : الالحدايه ولعرالرب كين ؛ ولهذا في الرواية 
الغاتية:قال: “انور أنى أوّافه أي ثم انور حاحب كه أزانة وها هر 


الصحيح في أن النبي يك لم ير ربه بعينيه» بل لم ير أحدٌ ربه بعينيه في 
الوقا ودر انا فو قال 2ن محمد ل ترا برنه صيعه أو قله بو المتيويية الى 
ابن عباس و8 ''» وقاله طوائف قليلة من الناس» فهذا بناءً على آية سورة 
النجم”*'» والاستدلال بها فيه نظرء أما القول بالتوقفء. فلا يصلح؛ لأن 
الحديث دال على نفي الرؤية مع كلام عائشة ويا . 


.)١9/ا/( أخرجه البخاري (7715). ومسلم‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه .)١7/8(‏ (6) أخرجه مسلم .)١095(‏ 

(:) قال البغوي في تفسيره (1/ *40) عند قوله تعالى: هإمًا كَدَبَ الْفْوَادُ ما رأئ45: 
[النجم: »]١١‏ واختلفوا في الذي رآه فقال قوم: افع جبريل 14 وهو قول 
ابن مسعود وعائشة وَقْهّاء وقال آخرون: هو الله وِيْنَّء ثم اختلفوا في معنى 
الرؤية» فقال بعضهم: جعل بصره في فؤاده فرآه بفؤاده وهو قول 
ابن عباس م ووّاء وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول النن بو لعجي 
وعكرمة 0 ملخصًا . 


م 


. ار في ذلك وين بآرَايَنَا دلا مَتَوَ مين بأَهْوَايْنَاء قإ: 
لخن ف يع 12 هت رام كنه ترنتوة كك زر ع ا 
اسْتبَهَ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهِ. 


وَلا تَنْبْتَ قَدَمْ الإسلام ! عَلَى ظهْرٍ التَسْلِيم وَالاسْتِسْلام. 


تتأ الما اح .الاح 

هذه الجمل من كلام العلامة الطحاوي كَكَْنْةُ جاءت بعد الكلام 
على الرؤية - رؤية الرب وَْنَ في الجنة وفي العرصات »2 وأيضًا بعد هذه 
الجمل تكلّم عن الرؤية متعلّقًا بهذا البحث قال: <وَلَا يَصِحٌ الإِيمَانُ 
بِالرؤٌ بَةِ لهل دَارِ السّلام لِمَنِ اعتَبَرَّهَا مِنهُم يوَهمء أو تَأَوَلَهَا بفهم 4 0 كه 
آخر ما سيآتى ب إن كناء الله«تعالى .ب. 

هذه الجمل تشتمل على أصل عظيم من أصول الدّين الذي تميّر به 
أهل السنة والجماعة في مسائل الدين بعامة» وفي مسائل العمل والعقيدة 
بخاصة.ء والعقيدة والعمل مبناهما واحد من جهة الإيمان؛ وذلك أن 
العقيدة والعمل الجميع يعمل به» ويُعلم من جهة أنه من الله يِه ومن 
رسوله كه فالكل كلمة الله يلِِ؛ كما قال كوي : م«#وَكِمَت كلِسَتُ رَيْكَ صِدمَ 
و 134 كنيد وذو المي التية» «الأنعابه هذاه فقوله : 
«وَتَمَتَ كلمت ويك ب أي: في الأخبارء وقوله: «وع ل 4 اع 
وعدلًا في الأمر والنهي“"'. وقوله: إلا مَبَدَلَ لِكلِميو4. 0-6 
اكد :ولا ريق ها بين باه الاعقامةويين ابه العدا سا لابوا 


0 وروح المعاني (// ٠‏ 0 


شرح العقيدة الطحاوية 


لفون 
العلمية والأبواب العملية من جهة مصدر التلقى -» وهو الكتاب والسنة» 
أ: ما كان من الوحي؛ لهذا قال كاذه : <فَإِنْهُ مَا سَلِمَ في دِينِه إلا مَنْ 
سَلَمَ لِلَّهِ 5ك وَلِرَسُولِهِ يله وَرَدّ عِلْمَ ما اشتبَه عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِو ؛ وذلك 
أن الأمور ‏ أمور العقيدة في الاعتقاد» وأمور الفقه في العمل - لابد أن 
يكون ثَمَّ إشكال في عللهاء أو في القناعة بهاء ولا مجال في ذلك في 
الإيمان إلا أن يكون على ظهر التسليم والاستسلام» وهذا ينبني على 
مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد والعمل» وهي: أن الدين قائم على 
البرهان. 

والأمور التي يتعاطاها الناس ثلاثة : 

الأول: أمور عاطفية؛ أي: برهانها العاطفة والغرائزء» يعرف 
الجوع ويعرف العطش.» ويعرف الخوف. ويعرف الرحمة بعاطفته 
وفطرته . 

النوع الثاني : برهان عقلي؛ وهي: الأمور التي يتعاطاها بعقله. 
فيقيس ويعللء. ونحو ذلك من الأمور العقلية» وهي التى خدمها 
علم المنطق بشكل عام. 

والنوع الثالث من البراهين: البراهين الدينية؛؟ والبرهان الديني مبني 
على مقدمة» وهي مقدمة الاستسلام لمصدر التلقي؛ ولهذا لا يصح أن 
يخلط بين هذه البراهين» فالدين ليس مصدره العقل» وليس مصدره 
العاطفة» وإنما مصدره نوع من البراهين» وهذا لم يتكلم عليه الفلاسفة 
ولا المناطقة» وهو البرهان الديني المبني على مقدمات دينية بحتة» وهذه 
المقدمات الدينية الشرعية في التصديق بها مبنية على براهين متنوعة: 
التصديق بوجود الله» واستحقاقه للعبادة» والتصديق بالرسول علد 
والإيمان والتصديق بالرسل تك وبالآيات والبراهين التي أوتيها كل 
رسولء» فيما ذكرنا كل هذه براهين» وهذه البراهين عقلية في أولهاء. 


شرخ العقيدة الطحاوية 


الشقة .د 
ودينية في ثانيهاء أي: إننا حينما نستسلم نستسلم للبرهان الذي 
استسلمت له القرون التي قبلناء فالصحابة قي رأوا هذه البراهين. 
واستسلموا لها بصدق عن قناعة وعن ديانة» ثم بعد ذلك تبعهم من 
تبعهم في التسليم؛ لأنهم سلمواء ثم تبعهم من بعدهم في التسليم؛ لأن 
من قبلنا سلّم في كثيرٍ من الدلائل» ويبقى الدليل العام للشريعة في 
العقيدة وفي الفقهء وهو أنه ما كان في كتاب الله وَيْنَء أو في سنة 
الرسول يي فهو حت وهو البرهانء وما قبل هذا البرهان تَمَّ براهين 
أخر. لا مجادلة في هذه الملةء أي: في اتباع الفِرّق على صحة هذا 
البرهان من الكتاب ومن السنة؛ لأن الجميع يقرون بهذا البرهان, ما 
جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله كله فإنه حق. فإنه هو 
برهانء لكن هل هو البرهان الأول» أو هو البرهان الثاني؟ هل يسلط 
العقل على الكتاب والسنة أم لا يسلط؟ هل العقل تبع أم لا؟ ونحو 
ذلك . 

الخطأ جاء من جهة الخلط ما بين أنواع البراهين الثلاثة التي 
ذكرتهاء هذه مقدمات بين يدي البحثء. العقلانيون خلطوا بين أنواع 
البراهين الثلاثة» فجعلوا البرهان العقلي والبرهان الديني واحداء بل جعلوا 
البرهان العقلي متسلطًا على البرهان الديني؛ لأن العقل به عرف الشرع, 
وعغرفت صحة الشرع» وهذا ليس بصحيح؛ كما سيأتي في رد هذه المقالة. 
والطحاوي كانُه قد استحضر القسمين معّاء استحضر مسائل العقيدة 
ومسائل الفقه.» وجعل هذه الكلمات مناسبة لهذا البحث ‏ بحث الرؤية ؛ 
ولهذا قال: ©ُفَإِنّهُ مَاسَلِمَ في دبيه إلا مَنْ سَلْمَ لِلهِ كك وَلِرَسُولِهِ يله 4 
يعني: أنه بدأ من حيث إن الكتاب والسنة هما البرهان» بدأ من هذهء فإذا 
افيف وعد فت ان الكحات: والبعة هوا الحة المطلق) لافيما فيه 
عند الله كِيْنَء فالسنة وحي» فإِذًا الرجوع في البرهان والدليل سيكون إلى 


شرح العقيدة الطحاوية 


حير ©015١‏ 
الكتات والينئنةع وإذا كان نه شيك أوانم تردذه فإن المرء لا يُسلم له دينه؛ 
لأن البراهين كما ذكرنا ثلاثة: برهان عاطفي» وبرهان عقليء وبرهان 
ديني. والبرهان العاطفي لا ينضبط؛ لأن عواطف الناس مختلفة» والبرهان 
العقلي لا ينضبط؛ لأن العقلانيين من المعتزلة» والأشاعرة» وجماعات 
قالوا: العقل ينبغي أن يُقدّم على الشرع . 

فلنا: العقل غير منضبط» نقدّم عقل مَنْ؟ هل كَمّ عقل واحد أجمع 
عليه في النظر إلى الأشياء؟ لا. في النظر إلى الكونيات ليس ثم عقل 
واحد؛ مثلا: الفلاسفة اختلفوا في النظر إلى الطبيعيات في الأرض» 
وهم الديق قَدّسوا العقل. الكلاني| الى وتياك ذلك. اتفقوا على قاعدة 
«العقل».» لكن هل ينوي الجوابس: لا. ولذلك اختلف أصحاب 
المدرسة العقلية إلى أنواع ش: شتى» فالجهمية من أصحاب المدرسة العقلية» 
والمقع لامن اعوداته المدرمة العقة م وال ماعرةد اعناتوين ا ضضاب 
المدرسة العقلية إلى حدّ ماء ولكنهم مختلفون في عقولهم وإدراكاتهم. 

فإذا كان البرهان العاطفي غير منضبطء والبرهان العقلي غير 
منضبطء فإِدًا البرهان الديني يجب أن يبدأ من المقدمة التي هي ثابتة 
بيقين» وهذه المقدمة بيقين هي الكتاب والسنة؛ لأنهما وحي الله كِيْكَ. 
وآمنا بذلك عن برهان» وسبق أن ذكرنا ذلك في الكلام على معجزات 
وتراقية 6و انالف الانياء 3 

فإِذًا: المقدمة التي يُتّفْق عليهاء ويمكن أن يُجمَّع عليها هي : 
التسليم والانتسئلام للكناي:والبينةء. فإذا كان كذلك كان البرهان الذي 
يُتفق عليه بلا خلاف هو برهان الكتاب والسنة؛ ولهذا إذا جاء إشكال في 
الاعتقاد فترجعه إلى التسليم لله وَبْنَء ولرسوله كَكِِ؛ِ فالكتاب والسنة 


1 تقار ه11 


برهان صحيح. فإذا لم تدرك العلة» فإن ذلك ليس معناه أنه خلل في 
البرهان» وإنما هو خلل في التلقي» خلل في إيضاح ذلك البرهان» 
أو لأن البرهان الذي هو الدليل لم يوضّح لنا هذه الأسرارء» كذلك في 
أمور العبادات: في الصلوات لماذا في الفجر نصلي اثنتين» وفي المغرب 
ثلانّاء وفي الباقي أربعًا؟ لماذا الحج على هذه الصفة؟ ولماذا الطهارة 
علق هده الضنة؟ كل هذه .مني على مقدمة سق العدليي6 وقى السلية 
للكتاب والسنة؛ ولهذا فإن البحث الذي ذكره الطحاوي في هذه الجمل 
يسميه بعض المعاصرين تسمية حديثة» وهي: (وحدة مصدر التلقي"'. 
فمصدر التلقي مِن أهمُ المسائل التي يجب أن يُبحث فيهاء فإذا اختلفت 
اندر اناس »على قوع قلذين أذ يكور هناك مريععية اق السرعتان ستو 
تنطلقوا منهاء أيضًا مرجعية في التلقي. 

والأمة ‏ كما قلنا - لا يمكن أن يصلح لها إلا أن تتلقّى من الحق 
المطلق. والبرهان المطلق» الذي هو البرهان الديني, الذي هو الكتاب 
وسنة النبي كله فما وضح فيهما وما بِيْنَ فيهما وجب اعتقاده والعمل 
به» وما اشتبه على الفرد ‏ لأنه ليس في الشريعة مشتبه مطلق كما سيأتي 
ف المسائل دوي ضليةه السابي: 

قال: جوَرَدَ عِلَمَ مَا اشْتبَهَ عَلَبِْ إِلَى عَا 
شيء) فرده إلى عالمه؛ لآن الله يله قال: 988 


١ 


لِمِهِ» يعني : إذا أكفه عليك 


0 آذ ته 


ألَدِىة أَزَّلَ عَيَِكَ الكتبّ هه 


4 


)١(‏ قال ابن القيم كُأَنْةُ في إعلام الموقعين (75554/5): «وقد كان السلف الطيب 
يشتد نكيرهم وغضبهم على من عَارَض حديث رسول الله كَل برأي أو قياس 
أو استحسانء أو قول أحدٍ من الناس كائنًا من كان» ويهجرون فاعل ذلك» 
وكترون عن مق يقري اله | لأمنان» بولا مسيوغرة عير الأنقداد كله 
والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة». ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى 
يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان...»اه. 


شرح العقيدة الطحاوية 


اث 34 1 لفكتي ول اميت أن ادن ووم يع مِتَبعُونَ ما 
كه بتع ِو و عَم تأويلة: إلا لد وَالَسِجوْنَ في الْملر 
044 إل ولوأ لذبب 6 [آل محر ان ]ع 
دلي ال أن القرآن مشتمل على محكم» ومتشابه» وعلى أن أهل 
العلم بقؤلوقة اما بالمتشاهه هما : اتنقة عليه علية-فانة وده إلى عا لوه 


ي#لة» وإلى رسوله كلنه7''. 


4 11 


يقولون ءامنا به بد 2 عند 0 وما 


قال: <وَلَا تَنْبْتْ قَدَمُ لِإسَلام إلا عَلَى ظَهْرٍ | تَسْلِيم وَالَاسْتِسْلام» 
يعني : أنهي 5 فى مسائل الإيمان والإسلام» ومسائل الشريعة. 
والعقيدة» والفروع والأحكام. إذا خاض فيها مدققًا ليس مستسلمّاء وإنما 
مناقشًا فى كل مسألة» فإنه يحجب عن الإيمان؛ لأن هذا الدّين» بل 
الآديان بعامة مبنية على 0 للعسيه 0 ول إيمان في القران م 
الإيمان بالغيب «الم © © ذلك الكت و لا ريب فِه عرق مسقن 3 5 
يوون بلحب وَيعيمُونَ لص وممًا رزفهم يف4 [البقرة: ]8-١‏ 
فاصيل المدمن الذي عحاء شن عفن اهو الإحان بالخميب: 
والإيمان بالله وَيْنَ.ء والجنة والنار» والملائكة» ومسائل القدرء واليوم 
الآخرء والكتب السابقة؛ كل هذه الأمور من الغيب. 


فإذًا: لا تَنْبْت قَدَم الإسلام إِلَا على ظهر التسليم والاستسلام» 
فُسَمَّه حسم 0 بالأرض الصلبة التي مَن ركاه :فاته لا 00 
قدمه. بل * تثبت؛ لأآنها أرض قوية صلبة» وشبّه غير التسليم والاستسلام 
في مسائل الف وفي مسائل العلمء بأرض دحض مزلة للأقدام. 
وأنها موطن تعثر للأقدام لمَن وطأها أو رضي بها. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (7/ »)١7١‏ وتفسير البغوي 2)707/8/١(‏ وتفسير القرطبي 
(5 )در تمسين افو تقر 0075/19 وتفسير السعدي (رص؟75١).‏ 
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إذا تبيّن ذلك؛ فإن هذه الجمل التي سَبَقَت فيها مسائل : 

5 المسألة الأولى : 

أن الفِرّق المنسوبة إلى الآمة جميعًا انقسموا إلى أقسام : 

القسم الأول: من كان عقليًا محضًا؛ أي: جعل العقل حكمًا على 
الشريعة» وجعل الشريعة تابعة للعقليات . 

الثاني : مَن جعل الشريعة خالية من البرهان العقلي البتة» بل 
الشريعة جميعًا عندهم ليس فيها علل ولا تعليل بقسميها: العقيدة. 
والشريعة . 

الكالثك: من توسط بين. الفعتين: وقال: إن الشريغة في الأمور 
الغيبية والعقيدة» وكذلك في العمليات العقل مفيد فيهاء والعقل خادم 
الشريعة وليس كما علبواء. تسعنين من العقل فى .يبان العلا 
والأحكام. وفهم الشريعة» واستخراج الأسرار؛ لأن الله وَيْنَ أنزل القرآن 
لقوم يعقلون . 

هذه ثللاث مدارس كبيرة : 

المدرسة الأولى: يمثّلها الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة في أصول 
مباحثهم . 

المدرسة الثانية: يمثلها الظاهرية في الفقه. وكذلك في الاعتقاد. 
ويمثلها الأشاعرة والماتريدية في مسائل الأسباب . 

والمدرسة الثالثة: منهج أهل السنة والجماعة. 

ولتفصيل هذه المدارس الثلاث بحوث تطولء» نرجئها إلى مواضعها 
- إن شاء الله تعالى -. 

8 المسألة الثانية: أن التسليم لله وين ولرسوله يَكِ هو تسليم 
للحق المطلقء» والبراهين التي يتعاطاها الناس في العقليات» وفي مصدر 
التلقي هذه البراهين تختلف - كما ذكرت لك تنقسم إلى أقسام ثلاثة -. 
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بالتسليو نيش أن النرهان الذي الشرعى يقينة .وان البوسنان العقانى 
ناقص» وأنّ البرهان العاطفي فطري . 

معنى ذلك: أن البرهان الديني يقيني في مقدماته» فنصل إلى صدق 
الكتاف .وضدف المنة ومفلماك. رقسة حدل ا فيخا نه 

والبرهان العقليى يعتمد على أشياء : 

الأول : يعتمت على الحينى. 

الثاني : يعتمد على التجربة . 

الثالث: يعتمد على تصديق اللاحق للسابق. 

أما الأول وهو البرهان العقلي الضروريء فالله وَبْنَ جعل للإنسان 
أعضاءً: السمع» والبصرء واللسان» فجعل له حواسنٌ؛ كما قال الله يه : 
َلنهُ أَْرَعَكُم يَنْ يلون أَمَهَنومْمَ لا سكمس ميا وَيَعَلَ كم آلسَمم 
ا َعَلّكُم تَتَكُرُوت4 [النحل: 728]» فهذه الحواس يسميها 
الفلاسفة والمناطقة: (وسائل تحصيل المعرفة)» وهي حسية ضرورية. 
أي: بعينك حصل لك البرهان» وبسمعك حصل لك البرهان» وبيدك 
لمست الشيء» حصل لك البرهان» فالمعرفة جاءت من براهين ضرورية 
محسة» ليست خارجة عن المحسوس؛ ولذلك ما يجادل أحد في هذه 
البراهين إلا طائفة لا يُعبا بهاء يجادلون في الضروريات» ثم بعد ذلك 
بنيت المعرفة بالحسيات من طريق المقارنة بين هذه المعلومات التي 
جاءت بالوسائل الحسية» يعني : فنقول مثلا: هذا العمود طويل» والآخر 
ليس في طولهء فنعرف حجمه وطوله بالعين» فصار الطول مدركًا 
محسوسًا بأمر ضروري» ثم بعد ذلك ينسب الشيء الآخرء فإذا رأينا ما 
هو أقل منه طولًا قلنا: هذا أقصر. وإذا رأينا أطول منه» قيل فيه: هو 
أطول. فهل يأتي أحد ينازعك» ويقول: القصير أطول من الطويل؟ لا؛ 
لآن المقارنة ما بين هذا وهذا حصلت بمقدمات يقينية؛ ولأن المقدمات 
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الحسيبة يقينية ::.مقدفة الغية: لآنها انيه بان هذا اطول هن ذالع 
فلا يمكن أن يأتى أحد يجادل» ويقول: القصير أطول من الطويل؛ لآن 
هذا شيء مدرك بالعين» وهذا ينتج في كل المقدمات الحسية. 

وينبغي التنبه لهذه المسألة - مسألة المقدمات الحسية ‏ ؛ لأنها أقوى 
البراهين» وهي الضروريات» فتشرب ماء وتقول: هذا الماء بارد جذّاء 
هل يأتي آخر يقول: هذا حار يغلي؟ الجواب: لا يمكن؛ لأن البرهان 
عليه الحس» وتقول: فلان ملتح. هل يقول آخر: لاء هذا حالق لحيته؟ 
الجوات: هذا لا يمكن. أثايكون؟ لآن البرهان غلية المحين»..وكذلك 
السمع» نقول: هذا صوت إنسان» هل يقول آخر: هذا صوت سيارة؟ 
لا يمكن؛ لأن البرهان جاء سمعيًا. فاهتم بهذه النقطة؛ لأنها تفيد في 
قضية الاستسلام» هذا البرهان الحسي هو الذي بَنَى عليه طائفة من 
الناس الكلام على نظرية المعرفة» وتكلموا فيه. 

النوع الثاني : التجربة؛ قلنا: أهل العقل اعتمدوا على الحس وعلى 
التجربة وعلى التقليد ‏ أي : متابعة اللاحق للسابق ‏ فتكون التجربة برهانا 
فكعيك] له لكو ها لأ يدعل تحف التهرية قله تكون المجرية يرهانا 
صحيحًا له» والله كِيْنَ جعل الأشياء على قسمين : 

الأول: قسم لا تدخله الأهواء لتَعَيّر حقائقه . 

الثاني: قسم يدخله الهوى ليعيره. 

والك: كلوقه تام ب رك ل كا ا 4121 
[الأنعام: 5١1]؛‏ فما لا يدخله الهوى لم تأتٍ الشرائع لبيانه؛ لأنه لا يدخله 
الهوى» (واحد زائد واحد يساوي اثنين)» أو يساوي ثلاثة» أو أربعة» 
00-5 به الشرائع ؛ لأن الله كيْنَ خلق الأشياء (واحد زائد واحد يساوي 
اثنين)» خلق الله يلةِ الجبل فيه من المكونات كذا وكذاء وخلق الجاذبية 
غلى هذا التجوءع لا يمكة: ليذه الأشياء أن 'تتحلها الأهواء؟ ولينذا 
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الضلةل 
لا تدخلها الشرائع» ولم تتعرض لها البيانات» وترك البحث فيها للناس ؛ 
لأنهم سيصلون إليها بالتجربة؛ ولأنه ليس لهم هوى في أن يجعلوا معامل 
الجاذبية كذاء ينقصون واحدّاء أو يزيدون واحدًا من عشرة؛ فالهوى 
لا يدخل في هذه المسائل . 

ِذَا قلنا: إن الشرائع جاءت لإخراج الإنسان من داعية هواه؛ 
فالأشياء التي يتحكم فيها الهوى جاءت الرسالات لهاء يتحكم الهوى في 
علاقات الناس بعضهم ببعض. يتحكم الهوى في العبادة» شخص يريد 
أن يخرج من التكاليف» يريد أن يقتل» ويسرق» ويريد أن يفعل ما 
يشاءء الهوى يدخل في حرية الإنسان» هل يتعبد أم لا يتعبد؟ في علاقته 
بمجتمعه. وبأسرتهء وبأهله» إلى آخرهء هذه أشياء يدخلها الهوى؛ ولهذا 
حادثك: الشريعة بشيطيا: ظ 

إِذَا فنقول: التجربة في العقليات صحيحة. لكن فيما لا يدخله 
الهوىء أما ما يدخله الهوى فلا تصح الججارت فيه» لابد أن يُتلقّى من 
حَكم يَفْرض على الأهواء ما تتنازع فيه» ويسلّمون له؛ ولهذا قال 2# : 
#ولر 1 هن هوا هم َقَسَدَتِ لسوت والْأَرْضُ»ه [المؤمنون: ١7]؛‏ لأن 
يا والحق واحد لا يخضع لهوى . 

تجارب المجربين تصلح إِذَا فيما يمكن عمل التجارب عليه» لكن 
الأمور الكونية البعيدة؛ مثل: الغيب هل ثَمَّ سلطان للتجربة عليه؟ لا؛ 
ولهذا قال مَن قال مِن العلماء البباسري في الأمور الذنيوية مه الخربيية 
وغيرهم من الحذاق: إن المرء كلما أوغل في العلم بالكونيات ازداد 
معرفة بأن فيها أسرارًا لا تدرك؛؟ ولهذا الأمور الكونية صعب أن تخوض 
فيها بإدراك تام؛ فهي تجارب» وستبقى تجارب» فإذا كانت ليست 
مُسَلَْمَاتَء فلا يمكن أن تُخضع لها الحق المطلق. 

النوع الثالث: جاء البرهان بعد ذلك معتمدًا على أن الجناخر ببسل 
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لعا ا الس تي في اوم سلّموا للفلاسفة بصحة أنواع 
البرهان العقلي. ٠‏ فإِذًا ثَمَّ : تقليدء والمتأخرون سلموا لمن قبلهمء 
والأشاعرة سلموا للأولين في البرهان» فقولهم: برهان عقليء» وهذا 
عقل؛ لأن الشرائع مبنية على التقليد هذا غير صحيح منطقيًا؛ لأن أهل 
البرهان العقلى يسلمون لأوائلهم بصحة البرهان» فيبتدئ ‏ مثلّا - من 
برهان الأشعري». الذي 3 ووضل؛ الى شيء » نيعل أطععانه من النقطة 
التي وصل إليها وينطلقون فيهاء فيكون إِذَا قولهم: العقليات ُخَلَي ين 
العقليكة .ومن الفهليم ومين الاستسلام».وتطلق الجرية» هذا غير 
صحيح؛ لأنه ما من أحد إلا ويسلم لمقدمات من سبقه. فإذا كان التسليم 
لبشر ليس معصومًا من الخطأ؛ فإن التسليم لمن هو معصوم من الخطأ 
من جهة البرهان أولىء إذا كانت المسألة مسألة تسليم واستسلام؛ 
فالتسليم لمن لا يخطئ أولى. 


لهذا تجد أن المتأخرين حتى في العصر الحاضر من أهل العقليات 
تجد أنهم يحيلونك على شيء» لكن هذا الشيء بنوه على التقليد. 
يقولون: طبعًا هو كذا. فيقال لهم: طبعًا في عرف من؟! لماذا صار 
طبعًا؟! يقولون: هذا غير مشكوك فيه. فيقال لهم: لماذا أصبح غير 
مشكوك فيه؟! إذا كان المرجع إلى حسٌء» فلا مجادلة في الحسيات. إذا 
كان المرجع إلى أمور تجريبية أو إلى نظريات؛ فالذي يحيل الأمور في 
الاسعبلام إلى الدين أولى من الذي يحيل الأمور في الاستسلام إلى 
اصبحعات النقايات :81 افجافي الع اناك ياه بعضهم بعضّاء وأما 
أصحاب الديانات» فصحيح أن المتأخر يسلم للأول براهينه؛ ولكنه يصل 
إلى برهان يقيني» وهو الكتاب والسنة» أما تقليد العقليات» فإذا كانت 
راجعة إلى أشياء صحيحة فهذا تسليم لا شك فيهء لا نجادل فيه» لكنهم 
في كثير مِن مباحثهم يتابع المتأخرٌ الأول. 
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لفقل 

انظر - مثلًا - إلى قضية ترتيب الأفلاك» الناس من قرون منذ بدأ 
اليونان في الكلام على ترتيب الشمس» والأرض» والكواكب السبعة في 
الكونء وهم على نحو ماء وقد تغيّر إلى وقتٍ قريب» هذه الأمم من 
آلاف السنين التى مَرَّت من الفلاسفة» والفلكيين الإسلاميين» واليونان» 
والمدرسة الرومانية» والمدرسة الهندية في الأمور العلمية» والفلك. 
والتتابع في الطب كذلكء» هذه الأمم ألم يُسِلّم المتأخر للأول؟ 

الجواب: نعم سَلْم له» ثم ظهر الآن أن تلك الأشياء كانت غير 
صحيحة؛ لماذا كانت غير صحيحة؟ لأنهم وضعوا تجارب». ولكن 
التجارب صارت على أمور خارجة عن حيز التجربة الذي ينتج نتائج 
صحيحة» وهذه مسألة عظيمة لا نحب أن نطيل فيها . 

هذه المسألة راجعة إلى البرهان الحق في أن أقوى البراهين هو 
البرهان الديني؛ لذلك نقول: هذه الثلاثة من الأشياء العقلية : 

البرهان الحسي: صحيح لا إشكال فيه» وكل المعرفة قامت على 
البراهين الحسية. 

وبرهان التجربة منقسم إلى: ما يكون ثُمَّ تجربة نجحت فيه» وإلى 
ما لا تنجح فيه التجربة . 

والبرهان الثالث. وهو متابعة اللاحق بالسابق: هذا أيضًا ‏ لابد 
أن يخضع للدراسة» وقد يكون الأول مخطنًا في برهانه العقلي؛ كما في 
كتين من الأمور الغلفية:والنظرية6قضلا عن أمون القريياتق: والالييابف.: 

فهذه المسألة نخلص منها إلى أن أنواع البراهين الثلاثة» من قال 
البرهان العقلي» هذا تجده عند جميع العقلانيين حتى في العصر 
الحاضرء وكثير من الناس تعجبه البراهين العقلية» ولكن إذا خضت في 
ضبعة البرهان تعد ا قاد فقول هذا عو المتطل:: :هذا العا هإذا 
نقول: المنطق أو العقل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شيء حسي» وتجربة» 
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وأشياء فيها تقليد» كيف عرفت هذا المنطق؟ يقول: قال به فلان. ويحيل 
إلى مَنْ قبله» بل عليك أن تتيقن أن المسألة خاضعة للبحث؛» أما المصدر 
المتيقن بمقدماته هو مصدر الكتاب والسنةء وتقدم برهان كون الكتاب من 
عند الله» وتقدم برهان وجود الله وكذلك برهان النبوة. 

8 المسألة الثالثة : 

قوله: لوَرَدَ عِلْمَ مَا اسْتَبّهَ عَلَيّهِ إلى عَالِمِهِ4 المشتبه معناه ما 
لا يدرك معه العلم. ويقابل ما بين المحكم والمتشابه» والقران منه 
محكم ومنه متشابه» ويصح أن يقال: إنه محكم كله وإنه متشابه كله. 
وإنه محكم ومتشابه» فالقرآن منه محكم ومنه متشابه» والقرآن محكم كله 
والقران متشابه كلهء في كل قسم باعتبار. 

أما الإحكام: فالله وك بيّن أنه أحكم القرآن؛ كما قال : #الر 
كن لمكت َلثم نم هيت من لَدنْ حَكِرٍ حير » [هود: ١]؛‏ فالقرآن محكم 
كله وؤإوالْفرَان للذكبر» انس15] آي المشك فى أصيد أوسه 
التفسير”'. والقرآن ‏ أيضًا ‏ متشابه كله؛ كما قال يك : «#أدّهُ يِل أَحْسَنَ 
ليث كب مها تكان» [الزمر: +55 القرآن كله متشابه» لكن على 
معنى أن بعضه يشبه بعضًا؛ لأن المسائل محدودة» وبعضه يشبه بعضّاء 


هذا قصص في سورة» وفي سورة الكلام عن الإيمان». والجنة والنار» 
والكلام عن صفات الله في سور مختلفة؛ فهو متشابه. 

الموضع قال: لوَرَدَ عِلْمّ مَا اشتبَهَ عَلَيْهِ إلى عَالِمِهِ4 والمحكم: ما معناه 
واضح للجميع . والمتشابه : ما يشتبه معناه على البعض . 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي )6 وتفسين البغوق. (4)559/1. وتفيير أبن كتير 
(5/ 055). 
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إذا تبيِّن ذلك؛ فليس ثَمَّ في القرآن إِذَا متشابه على كل أحدٍء 
ليس ثمّ في القرآن متشابه مطلق» فالقول بأن هذه المسألة متشابهة. 
هل يعني أن لا أحد يعلمها؟ هل في القرآن آية لا أحد يعلم معناها؟ 
الجواب: هذا مستحيل؛ لأن الله وِيْنَ جعل القرآن محكمًا كلهء» وجعل 
منه محكمًا ومتشابهّاء والراسخون في العلم يعلمون المتشابه الذي هو 
المعنى» أما المتشابه النسبي معناه: أنه ما من شيء إلا ويشتبه عليٌ 
أو عليك أو على فلان» ليس ثم أحدٌ بعد النبي كَلةِ عَلِم كل شيء. 
وعَلِم كل القرآن» وعَلِم كل السنةء لابد أن يشتبه عليه شيء؛ بمعنى 
عم ا اي فإنه لا يعلم المعنى» وقد جاء عن 
أبي بكر 5ه أنه قال عند قوله 1 : وَفَكهَدٌ وبأ [عبس: ,]*١‏ 
قال: ١أَيَّ‏ سَمَاءِ تُظِلنِي: َي أَرْض تُقِلّيِي إِذَا قُلْتُ في كِتَابٍ الله مَا 


لا عْلَّهِ ؟”" . 


وعندل قوله 


ور 7 رو 2 


َل بعِدَتهم ما ع إل ذه [الكيف: ]2 ى عدة أصحاب الكهيف؟ 
ل ا ل ا عباس وا حينما جاء إلى هذه الآية 
قال: «أَنَا مِنَ الْقَيلٍ اَذ ي يَعْلَع)”''؟ لأنه متشابه نسبي . 

فالذي يقول: إن فى القرآن متشابهًا مطلقًا على كل أحدٍء هذا 
عير موجود. لا ين العقائد» ولا ين العمليات» لكر هناك متشابه على 
الجميع» وهو الكيفيات ‏ كيفيات الغيبيات والأشياء ؛ ولهذا قال كثير 


)١(‏ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص2١75)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(١/*اه)‏ وابن جرير 62306 بلحوه. وابن كتسٌ (:/*0؟) في تمسير 
ة عبس »© وقال: وهذا منقطع بر بين إبراهيم التيمي والصديق طلينه . 
00( 00 الطبري 2)5557/١0(‏ والطبراني في الأوسط (23720». وذكره البغوي 
(/ »© وابن كثير (74/7) في التفسير. 
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من السلف: إن الوقف على لفظ الجلالة في آية آل عمران: «إومَا يَعَكَمُ 
تأُوسآه: إ!َ 9 [آل عمران: 7] يعني : ناويا الأياكي ونا وذ 00 
والمحكم لا يعلم تأويله إلا الله في أمور الكيفيات» وفي تمام المعنى. 
- مثلًّا -: الجنة جاءت صفتهاء فنحن نعلم معنى الأنهار» ومعنى 
الشجرء لكن الكيفية مشتبهة علينا؛ لذلك نقول: الاشتباه نسبي» أما 
الأقغاء البطالن قاذ يوعد :ذا كان كنالك م اناكره غلم ما انع 
علا إلى عا لمفي 'تنقول: الله أعلم؛ لهذا قال مَن قال مِن أهل العلم: 
(إذا تَرَك العَالِم (الله أعلم) تت مقاتله). وفي رواية: (إذا ترك 

العالم (لا أدري) أصيبت مقاتله)'2؛ لأنه لابد أن يشتبه عليه شيء. 


إذا تقرر ذلك» فإن الاشتباه الحاصل يكون في العقيدة. وفي 
الوب سا ا ا و0 
للشريعة» ا للكتاب والسنة والحق» وأيقن بذلك» ورد ما اشتبه إلى 
عا لحف 

مثلّا في العقائد يأتينا أنواع الاشتباه في مسائل الغيبيات» بعض 
الناس يشكل عليه في مسائل الغيبيات أشياء؛ مثل: أمر الجنةء وأمر 
ال انان كلت يدا بون فى الناو يعد المويهة؟ تلت أمقاة 0 
مثلا: في الرؤية - كما سبق - كيف يرى المؤمن بقواه المحدودة الرب وَل 
الذى السماوات مطويات بيمينه» وهو 2 وسع كل شيء رحمة وعلمًا؟ 
ما يتحمل العقل ذلك» العرش كيف أن السماوات السبع بالنسبة له 
كنواعت سريفعه الفيت :فى ترس 5 كيه أن الكرسي وسع السماوات 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في الأمالي (ص؛ )٠١١‏ عن ابن مسعود ونه وأبو نعيم في 


الحلية (/0/ 75؟). وأء بن الجوزي في صفة الصفوة ومين 
عيينة » ونسبه الذهبي في سير أعلام النبلاء (8/ /ا/ا) للومام مالك كاده . 


ح 0 شرح العقيدة الطحاوية 
والأرض؟ وكان عرشه على الماء؛ كيف كان هذا الماء؟ تأتي مثل هذه 
الأسئلة» لا تدركها. 

فإذا جاء عدم الإدراك في مسائل الإيمان في الغيبيات فيجب أن 
ماج إلى عا نهةه روكذ فى الكتي فد ييا ل سافن ل كان قدا؟ 
وَلِمّ قضى الله كذا؟ وَلِمَ أغنى الأغنياء؟ وَلِمَ أفقر الفقير؟ ولِمّ أمرض 
المريض؟ لماذا أصابني بكذا؟ إذا بدأت الأسئلة» فيأتي بدء الاعتراض» 
ويَحرّم المرءٌ كما سيأتي في الجملة التالية. 

فإِذًا: تحتاج إلى الاستسلام في العقائد أعظم الاستسلام؛ لأنها 
عش على الكييياته- .وا لأهور الكيية إذا اتعسلمية: اليوفان:. :تصدى 
الأمور الغيبية مبنية على البرهان» هل هو البرهان للغيب نفسه؟ 

الجواض:.لا 6 عو رشان لبرهان الغعبيياتك: يرهان العسيات هو 
القرآن والسنة» عندنا برهان لصحة القرآن والسنة» برهان واضح صحيح. 
لكو البرزهنا ن: على الغسياف داقرادها لسن عدون + لكر معنا الروها ندعل 
البرهان الأصلي» وهو: الكتاب والسنة. 

وبالنسبة لأمور العبادات والفقه تأتى مسائل العلل والتعليلات 
الشرعية معللة ولا شكء, والله كبِْنَ جعل الأحكام الشرعية منوطة بعللها. 
لكن من العلل ما ظهرء ومنه ما لم يظهر؛ لهذا تجد أن بعض العلماء 
يعبّر عن مسائل العلل في العبادات بأن علته قاصرة» وتارة يقول: إن 
العلة تعبدية» وهناك علل معروفة. 

فإذلة بإذا جاءكلق المجاعين فى أنون العباوانع» نانك مام دون 
خوض؛ لأن نَم أشياء تغيب عن العبد. 

8 المسألة الرابعة. 

قال: «وَلا نَنْبْتُ قَدَمُ الِإسْلام إِلّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيم وَالاسْيِسْلَام4 
الي والاستسلاء هما دين الإسلام؛ فإن الإسلام هو الاستسلام لله 
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بالتوضيك» دو الا تقاف اهبا لطافة» ,و البرانوة عه الشركة واهنه”” . 

فإِذًا: دين الإسلام هو دين الاستسلام؛ ولهذا فإن كل الأنبياء دينها 
هو الإسلام؛ أي : دينها الذي دَعَتٌ إليه الاستسلام: ##إنّ اليرت عند 
َه الْإسْكد 4 [آل عمران: »]١9‏ نوح 2 بعث بالإسلام» وعيسى 2 بعث 
اا وموسى 4 بعث بالإسلام الذي هو الدّين العام. لكن 
الشران مختلفة» ودين محمد كَل الذي بعث به هو الإسلام العام الذي 

شترك فيه مع جميع الأنبياء بان دعم الخاص الذي هو 
شريعة الإسلام؛ كل هذه لا تثبت إلا على قَدَم التسليم والاستسلام. 
ا الف جب لساك والشاك ليس بمسلم؛ لآن أصل 
الديانة مبنية على التسليمء فإذا شك في أمر يجب الإيمان بهء فإن 
الإيمان يجب أن يكون عن يقين» لا تنفع شهادة أن لا إله إلا الله إلا عن 
يقين» لا تنفع شهادة أن محمدًا رسول الله إلا بيقين» لا ينفع الإيمان 
بالجنة والنار إلا بيقين؛ مثل ما جاء في حديث عبادة وُه : «أَنَّ الْجَنَة 
خَنو و أن النا حك )4117 لزنه عو المقية عن كلك ؤون كروهه قاذ اجداء 
القق.والارنياب» روعدم الضينتيم والاسعباةم ذل ظلى 31 الانتااة عير 
قائم» بعض الناس يكون شكه لطلب الحقيقة» وهو يبحث عن جواب 
السؤال» هذا لا يقدح في دينه؛ لأنه قد يعرض للمرء» لكن يجب 
ألا يظهره. بل يكتم ذلك». ويسأل عنه مَن يثق بعلمه؛ حتى يزيل الشبهة . 


)١(‏ انظر: عقيدة الفرقة الناجية لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب كله 
(ص7١).‏ 

0)- هه الفارق 68185 ومسلم (0؟)» ولفظ مسلم: قال رسول الله يلِ: 
«مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك السلا ا 
وَرَسُولَهُ وَأَنَّ عِيسى عَبْدُ الله وَائْنُ مت وَكَلِمَتهُ ألقَامَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ 
الْجَنَةَ حَقٌَء وَأَنَّ النَارَ حَقَ» أَدْخَلَهُ الله مِنْ أَيّ أَبْوَابٍ الْجَنَةِ التَّمَانبَةِ شَاءَ) . 
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فمعنى ذلك أن عدم الاستسلام والتسليم ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول 'الكباق انمهي الل يسعكين لد عا به هذا 

خلاف اليقين الواجب» وصاحبه ليس بمسلم» عنده الشك في الغيبيات» 

والجنة» وعنده شك في النار» وعنده شك في صدق الرسالة» وعنده 

شك في القرآن» هذا ليس بمسلم. 
القسم الثاني: عنده شك في بعض الأفراد: مسألة في السنة. 

ونال في القرآن» وليس الشك في الأصلء» إنما عنده شك في أفراد 

المسائل» فهذا يجب عليه أن لا يستسلم لهذا الشك» وأن يبحث عمّن 

يزيل عنه الشبهة . 


8 كذ 
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فَمَنْ رَامَ عِلَمَ مَا حُْظِرَ عَنْهُ عِلمّةُ؛ وَلَمْ ) ف ْنِّم َهمُه 
حَحَبَه مَرَمَهُ عن خَالِصٍ الَتَوَحِيدِء وَصَافِي الْمَعْرِفَةٍ وَصَحِيج 
الِاِيمَانٍ. فَيَتَذْبْدَتُ تين الْكَفْرِ وَالَاِيمَانٍء وَالَنَصّدِيِقٍ وَالتَكذِيبء 
وَالِإفْرَارٍ وَالِإنْكَارِ نوكا ثائواه رانم شاكاء لزيا مدنا 


ولا جَاحِدًَا مكذبًا. 


ل | الما تح م الاح 
هذه الجملة فيها النهي عن أن يَتَعَدذَى المؤمن ن ما لم في الكتاب 
والنبتنة»:.وآن يقتضير خليه »ذلك ها ل حلم اه مق أآمن التوسيلة 
والإيمان» والعقيدة» فإن الخير فيما علمناه» والتعدي على ما علمناه فيه 
خوض فيما لم يأتٍ لنا به عِلُّمه وهذا منهي عنه؛ كما قال يلك : 
ولَاتقفٌ ما و١‏ لسن الت متاو عَلَم ئ# [الإسراء: 1*5 فشيء لم يرد في | حورو 
الغيبيات» لم يرد 'في النصء» لا في الكتاب ولا في السنة؛ فإنه يسكت 
عنه ولا يتكلم فيه» وإذا كان معارضًا لما جاء في الكتاب والسنة فَيرَد؛ٍ 

لأن الحق فيما قال ربنا وبْنَء وقال رسوله وَكةِ. 

فقوله: فَْمَنْ رَامَ عِلَمَ مَا حُْظِرَ عَنْهُ عِلْمُهْ4 أي: لم يأتنا به علمء 
وهو الدليل» البرهان من الكتاب والسنة» +« وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَسْلِيم فَهُمهُ»4 
حا ل نه مداو وو ليد عابت 

في النص من الأمور الغيبية» فإذا لم يقنع بالتسليم الفهم» ورام 
حار عنه» ودخل في أقوال» وعقلياتء وآراء»ء فإن هذا الذي فعل 
يحجبه عن خالص التوحيد. قال: < حَجَبَّهُ مَرَامَهِ » وهو طلبه شيئنًا لم يَرِدْ 
فيه العلم» لحَجَبَهُ مرا عَنْ حايص الَوحبلء وَصَافِي الْمَعْفَة وَصَحِيح 


شوح العقيدة الطحاوية 


الططةان 


الاِيمَانِ» خالص التوحيد أي: كامل التوحيدء التوحيد الذي لا شيء 
يكدره» فمن بحث في أشياء لم يأتٍ بها الدليل فإن توحيده ناقص» وهذا 
يدل على أن مَن خاض في المُشَكُكَاتء واستمر معها متشككا ولم يُسلم؛ 
فإنه لابد وأن يحجب عن خالص التوحيد؛ ولهذا قال شيخ الإسلام كآنه 
فى تائيته الر ار 
وَأضْلَ ضَلالٍ الْخَلْقِ مِنْ كُل فِرْقَةٍ هُوَ الْحَوْضٌ فِي فِعْلٍ الله بِعِلَةٍ 
فَإِنهُمُوا لَمْ يَفْهَمُوا حِكْمَةَلَهٌ فَصَارُوا عَلَّى نَوْع مِنَ الْجَاهِلِيَةِ 

خاضوا في شيء لم يأتهم به خبرء ولم ياتهم به دليل». فخاضوا في 
أفعال الله وَيْنَء فكل من خاض في أشياء غيبية لم يأتٍ بها الدليل فإنه 
يحجب عن خالص التوحيد؛ ولهذا واجب في مسائل الإيمان ألا يتجاوز 
فيها ما جاء فى الأدلة» واجب فى مسائل القدر ألا يتجاوز فيها ما جاء 
في الكتاب والسنة؛ لهذا جاء في الحديث الصحيح: (إِذَا ذُكْرَ الْقَدَرُ 
َأَمُسِكواء وَإِذَا ذكرَ النَجُومٌُ فَأمُسِكواء وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأْمْسِكُوا»”" . 
ا اميسكوا عن أن تخوضوا في هذه الأشياء بغير ما علمتم. فمن 
خاض في شيء لم يعلمه فإنه يحجب عن خالص التوحيد؛ لأنه قد يقوده 

قال: <َْوَضَافِي الْمَعْرفَةٍ4 المعرفة في كلام أهل العلم تتناوب مع 
العلم؛ إذا قيل: المعرفة» فيراد بها العلم» ولهذا قَسَّم طائفة من العلماء 
التوحيد إلى قسمين : 

الأول: توحيد المعرفة والإثبات. 

والثانى : توحيك القصد والظلي. 


10 انقارة 201 05 ساق ريده ل 11 
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بي ب رتت 1111 7 


وتوحيد المعرفة والإثبات يعني: توحيد العلم» يعني: التوحيد 
العلمي الخبري» والتوحيد الطلبي الإرادي . 

والضغوفة إذا كانف هيد لمعي فلا ياس نذللة» بوكلمة عاد 
جاءت بمعنى العلم في السنة؛ كما روى أصحاب الصحيح أن النبي كلل 
قال لمعاذ وك : «إِنّك َقْدَمُ عَلَى َو مِنْ أَمْلٍ الْكِتَاب؛ َلَيَكُنَ أَوّلَ مَا 
وم إليه م أن لا إِلَه إلا عدار مدا ل الله فَإِنْ هم 
فوط لل 0 ذلك وأقروا به ونحو ذلك. وهذا من 
المعنى الجائز الذي وردء وأكثر ما جاء في القرآن» بل كل ما جاء في 
القرآن أن المعرفة أضيفت لمن يَذْم. ل لمن يمدح؛ كما قال كك : 
مو يعَرفونَ 1ه ببكررة» [النحل: *67]ء وكما قال كيل : لبن 
«اتدتهم الكتب رفوه كما يعرفوت 0 لذ حورا اشن نير له زموه 
د ] .نحو +ذلك: فيه الاباك 

: قوله: جوَصَافِي الْمَعْرِفَةِ4 يعني: وصافي العلم؛ 

فالعلم وو امس وهذا أمر عجيب؛ لأن العلم الشرعي 
مولن فيرة؟ | لعو بجنت مد زان | لعزن اتشيغية سدلو كبو هيا من أعما له القلوت: 

الأمر الأول: ألا يعترض؛ فإذا اعترض حجب . 

والأمر الثاني: أن يعمل؛ فإذا تعلم الإخلاص عمل به» تفتح له من 
أبواب الإيمان والعلم بالإيمان والإخلاص ما لا يفتح للآخرين» بل 
المرء يجد نفسه في حاله في أوقات من حياته» أو في تارات من طلبه 
للعلم مرة يفتح له؛ لإخلاص كان عنده وصدق» وعمل صالح كان عنده. 


© قصيدة ابن القيم كم ومدارج 0 ل 0 ا 3 
التوحيد (ص,7١).‏ 
)1١(‏ سبق تخريجه (ص32). 
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ومرات يحجب عنه كثير من أنواع الإخلاصء وأنواع العلوم القلبية. 
والأعمال القلبية» فهذان الأمران مهمان: 

الأول : عدم الاعتراض . 

والثاني : العمل بمفردات التوحيد» ومفردات الإخلااص. 

فصفاء العلم يكون بهذين الشيئين؛ حتى الأمور العملية: أمو 
الصلاة» والأحكام الفقهية من العبادات والمعاملات وغير ذلكء» إذا 
علمت شيئًا فسلمت للدليل» وسلمت لكلام أهل العلم فيه» فعملت 
بذلك؛ أورثك الله كيل ثبانًا في هذا العلم الذي علمته»ء وفهمًا لما 
لم تعلم؛ كما قال بعض السلف: «مَنْ عَمِلَ ما عَلِمَ أورنّهُ الله عِلمَ مَا 
لم بعلم وقد قال ويَِ في سورة النساء: #9إوَلوَ أَتَجُمْ مَعلُوأ ما يوَعَظُونَ 
لكان عدر طٍَ وَأَسَدَّ تَيِْيتًا» [النساء: 15]» إذا فعل المرء ما يوعظ به 
في القرآن والسنة لكان خيرًا له أن يعمل بما وعظ بهء وأشد تثبيئًا 
للإيمان وللعلم في قلبه؛ فلهذا عدم الاعتراض في أمور العقائد والتوحيد 
على النصوص يعطى العبد به ورا ويخلص توحيده» ونَّصمُو معرفته 
وعلمهء ويصح . إيمانه كما ذَكْرَ كانُه وكذلك في الأمور العملية إذا عمل 
بعد العلم. 0 ولم يعترض» فإنه يصفو من جهة العمل» ويكون إيمانه 
وعمله داعيًا له إلى العلم» وإلى الازدياد من العمل - نسأل الله وَيْنَ أن 
يجعلنا من أهل صحة الإيمان وصفاء العلم ‏ 

قال: لفَيَتَدَبْدَبُ بَبْوَ َبْنَ الْكَفْرِ وَالِإِيمَانِء وَالتََصْدِيقٍ وَالتّكذِيبء 
وَالِإقَرَار ودار نيدبت تائماء :زاتما شَاكًا لا مؤيت مصندناء 
وَلا جَاحِدًَا كنا وهذا كثير في الذين عرضت لهم الشكوك» وساروا 
معهاء. ولم يقنعوا بما دلهم عليه الكتاب والسنة» فإنهم يبقون متشككين 


. مرفوعًا من حديث أنس وله‎ )١67/5( ذكره أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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حائرين» ليسوا مؤمنين» وليسوا كفارًاء تارة ينزع إلى هؤلاء بشكه. وتارة 
يكون مع أهل الإيمان بتصديقه» وتارة يعرض له التكذيب» وتارة يعرض 
له التصديق» وتارة يعرض له الإقرارء وتارة يعرض له الإنكارء فليس في 
قلبه يقين حق. ليس في قلبه علم لا شك فيه» بل هو متردد» وذو ريب 
وشكء. والله كبن وصف المنافقين أنهم لا يزالون فى. ويب فقال: 15 : 
فَهُم فى رَيَبهِرٌ يلرددورت* [التوبة: 40]. 

وننبّه إلى أن قوله: + مَوَسُوَّسَا» هذه لها حالاتء إذا عَرَضْتٌ 
فلم يتكلم بها العبدء وححَكم العلم على قلبه» فإن هذه الوسوسة دليل 
الإيمان؛ كما قال كه لما سَيْل فقيل له: إن أحدنا ليجد في نفسه أشياء 
وفيها در أن يتكلم بها. قَالَ: «وَقَد 1 الوا نَعَمْ. فال 
«ذَالكَ صَرِيحٌ الِإِيمَانِ)”'' أي: إن الشيطان إذا لم يتمكن من العبد» وطرح 
في قلبه بعض الوساوسء فهذا يدل على أنه لم يستطع التغلب عليه» بل 
هو مؤمن». وهذا دليل صريح الإيمان الذي في القلب». لكن هذا في حق 
مَن تعرض له هذه الأشياء ثم ينفيها بالعلم» فإن كل أحد لا يَسْلم مِن 
هذه العوارض التي تأتيى» والشكوك أو الوساوس التي يلقيها الشيطان. 
لكن صاحب العلم ينفيها ولا يستأنس لهاء وأما الذي يستأنس لها ويسير 
معهاء ويبحث متشككا حائرًا ولم يستسلم. فإن هذا هو الذي وصف لنا 
بقوله: فَيَتَدَبْدَبُ بَبْرَ َيْنَ الْكَفْرِ وَالِاِيِمَانِ...4 إلى آخره» وهذه المسائل 
سيأتي أنها تأصيلية في مسائل التلقي» والموقف من العقل» والاستسلام 
للنص». ووحدة مصدر التلقي» وأن العقيدة مأخوذة بالاستسلام» ونحو 
ذللك:: 


3 د 


. من حديث أبي هريرة وه‎ )١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ُضَافٌ إلى بوي د التأيبل؛ َو اللي وَعَلَيهِ مي 


9 20 


مر ب 


ل لمر الح ا 
قال: <وَّلا يَصِح الإِيمَانُ بِالرُؤْيَةٍ لهل دَارٍ السّلام لِمَنِ اعْتَبَر 
بنَهُمْ بوهم. أو َوَلَهَا بِمَهْمِ» عق أن ا بالعتصي. ارد ونزودة 
الوم كك والماهة فوا د على أهل الزيغ فيهاء وتفرير مذهب 
أهل السنة والجماعة وأهل الحديث. 


قال هنا: ولا يَصِح الإيمَانُ بِالرَؤَء بَةِ لل دار السّلام © دار 
السلام التى هي الجنة: ل داز اشاس ,عد 4 [الأنعام: 71١]؟‏ لأن 
فيها السلامة بجميع أنواعها: السلامة في البدن» والسلامة في القلب». 
والسلامة في الخواطرء حتى اللغو لا يسمعونه؛ كما قال #له: «إلا تسمم 
فهَا لَِيَةٌ» [الغاشية: »]١١‏ حتى ما يؤذي السمع فلا يُسْمَّعْ» وصرير 
الأشجارء وحركة الأوراق ألحان في الجنة» فكل ما فيها سلام» وتحية 
أهلها السلام . 


قال: ولا يَصِحٌ الِإيمَانُ بِالرؤْرَ بَةِ لأَمل دَارِ السّلام لِمَنِ اعتَبَرَمَا 
منهم بوهم» يعني : : أن الإيمان بالرؤية فرض؛ لأن الله كب ذكره في 
كتابه» وذكره النبي كك في سنتهء فهو عقيدة» الإيمان بها فرضء» فمّن 
تأول الرؤية فلا يصح إيمانه» وهذا ليس للرؤية فحسبء بل كل من تأول 
شيئًا من الغيبيات» فلا يصح إيمانه به؛ لأن الإيمان بالأمور الغيبية إيمان 
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بما دل عليه ظاهر اللفظء وإيمان بما دل عليه ظاهر الصفة؛ لآن قاعدة 
السلف: (أمروها كما ا بلا كيفه. لا يتجاوز القرآن 
والحديث”''. قال: ولا يَصِحّ الايمَانُ ارو بَةِ لأهُل دَارٍ السّلام لِمَنِ 
اعتَبَرَها مِنْهُم بوهم . أو تأو لها بفهم 6 اعتبرها بوهم أ تخيل شينًا :ها 

+أو تأولها» يعني: .لط على لصوف ارده 0 قال في 
التعليل: + إِذْ كَانَ تأوزيل بل الرَُؤْيَقٍ وَتَأُوِيلُ كل مَعْنَى يُضَاف إِلَى الرُبُوبِبَة 
بترّْك التَأويل؛ وَلَوُوم ال مليم» يعسي أن العاوو ناويل الروة: 
وتأويل الصفات ‏ المذهب الحق فيه هو ترك التأويل» وهذا يأتي بيانه 
في مباحث . 

فتأويل الصفات هو ما تؤول إليها حقائقهاء والعقل والقلب لا يدرك 
الغيبيات؛ فلذلك عدم إدراكه للغيبيات يدل على أنها على ظاهرهاء 
فقوله هنا: <لا يَصِح الْإيمَانُ4. إلى آخره علله بقوله: ١ْإِذْ‏ كَانَ تَأُوِيلُ 
الرُؤْيَةِ» وَتَأُوِيلُ كُلّ مَعْنَى يْضَافُ إِلَى الريُو ع أي: إلى الرب كويد من 
الصفات جميعًاء تأويل ذلك < بِتَوْكِ اويل وََرُوم التَسْلِيم ؛ وَعَلِيْهِ دين 
5 

وهذه الجملة من كلامه واضحة المعنى» لكن ينبني عليها لفهم 
مراده مسائل : 

© المسألة الأول: في معنى التأويل : 

التأويل فى اللغة هو: ما تؤول إليه الأشياء» آل الأمر إلى كذا 
أ عضبان. إلى كذاء والتأويل هو: إِيَالُ الأشياء إلى نحو ماء تأويل 
الرؤيا: ما تؤول إليه الرؤيا. تأويل الطاعة: ما تؤول إليه الطاعة 8إِدَلِكَ 
حَيدُ وَلَحْسَنٌ تَأوِيلًا» [النساء: 59] أي: وأحسن عاقبةء» وأحسن مالاء فإذًا 


010 سبق عزوه رضن 17 
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افففقن 

كل اويا اده 3 مصدر آلَ الشيء يَوْوُلُ إِيَالّا وتَأُويْلّاء فَإِيَالَهُ 
نهايتهء 0 ا لو والكل يشترط في السعد الاول اللغوي الذي 
دكات 


8 المسألة الثانية : 
جَرَى عليه كلام العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام"'': 

القسم الأول: التأويل بمعنى التفسير؛ تأويل كذا يعني: تفسيره. 
هذا تأُوِيلُ َي [يوسف: 01٠٠١‏ أي: هذا تفسير رؤياي» وعلى هذا 
قول الغلمناء لسار تفسير القرآن». «قول أهل التأويل» مثل ما يستعمل الإمام 
ان "فى تفيييره: ويكثر منه. يقول: قال اغل التاويلي. يعت : 
أهل تفسير القرآن. 

لقم الثاني : التاويل ‏ تمع : تاويل الأحبانه وتأويل الآمز 
والنهي. فتأويل الخبر : ما يؤول إليه : حقيقة الخبرء أى: أنه إذا ذكر شىء 
نك نا ميوت يهو ندا وله نخينها 2 كما قال وَيْلَ: «هَلْ يَظرُونَ إل 


2)3١ص( مختار الصحاح‎ »)7””/١١( انظر: مادة: (أ و () في لسان العرب‎ )١( 
.)١؟555( القاموس المحيط‎ 

2)59-54/5( انظر في معاني التأويل: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٠( 
.)59١/1١( والصفدية‎ »)35١8- 7١١ /١( ودرء التعارض له‎ .)515 - 88/1١9 

(9) محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري» الإمام العلم المجتهدء أحد أئمة 
العلماء يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه؛ لمعرفته» وفضلهء وكان قد جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره» وكان ثقة صادقًا حافظًا رأسًا في 
التفسيرء إمامًا في الفقه. والإجماع., والاختلاف. علامة في التاريخ» وأيام 
الناس» عارفا بالقراءات» وباللغة» وغير ذلك» توفى سنة ١الاه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء (117/15)» وطبقات الشافعية (7/ »23٠١‏ وطبقات السبكي 
.)١7٠١ /9(‏ 


شوح العقيدة الطحاوية 


اريك 14 [الاغر كه 007 أ كا ويا ما ذكر الله في سورة الأعراف من خبر 
سج متجرر عو رار 


يوم القيابنة دمو الفحقة اناه ليلمل, لزي ل رمات كان ريات درل 
[الأعراف: *5] إلى آخر الآية : #كل يَظَرُونَ إلا تأرِيا4. أي: ما يؤول إليه 
حقيقة الخبرء وهو: ما سيراه الناس» فتأويل كل خبر في الأمور الغيبية 
هو حقيقته التي هي عليه» فتأويل الجنة: حقيقة الجنة» وتأويل النار: 

حقيقة النار» فهذه الأخبار التي أخبر الله كي بها فخ الغيبات» تأويلها: 
هي حقائقها في الأمور الغيبية؛ ولهذا قال وَيْك: #8رَمَا يَمْكْمُ تأويكة: إلا 
مُه [آل عمران: 7] على قراءة من وقف عند لفظ الجلالة في أنه لا أحد 
يعلم التأويل إلا الله» أي: تأويل المتشابه» ويعني بهذا التأويل: ما تؤول 
إليه حقائق هذه الأشياءء أي: ما هي عليه. 4 لا يعلمها إلا الله 


فلا يعلم حقيقة الصفات إلا الله لا يعلم حقيقة حقيقة الجنة إله الله 
لا يعلم : حقيقة النار إلا الله لا بعلم حقيقة يوة القيامة إلا الله 
أبعم عدن وض الينام ١‏ ال بك مين لمك و لجرل 


البرزخ 5 الله كيْنَء فهذهالحقائق لاايعلمها إلاالله. لكن 
المسلم يعلم المعاني في الأمور الغيبية» فقد أخبرنا في الأمور الغيبية 
بأشياء لها معنى فنعتقدهاء وأما حقيقة ما هي عليه بكمالها من جهة تمام 
الوعنى والكيتية هدم أ بعلمييها الوم :كن ولهذا صَحَّ عن 
ابن عباس وها أنه قال: ١لَيْسَ‏ فِي الجَنَةٍ مِنْ ذُنْيَاكُمْ | إلا الأسْمَائ0, 

بعني: أنك تعرف أصل المعنى» أما الحقائق فليست في مقدور الناس أن 
يفهموا حقيقة ما في الجنة وحقائق الأخبار؛ إذ حقيقة الخبر من جهة تمام 
المعنى: ومن جهة كيفية الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله فيكون الوقف 
على لفظ الجلالة في الآية: وما يَكَكْمُ تأيه إل د [آل عمران: ا 


,)”/15 /”( وذكره الديلمي في الفردوس‎ »)١1/7/١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)717/5( والمنذري في الترغيب والترهيب‎ 
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والراسخون في العلم لا يعلمون تأويل الأخبار بمعنى حقائق الغيبيات على 
ما هي عليه من جهة الكيفية» ومن جهة تمام المعنى» أما الأمر والنهي. 
فالله كَيْنَ أمر بأوامر ونهى عن نواه» فتأويل الآمر: امتثاله» وتأويل النهي : 
الانتهاء عنه؛ لأن الله كِنْكَ قال: «ؤيأيا الَذِنَ اموا بير 0 
ل لخر 89 فإن لتحم في شَىْءٍ دو 0 الى الول إن د وود أله وَلِْوُمِ 
لأ ذَلِكَ حَي وَأَحَْسَنٌ تَأوِيلًا4 [النساء: 59] أي : وأحسن امتثالا لأمر الله وي 
واعضيمية عاقية . 

فإذاة :كل بين ام امير فتأويل الأمر ‏ أي: ما تؤول إليه حقيقة 
الأمر - هو: أن يمتثله» فمن لم يمتثل فإنه لم يستسلم للأمرء ولم يطع 
في ذلك» تأويل النهي: هو ما تؤول إليه حقيقة النهي» وهو اجتنابه» ثم 
يزيد على الأمرين جزاء الامتثال في الأوامرء أو جزاء الانتهاء عما نهي 
عنه في النواهي . 

فإذا#: العاوين فى الأهريوالدهى يضمن شيفيق نامل الأغر 
ويجتنب النهي» ويشمل ما سيراه في العاقبة من جزاء الأمر وما امتثله. 
ومجازاة العبد على انتهائه عما نهي عنه . 

القسم الثالك:: التاويل تمن حاناث لم ياحدافى. القران :ولا في 
السنة» أما الأولان فقد جاء لكنه ‏ أي: التأويل الحادث ‏ صحيح إذا 
كان بضابطه الذي ذكره أهل العلم. وهو أن يصرف دليل عن ظاهره 
لحجة. وعبّر عنه الأصوليون بقولهم: هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر 
منه إلى غيره لقرينة'''» وهذا للأصوليين فيه تفصيلات؛ حيث إنه ينقسم 


)١(‏ انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (ص١١)»2‏ والمدخل لابن بدران 
(180)» وروضة الناظر (ص1718١)»‏ وشرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد 
الفصول للدكتور سعد الشثري (ص7١35)».‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز 
ره "ه217 
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إلى ثلاثة أقسامء لكن هذا المعنى من التأويل صحيح.ء أي: أن في 
التضوهن .وفها غيرت: اللفظ الى غيوةه اى : حرفت دلالة الدليل إلى 
اخره؛ لدليل اخر لقرينة . 

8 المسألة الثالثة : 

ناعون لعي هو افيه لقان التصور عي و نوها 
بالتأويلات» فنصوص الرؤية حَرَّفوهاء وسموا تحريفهم تأويلا» ونصوص 
إثبنات الصفات؟ هخ الوه والبدوة والرضهة : والرفا 4 الصضينفات 
الذاتية» والصفات الفعلية جميعًا حرفوهاء وسموا تحريفهم لها تأويلا. 

وهذا هو الذي أراده المخاري بقوله: <إذ كان تَأُوِيلُ الرّؤْيَةَ 
وَتأُوِيلُ كُلّْ مَعْنَّى يُضَافُ إِلَى ار بود بي بِتَرْكِ الأول وَلرُوم النَسْلِيم» ؟ لآن 
تأويلهم له كان باطلّاء وحقيقة التأويل أن عزك العا وول مض ١‏ القاويل 
المطلوب شرعًا أن يترك التأويل» وهذا يحتاج إل قلقو فالتعريك الاي 
غرقة الأصوليون قاوذا ١‏ :ضوف للف أ اللاي حعا فنا تدلو .د 
ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة» فالقرينة لا بد أن تدل على أن الظاهر 
غير مواق حنى يكن أن يصرف اللفظ عن ظاهره؛ لآن الظاهر هو 
الأصل» فإذا أردنا أن نؤول الظاهر فلا بد من قرينة» هذه القرينة هي التي 
بها قلنا: الظاهر غير مراد. فأتوا بهذه القرينة» وسلّطوها على نصوص 
الصفاتء فقالوا ‏ مثلًا -: الرؤية ‏ رؤية الرب كين - ظاهرها يقتضي 
التجسيم» ويقتضي التحيزء ويقتضي التشبيه» أي: أنه يكون متحيرًا حتى 
يمكن أن يراه الناس» لابد أن يكون في جهة حتى يمكن أن يراه الناس» 
لابد أن يكون في مقابلة العينين حتى تراه العينان» وهكذا . 

فلما كانت هذه القرينة العقلية عندهم؛ وهي : أن الله وَبْلَ لا يشبه 
المكقار تقولا ومائل المخلوقى تقالو ذا الوقية 1د 5ل لآ تجاه اناهير 
غير مراد قطعًا؛ لأن فيه تمثيلا وتشبيهًا لله بخلقه» وهذا ينطبق على جميع 
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ين الشفةن 
الصفات» فيمكن أن تطبق هذه القاعدة على كل ما أول من النصوص في 
الصفات» والأمور الغيبية» سواء كان في الصفات الذاتية أو الفعلية. 

ونناقش هؤلاء فنقول: أنتم جئتم بشيء سميتموه قرينة فحكمتموه 
على النص» وسميتم هذا الذي فعلتموه تأويلا. ونحن بقاعدة الأصوليين 
نقول: هل طبقتم التأويل حمًا؟ أم أنكم عملتم شيئًا سميتموه تأويلا؟ 

القاعدة ليس عليها غبارء القاعدة صحيحة؛ وهي : صرف اللفظ 
عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. أن يصرف عن ظاهره المتبادر 
منه إلى غيره»ء لابد أن يكون الظاهر الذي صرف عنه معلوم المعنى؛ 
حت “تصضرقة إلى قيرةة “تقول هذا الطاه. الأول غير مراف لأنه 
لا يصلح حتى يمكن أن نصرفه. وهذا في التقعيد واضح. 

صفات الرب كَيْنَ فى ظاهرها المتبادر منهاء ظاهر المعنى وأصل 
المعنى ‏ أيضًا -» وليس ظاهرًا في الكيفية» وليس ظاهرًا في كل المعنى» 
إِذَا فعندنا في النص ثلاثة أشياء : 

الأول: أصل المعنى الذي نفهم به؛ نفهمه من اللغة. 

الثاني : كمال المعنى» تمام الصفة» كمال معنى الصفة. 

الثالث: الكيفية؛ أي: كيفية الصفة. 

كذ كلاه التعن .متعمل على أفيل السعين داىة على انباتك 
الصفة من حيث الوجودء فمثلًا: (الرحمن الرحيم) هذا فيه إثبات لصفة 
الرحمة» لكن ما كمال معنى الرحمة؟ ليس واضحًا في النص؛ إذ 
النصوص فيها إثبات أصل الصفة» وهم لم يصرفوا الظاهرء وإنما صرفوا 
شيئًا تَوهُمُوهُ زيادة على الظاهر» فالظاهر يجب الإيمان به والاستسلام 
له فهم توهموا للظاهر شيئًا زائدا على دلالة النص» توهموا تمام 
المعنى» وتوهموا كيفيته. 

فإذًا: لم يقتصروا على الأمر الأول» وهو أن النص جاء في 
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الصفات» وفى الأمور الغيبية لأصل المعنول» وإنما توهموا كيفية» فقالوا: 
كيف أن الإنسان يراها بعينه؟ معناه أن الله جل وعلا ‏ يكون متحيرّاء 
وسوف يكون في جهة. وسوف يكون إلى آخره من الأمور الباطلة! 

نقول: هذه زائدة على النص . 

فإذًا: التأويل الذي سُلْط على النص في الحقيقة سُلْط على ما في 
الأوهام ولم يسلط على النص» فإنكم تخيلتم أن النص يشمل الثلاثة هله 
جميعًا: أصل المعنى» وتمامه» والكيفية» ثم سلطتم التأويل عليه. 
فسلطتم التأويل ليس على اللفظء وإنما على ما توهمتموه من اللفظ . 

فقاعدة التأويل في الحقيقة لم تطبقوهاء وإنما طبقتم ما في 
أذهانكم؛ لهذا نقول: إثبات الصفة إثبات وجود بمعنى» وليس إثبات 
تمام المعنى أو الكيفية» فالقرينة التي بها تسلطوا على النص هي قرينة 
الفعاتلة أو العقابية: فيخولون: هذا وتعضى التمقيا 6 .ويقتفىى ١‏ للشيية 
ويقتنضي التجسيم؛ فلذلك يؤول. 

فالقرينة عندهم عقلية بحتة وليست نضّاء القرينة عقلية في أن هذه 
الأشياء ظاهرها يماثل صفات المخلوقين» أو يشابه صفات المخلوقين؛ 

وهذا في الحقيقة ليس هو ظاهر النص. فظاهر النص ليس فيه 
الكيفية» وظاهر النص ليس في كمال المعنى». وإنما ظاهر النص الذي 
يجب الإيمان به فيه أصل اتصاف الله كْنَ بالصفة». فنؤمن بأن الله كيْنَ له 
وحه » وأنه 0 متصف بصمة السمع. فيسمع دبي التهيلة على ظهر 
الصخرة الملساء. لكن كيف حصل هذا السمع؟ تمام معنى السمع 
لا نستطيع أن ندخل فيه» وإنما نقول: الله وين موصوف بصفة السمع. 
وله من هذه الصفة كمالهاء الكمال المطلق. لكن هل نستطيع أن نخوض 
في تفصيلاته؟ 
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حن افق 

الجواب: لا نستطيع» كذلك صفة الوجه. صفة اليدين» إلى غير 
دللا هن: الضفامت: 

فإِذًا: هو إثبات وجودهء لا إثبات كيفية» إثبات اتصاف بالصفةء 
لا إثبات كيفية» فالذين سلطوا القرينة سلطوها بشيء متوهم؛ لهذا لا يصح 
أن يُقال: إنهم طبقوا قاعدة التأويل. بل هم حَرَّفوا؛ لآنهم جعلوا للنص 
دلالة بأوهامهم خلاف دلالة النص» ثم بعد ذلك سلطوا عليها التأويل؛ 
لهذا قال طائفة من أهل العلم: (كل مؤول ممثل» وكل مؤول مشبه)؛ لأنه 
لا يمكن أن يُوَرّلُ إلا وقد قام في قلبه التشبيه أو التمثيل. هذا أمر. 

والأمر الثاني: نقول لهم: إذا لم تُسَلَمُوا بذلك» وقلتم: إن تأويلنا 
كان لأصل المعنى» وليس لما قام في أذهاننا وفي أوهامنا. نقول لهم: 
يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة السمع» ويلزم من ذلك أن تؤولوا صفة 
البصرء ويلزم من ذلك أن تؤولوا صفة الكلام» فما الفرق بين صفة 
الكلام لله وَبْكَ وصفة السمعء والإرادة» والحياة» وصفة الرحمة؟ ما 
الفرق بين هذه الصفات وصفة اليدين؟ 

فإذًا في صفة السمع: للمخلوق سمع. فالمشابهة حاصلة بحسب 
أفهامهم» فالنص الذي به أثبتم صفة السمع» والبصرء وصفة الكلام» هو 
النص الذي به أثبتت سائر الصفات, فَلِمَ لمُ تتعرضوا لهذا بتأويل. 
وتعرضتم للآخر بتأويل؟ إن كان الأخر كما قلتم إنكم أخذتم أصل 
المعنى فأولتم» فهذه أنتم أخذتم أصل المعنى؛ فيلزمكم التأويل . 

إذَا: فالحاصل من هذا أن كل مؤول للصفات لا يصح أن يقال: 
إنه مؤول» بل هو محرّف؛ لأن التأويل لا ينطبق على قاعدته» لا ينطبق 
على هذه الحالة» فالنصوص الغيبية بابها باب واحد. وتطبيق القاعدة 
الأصولية ‏ التي هي التأويل ‏ لا يصح في المسائل الغيبية؛ لما ذكرت. 

ذا : قول الطحاوي هنا دقيق للغاية» وتنّه لقوله: <إِدْ كَانَ تَأُويِلُ 
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الرُؤْيَةِ وَتَأَوِيلُ كُلّ مَعْنَّى يْضَافُ إِلَى الرُبُوبيّة بتَرِكِ التَأويل4 . 

إذا أردت أن تطبق قاعدة التأويل» فستخرج منها بأن التأويل: ترك 
التأويل» كيف ذلك؟ 

إذا قلنا: إن القرينة غير ممكنة؛ لأن المعنى هذا غيبي» فسينتج منه 
أذ القاعدة خيو بمتطيقة» تاذ العاونا-سيقفيك إلى رك التاوية. لآن 
القاعدة غير جائية وسارية فى مسائل الغيبيات». وهذه كلمة دقيقة 
منه كدَنْهُ: <إِذْ كَانَ تَأُوِيلُ الرُؤْيَةِ» وَتَأُوِيلُ كَل مَعْنَى يُضَافُ إِلَى الرُبُوبية 
بِتَرْكُ لتَأَوِيلٍ» وَلْرُوم التَسْلِيم4 ولزوم التسليم؛ لأنك لو طبقت قاعدة 
التأويل نتج يها فرك الناوي+ التأويل بيعقى + نافرك العا وير 

المسألة الرابعة : 

أذ فل العاويل فى تسليظة على تصوص, العيبيات ها يسمي 
بالمجازء والتأويل والمجاز يستخدمان في مباحث الصفات والأمور 
الغيبية بعامة» يستخدمها أهل البدع الذين لم ده للخصوص دلالتها . 

0 اللفظ ‏ المجاز ‏ لا في القرآنء ولا في السنةء ولا في 
كلام الصحابة ا رء ولا في كلام التابعين» ولا في كلام تابعي التابعين» 
أي: انقضت القرون الثلاثة المفضّلة ولم يستعمل هذا اللفظ""'؛ فلفظه 
حادثء والألفاظ الحادثة بحسب الاصطلاح» إن كان هذا المصطلح 
استخدم في شيء مقبول شرعًا فلا بأس به؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح؛ 
مثل ما قالوا: التأويل هو كذا وكذاء فعرفوه» ومثل ما تعارفوا على 
أشياء كثيرة في العلوم؛ ولهذا استعمل لفظ المجاز بعض العلماء في 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (7/ 2021405 ومابعدها. 
(0) انظر: فتاوى شيخ الإسلام كيَْنْهُ 2078/0 وما بعدهاء ومختصر الصواعق 


للموصلي (؟/ 5 75)» ومنع جواز المجاز للشنقيطي . 
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معان صحيحة» فكتب أبو عبيدة معمر بن المثنى''' كتابًا سماه (مجاز 
القرآن)» وتجد في ألفاظ ابن قتيبة”'' - أيضًا ‏ ذكرًا للمجاز العام» أي : 
المجاز المقبول» وله هو نظر في المجاز لا نعرض له الآن. 

إذَا: هذا تاريخ اللفظة» إن اللفظة حادثة» ولم تكن مستعملة. 

ماذا يقصد بالمجاز من حيث اللغة؟ 

المجاز يعنيى: ما يجوز في اللغة؛ ولهذا قال أبو عبيدة معمر بن 
المثنى في كتابه: (مجاز القرآن): #أنّ أسْتَوَئ عَلَ الْمَرْشِ» [الفرقان: 04], 
«فَإدًا أسَتَويتَ أنتَ ومن مَعَكَ عَلَ الْفلَكِ4 [المؤمنون: 18] قال: مَمَجَازْهُ علا على 
العرش”"'» فهذا معناه في اللغة» وما تجيزه اللغة» يعني هذا مجازه 
اللفظي في اللغة» وما أجازته العرب من المعنى . 

إذا نظرت لذلك». وجدت أن استعمال من استعمل لفظ المجاز غير 
استعمال المَحَرّفينَ؛ لهذا نقول: المجاز عند أهل التحريف عرفوه بما 


قالوا: هو نقل اللفظ من الوضع الأول إلى وضع ثانٍ؛ لعلاقة 


)١(‏ أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري النحوي صاحب التصانيف», 
وفى:تلقازت معت يفف منها: كنات مان القران» وككات: غويت 
5-6 توفي ا 
انظر: المنتظم 2»)350١7/٠١١(‏ وسير أعلام النبلاء (9/ 545)» وشذرات الذهب 
(/55). 

(0) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل: المروزي الكاتب» له 
تصانيف؛ منها: غريب القرآن» وغريب الحديث؛» وكتاب: المعارف» ومشكل 
القرآن»ء ومشكل الحديثء. وأدب الكاتب» وعيون الأخبار» إلى آخره. مات 
سنة 5لااه. انظر: تاريخ بغداد »)١/١/٠١(‏ وسير أعلام النبلاء (595/11), 
ولسان الميزان ("/ /اه 3) . 

0 ذكره شيخ الإسلام كُاَنْةُ في مجموع الفتاوى (0/ .)07١‏ 
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بينهما"''» وعرفه آخرون بقولهم: المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما 
وضع ا مثاله عندهم فول ع مفاة _: ألقى فلان علي جناحهء فمجاز 
الجناح قالوا: يعني : كنفه ورعايته ويده إلى آخره. قالوا: أصل الجناح 
للطائرء فلما استعمل في الإنسان صار استعمال اللفظ في غير ما وضع 
لك لهذا سيموة عجارا : 

إذا تبِيّن ذلك؛ فنقول : 

بالنسبة للتعريف الأول: وهو المشهور عند الأصوليين (المجاز نقل 
اللفظ من الوضع الأول إلى وضع ثان) يعنيى: أن العرب وضعت للألفاظ 
شيئَاء ثم نقلته من الوضع الأول إلى الوضع الثاني» هذا التصور مبني 
على خيال في أصلهء وهو أنه يطالب من عَبِّر بهذا التعبير بأن يقال له: 
مَن الذي وضع الوضع الأول؟ لهذا لا تدخل مع الذين يبحثون في 
المجاز في الغيبيات» أما في الأمور الأدبية» فالأمر سهل» أي: الخلاف 
أدبي سهلء. لكن إذا أتى المجاز في الأمور الغيبية والصفات» فناقشه 
بالتعريف : 

- ما تعريف المجاز؟ 

- هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له» أو نقل اللفظ من الوضع 
الأول للوضع الثاني . 

- كيف عرفنا أن هذا هو الوضع الأول؟ 

الجواب: لا سبيل إلى جواب. ليس ثمَّ أحد يمكن أن يقول: هذا 


- 


اللفظ وضع لكذا؛ إذ معنى ذلك أن العرب اتفقت عقدت مؤتمراء 


)١(‏ انظر: الأصول للسرخسي(١/١17)»‏ والشاشي (ص57)» والإحكام للآمدي 
(0"/1) 

(0) انظر: إرشاد الفحول (ص١5).‏ والمحصول للرازي (١/ة؟)‏ وشرح قواعد 
الأصول ومعاقد الفصول للدكتور سعد الشثري (ص؟؟5١).‏ 
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حر فسشةن 
واجتمعت جميعًاء وقالت: الآن نحدد لغتنا في الوضع الأول» هذا 
السقف. أي: السماءء وضعها الأول ما علاء (الأرض) هي هذهء هذا 
الوضع الأول» الشيء معناه كذاء (جناح) هو لهذا الطائرء (حمام) هو 
لهذا الطائرء وهكذاء فيتصور من التعريف أن العرب اجتمعت وجعلت 
لكل لفظ معنّى في لغتهاء وهذا خيال؛ لأن من عَرَفء ودرس نشأة 
اللغاك لآ يمكن أن متصور أن اللخة العرية شاك على هذا السو 

لهذا نقول: أولا: التعريف غير صحيح؛ لأن الوضع الأول يحتاج 
في إثبات أنه وضع أول إلى برهان» أثبت لي أن هذا هو الوضع الأول 
ولاياس» لكن ل سول إلى الاثات» 

لهذا نقول: إن المعاني في اللغة العربية كثير منها كلية» وكلما 
ذهبت إلى المعنى الكلي كنت أحذق وأفهم للغة» وهذا ما جَرَى عليه 
العالم المحقق ابن فارس”''' في (مقاييس اللغة)» فله كتاب سمّاه: 
(معجم مقاييس اللغة) جعل الكلمات لها معانٍ كلية» ثم تندرج التعريفات 
تحت المعنى الكلي» وليس وضعًا أولاء ثم وضعًا ثانيّاء وهذا حقيقة. 
وهذا مجاز». ليس كذلك . 

إذا تبيّن ذلك؛ فنقول: لفظ التأويل ولفظ المجاز يستعملان كثيرًاء 
فالظاهر يقابله التأويل» والحقيقة يقابلها المجازء فيقال: هذا حقيقة. 
وهذا مجازء وهذا ظاهرء وهذا تأويل» ولا يقال في التأويل: مجازء. 
والمجاز تأويل؛ لأن التأويل يختلف عن المجاز ‏ كما ذكرنا -. 


)١(‏ الإمام العلامة اللغوي المحدث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن 
محمد بن حبيب القزويني المعروف بالرازي المالكي اللغوي صاحب التصانيف 
من أكابر أئمة اللغة» توفي سنة ."4٠‏ وقيل: 450لاه. انظر: معجم الأدياء 
(ص”077)»؛ وسير أعلام النبلاء (11/ 221١7‏ وطبقات المفسرين للسيوطي 
(/357» وشذرات الذهب .)١77/7(‏ 
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والحجان كتطييق لاحل انايغرت كيقة يطنقون المجاز علي 
قاعدتهم» وكيف أن هذا الكلام الذي طبقوه غير صحيح . 

يقولون - مثلًا -: الرحمة مجاز عن الإنعام» أي: أن لفظ الرحمة 
وضعته العرب للمخلوق للإنسان» فلما استعمل في صفات الرب ويل 
نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثان وهو الإنعام؛ لأن العرب استعملت 
الرحمة بمعنى الإنعام؛ فإِذًا: الرحمة تشمل رحمة الأم بولدهاء ورحمة 
الوالد بولده» ورحمة الإنسان بمن يتعرض لشيء أمامه من المكروهات» 
وتشمل الإنعام» رَحِمَّهُ يعني: أَنْعَمَّ عليه قالوا: الإنعام هذا وضع ثانٍ. 
والرحمة التي يجدها الإنسان في نفسه هذا الوضع الأول» ففي صفات 
الرب وين لا تقل: إنه متصف بالرحمة؛ قالوا: لأن الرحمة لا تحصل 
إلا بضعف وانكسارء وهذا منرَّه عنه الرب غَل . 

فإِذًا: نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثان لعلاقة» والعلاقة بينهما 
هي مناسبة هذا لله ويد أي : الإنعام مناسب في هذا وفي هذا. 
العلاقات عندهم في المجاز نحو ثلاثين علاقة» وألفت فيها كتب ‏ من 
باب الذكر -» وليست مهمة. 

فيقال لهم: عندكم الرحمة بمعنى الإنعام» الرحمة حينما فسرتموها 
قلتم: الوضع الأول في الإنسان لماذا؟ هذا اللفظ وجد مع الإنسان أليس 
كذلك؟ أحس بهذا الشيء الذي في نفسهء. وهذا الشيء سمي رحمة. 
فهل هذه الرحمة حين وضع لها هذا المعنى هي في لغة العرب» أو هي 
في اللغات جميعًا؟ 

الجواب: أنها في لغة العرب. من حيث اللفظ (رحمة). وأما 
المعنى المشترك لهذه الصفة» فهذا عام في جميع اللغات» وموجود في 
كل لغة ما يدل عليه» اللغة هل تضع الآشياء محدودة »أو كلبة؟ اللغة 
المفروض فيها أنها تجعل الألفاظ للمعاني الكلية» لا للمعاني 
المحدودة» فنأتي للرحمة فنقول: الإنسان عنده هذه الرحمة» وجد هذه 
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حن فسونل 
الصفة في نفسه فسماها رحمة» لكن لا يوجد تعريف في أي كتاب من 
كتب اللغة للرحمة بتعريف جامع مانع محدودء كذلك الرأفة» وكذلك 
الؤّدء وكذلك المحبة» ونحو ذلك,. فالمعاني النفسية هذه الموجودة في 
داخل نفس الإنسان هذه لا يوجد تعريف محدد لها حتى في كتب اللغة. 

إِذَا: فهي ليست موضوعة لما يحسه الإنسان» بل هي موضوعة 
لمعانٍ كليةٍ تشمل هذا الشيء؛ ولهذا نجد أن كل الصفات المعنوية 
لا يمكن تعريفهاء فلو أتاك أحد وقال: عرف هذه الرحمة التي في قلبك 
لا يُحْسنء حتى هؤلاء الذي يحكمون بالمجاز والتأويل» لا يحسئون أن 
يعرفوا الرحمة بشيء جامع مانع . 

فإنهم يفسرون الرحمة بأثر الرحمة» ويفسرون الرآفة بأثر الرأفة, 
ويفسرون المحبة بأثر المحبة» لكن كل إنسان في أي لغة إذا طرق سمعه 
الرحمة هو يعرف مدلول الرحمة بما يجده في نفسه. 

إذا4 فابعاتى التقيبية الع لسيث ذوات هذه كليات»ه والكلبات 
ليست مفردات» الكليات للجميعء فإذا: جعل الكلية اللغوية مفردًا في 
خال'الالينان» وسعل هذه المتردة .وضعا أولا4 هن لذأ شلك أنه ليس اله 
دليل في اللغة. وليسن: لفابت أيضا'تيرهانة وهو تحكم. 

فإِذًا: لكل شيء ما يناسبه» إذا قلت للعرب: رحمة الطيرء الطير 
حينما رحم» هل كانت الرحمة في الإنسان واستعار للطير الرحمةء 
أي: جعلها في الطير مجارًا؟ الجواب: لا. الطير فيه رحمة. هذا 
المعنى الكلي بين الطير والإنسان» هل كان في الوضع الأول خاضًا 
بالإنسان ثم عُدَي؟ أو كان للجميع؟ فإن قال: للإنسان وحده ‏ وهو لن 
يقوله؛ لأنه لن يُسلم له وإن قال: للإنسان والطير والحيوان فيما 
يرحمء قيل له: فإِذًا: العرب وضعت هذا اللفظ بالوضع الأول لهذين 
فقطء أو وُضعت كليةء فطبقت على الإنسان والحيوان وعلى الطير؟ 


شوخ العقيدة الطحاوية 5-5 

فَمَوَّدَى الأمر أن هذه الكلمات مبنية على برهانين : 

البرهان الآول: معرفة نشأة اللغات» وأن الوضع الأول للأشياء في 
الإنسان أو في الطير فقطء وأن هذا غير جار؛ لأنه لا يتصور لكونه 
خيالاء أي قولهم: إن العرب قد اجتمعت فوضعت هذه الأشياء على 
هذا التحن. 

البرهان الثانى: أن يُقال: المعاني الكلية المشتركة هذه لها تعريف 
عام لغوي. وإذا كان الها عر عام فوجودها في الإنسان تمثيل» 
ووجودها في الطير تمثيل» ووجودها في الأم من الحيوان لولدها تمثيل» 
كد 

فإِذًا: القضية الكلية أو التعريف الكلي لا يُسلط عليه المجاز 


هذه القضية كبيرة لا شكء ولابد لمن أراد التحقيق في أمور 
العقيدة وفي أمور اللغة أن ينتبه إلى هذه المسألة» وهي نشأة اللغات. 
وكيفه نقبات اللكات؟ وكينن نثدات اللعة العريية؟ وهل العرت» لا 
وُجِدُوا كانت أمامهم لغة؟ لا. 

الأيناء ا آدم : موَعَلمَ ادم لأمياء كلها [البقرة: ١”]؟‏ هذه 
الأسماء هل كانت باللغة العربية؟ لاء كانت بلغدَء ثم بعد ذلك تداخل 
أولاد آدم وتنوعت لغاتهم» اكتسبوا أشياء من الأصوات» اكتسبوا أشياء 
قن الوؤية: كلمة كانيع سيف الضودت: 

مثلًا: كلمة (جَرّ) هذه مثلا أنت لو حملت معك جذع شجرة 
تحتاجه في إيقاد النار»ء تأتي به من مكان بعيد عن المكان الذي تطبخ فيه 
تسمع صونًا في الأرض بهذه الكلمة (جر)» ومثل كلمة (خرير) خرير 
الماءة هنذا الفيوت دل غلية: :ومكل كلفة: وسيوسة الضبواك6 هذه 
الوشويدة ماخودة بالسع 215 «اللقة تشكلكدمن أشبالتة از من درس نشاء 
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اللغات يقول: إن البرهان على الوضع الأول الذي اعْتَمِدَ عليه بالمجاز 

وأنا أريد الحقيقة من باب طلب الحق أن يأتى باحث ممّن يبحث 
في اللغة ويثبت لي هذا الوضع الأول كيف جاء؟ كيف تواضعت العرب 
على أن الكلمة بهذا المعنول في الإنسان المحدد أو ذ في الحيوان» إلى 
عرو 

خذ مثلًّا: كلمة جناح» جناح في اللغة فيها دلالة على الميل» ميل 
واستطالة في الميل» أي: مال» وتم زيادة» واستطالة في الميل» ليس 
ميلا خفيفاء لكن فيه استطالة؛ لهذا قال: «إوَإن جَنَمْأْ لِلسَلَّم مَلَجْسَحَ 44 
[الأنفال: ]1١‏ «إقلاً جناحَ عَلْيَككِ4 [النساء: 78] أي: لا إثم عليكم؛ لأن الإثم 
ميل واستطالة» فتسمية جناح الطائر بجناح: هل هو لأنهم قسَّموا الأجزاء 
وقالوا: هذا نسميه جناحًاء أو هو لمعنى كلي موجود قبل وجوده في هذا 
الجزء من الطائرء فسموه به؟ 

هم عندهم الميل رأوا أن جناح الطائر فيه استطالة وميل» يمتد 
يستطيل؛ ويميل إلى اخره؛ء لكن جسم الطائر ثابت» لكن هذا الذي 
يذهب ويجيء هذا الجناح, يدوا هذا الجناح بهذا الاسم . 

أما في الإنسان؛ فإن فيه أيضًا ‏ شيئًا يميل» وهو اليد تميل. 
فإذاة اليده ايضا ب ناس ء فلذلك قول الله #: «وَاخَفْض لَهُمَا جنا 
1 من الرحمدَ»ه [الإسراء: 5؟] كما قال الكتسيووق كه اخفض لهما 
جناحك الذليل» ليست استعارة» وليست مجارّاء وإنما اليد جناح؛ لأنها 
مائلة» وهي تذهب وتجيء؛ ولهذا قال ويْنَ فى قصة موسى 124 : 


2 


() انظر: زاد المسير لابن الجوزي (56/5)» وفتح القدير للشوكاني 2)١57/7(‏ 
وأضواء البيان للشنقيطى .)٠١١/5(‏ 
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وَصْعُمْ يلك جَنَامَك ين اليَضَ هنانك يمان من رَيلكت4 [القصص: 91], 
الجناح ما هو؟ اليدء ليست استعارة؛ لأن المعنى كلي» مثلًا: العنق 
سمي هكذا أم ثُمَّ معان نشأت منها اللغات» وتوسعت لها؟ 

نقول: اللغة كليات جاءت أمثلة عليها تطبيقات في الواقع» وقواعد 
عامة؛ لهذا من عرف أقيسة اللغة فهم حقيقتهاء أما وجود وضع ا 
غليه المجاز». فهذا غير ممكه ”1 . 


3 كذ 


600 للاستزادة ين هذا المبحث انظر: مجموع الفتاوى (/ا/ لا )ا وبدائع الموائد 
010 رامق هرانا العا تن الجقز ل« اللتعيودرا لأعداد [لمطقيطن» 
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5 النشةن 


ردم ه هوه 10 س9 - 9 2 هوه في َه - َ َ 
ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل» ولم يصب التنزيه؛ فإن 
رَئَنَا كِنِنَ موصوف بصفات الوَّحَدانيَة» منعوت بتعوت الفردانِيَةء 


ا ا 
بي 1 -_ 2 


| الوم الخ .اجا 
ذاايوة هلي الطاتقعة:# علا قثلةا:المقولة: المدوفةع بوطاعقة :| المحسييةء 
فالمجسمة شبهواء والمحرفة أو المؤولة نفواء فهؤلاء نفوا الصفات» 
والمجسمة مثلواء فمّن كان ممثلًا أو محرفًا فقد زل» ولم يصب التنزيه؛ 
ولهذا نقول: إن قوله: ٍْوَمَنْ لَمْ يتوق النَفْيَ وَالتَشْبِيةَ4 إن هذا تحذير 
حتى للموحدء لا يخطر ببالك أن الله وب في صفته ثُمَّ مشابهة بين صفته 
وضننة الخلق» فك هنا كنظ انك الك 35 ربكالا ف لا مين ةا كمال 
العينةه بو لاسرم جعينة الكسشيته. ونه قفيف كوا الع الكما نه مايه 
لكن كيفية هذا الكمال وحدود هذا الكمال لا نستطيع ذلك . 
فقوله ككلهُ: ؤِوَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَفْيَ وَالتَصْبِيهَ رَلَّ وَلَمْ يُصِبٍ 
التّنزِيةِ 4 هذه العبارة مقررة لقاعدة عامة من قواعد أهل السنة والجماعة: 
أقاصقات الرت كن مسب ألا يبلط علنها لشن ولا أن يعتقد فيها 
التشبيه» بل يجب على المسلم في إثباته للصفات أن يتوقى نفيها 
بدرجاته» وأن يَتَوَقَى التشبيه» فلا يثبت مشبهّاء ولا ينفي معطلا . 
قال: لِرَّلّ وَلَمْ يْصِب الئَنْزِية4 ؛ لأنه ليس على الطريق الحقء 
فكل من تعرض للصفات بنفي أو بتشبيه فإنه ليس بموحد. 
قال: للم يُصِبٍ التَنْزِية4 أي: لم يصب التوحيدء وتنزيه 


1 


1 ع 


3 
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د 0 كثيرة؛ منها: قوله كيل : #فل هو اللَهُ أحد © أله 
الصَسمَدُ © لم كلذ مَلَمّ بُولَذ © وَلمْ يكن 2 كف طن أحته 
[الإخلاص: ١‏ -:]ء 5 : هل تَعَلمَ له سَمِيَا؛ [مريم: 55]. وقال 
أيضًا كِيْكَ: ««وله الْمثلُ الْأَمق» [الروم: 7”]» أي: له النعت الأعلىء 
والوصف الأعلىء وقال ييه : هل تَعَامَ له سياه أي: يساميه ويماثله 
ويشابهه في كيان افعقا له وما تضمنته من الصفات؛ فهو كه ٠‏ ليس 
تلق كف 7 َهُوَ أَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ» [الشورى: 0]١١‏ هذا المعنى العام لهذه 
ال 

فإن قوله: (النفي, والتشبيه» والتنزيه)» هذه ثلاثة ألفاظ تحتاج إلى 
شرح. أما المسألة الأولى. وهي: النفي؛ فالنفي يشمل أشياء : 

الأول: أن ينفي صفات الله كَبْكَ كلها أو أكثرهاء أو أن ينفي بعضًا 
منها. فالذين نفوا كل الصفات هم: الجهمية» والذين نفوا أكثر الصفات 
هم: المعتزلة» والكُلّابية» والأشاعرة» والماتريدية» والذين نفوا بعض 
الصفات: طوائف من المفسرين» ومن شراح الأحاديث يغلطونء فيثبتون 
في موضعء ويناقضون أنفسهم فينفون في موضع آخر. 

فإذًا: النفي من جهة أصله فيه هذه الدرجاتء أما الدرجة الأخيرة 
وهي نفي بعض الصفاتء فأكثر ما يغلط فيه من غلط من المفسرين 
وشراح الحديث في الصفات التي هي من جهة صفات الأفعال» وهذه 
أي: الصفات الاختيارية؛ مثل: الرضاء والغضبء والنزول» والمقت» 
والآأسف. وأشباه ذلك من الصفاتء. فالصفات الاختيارية قل م يَنْهَحَ 
فيها منهج السلف الصالح؛ وذلك لأن الباب باب واحد في الصفات 
الذاتية وفي الصفات الفعلية . 

© المسألة الثانية المتعلقة بكلمة النفي : 

النفي تارة يتوجه لأصل الصفة» وتارة يتوجه لظاهر الصفة» وتارة 
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يتوجه لكيفية الصفة» وتارة يتوجه إلى معنى الصفة؛ فهذه مراتب: 

المرتبة الأولى: أما توجهه لأصل الصفة ‏ كما ذكرنا - ينفي أصدًا 
اتصاف الله وَيْنَ بالسمع» وينفي أصلًا اتصاف الله وَبْنَ بالحكمة. 
أصلًا اتصاف الله ويك بالعلم» وهكذا. 

أما المرتبة الثانية؛ وهي: أن يتوجه النفي للظاهرء فيقولون: نثبت 
العيفة» لكة ظاهرها غبر هراد بنذلا يقولون: نكيت الاسقواء لك لبس 
على كلاهرةه: فا لأستواء لها«فعنى غير المعني الظاهر الكتاقن مكدر لاد معدي 
آخرء وهؤلاء على فرقتين: منهم من يقول: المعنى كيت» وكيت ومنهم 
كنا يقول: المفي ‏ لا اعد يعلهة» ناما الأولون فهم المؤولة» وأما 
أصحاب القول الثاني فهم أهل التجهيل الذين يسميهم العلماء: 
المفوضة. يثبتون لكن يفوضونء. كل صفة لله وينَ لا يعلمون لها معنى» 
ولا يعلمون لها كيفية» جميع الصفة منفية. أي: منفي العلم بهاء مثبتة 
لكن منفي العلم بها . 

وأما المرتبة الثالثة: فالنفي المتجه إلى الكيفية فقط. وهذا النفي 
الذي يتجه إلى كيفية الصفة هذا واجبء وهو منهج أهل السنة 
والجماعة» فإننا ننفي العلم بالكيفية؛ لأن الله #ة: «#ليس كدلو م ” 
وهو هو ألسَحِيعٌ صر 4 [الشورى: 21١١‏ فنثبت الصفة مع نفينا للكيفية» وهذا 
المعنى ليس مرادًا في قوله: ٍوَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النّفْي4. بل هذا نفي 
واجب أن ننفي علمنا بالكيفية؛ فالكيفية لا يعلمها إلا الله يلا 
قال جل : «وَما يَسْمُ تأُويلة* إلا مد [آل عمران: 7]. 

والمرتبة الأخيرة : النفي المتجه إلى المعنى؛ بحيث يثبتون الصفة» 
لكن ينفون المعنى» يقولون: ليس لها معنى» ليس لها معنّى مطلقّاء فاسم 
الرحيم هو العليم» والرحمة هي العلم». لكن لما تعلقت إرادة الله بالمعين 
فرحم سمي هذا التعلق رحمة» لما تعلقت به قدرة سَمّي ذلك قدرة» إلى 
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لل ب ب صب 8061 - 


آخره. فيقولون: هي من جهة قيامها بذات الرب ويك شيء واحد؛ 
1 يكون لهذه الصفات معان متعلدة. 

وهذا يشترك فيه جملة من أصحاب المذاهب المختلفة. 

فقوله إذَا: لِوَمَنْ لَمْ يَتَوَقَ التَفى» : يدل على اذ ترك النمي 
مطلوب وواجب,. وهو أن لا تنفي أصل الصفات» وأن لا تنفي الظاهر. 
ون لا تنفي العلم بالمعنى» بل يُنفى شيء واحدء وهو الكيفية دونما 
ميرو اغنا : 

والكلمة الثانية: كلمة < التشبيه» التشبيه مصدرء شبهه بغيره 
تشبيهّاء أو شبه الشيء بكذا تشبيهاء فالتشبيه هو أن تجعل مخلوقًا 
مشابهًا لله كَبْنَ. أو تجعل الله عله مشابهًا في صفاته للمخلوقات . 

8 المسألة الثالثة: التشبيه مراتب ‏ أيضًا -: 

المرتبة الأولى: التشبيه الكامل» وهو المساوي للتمثيل؛ أي: أن 
يقول: يد كيدي؛ كقول المجسمة - والعياذ بالله -» وصورة كصورتي 
عزاز العياة الله من و اشهاة ذلك» فهذا تشبيه كامل» ا شبه الله كيل 
المخلوق من جهة الصفة في الكيفية وفي المعنى ؛ وهذا كفر بالله وي : 
بسن ل تي وهر الشية الي مه [الشتوري» 11( 0المسة. ينيد 

با شه يمد صَكَعا)!2 0 
فجعلها عليه» فلا يمكن أن يكون لله وك في ذاته وصفاته شيء بَتَكَيله 
العبد أو يتصوره؛ لأن كل ما خطر ببالك فالله كْكَ بخلافه؛ لأن 
المعرفة واستقبال المعارف والإدراكات في الإنسان تأتي شيئًا فشيئًاء 


() انظر: الجواب الصحيح (505/5)» ومنهاج السنة (577/5), ومجموع 
الفتاوى .)١95/0(‏ ودرء التعارض (7587/95). وكلها لشيخ الإسلام 
ابن تيمية كْلَنْهُ وانظر: مقدمة القصيدة النونية لابن القيم كُأَلْةُ بشرح 
انز عبس )95/١(‏ المثال: البها دسى + 
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وهو أصلًا جاء من غير إدراك» والله ويْنَ جعل له السمع والبصر 
والفؤاد؛ ليدرك . 

فإذًا: كل المُدْرَكَات في الإنسان مَجْلُوبَةٌ له من واقع ما رأى» ومن 
واقع ما سمع. أو من واقع ما قارن. والشيء الذي لم يره ولم يسمعه. 
وليس ثُمَّ ما يقارن به» فكيف تحصل له معرفته؟! ولذلك تجد أن الإنسان 
لامكو آذ يور خيةا لم بود أسلة» أو تو ور سيك لذه براقي عا قاين 
عليه ممكن؛ مثلًا: تقول: الإنسان الياباني مختلف في صورته عنَّاء لكن 
يبقى التخيل العام عندك أنه ما دام أنه إنسان فهو على هذه الصفة» تقول 
مكلاة الخيو.فى يلد له.شكل.غريب» لا تقصون أنت :هذا الشكرن»؟ لكين 
تعرف الخبز ما هو من حيث الصفة؛ لأنك تعرف أن ذاك سيكون في 
مادته مشابهًا لهذا الذي عرفته. 

لق ذكر اللةشىء كرس متلا د فق ولد من التلاقع» رداك الى تاد 
وأذا ا عمد انعد ا »سكن أن اتتصون لكات عق تعدو يها" ذا لفق رابك 
شبيهًا له» أو ما يقاس عليه» أو مركبات هذا البناء» وطريقة البناء» وأنه 
أذوازة مقلةة قال الك إنة«معلف» ترح العو الأعرابات” + من 
فيقتها كذ توكذا: فمكة أن تتصون لانل رات عمقل ينارأ بك ها 
يقاس عليهء. رأيت ما يمكن أن تعقد مقارنة» فتصل إلى نوع إدراك 


)١(‏ الأهرامات أبنية عظيمة قديمة البناء بمصرء هى من عجائب الأبنية» قيل: إنها 
قبور الملوك» وقال بعض الحكماء: ما على وجه الأرض بنية إلا وأنا أرثي 
لها من الليل والنهار إلا الهرمين» فأنا أرثي الليل والنهار منهما. وقال 
ابن الجوزي: ومن عجائب الهرمين أن سمك كل واحد منهما أربعمائة 
ذراع» وهما من الرخام» والمرمر مكتوب فيهما: أنا بنيتهما بملكي» فمن 
يدعى قوة فى ملكهء فليهدمهما؛ فإن الهدم اشر :فيه البناع:.:..انظر:: دوفنات 
الأعيان (؟/ )2 وجككم البلدان (6/ .)5٠٠‏ والنجوم الزاهرة (١1/١1ة),‏ 
وسمط النجوم العوالي .)17”/١(‏ 
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بذلك. أما الرب ‏ للخ وتقدست أسماؤه وصفاته ‏ فلا يقاس بخلقه. 
ولم يوجد مثيل له غَللة. ولا يقارن بشيء؛ ولذلك كل ما يخطر في البال 
إنما هو من جرّاء إدراكات مختلفة» لا يمكن أن يكون منها حقيقة 
الرب كَيْكَ؛ ولهذا كل ما خطر في بالك فالله يلل بخلافه» فإذا استرسل 
مع هذا وشَّبّهِ فإنه يَعْبدَ صنمّاء أي: تخيل في نفسه صورة» وهيّأ له إلها 


و لو رموير 


ركو هاي حدر ها فس ونين قال نج علقت ان ل لك كا 


4 


واللعتل نلك عتكالام هذا الفنميه الكامل الذي هو التمفيل 4 وهنا 
التمثيل أو التشبيه قد يكون في الذات بأجمعهاء وقد يكون في صفة من 
الصفات». فقد يقول: الله يله مثلي» على صفتي - والعياذ بالله -» وهذا 
كفرء أو يقول: يذه كيدي» وسمعه كسمعي» وعينه كعيني» وأشباه ذلك . 
وهذا ‏ أيضًا ‏ كفر بالله غلا0'' . 


المرتبة الثانية في التشبيه: أن يكون التشبيه في بعض الصفة لا في 
الكيفية» ولكن في المعنى؛ فيقول: الكيفية لا نعلمهاء لكن معنى الصفة 
في الله كَيْنَ هو معناها في المخلوق. وهذا ‏ أيضًا ‏ مما ينبغي تجنبه؛ 
لآن صفة الرب كوَيْنَ معناها في حقه كامل» لا يعتريه نقص بوجه من 
الوجوهء وأما في المخلوق: ففيه الصفة» ولكنها ناقصة تناسب نقص 
ذاته؛ فلهذا يقال: إن الله ويْنَ له الكمال المطلق في صفة السمعء 
والمخلوق متصف بالسمعء» أو تقول: لله سمع وللمخلوق سمع» وليس 
اح ال ا لح ار مر سح ارس ا 
تمام المعنى وكماله مختلف. ليس الاتصاف في الله وين مثل الاتصاف 
في المخلوق . 


2)71١237١ص( انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (رص”67١)2 وشرح الطحاوية‎ 2١) 
:) ١1 والتحفة المدنية فى العقيدة السلفية (ص5 5). وشرح كنات التوصيق (جن‎ 
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در اللطقن 

المرتبة الثالثة في التشبيه: (تشبيه العكس) تشبيه المخلوق بالخالق 
- والعياذ بالله -» وتشبيه المخلوق بالخالق يعني: أن يجعل للمخلوق 
صفة من صفات الله كيْكَ؛ مثل: أن يغيث» أو أنه يسمع وهو غائب. 
أو أن له قدرة» أو أن له تصرفًا في الكونء. وأشباه ذلك». وهذا كحال 
باد الأصنام والأوثان والقبور» وعَبّاد عيسى والملائكة» وعَبّاد الأولياء. 
كلهم على هذه الصفة» يجعلون للمخلوق بعض صفات الله كَيْنَء وهذا 
لا شك أنه تشبيه» وهو في حدٌ ذاته من جهة التشبيه كفر لمن اعتقده. 
فمن وصف المخلوق بصفة الله كيْنَ من تصريف الكونء أو يقولون: 
فلان من الأولياء له ربع الكون يتصرف فيه» أو له نصف الكون يتصرف 
فيه» أو فلان الملك له التصرف في الملكوت بنفسه؛ فيطلب منهء. 
ويستعاثاية أو يسأل. أو يلجا إلبهة. ونحو ذلك من الأمواك 4 أو مد 


الغاتسيرة: 


فكل ذلك تشبيه للمخلوق بالخالق» وتمثيل للمخلوق بالخالق.» وهو 
ريات المت ا اي وإنما أطلقوا نفى التمثيل؛ 
لأن الله كيك قال: «#ليس كئْلِيء تَوى2» ولفظ: (شبهء والتشبيه) لم يردا 
في النفي في الكتاب ولا في السنة فيما أعلم. وإنما 0 
كما فى افرلدة ل كثلر م ففرق ما بين التمثيل وما بين 
التشسة؟ أن التمثيل معئأه : المساواة» هذا مثل هذاء أ يساويه 52 
صفةء. أو في صفاتء. أما التشبيه فهو من التشابه» وقد يكون التشابه 
كاملا فيكون تمثيلاء وقد يكون التشابه ناقصضًا فيكون في كل المعنى» 
أو في أصل المعنى على نحو ما فصلت . 


(0) انظر: مجموع الفتاوى »)57337/١١(‏ و(45/71). 


شرح العقيدة الطحاوية 


فإذا قيل: لا نشَبَّه؛ فلا يندرج في ذلك إثبات أصل المعنى - 
التشابه في المعنى ‏ ؛ لأنه لا يستقيم إثبات الصفات إلا بمشابهة في 
المعنى» ولكن ليس مشابهة في كل المعنى» ولا في الكيفية؛ لأن هذا 
تمثل + .ولينذا لا بيطلق الفى للتقنبية». لا تقول التشبيه مقت طلقا ب كلما 
قراة معن الا يسو بل يكال العو معني مطنان آنا النقيية تقول" 
التشبيه منتف ؟ فالله 5 

وينصرف هذا النفي للتشبيه في الكيفية» أو في تمام المعنى 
وكهالة: 

قال: ؤِزَّلَّ وَلَمْ يْصِبِ اللَنِْيه4 يعني: تنزيه الرب كيْقَ عما لا يليق 
بجلاله وعظمته. فالذي لم يحذر النفي ولم يحذر التشبيه فإنه يزل». 
ولم يصب تنزيه الرب وَيْنَ عما لا يليق بجلاله وعظمته. 

والتنزيه هو: التسبيح؛ فمعنى ذلك: أن من نفى أو شبّه فإنه 
لم يسبّح الله 5ِيْنَ كما يليق بجلاله وعظمته؛ لأن معنى سبحان الله : 
تنزيهًا لا والكون كله يردد: (سبحان الله وبحمده)ء قال يلد : «ؤوإن 
33 1ل مم طروه ولق لذ لتمهون كه 4[ الأغراءك 114 

فإذا بنين؟ الواضي اموه الل قر هها ( رلب عاذ له وعظينه! 
فلهذا نقول: إن اتقاء النفي والتشبيه هو طريق التنزيه والتسبيح 
الحتق :لله ك3 فالمععزلة» والجحيسية :. والسيتدعة من الاشاعرة: 
والكلابة» وساش الطوائقه القى نفك يعن الصقات» أو لو يتزهوا 
الرب كو عما لا يليق بجلاله وعظمته» بل وقعوا في شيء من عدم 
التنزيه؛ ولذلك قال: +ِْوَلَمْ يُصِبٍ التَنِزِية> يعني : لم ينرّه الله سواء أكان 
مراده التنزيه فأخطأه أو هو في الحقيقة لم ينرّه؛ لأنه ما نرَّه الله صَيْنَ عما 


.)١١9/١( ومختار الصحاح‎ :»)51/١/7( انظر: النهاية (71317/1)» ولسان العرب‎ )١( 
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الططهت 
لا يليق بجلاله وعظمته؛ لأن الله يلةِ له الكمال المطلق في الاتصاف 
بالصفات» فمن لم يثبت جميع الصفات فإنه لم يثبت الكمال المطلق. 
ومعنى هذا أنه نقص حملده لله وِيْنَء وأنه لم ينزه الله عل عما لا يليق 
بجلاله وعظمته . 


يو 


وهذه الجملة عظيمة من كلام الطحاوي كنهُ: <وَمَنْ لَمْ يَتَوَنَ 
النَفْيَ وَالتَشْبِيه4 يعني: من سائر طوائف الضلال ؤَِزَلَ وَلَمْ يُصِبٍ 
التَنْزِيهَ» وإن زعم أنه ينزه» فإنه لم يصبء وهذا يكثر في المعطلة. 
والمؤولة» والنفاة؛ فإنهم يقولون: نفيناء وأوّلناء وعطلنا؛ لأجل التنزيه. 
والطحاوي يرد عليهم بأن ما فعلتموه هو وصف لله بالنقائص وليس تنزيهًا 
للرب آ 


#ل» ثم علل ذلك بقوله: لْقَإِنَ رَبَئَا 5ك مَوْصُوفُ بِصِفَاتِ 
لوَحْدَانِيّةِ» مَنعُوتٌ بِنْعُوتٍ الْفَرْدَانِيَة لَبْسَ في مَعْنَاهُ أَحَدُ مِنَ الْبَرِيّة4 هذا 
أخذه من قول الله وبل : كل هو َل كك [الإخلاص: ١]ء»‏ 0 أي: 
واحد في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله» فليس له شريك في ملكه. 
ولبس لمكيل :فى .ضفاته وأفعالة».وليس له:ندقى الوميعة: 
وصمدانيته وَبيَْ؛ ولهذا بعدها جاءت أنواع التوحيد: «أألَّهُ أَلصَمَد» 
[الإخلاص: ”]» أي: الذي تصمد إليه المخلوقات بأجمعها في طلب ما 
ينفعهاأ ودفع ما يضرها. 

فإذًا: في قوله ي#َلِهِ: «#ّهُ ألصَكمَدُ» إثبات توحيد الألوهيةء 
وقوله ##لة: لم كلد وَلَمّْ يُولَدَ» هذا فيه إثبات تفرده بالربوبية. 
وقوله #ة: «#وَلم يكن لَه كدْرًا أحد» هذا فيه إثبات توحيد الأسماء 
والصفات؛ فلا أحد يكافئه ويمثاله؛ فلذلك هو وِيْنَ أحدّ في أسمائه 
وصفاته وأفعاله عل . 

قال: جْمَإِنَ ربَنَا وك مَوْصُوفٌ بِصِفَاتٍ الْوَحْدَانيّة4 أي: أنه متوحد 
فى صفاته مَنْعُوتَ بنَعُوتٍ الْمَرْدَانِكَة4 يعني : أن كل نعت ينعت به 


شرح العقيدة الطحاوية 


الرب كِيْكَ على أساس أنه منفرد فيهء فهو وَل فرد في أسمائه وصفاته 
وذاته» وهو ول وتر وفردء وصفاته ©[ هو فيها فردء فلا يماثله شيء. 
ولا يشاركه فيها أحد لل . 

إذا تبيّن ذلك؛ فالصفة اليك هنا غاير بينهماء فقال: + مَوْصُوفٌ 
بِصِفَاتِ الوا مَدْعُوتٌ بنعُوتٍ المَرْدَانِنَة4 والصفة والنعت في اللغة 
متقاربة» والطحاوي لم يرد التفريق بين الصفة والنعت؛ لأن الله #إ 
الصفات العلى» وله النعوت العَلىء فله المثل الأعلى». والصفة والنعت 
هي المثل في القرآن في قوله ##ل: «وولَهُ الْمَتَلُ الْأَمَلّ» [الروم: 77]» أي : 
له النعت والصفة العليا يله أما المخلوق فله الوصف الأدنى الذي 
يناسب ذاته الوضيعة الضعيفة المحتاجة» فصفات الرب ويك ونعوته تنقسم 
إلى أقسام باعتبارات مختلفة» فتنقسم باعتبار قيامها بالرب كَبْكَ إلى 
فسمين: صفات ذات» وصفات فعل . 

القسم الأول نات الذابك» بوهى القى لا تنك بريد كن عن 
الاتصاف بهاء. لم يزل موضيوفا عياء: .وهو تحصن بها واننا» سكن : 
الوجهء والعينين» واليدين» والرحمة» والسمع. والبصر؟ فإن الله © 
لم يزل ذا وجهء وذا سمعء وذا بصر #ل» وكذلك سائر صفاته الذاتية» 
ومنها صفة الرحمة؛ فالله كيِنَ متصف بصفة الرحمةء وهي ملازمة له وول . 

القسم الثاني : صفات الآفعال؛ وصفات الفعل لله كِيْنَ يسميها 
بعض الناس من أهل العلم الصفات الاختيارية» وهي التي يفعلها ربنا كبن 
تارة» ولا يفعلها تارة» صفات الفعل هي التي تقوم بالرب وين بمشيئته 
وقدرته يهل وهذه 0 التي هي الصفات الاختيارية أول من نفاها 
بخصوصها ابن كُلّدى ١‏ ل ثم تبعه أصحابه الكلابية ثم تبعهم تبعهم أبوالحسن 


010( سبقفت ترجمته (ص187١).‏ 
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0 


من جهة أخرى نقسم الصفات إلى قسمين: صفات جلال» وصفات 
جمال. 

القسم الأول: صفات الجلال؛ وهي: الصفات التي فيها نعت 
الرب وَيْنَ بجلاله وعظمته» وقهره وجبروته و وهي التي تجلب في 
قلب الموحد الخوف منه إ؛ مثل: صفة القوة» والقدرةء والقهرء 
والجبروت» وأشباه ذلك من صفات الجلالء فمن تأملها أجل الله وين 
وهابه وخافه 22 . 

القسم الثاني: صفات امات وهي: الصفات التي تبعث في قلب 
المؤمن محبة الرب كَيْنَء والأنس بهء وبلقائه» وبمناجاتهء وبالإنابة إليه» 
وهذه صفات كثيرة لله كنْلَ؛ مثل: صفة الرحمة» والرأفة» والمغفرة. 
وقبول التوبة» والسلامة؛ ومنها: اسم الله السلام. والمؤمن»؛ وأشباه 
ذلك:. 


فإذا# :قفارت العطيرة هله يقال لياه جنات ساكل ,وتعوت: الرعضية 
والمحبة يقال لها: صفات جمالء. هذا اصطلاح لبعض علماء السنةء 
وهو اصطلاح صحيح”''؛ ولهذا في الختمة التي تنسب لشيخ الإسلام 
ابن تيمية'''» والتي رجح طائفة من أهل العلم أن تكون لشيخ الإسلام؛ 


)١(‏ سبقت ترجمته (ص772). 

(؟) ممّن استخدم هذا التقسيم: ابن عساكر في تبيين كذب المفتري (ص7؟١١))‏ 
والشنقيطي في آيات الأسماء والصفات (ص7"). 

(6) أي: الدعاء عند ختم القرآن الكريم» وهذه الختمة وإن كان فيها بعض عبارات 
شيخ الإسلام؛ إلا أن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم كُلَنْهُ جامع فتاوى شيخ 
الإسلام قد أوصى بعدم إدخالها ضمن المجموعء كما ذكر ذلك الشيخ بكر 
أبو زيد كُدَنْهُ في مرويات دعاء ختم القرآن (ص١١).‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 
__ سح يج )ا ال 
لورود هذا التقسيم فيهاء وهو قوله في أولها : صدق الله العظيم المتوحد 
بالحلون ‏ كمال الماك العف وكيا 

ولا أعلم من أشهر هذا التقسيم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
أي: تقسيم الصفات إلى صفات جلال وجمال» وفي هذه الختمة جمل 
معروفة في الاستعمال عن شيخ الإسلام دول عيره. 

وابن القيم ككآَنْةُ بحث صفات الجمال والجلال في بعض كتبه''' . 

التقسيم الثالكث: ضفات ربوبية وصفات ألوهية؛ هذا باعتباز 
الربوبية» وتوحيد الألوهية. 

فيا كان شر أفراد الورجونة فهو صضفات: .برجوبية؟ معتل .الملفة 
والهيمنة. والانتقام. والقدرة. والقوة. والإحاطة. وأشهاة ذلك» والقسم 
الثاني: صفات الألوهية؛ وهي: التي وَحََد العبد ربه كيْنَ بها؛ مثل: اسم 
الإلس يوا لقصد» واشاة زلق عا دتو عه يرق العنةه إلى اليه كن 


8 كذ 


.)3١8ص(‎ 
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لفقل 


وَتَعَالَى عَنِ الحَدود. وَالمَايَاتِء وَالأركان» والأعضاءٍء 
< َالأمَوَاتِء لا تحويه الْجهَاتٌ الست كَسَائِرِ المُيْتَدَعَاتٍِ. 


لاومو المج +.مالاحجحد 

هذة الجيلة مع كلام كانة هنا ذكر هذه الألفاظ مشابعة لها خرف 
عليه المتكلمون في زمنه» وهو ذكرها بعد إثبات» فأثبت الصفات ثم 
نفى» وقاعدة أهل السنة والجماعة: أن النفي يكون مجملاء وأن الإثبات 
يكون مفصّلّاء ففي قوله هذا نوع مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعةء 
لكن كلامه محمول على التنزيه بعد الإثبات» والتنزيه بعد الإثبات يتوسع 
فيه؛ لآن 3 أهل البدع أنهم ينزهون أو ينفون بدون إثبات» ينفون 
مفصلًا ولا بء نتكون» بولكر المولفت أثيت مقضلة:ولفىة وكان في نفيه 
بعضص اقصيك ولهذا عند الاختيار لا نقول: تعالى ربنا عن الحدودء 
والغايات» والأركان» والأعضاءء ونحو ذلك. عند الاختيار لا نقوله؛ 
وذلك أن هذه الألفاظ فيها مخالفة من أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا نفي مفصّلء وهو مخالف لطريقة يقة أهل السنةة 
لأا شعي هاعودة فين :قوله 14+ «زلق كذإو شرق رذ اليه 
البصار 4 [الشورى: ١١]؛‏ فنفى مجملا وأثبت مفصلا . 

الوجه الثاني: أن هذه الكلمات لم ترد لا في الكتاب ولا في 
السنةء اص اي 0 لآن طريقما هو 
اقتفاء الكتاب والسنة؛ فلفظ: (الحدء والغاية» والركن» والأعضاءء 
والآدوات» والجهات)؛ كل هذه ما جاءت لا في القرآن ولا في العيونة: 
فلذلك لا نثبتها ولا ننفيها. وليس معنى النفي أنها محتملة» إذا قال أهل 
السنة: لا ننفيها لا يفهم منه أنها محتملة., ولكن لا ننفيها؛ لأننا 
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لا تساوز القران والحديتف''". هذا أمر عببى كيف ساس عليه بغير 
دليل؟! ولذلك نقول: لا نثبت إلا بدليل» ولا ننفي إلا بدليل . 

فإِذًا: استعمال هذه الألفاظ لا يسوغء والمؤلف ككْأَنْهُ يؤاخذ في 
استعماله هذه الألفاظ؛ لأنها من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة. 
والحد والغاية متقارب في أن يكون له حد ينتهي إليه اتصافه بالصفة . 

وفي هذا مسألتان : 

8 المسألة الأولى : 

أن طائفة من العلماء لما ذكروا الاستواء على العرش لله كِب 
سُيِلوا: بِحَدٌ؟ قالوا: بحدّ. وهم طائفة من أئمة أهل السنة: كابن 
المبارك» والثوري» وجماعة من الأئمة"''. وهذا يوجّه بأن استعمالهم 
لفظ الحد ‏ مع أنه لم يأت في الكتاب والسنة -؛ لأجل أن يبطلوا دعوى 
الجهمية في أن الله في كل مكان. وإذا احتاج الموحًد لبيان عقيدته في 
المناظرة إلى كلمات توضح الأمرء فإنه لا بأس باستعمالها للمصلحة. 
كو لا 'ت صنيو سكلا ان إذاتعام اعد يفول عا عتويدتك؟ 
فلا تقل: عقيدتي أن الله مستو على عرشه بِحَدّ. وإنما تقول: هو وي 
مستو على عرشه. أما إذا احتيج إلى ذلك في مقامه» فقد يقال ذلك؛ 
لأن لفظ: بِحَدَّء يعني: أنه ليس مختلطًا بخلقه لل فهو وين تعالى عن 
الحدود والغايات التي تنتهي إليها صفاته؛ كما قال: (تَعَالَى عَنْ)؛ 
لأن الله يل ليس لصفاته حد يعلمه البشر؛ قال: (تَعَالَى عَن الْحُدُودِ) 
يعني : المعلومة» (والْعَايَاتِ) المعلومة. 1 


2)١1757ص( انظر: مجموع الفتاوى (71/5)» واجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 
, الصو اعق العورسلة 100 ؟)‎ 

(؟) ذكره الدارمي في نقضه على بشر المريسي »27554/١(‏ وشيخ الإسلام كانُه في 
الفتاوى (60/ .)١185‏ 
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حهر: :© 

المسألة الثانية : 

يشكل على هذا ما جاء في الحديث الذي رواه ه مسلم وغيره. وهو 
قوله ككلِ في وصف الرب وي : ١حِجَابْةُ‏ الثورُ لَوْ كَشََهُ لأَخْرَقَ سُبحَاتُ 
وَجْههِ ما انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِه!'. فهل معنى ذلك أن البصر محدود 
بالخلق؟ 

والجواب عن ذلك أن هذا إحالة؛ أي: في قوله: «مَا انْتَهَى إليه بصَره 
من خَلْقِهِ؛ في أن إحراق السبحات لما انتهى إليه البصرء والبصر لا ينتهي 
عد جا مر سه فإذًا: هو بناء شيء على شيءء 
فلا يثبت الثاني لأجل ورود الأول» بل الثاني منفى فكذلك الأول» نقول : 
يسن اله نون ناما التهى ليها تعر و3 لقاب الله وْنَ ينفذ بصره في 
جميع بريته يول وكل ما سواه وين مخلوق. فإذًا: بصره ينتهي في جميع 
مخلوقاته» فلو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه كل مخلوقاته» فهذا 
من ايد إبات لبسلاو اراي ريا جلا ارد إإبات ال مان بي اليا 
بصفاته لا حد لذلك يثبت» بل نقول : هو وإ كامل في صفاته . 


قال: لحان وَالأَعضَاءٍء وَالأَدَوَاتِ4 هذه الألفاظ الثلاثة: 
الركن» والعضوء والأداة راجعة إلى الصفات الذاتية؛ مثل: اليدء 
والقدمء والعينين» والوجه إلى آخرهء فينفي أن يكون هذا عضوّاء 
أو ركناء أو أداة» أو نحو ذلك؛ لأن هذه الأشياء في المخلوقء» فينزه 
الرتن: 35 عنتيا هذا ادف يوكها ذكرت: العفروو أن :هذه الاأشياء 
لا تقال» لا نفيّاء ولا إثباتاء بل نذكر ذلك؛ لأن الله يله أعظم من أن 
ينفى عنه باستعمال هذه الألفاظ ليس تلو نوكي وهو لْسََحِيعٌ 


م 


صر * [الشورى : 


.)١58ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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لوو يي 
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قال: <لا تَحْوِيهٍ الجهَّاتٌ السِّتَ كَسَائِرٍ الْمُبْتَدَعَاتِ4 المبتدعات 
يعنى: المخلوقات. وقوله: ج كسَائْر الْمُبْتَدَعَاتِ4 (سائر) في اللغة 
تستعمل بمعنى: (بقية)؛ ولذلك قيل لبقية الشراب: (سوّر)ء فكلمة 
(سائر) تعني: (البقية)» تقول - مثلا -: أتانيى محمدء وسائر الإخوان. 
أي: وبقية الإخوان». لكن هنا استعملها بمعنى (كل)» ‏ كَسَايْرِ 
الْمَبْتَدَعَاتِ4ُ يعني: ككل المخلوقات» المخلوقات تحويها الجهات 
البيتة :واه ١‏ تحونه: الضيدات”البيت كبدات, الشتدغانة: .و الحهات 
الست هي : (أمام. وخلف» ويمين» وشمالء وأعلىء وأسفل). هذه 
الجهات الست مخلوقة» وهذه المخلوقة لا تحوي الرب خَلةء بل الله إ 
قوق مخلوقاتة لك ماتمح.مخلوق: من هذه الجيات الست الا وهو 
نسبي إضافيء ليس مطلقاء فما من شيء إلا وأمامه شيء» وهو أمام 
شيء» وهو يمين شيء» وثُمّ شيء آخر يمينه» وهكذاء مثلا: ساكن في 
الدور الأول فوق الدور الأرضي» فهو أعلىء لكن هو بالنسبة للدور 
الثاني أسفل . 


5 الجهات هذه ليست مطلقة» وإنما هي نسبية؛ فتقول : 

ليس ثم يمين مطلق في حياة المخلوقات. وإنما هو ب سن إشبان: 
لا تقل: شمال مطلقء إنما هو شمال إضافي». واقال مطل إنما هو أمام 
إضافيء أي : نسبي» تنسبه إليك» وتنسبه إليه» تقول: أمام فلان» 
أمامي» يمين فلان» إلى آخره؛ ولهذا الجهة جهة العلو إذا نسبتها 
للمخلوقء فتَمّ جهة لنا هي حالء. وثمّ جهة لمن هم في الجهة الثانية من 
الأرض هي لهم حال أخرى» فنحن جهة العلو عندنا فوق» وجهة السفل 
تحتء» والذين في الجهة الثانية من الأرض هم بالعكسء إذا: فجهة 
العلو توضية السقل عندة دية للقاد«تقول» نهذ أعلى» البدى. هذا ع العلق 
المطلق. هذا العلو المنسوب إليك؛ والذي في الجهة الثانية من الكرة 


ع 
414 
2 
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حون #» 
الأرضية العلو هو المنسوب إليه» فهذه أمور نسبية في الجهات. فإذا 
أردت المطلق فثمّ شيء واحد فقطء وهو العلو المطلق على جميع 
المخلوقات غير المنسوب لطائفة من المخلوقات» أو لبعض المخلوقات» 
وهو علو الرب عله . 


إذا فول هذ التحيات العيف ]ذا أرحتد بها الشبيبي: شقول: 
لعمء الله 00 لا تحويه الجهات النسبية: يميني ء وفوفي» وأمامي. 
وشمالىء إلى آخره. لا تحويهغ. لكين المطلق لا نقول: تحويىي. 
أو لا تحوي؛ لأن الله يلل فوق مخلوقاته» والمخلوقات هذه محتاجة 
إليه» لكن له العلو المطلق. والله يإ كلتا يديه ينين : اليمج القطلن 
ليس النسبي» هو كإَ ل د فينبغي عليك أن تعلم ان هذه 
ليس في هذا منحى من منحى أهل البدع في نفي العلو. لكن هذه يعني 
بها الجهات الست السبية كسائر المخلوقات»: كل مخلوق لا بد أن يكون 
محصورًا بهذه الجهات. أعلي: وأسفل» ويمين» وتتشالة والثاني 
كزنامم وا لخالك كدللقة 0 مسألة مهمة تفيدك في كل ما يوصف 
الري: :كك به أنق. ل تقسة ل ا مثا ار 
مسألة التزول: (يَنْلُ رَبْنَاتَبَارَكَ وتَعَالَى كُلّ لَبْلَةٍ إلى السَّماءِ الدِّنيًا حِيْنَ 
فى كلت اللَيْلٍ الكفن 41" أن (إذا فصي ضطة اللَبْلٍ أ أو مُلكَاه)0 , 8 
دكات الوروايابع موا لاله وز" تلك اللي بهل عو سسموف للف أو 


.)726( ومسلم‎ 2)١١565( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (758). 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَكَْنَةُ في شرح حديث النزول في مجموع الفتاوى 
:)57٠١ /5(‏ «وقد روي عن النبى كَل من رواية جماعة كثيرة من الصحابة - 
اونا فوو هاا فهو حدية عراز عقو اهل العام بالصسدوةا, وقالت 
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يبوت للزفاة المطاق ؟ يهنا هبيه للريان العظلق النف ينكل فيه الزفان 
النسبي بالنسبة للمخلوق الواحد. 

كذلك جهة العلو؛ أنت تدعو ربك كِيْكَ إلى أعلى» وتعلم أنه 
فوقك يل ومن هو في الجهة الثانية من الأرض يتجه عكس الاتجاه. 
ويعلم أنه فوقه. لكن هذا علو نسبي» وهذا علو نسبي» وإذا أردت العلو 
المطلق, فتأمل قول الله َك : «إوَالَارَضٌ صا قْصَنه يوم الْقِيلَمَةِ)4* 
[الزمر: 51]» وتأمل أن الآوفى بالتسية اللستباوات السبع صغيرةء 
والسماوات السبع بالنسبة للكرسي صغيرة؛ والكرسي بالنسبة للعرش - أيضًا - 
«كُحَلْقَةٍ أَلْقِبَثْ شي َرْضٍ قَلاة»” 0 فإذًا كلها تتللاشى» ويبقى الإطلاق في 
الزمان» وفى المكاتديما يجدل مع اناتصوو الحية .يها مرضقها الله كل به 
نسبيًا يجني على نفسه»ء ويدخل في النفي أو التشبيه» فيجب أن يكون ما 
يؤمن به الموحد من صفات الله َيْنَ على ما جاء في الكتاب والسنة» وكل 
ما جاء هو على الإطلاق» لا على ما تعرفه أنت من نفسكء والإطلاق 
اللائق بالله وَبْنَ يدخل فيه ما يختص بالمعين من المخلوقين» فتبارك ربنا 
وتعاظم وتقدس - جل جلاله» وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى -» وسع 
كل شيء رحمة وعلمًا «ركات أنَّهُ يكل شَىْء ِيطًا4 [النساء: +17]. 


58 كذ 


- ابن القيم يْلَنْهُ في الصواعق المرسلة :)7817/١(‏ اإنها وردت من نحو ثلاثين 
فييها 4 
وقال الذهبي في كتابه العلو (ص١٠3):‏ «وقد أَلّفتُ أحاديث النزول في جزءء 
وذلك متواتر أقطع به». وانظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة 759١/١(‏ -7”717)؛ 
نيك أوؤد. عجملة كييرة “ننه : 

.)7"5١( وابن حبان فى صحيحه‎ 02٠١ /( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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وَالْمِعَرَاحَ حَقَ: وَقََ أسَرق بابي 11ظ الله عليه وَعَلَى آله 


م لاير اس 9 ٠‏ ا 0000 1 أ 
وسلم -. وعرِج بسحخصه فى اليَقَظة إلى الجماره بم إلى يحي 


شَاء اللهُ مِنَ العُلاء وَأَكْرَّمَهُ الله بمَا شا وَأَوْحَى إِلَيْهِ ما َوْحَى ‏ 
ما كَذّبَ الْقُوَادُ مَا رَآَىء قَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الآخِرَةٍ وَالأُولَى . 


تالور الخ “.لاجد 


هذه الجملة من 2-0 2 2 ا على تقرير الإسراء 
ا وان النبي ع رق به من مكة إلى بيت المقدس. وأنه 
عَرِجٌ به به كئَِِ إلى السماء فى اليقظة إلى عيك نات الله كف عن لقان 
وهذه العشالة من المسائل الغيبيةة اع أن حقيقة الإسراء وحقيقة 
مو ا اديه ا نحن ا اي أ يداني 
اه وإنما ذلك سُلَّمَ به: وكان حدًا من جهة أن الله كن أخير 
به في كتابهء وأخبر به نبينا كله فالإيمان به واجب» وهو حق لا مرية 
فيهع وتم ارتباط ما بين الإسراء والمعراج» والإسراء والمعراج معنيان 
ميخيانان :فا لأسراء بخو لوست فى الليلن» الشرف اع المنين باللينة 
وأسرى؛ أي: مشى ليلا”''. وأما المعراج”'' فهو مفعال من العروج. 
وهو اسم للآلة التي عليها عُرِجَ به كَل والإسراء هو الانتقال ليلا من 


ع1 


(ص50١١)»‏ والقاموس المحيط (ص559١).‏ 
0( انظر: مادة: ع )2 في لسان العرب 0/5 وممختار الصحاح 
(ص,7" 2)5 والقاموس المحيط (ص”07 ؟). 


شرح العقيدة الطحاوية 


مكة إلى بيت المقدسء وكان على دابة بين البغل وبين الحمار 5 
البراق» وأما العروج إلى السماء فكان على آلة» على 3 خاص وهو 
المعراج . 

فإِذًا: الإسراء اسم للفعل» والمعراج اسم للآلة التي سار عليها كله 
الى الساء: 

إذا تبيّن ذلك؛ فالإسراء وهو: المشي ما بين مكة إلى بيت المقدس 
ليلا فى ساعات معدودة ثم الرجوع. هذا أمر غيبي عتحيف:؟: لهذا 
فالإيمان به واجب بتفاصيله التي وردت» فيكون له أصل الكلام على 
الغيبيات» فما جاء فيه يُصدَّق دون تعرض للعقل فيهء أي: أن العقل 
لا مسرح له في الأمور الغيبية» فكل ما جاء فيه حق دون تفكير فيه من 

و ا ا 

كذلك المعراج؛ وهو أبلغ في كونه غيبياء فإن آلة العروج. وذهاب 
النبي كد إلى السماوات السبع يُستَمتَح له فين سوفاء إلى شيماع: إلى أن 
بلغ سدرة المنتهى» إلى أن كلح الرحمن عل هذا أمر غيبي في أصله 
وفي تفاصيله. مندرج عليه قاعدة الغيبيات عند أهل السنة والجماعة. 

إذًا: فهذا الذي ذكره الطحاوي أصل في الإيمان بالإسراء 
والمعراج» وأن الإسراء والمعراج أمران غيبيان» وإذا كانا غيبيين 
فلا يتعرض لهما ولا لما جرى فيهما بتأويل أو تحريف يخالف ظاهر ما 
دَلْت عليه النصوص» فالنص من الكتاب والسنة دَلَّ على أن النبي 1 
أشوي يه لبلا فى, .وك تصيير ماب بين مكة إلى بيت المقدسء وأخبر وله 
قال: وداب 0 لما #الافى الببقر ‏ ليها ١‏ آثانى 
آتِ فَفَعَدَ قَالَ: وَسَمِعْيُهُ يَقُولَ: فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِو فَقُلْتُ لِلْجَارُودٍ 
الى ين يني + كل من له نغ إلى هوشي ول 
قَصَّهِ إلى شِعْرَتِهِ» فَاسْتَخْرَّجَ قَلبيء ثم أن يت بِطْسْتٍ مِنْ ذُْمَبِ مكلوةة 


ٍِ 7 6 


0 شوخ العقيدة الطحاوية 
إيِمَانًاء ٠‏ فَفْسِلَ كَلْبِي ثُمَ حُِيَ نُمَّ أعِيدَا: وكان هذا لأجل أن يستعد كله 
لهذا الأمر الغريب» وهو أنه يقطع هذه المسافة الطويلة في الأرض في 
وقت وجيزء ثم يَضْعَّد به إلى السماءء فيحتاج إلى قلب خاص» ومعلوم 
أن الإنسان إذا خاف أو استغرب فأول ما يتأثر قلبه» فإذا كان قلبه لا يتأثر 
من الاختلاف» فإنه يتحمل بدنه ذلك بما أَعَذدَّ الله ويْنَ له من ذلك . قال : 
انم أَتِيتُ بِدَابَةٍ دون البَغْلٍ وَفَوَقَ الْحِمَارٍ اتضةة إلى اخ اديت ” 
فهذه الصفاتء. وما جاء فيما حصل له في بيت المقدس: من لقاء 
الأنبياء»ء ومن صلاته فيه أي: صلاته في بيت المقدس - ومن كونه صار 
إمامّاء واجتماع الأنبياء له وكونه كل أَمّهُمْ . 

كل هذا وما جرى فيه مما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الأمور 
الغيبية التي تجري عليها قاعدة أهل السنة والجماعة في الأمور الغيبية بأنه 
يسلم بها ويّؤمن بها وألا يتعرض لها بتأويل يصرفها عن ظاهرهاء أو 
بتحريف يصرفها عن حقائقها . 

فنؤمن بها على ما جاءت من جنس جميع الأمور الغيبية التي أخبرنا 
بها كِْدَء أو أخبرنا بها نبينا كَل . 

والمعراج: آلة العروج؛ وقد جاء وصفها بأن النبي مَك لما صلى 
ل أخذه جبريل قال : وساي 0 ذهب 
وَالككر نِضَّةٌ فََالَ لي جبريل : اصَعَدْء فَصَعِدْتَ)"" '. وجاء في بعض 
وات أن النبي وك قال في المعراج : «وَمَذَا هُوَ الّذِي يَشْخَصُ إِلَبْه 


)١(‏ أخرجه البخاري (701")» ومسلم »)١64(‏ وهو حديث طويل فيه قصة 
الإسراء والمعراج. 

(0) أورده صاحب الدر ار (77/0؟57؟)»2 وفيه افوْضِعَ لَه (مِرقَاة) مِنْ ذْمَبء 
وَ(مِرْقَاةً) مِنْ فِضَةٍ اوهو لمِعْرَاجُ - حَتى عَرَجَ جِبْرِيل َال يكل إلى السَّمَاء) . 


شوح العقيدة الطحاوية 
_ ل سبححححححعب [ :03 22 2 


انفد كير تَمَارِقَ الرُوحٌ البَدَنَ) ''". أي: أن هذا المعراج آلة خاصة 
يُعرج بالبدن وبالروح في السماء بهاء فهي آلة من جنس الآلات». 
والله وَيْنَ أعلم بحقيقتها . 

إذا تبيِّن ذلك في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في الإسراء 
والمعراج على هذا الوجه الإجمالي؛ فَتمّ ههنا مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

أن الإسراء والمعراج يربطان معّاء وأهل العلم مختلفون في: هل 
تكرر الإسراء والمعراج أم كانا مرة واحدة؟ على أقوالٍ كثيرة؛ وأهمها 
قولان : 

القول الأول: أن الإسراء والمعراج لم يكونا إلا مرة واحدة. 

القول الثاني: أن الإسراء وقع مرتين» والمعراج وقع مرة واحدة, 
وكا بهو انان المحافظ ايل بيد" ".نوالا ول أولى: 

وهبتاك من قال: .إن الميعراح. تكررة :وإن الأسراء: تكرر ثلاث 
مرات. أو أربع ا 

وسبب الاختلاف في تكرر وقوعه هو اختلاف الروايات» فكلما 
جاءت رواية فيها مخالفة لرواية أخرى مع ثقة النقلة» قالوا: إن هذا 
يحمل على تعدد الوقوع» ولكن هذا ليس بجيد» وليس بصحيح من حيث 
المنهج؛ لأن الإسراء ‏ كما هو ظاهر الآية ‏ وقع مرة واحدة؛ لقوله يله : 
#اشتكن لنت تي متتو دنا توت المتيض الكاى إل المتين انها اأرى 


600 هلا جزء من حديث عويل: انظر : مسند الحارث ‏ زوائد  ,)191١/1(‏ والدر 
المنثور (ه/ ه9١1)‏ وفيه َم َتِيتُ بالمتزاع الْنِي تَعْرْحُ عَلَيْه أَرْوَاحُ بنِي دم 
َلَمْ تَرَ الخَلائق أَحسَنَ مِنَ المِغْرَاج» أ كرابت الم حي رمن تضدز: عانننا 
إلى السَّمَاءِ » عَحَبَه لْمِعْرَاجُ) . 

(60) انظر: فتح الباري .)١917/1(‏ (9) انظر: فتح الباري .)١98/7/1(‏ 


7ج 2001 شرح العقيدة الطحاوية 
مركا حواف انيه هن 4 [الإسراء: »]١‏ وقد يكون 3 احتمال في بعض 
الروايات أن الإسراء وقع مرتين» لكن الأقرب لظاهر الأدلة أن الإسراء 
والمعراج وقعا مرة واحدة"''. 

8 المسألة الثانية : 

متى وقع الإسراء والمعراج؟ أكثر أهل العلم على أن الإسراء 
والمعراج وقعا قبل الهجرة بسنة» على تباين بينهم في هل السنة تحديدًا 
أم السنة تقريبًا؟ فقال بعضهم: سنة إلا شهرًاء وقال بعضهم: سنة 
إلا شهرين» وقال آخرون: ثمانية أشهر قبل الهجرة» وقال آخرون: عشرة 
لهذا إلى آخره”"'» وإذا تبيِّن هذا الاختلاف في كونه قبل الهجرة بسنة 
لهذا القول؛ فإن معه عدم تحديد وقوع الإسراء والمعراج في شهر 
رجبء. فقد اشتهر عند المؤرخين وأصحاب السير أن الإسراء والمعراج 
قد وقع في رجبء» في ليلة سبع وعشرين من شهر رجبء» وهذا إنما هو 
عند طائفة من أهل السّيرء وأما أهل العلم المحققون من المحدثين 
والفقهاء ومن المفسرين فإنهم لا يحملون ذلك على الوقوع في شهر 
رجب بظهورء وإنما يقولون: وقع قبل الهجرة بسنة» ومعلوم أن الهجرة 
كانت في شهر ربيع الأول» وإذا كان كذلك, فقولهم قبله بسنة يعني: أن 
الإسراء والمعراج لم يقعا في رجب. والأكثرون من أهل العلم على أنه 
امم بننة وتران أو.سنة:: :وثلاثة اشهرة بوتحؤ ذلك بوالقليل 

من قال: إنه ثمانية أشهرء وهذا قول أنه كان قبل سنة”" . 


القول الثانى : أنه كان قبل ثلااث سنين . 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن كثير »23١7/5(‏ والبداية والنهاية (/ 20١١0‏ وفتح 
الباري (1/ )١917/‏ . 

(0) انظر: فتح الباري (1/ 207١7‏ . 

(9) انظر: عمدة القاري (5/ 79 .)5٠‏ 


شوح العقيدة الطحاوية 
لتتبت _-_ للب 011 


القول التالك أنه كان فيل سمس سنتين موا سكل عل ذل يات 
عديجة و اأعيكه رزتامانه كن السدء ناد سين ار مسن 
سنين» قالوا: كيف تصليء وإنما فرضت الصلوات في ليلة المعراج؟! 
فكونها صَلَّتَ يدل على أن المعراج وقع في حياتهاء وهي ماتت قبل 
الهجرة بثلااث اي مات 

والجواب عن هذا أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين ركعتين؛ ركعة 
أول النهارء وركعة آخر النهار؛ كما قالت عائشة وًِِا : ١فْرِضَّتٍ‏ الصَّلاة 
كْمَيْنِ رَكْعََيْنٍ ني الْحَضَرٍ وَالسَفْرِء َأِرْ صَلَاهُ السَفر وَزِيدَ في صَلَاة 
ال 

فخديجة 'ينا كانت تصلي» ولكن لم تكن الصلاة المفروضة هي 
الصلوات الخمس التي فرضت ليلة المعراج . 

المسألة الثالثة : 

الإسراء والمعراج هل وقعا للنبي وَكِيِ بجسده وروحه أم بروحه 
فقط؟ أم كان منامًا؟ 

اختلف الصحابة قي في ذلك؛ فقالت طائفة: كان الإسراء 
والمعراج بروحه. 

وقال آخرون: بل بروحه وبجسده 

ولم يقل أحد منهم إن الإسراء والمعراج كانا منامًا؛ فلا يسوغ أن 
ينسب هذا القول للسلف, بل قاله بعض العلماء الذين لم يَدَقَقَوا الفرق 
بين قول من قال: إنه بالروح وبين أن يكون منامًا . 


فرة 


.)17 5 /7( وانظر: فتح الباري‎ »)50٠ /77( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)76٠0(‏ ومسلم (26585)» واللفظ له. 

)2 أخرج الطبيرى فى تينيب الانان (111455119/1) أحاديف ك5 الفريتين؛ 
ورجح قول من قال: بالروح والجسد. 


شرح العقيدة الطحاوية 


حر ©011١‏ 
والصواب الذي عليه أكثر أهل السنة: أنه كان بجسده وروحه معًا 

في الإسراء والمعراج» ولم يقل أحد من المنتسبين لأهل العلم ‏ فيما 
أعلم ‏ أنه أسري بجسده وروحه وعرج بروحه فقطء. وإنما ئَ ارتباط ما 
بين الإسراء والمعراج؛ لآنه لويسل احد: إنه ذهب ونام في بيت 


الجقدمى. 
إذَا: نقول: الصواب أن الإسراء والمعراج كانا بروحه وجسلده 
ويدل على ذلك أدلة : 
منها: قوله وإ : «#سبحن ألذى ري يِعَبدِوء رت اللسميد 


الكرق إل المتهد 0 ا فين 4 (الأنصيراء 011 
قوله: #أَسَرَئ يِعَبَد»# العبد اسم للجسد والروح معّاء وليس اسمًا 
للروح» وإنما الروح تخص بالإضافة» فيقال: روح العبد» روح عبدي 
فلان» كما جاء في بعض الأحاديث""'» فيقال: جسد فلان» أو جسد 
عبدي فلانء أي: إذا كان من الله وِيْدَء أما إطلاق لفظ العبد 
أو الإنسان» فإنه يكون لمجموع الروح والجسد. 

فإذًا: في قوله يلَ: «اسْبْحَنَ الَذِىَ أَرَى يِعَبَدِ» دليل على أن 
الإسراء كان بالروح والجسد معّاء وإذا كان الإسراء كذلك فالمعراج كان 
بهما جميعا. 

الدليل الثاني : أن النبي ل أخبر «أَنَّهُ كَانَ .5 في 7 
أو (فِي بَيْتِ 1 هَانَِئٌ فَفْرِجَ السَّفْفُ وَتَرَلَ جبُريل)”". وفي رواية في 


. )3 037 /0( كما عند الطبري في تفسيره (7/ 242505 والسيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

62 أخرجه البخاري (2)99 --3 (1)ء وفيه: + ١فْرج‏ عن سقف بت :آنا 
بِمَكَة» قنَرَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجحَ صَذْرِي.. 

ف أخرجه الطبراني في الكبو” 272770 )0غ والطبري في تفتسيوة (0117/16: 


شوح العقيدة الطحاوية 
2-5 د 


| المسدحح حصي : «أنَهُ بكِةِ كَانَ مُضَطَّجِعًا فِي الْحُطَيْمء فَأَحَدَهُ جبريل فَشَقَّ 
صَدْرََ ما بَبْنَ نَحْر إِلَى أَسْمَل بَطَْيْهِ وَاسْتَخَرْجَ قَلْبَهُ"'' إلى آخرهء وهذه 

8 المسألة الرابعة : 

أن الإسراء والمعراج اختلفت فيهما الأحاديث: فمنها ما أفرد فيه 
الإسراء دول المعراج. ومنها ما أفرد فيه المعراج دون الإسراع. وهمصى 
في الصحيح وفي عيره» وما جرى في الإسراء وما جحرى فين المعراج 
يؤخدذ من مجموع الأحاديث» بأن تجمع الروايات الصحيحة التى جاءت 
والمعراج». أي: إن بعض الروايات ‏ مثلا ‏ فيما رواه البخاري في 
000 َم أَتِيتُ بِدَابَةٍ دُونَ الْبَغْل وَفَوْقَ الْحِمَار أَبْيَضَ ‏ البراق 
- فَانْطَلَنَ بي جِبْرِيلُ حَنَّى أتى السَّمَاء الدّنْيَاها". وهذا فيه نقص؛ لأن 
العلم على أن إحدى الروايات في الإسراء والمعراج مما روي عن 
أنس ذه أن فيها خلطّاء وهي رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر في 
البخاري؛ وفي غيره' '"'» ومسلم ككُلَنْةُ حينما ذكر الرواية في صحيحه 
اشاقن الى نرواية شبريك يق عوة الله عن .| تبن اققال؟ تقر اود و نقضن ميعن : 


- وانظر: فتح الباري (9/ 5 .)5١‏ 

.)35١9ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (2)7701 ومسلم .)١55(‏ 
(0) أخرجها البخاري .)7601١(‏ 


دج 001 شرح العقيدة الطحاوية 
شريكًا ‏ قال: فزاد ونقص» وقَدّم وأجر. ولم سو وو وفي روايته 
أغلاط عند أهل العلم خالف فيها مجموع أهل العلم الذين رَوَوْا ذلك 
عن الصحابة مين . 

ذا : فمسألة الروايات بها يعلم ما حصلء وبالنسبة للمعراج» رواية 
الإسراء والمعراج معًا مجموع الروايات فيه وصف الدابة» وفيه تسميتها 
بالبراق . 

وتسمية هذه الدابة بالبراق لأمرين : 

الأمر الأول: أنها في سرعتها كالبرق» قد جاء في وصفها: أن 
الدابة تضع حافرها حيث ينتهي بصرهاء ومعلوم أن الإسراء كان بالليل» 
ومع ذلك أنيا تتضر البلا :وأن سرعنها عظيئة؟ فلذلك. كان امن أوصة 
تسميتها بالبراق أن سرعتها كالبرق. 

الأمر الثاني : في تسميتها بالبراق أن لها بريقًا؛ ولذلك جاء في 
وضقها: انها سيفاء بدوادة بيطباء بين البخل والجميارة :ذلك لذن لها 
يويقاه.-والمرريق .يوعد من البياضن 

والنبي يَكِةِ في الإسراء به مر على أشياء كثيرة حتى وصل إلى بيت 
المقدس . قال طائفة من أهل العلم: ارتبط الإسراء بالمعراج مع أنه لا رابط 
بينهماء فمن جهة العروج للسماء يمكن أن يكون العروج إلى السماء من 
مكة» لكن ارتبط الإسراء بالمعراج» وكان الإسراء من مكة إلى بيت 
المقدس» ثم العروج من بيت المقدسء» وذلك لحِككم ‏ فيما استظهروه -: 

الحكنة الأرلى > آنا يطلم النين كلها فى ميرو" إلى بيه المقادين 
على أشياء تكون أقوى لحجته إذا سأله المشركون» ولو عرِجٍ به إلى 
السماء مباشرة» فإذا سألوه» فلن يكون عنده ما يقوي حجته عليهم في 


.)١17( انظر: صحيح مسلم‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية 
شع الل 2 للج 201 ا 


هذا الأمر؛ لهذا لما رجع سألوه. فأخبرهم عن خبر القافلة» فلما رجع 
أهل القافلة سألوهم» فقالوا: نعم. حصل كذا وكذا. 

الحكمة الثانية: أن فيها إظهارًا للترابط ما بين مكة وما بين بيت 
المقدس» وأن بيت المقدس كان قبلة» وأن مكة كانت قبلة» فلم يتوجه 
أتباع الأنبياء إلا إلى هذين: إلى بيت المقدسء. وإلى مكة المكرمة» أي : 
إلى الكعبة . 

الحكمة الثالثة: أن يظهر فضل محمد يَكِِةِ؛ِ حيث يلتقي بالأنبياء في 
بيت المقدس ثم يصلي بهم. وقد جاءت الرزايات و 
د النبي كَلْةِ إلى المسجد الأقصى ؛ ففيها : «أنَّهُ مَخَلَ فَقَالَ َُ جبِْيل : 
صَلْ رَكْعَتَيْنِه فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى جِبْرِيلُ رَكْعَتيْنِه ثم وَجَدَ الْأنبِيَاه؛ 
وَوحَد عونا خلفة نضت مَعَهُمُ اث قَدَمَهُ جِبْريل :يثل مَصَلَى 00-6 
ففي هذا إظهار لفضله وَةْ ولمكانته» ومزيته في الإمامة على سائر 
الأنبياء عل 

أيضًا مما يذكر في الإسراء : 4 335ل بمومين يد في قبره. كما 
سس لي المي «مَرَرْتْ عَلَى مُوسَى ل ْلَه أُْرِيَ بي عِنْدَ الْكَئِيبِ 
الأَحْمَرِء وهو نَائِمّ يُصَلَى في قَبْروا 0 وهذا الحديث رواه مسلم في 
الصحيح. وطائفة من أهل العلم قالوا: إن في هذا الحدية دود 1 


2)51؟١/١( بنحوه» والنسائي‎ )١77( ومسلم‎ »)57/١5( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


وانظر: فتح الباري ار روايات إمامته يلد الأنبياء؛ فمنها 
قوله يكل : 3 دَخَلْتْ المَسْجِدَ فَعَرَفْتٌ الْتَبِيِينَ عن بن َائِمٍ وَرَاكع وَسَاجِدٍ َ 


َقِيِمَتِ الصَّلاة أمَمنّهُم). وَمِنْهَا :افلم لَبَتْ إلا : يسيرًا حَنَى اجتمَع تاي كتير 
َ أَذّدَ مود فَأَقِيمَتِ الصَّلاة قَقَمْنَا صَفْوفًا ع يَؤّمّنَا فَأَخَلَ بِيَدِي جِبْرِيل 


فقدمني فصا بهم). 


66 روأه مسلم 1/0 ؟) من حديث أنس بن مالك 0 


حجر 01 شرح العقيدة الطحاوية 
نكارة. ولم تقلوة»..والأكذرون على قبوله» آئ: أن هذا السنديت 
صحيح» وابن القيم كُلَنْهُ وجماعة ممّن يميلون إلى أن فيه مقالا”''. 

أيضًا مما حدث في الإسراء: أن أهل العلم اختلفوا في الدابة, 
هل ربطت أم تركت؟ فأنكر طائفة أن تكون ربطت في الصخرة» وقبل 
هذه الرواية أكثر أهل العلمء فقالوا: إن جبريل 8 وخز الصخرة 
فانثقبت» فربط الدابة فيها . 

أما المعراج؛ فلما 0 به كَلهِ أتوا إلى السماء الأولى» فاستفتح 


م ل فى وو سل تس فىةه 


جبريل » فقيل له: ١أْمَعَكَ‏ أحَد؟ قَال: نَعَمْ. قِيل: مَنْ؟ قَال: مُحَمَدْ 
1 ]| له: 01 قَدْ بَعِثْع أو أَوَ كَدُ روات َو أو فد أُوحِيَ إِلَيْهِ؟ٍ فَثَال: 


قال النبي كه : «فلما خَلْصْتٌ فإذا فيها آدم) إلى آخرهء قال: 
«فقال: هَذًَا أَبُوَكَ آد َم َسَلَمْ عليه مَسَلَمْتُ عَلَيْهِ قر السلا نم قَالَ: 
مَرْحَبَا بالابن الصّالِح وَالنَبِيٌ الصَّالِح. َ صَّعِدَ د آتى السَّمَاءَ الثَانِيةَ 


س 0 كه 


فَاسْتَفْتَحَ) أ حصل مثلما حصل «من مَعَكَ ؟ أوَ قد 5 إلى آخرهء 
فوجد في السماء الثانية عيسى 46 ويحيى 2 وهما ابنا خالة» ثم إلى 
السماء الثالثة وجد فيها يوسف 2. ثم السماء الرابعة وجد فيها 
إدريس 4 ثم السماء الخامسة وجد فيها هارون 42. ثم السماء 
السادسة وجد فيها موسى 24؛» وعليهم جميعًا السلام» ثم السماء 
السابعة وجد فيها إبراهيم 4ه وكل يقول له: مرحبًا بالأخ الصالح 
والعبد الصالحء إلا آدم وإبراهيم فيقولان: مرحبًا بالابن الصالح والعبد 


الصالح. لا ار ارسي وسلم عليه 1 ؛ ورد عليه موسي 
قال ككةِ: «فَلَمّا ذْهَبْتْ إِذَا بمُوسى 242 يَبكي. فَقِيلَ لَه: مَا يُبِكيك؟ قَالَ: 


.)517 /1( انظر: العلل للدارقطني‎ )١( 


شوخ العقيدة الطحاوية 5 
١ -0222-5---‏ 7 /017 


أنكي أن أنْ بع عْلامٌ من بَعْدِي يَكُونُ مَنْ يَدحْل الْجنةَ من آم تر ِمّنْ 
يَدْخْل الجَنة مِنْ متي . ّ م لقي إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ 13 في السَّماءِ السَّابِعَة 
قَالَ: م رُفِعَتْ لي سدرَة عي 
035 آذانٍ الفَلَة قال هذه سدرة المُنْتَهَى وإذا أريعَة نْهَار : نْهِرَانِ بَاطَِانِ 
وََهْرَانِ ظَاهِرَانِ قَقلْتُ : ما هَذَانِ ا حبري ؟ قال: ما لْبَاطِئَانِ : َهْرَانِ في 
الجَنّدَ وَأمَا الظَاهِرَان : َالئِيل وَالْفْرَاتُ ؟ ثم رَفِعَ لي الت المَعْمُورٌ يله 
كُلَ يَوْمٍ سَِعُونَ ألفٌ مَلَكِء ثم أنيث بِإِنَاءِ مِنْ حَمْرِوَإِنَاِ مِنْ بن وَإنَاءٍ من 
عسّل ؛ فَأَحَدْتٌ اللَّبَنَ 8 هي الفط الك علنها وامتلكة أى كنها 
قال عله إلى اكر الدية” 

المقصود: أن هذا حديث المعراج وما فيه» هذه إحدى الروايات» 
والروايات في ذلك كثيرة في اختلاف أماكن الأنبياء» واختلاف المقالة. 
واختلاف ما حدث. وكذلك فيما حدث في السماء السابعة. 

إذا قبن ذلك دن اكلام هنا عتى لفيا الفبى زاكلا تباء 
والمرسلين. العلماء لهم في ذلك قولان: 

8 المسألة الخامسة : 

هل لقي النبي يَلِةِ أجساد الأنبياء مع أرواحهم؟ أم أنه يَكةِ لقي 
أرواحهم دون أجسادهى؟ 

القول الأول: طائفة من أهل العلم قالوا: لقي أرواحًا وأجسادًاء 
شد لو على :للق ودياك 

الدليل الأول : أن مذاحر ا طهر سن ادع عاق عدن اله 
تفوعيوا له - وأئة كلم آدمء كلم فلانًاء كلم فلانًاء» إلى آخره. 

الدليل الثاني: أنه جاء في إحدى الروايات قوله: «وَيُعِنَتَ لي 


بي 


.)١58( أخرجه البخاري (/2)5/8/1 ومسلم‎ )١ 


ح ج001 شرخ العقيدة الطحاوية 
الأنْبِيَاه00" 2 وبعثة الأنبياء له تدل على أن ذلك خاص في ذلك الموقف 
الخاض...: 

القول الثاني: أن ذلك إنما هو للأرواح دون الأجساد"'' حاشا 
عيسى 2 ؛ فإنه رفع إلى السماء بروحه وجسله. 

وفي إدريس ند في السماء الرابعة فيه قولان: هل كان رفعه للسماء 
الرابعة بروحه فقط أم كان بروحه وجسده؟ وفي ذلك خلاف عند المفسرين 
وعند أهل 0 مذكور عند قوله يُكَلِهَ : 5-5 7 1 [مريم: 01] في 
قصة لا تثبت» أ في قصة لسبب الرفع لا تثبت 

والأظهر مد القولين عندي: أن ذلك كان بالأرواح دون الأجساد 
خلا عيسى 2؛ وذلك أن النبي يَلكلْةِ حين التقى بالأنبياء وصلوا معه لذ 
إما أن يقال: صلوا معه بأجسادهم. وقد جمعت أجسادهم له من القبور» ثم 
رجعت إلى القبور وبقيت أرواحهم في السماءء وإما أن يُقال: هي بالأرواح 
فقط؛ لأنه لقيهم في السماءء ومعلوم أن الرفع إنما خص به عيسى 8ه إلى 
السماءء رفع حيّاء وكونهم يرفعون بأجسادهم وأرواحهم إلى السماء دائمّاء 
ولا وجود لهم في القبور هذا لا دليل عليه» بل يخالف الأدلة الكثيرة على 
أن الأنبياء في قبورهم إلى قيام الساعة”*'» فمعنى كونهم ماتوا ودفنوا أن 


)١(‏ أخرجه البزار (0/ »)١5‏ وأبو يعلى فى مسنده (8/ »)55٠‏ والطبرانى فى الكبير 
5053 العاف 0ه وددره اليش نالمحي 0/11 وق 
(فُنَشِيرَتْ لي الأنبيَا) . 

(0) أخرجه البيهقي في الدلائل (؟7/٠0٠5)»‏ وذكر ابن القيم في الروح (ص187١)2‏ 
والهيثمي في المجمع (/) في حديث طويل أنه كَلةِ لقي أرواح الأنبياء. 

(5) 'انظر: تفهير الطيرى (6/150):وتسير القوطين:4)115:/130 «وتفسير ابر كثير 
١م1107‏ ). ا 

(:) منها قوله يَكِِ: «لَعْنَةُ الله على الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى؛ اتَحَذُوا قُبُورَ أَنْيَائِهُمْ مَسَاجِدَ) 
أخرجه البخاري (4705): ومسلم »)0١(‏ ومنها قوله يَكلِةِ: (إِنَّ اللَّهَ قد حَرَّمَ - 


شوخ العقيدة الطحاوية ك- 
أجسادهم في الأرضء» وهذا هو الأصلء ومن قال بخلافه قال: هذا خاص 
به كَلِةِ أنه بعثت له الأنبياء» فصلى بهم»ء ولقيهم في السماءء وهذه 
الخصوصية لا بد لها من دليل واضحء وكما ذكرت لك الدليل التأمّلي 
يغارضه: بوعل كز هما قرلاق الأهل الكله من التتدمين بو الما خرين.. 

المسألة السادسة : 

أن النبي يَكِيِةِ حين رفع إلى ما فوق السماء السابعة» ورأى البيت 
المعمورة وراف-«سددرة المكيى» رات اقعاء .قن .آيافة الله الكبرى؟ كنا 
قال ويك : ملْفَدَ رأف من ايت ريه الكرهة4 [النجم: 0118 النبي كَل رأى هذه 
الأشياء بقلبهء ورآها بعينه؛ كما قال كوِيْنَ: «إما كدب الْفْوَاد ما رأ 
[النجم: »]١١‏ فصار للفؤاد رؤية» وقال: هإمًا رَاعَ الْبَصَرَ وما طق [النجم: 
فصار للبصر رؤية؛ لهذا نقول: رؤية النبي كله لآيات ربه الكبرى 
في السماء السابعة وما فوقها كانت بالبصر وبالقلب جميعاء ولا يقال: 
بالبصر وحده. ولا بالفؤاد وحده» بل رأى بهما جميعًاء وهذا يعني: أنه 
قد يكون ثُمَّ أشياء رآها ببصره وقلبه جميعًاء وثَمّ أشياء رآها بفؤاده دون 
بصره؛ لهذا قال من قال مِن أهل العلم: إن النبي كله رأى ربه وَبَْ 
بفؤاده”''» وهذا يجرنا إلى المسألة المشهورة: هل رأى النبي يل ربه أم 
لا؟ على قولين للصحابة: منهم من قال: رأى ربه. ومنهم من قال: 
لم يره. كما هما قولان لعائشة وابن عباس وي أجمعين. 

والصحيح من ذلك: أن النبي يَلِِ لم ير ربه» وإنما سمع كلامه 
220 إل عد عا وى 6 [النجم: 21٠١‏ كما ثبت في الصحيح من حديث 


- عَلَى الْأَرْض أَنْ تَأَكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبيَاءِ؛ أخرجه أبو داود »)٠١1754(‏ والنسائى 
ران ماح رقا لوسر اعيد 1 4 1 

)١(‏ هذا القول منسوب للإمام أحمد؛ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام كأَنْةُ في منهاج 
السنة (7”854/6). 


شوح العقيدة الطحاوية 


اففضو 
أبي ذر أن النبي كَل قيل له : كل برايف يروك قال قور الى أزافا ا 
نور. يعني : الحجاب حجاب الرب كيْنَ النورء قال: «نور أنَى أرَاةُ 
وفي رواية أخرى قال: «رَأَيْتُ تُورًا7'' أي: نور الحجاب. 

إذًا: فالصحيح أن النبي كَل حصلت له أنواع رؤية؛ منها: رؤية 
أشياء بالبصرء ورؤية أشياء بالقلب بالفؤاد» ورؤية أشياء بهما جميعًاء 
وأما الله عله فلم يره. وإنما سمع كلامه ود 

8 المسألة السابعة : 

أنه من المشهور المعروف في قصة الإسراء والمعراج المراجعة التي 
حصلت بين النبي كه وموسى ته في فرض الصلاة» فإن الله ون فرض 
الصلاة المفروضة على هذه الأمة خمسين صلاة» ثم رجع جبريل مع 
النبي كَل ثم لما لقي النبي وَلِلَةِ موسى 14 سأله: بم أمرت؟ فقال: 
أمرت بخمسين صلاة كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة 
كل يوم» وإني والله قد جَرّبت الناس قبلك». وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة؛ فارجع فاسأل ربك التخفيف . قال عله : «فَسَأَلَتٌ رَ ب التََحْفِيف) 

هنا وقع الخلاف في الروايات: فل عار اتسيف شما 1 أم كان 
التخفيف عشرًا عشرًا حتى وصلت إلى خمس في آخرها؟ 

والصواب والأصح: أن التخفيف وقع عشرًا عشرّاء أي: كانت 
خمسين ثم خفف عنه عشرًا فصارت أربعين» ثم خفف عنه عشرًا فصارت 
ثلاثين» ثم خفف عنه عشرًا فصارت عشرين» ثم خفف عنه عشراء 
ا ل اي 0 إلى موسى قال: ١وَإِنِي‏ 
والله 06 النّاسَ قَبْلَكَء وَعَالَحتٌ بَنِي إِسْرَائِيل أَشَدَ المُعَالَحَةَ؛ٍ فَارْجِعْ 
إلى رَبك بك فَاسْأَلَهُ التَحْفِيٌ ِأَمَك)» كَقَالَ نبينا كله : «سَأَلتُ رَبِي حَتى 


شرح العقيدة الطحاوية والففاي 
استّحيّيت). 5 يكِهِ: «قَلَمََا جَاوَرْتٌ 
عَنْ عِبَادِي)”" 

هذه بعض المسائل المشهورة في مسألة الإسراء والمعراج . 

قال كأَنْهُ: <ْوَالْمِعْرَاحُ حَقٌَء وَقَدْ أْسْرِيَ بِالنَبِىَ - صَّلَّى الله عَلَيْه 
وَعَلَّى آلِهِ وَسَلّمَ ‏ وَعْرِجَ بشَخْصِهٍ فِي الْيَقَطَةِ4ُ يعني: كوس ان 
المنام <وَعَرِجَ بشخصِهِ» يعني: بجسله مع روحهء فنفهم من 
قوله: <وَعَرِجَ بشَخصِهِ» أنه عروج بالروح والجسد مكَاء وقوله: <َْفِي 
البَقَظَةِ4 أنها ليست في المنام» وقوله: <وَكَدْ أُسْرِيء وَعْرِجَ4 نفهم منه 
انها كدلا زقا قبن كما سس 

قال: <إِلَى السَّمَاءِ4 والمقصود بالسماء جنس السماء وهي 
السماوات» ثم إِلَى حَيْتْ شَاء الله مِنَ الْعُلاكُ يعني: مما فوق السماء 
السابعة» + وَأَكْرَمَه للْهُ ما شاء» يعني: من تكليمه» ومن أنه رأى كَل 
أشياء لم يرها غيره» وما حباه الله وَيَْ به. 

قال: وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى» في شأن الصلاة» وفي غيره. 

قوله: لما كَذَّبَ الْفْوَادُ مَارَأَى4 هذه قد تفهم على أنه رأى رَبَهُ 
بفؤاده ‏ أي: من حيث صياغة المؤلف -» وقد يفهم أنه أراد الاستشهاد 
بالآية: «إما كَدَبَ الْفوَادُ ما أ [النجم: 01١١‏ أي: ما رآه في أثناء الوحي 
من الأنوار» والآيات العظام. 

قال: فم قا الله عَلَيْهِ ماله في الآخِرَة والأر 
قوله: حَْصَلَى الله عَلَيْهِ الصلاة هنا على النبي كَلةٍ من الله خَل معناها : 
الثناء عليه يلْدِ؟ِ فالصلاة لها استعمالاات: 


010 أخر جه البخاري (/41م )2 ومسلم (؟51١).‏ 
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اففضةن 

فإذا كانت الصلاة من الله كيْنَ على عبده من الأنبياء والمرسلين» 
وفلى المرومتين : زهو رن يصَلِْ َطُ وَملتيكتة.» [الأحزاب: 4]؟ فتكون 
الصلاة من الله وَيْنَ بمعنى الثناء» أي: يثني على نبيه في الملا الأعلى. 
(اللْهُم صل على محمد) أي: اللَّهُم أثن على محمدٍ في الملا الأعلى بما 
هو أهله يلل. 


إل : هو َلَتَى صٍِ 37 1 1 الملائكة تدعو ليه 


1 اللّهُم اغفر له» اللَهُم ارحمه. تستغفر له؛ كما قال وَيَك : لوستم 
للدي ءَامَنُواً 4 [غافر : /]. 


والصلاة من العبد للعبد؛ كقول: (اللَّهُم صل على فلان) أي : 
اللّهُم أل علي فلان» وقول: (صليت عليك» أو لكَ) ا دعوت لك؟ 
١ 1 0‏ 1 وُذ من أمَوظِمَ صَدَئَهٌ ظْهْرَهُمْ وتركهم يا وَصَلْ يهم 
إِنَّ صَلَوِنَكَ سَكن لمم [التوبة: .]1١‏ 

إذا تبيّن ذلك ؛ فأصل الصلاة من الله كك مخعصنة بعالا نام 
والمرسلين أي: لا يقال على وجه الانفراد : الله صل على فلان» إلا أن 
يكون نبيًّا أو رسولاء فالصلاة على الأنبياء والمرسلين» أما غيرهم 
فلا يُصلّى عليه على وجه الانفراد: وقد يصلى عليه على وجه التبع ؛ 
كقول : (اللفم صل على تحمف وفلن ال عمد (اللّهُم صل على محمد 
وآله وصحبه). (صلى الله عليه وعلى آله وصحبه) هذا يجوز من جهة 
التبع» أما من جهة الاستقلال» فلا يُقال: (صلى الله على آل محمد) 
فقط. (صلى الله على الصحابة) فقطء وقد يجوز على المفرد إذا لم يكن 
متِعَارًا4 شرة أو هرتينن» تارة أن تارتية 2 ذلك» ولا يكونٍ شعارًا؛ 
كما قال يليه لما جاءه ابن أب أوفى ويه بالصدقة» قال : «اللَهُمّ صَلٌّ 
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عَلَى آل أبي أَوْفَى)"''. هذا دعاء لهم» فهذا يكون على وجه الانفراد 
ولأنركون شعار ا 

ومما يكون شعارًا أن نسلم على عليّ 5ه فكلما ذكر علي ضَلي 
قلنا: ّم أو ذكن انعفن الال نقول: عليهم الصلاة والسلام. أو تشفو 
ذلك؛ فهذا مخالف لهدي الصحابة وي . 

فتجوز الصلاة على الفرد بشرطين : 

الشرط الأول: أن لا تكون دائمّاء بل تكون أحيانًا . 

الشرط الثاني: أن لا تكون شعارًا على شخصء. أو على مجموعة 
- مثل الآئمة ‏ كأن يقال: صلى الله على الأئمة؛ هذه كلها من شعارات 


4 كذ 


.)1١178( ومسلم‎ »)١591( أخرجه البخاري‎ )١( 
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حكن فقففون 


لسل اومن المج .ماحد 

هذه الجملة من كلامه كُلَنْةُ مشتملة على تقرير عقيدة أهل السنة 
والجماعة في مسألة الحوض؛ فقال: ٍَِاالْحَوْضٌ حَقَّ4ُ يعني: أنه كما 
أخبر نبينا وَلِلِ حق على ظاهر ما ورد فيه في صفتهء وفيما جاء في 
الأخبار»: قلبيس ثم كنوء. فين :ذلك يرده :وآيضًا لا 'يؤول غيلى لاف 
ظاهره؛ فإنه حق يجب اعتقاد ما دل عليه الدليل فى ذلك» وهذا الحوض 
أكرم الل كك نه .مهدا 4216 لهذا تقول إن الو فرح الها نت 
العظيمة التي يبحثها أهل السنة والجماعة في الاعتقاد» وبحثهم للحوض 
في العقائد من جهات : 

الجهة الأول: أن الحوض أمر غيبي» والأمور الغيبية الإيمان بها 
يله أثنى على خاصة عباده بقوله: #الم ) ذَلِكَ الكتب 


حت سر 0-17 م 2 


9 وا الو ع ا و م ص 227 7 وه وص العامة تف يحو سم و عر ل 17 
لا رب فيه هدى للمنقين 89 الزين يؤمنون يالغيب ويميمون الصَلوة ومما ررفنهم 


واجب؟ فإن الله 


٠ م4‎ 


0 و0 
1 4 [البقرة: ١‏ ”؟]» فجعل اخص صفاتهم : الإيمان بالغيب . 
الجهة الثانية: أن الحوض دلت عليه الأدلة من السنة بما يبلغ حد 
التواتن د التواتن اللفظى». والتؤاتر الفعتوي ب لأنها برويت هن طريق أكثر 
ضبجا + كما سان روك مان الذلك 7 , 
الجهة الثالثة: أنَّ الحوض خالف فيه المبتدعة من الخوارج» 
والرافضة» والمعتزلة؛ فقد خالف المعتزلة في إنكارهم للحوض أصلاء 
وخالف الروافض والخوارج في فهم أحاديث الحوضء كما سيأتي بيانه . 


600 انظر: فتح الباري ,)5594/11١(‏ وعملة القاري (135/56). 
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0007 00 بمخالفة ل ال افق القنالة. 


قال: لوَالْحَوْضُ الّذِي أَكرَمَهُ الله تَعَالَى به - غِيَانَا لأمَيه - حَقٌ4 : 
فذكر أن الحوض إكرامٌ لنبينا يِه أكرم الله نبيه بهذا الحوضء وإكرامه 
بهذا الحوض لا يعني أن الحوض خاص بالنبي كَل بل قد جاء في 
الحديث : (إنَّ ِكل َِيّ حَوْضًَا00". وذ :يناسي هنا سياتن انميق أن 
الفبى كله ردوة الدامن حنهب أى : مدن اليش من امعد ضار ذا لهي عن 
إتيان حوضه إلى الذهاب إلى أحواض الأنبياء» كما وجّهّه طائفة من أهل 
العلم. 

فإذًا: الحوض إكرام للنبي كه وفي إكرامه إكرام لأمته يَكهِ بذلك 
الحوض الذي سيأتي وصفه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال: <أَكْرَمَهُ الله تَعَالَى به غَِانًا لأمّهِ 4 » وكلمة <غيانًا4 هذه 
نفهم منها أن الطحاوي كُلَنْةُ أراد أن الحوض تَغاتٌ به الأمة» وكون 
الامة قات بالحوض أي : بما في الحوض» أي : أنها خا به وقت 
حاجتها إلى الحوضء وهذا يدل على أن الطحاوي يذهب إلى أن 
الحوض يكون في عرصات القيامة قبل ورود الصراط» وقبل العبور على 
النار» وقبل تجاوز الصراط» يكون قبل ذلك إذا اشتد بالناس الحاجة إلى 
أن يشربوا من ذلك الحوضص؛ فإن المقام ‏ مقام الساعة ‏ عظيم» والزمن 
طويل» يلبث الناس في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ويشتد 
عليهم البلاء. وللدضبيم ره فيكرم الله وين نبيه كَيِنَةّ بالحوض» 
ويكرم أمته بأن يجعله غيانًا لهم. لذن قرت نه كبرية فى :3لانا ابوه 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١5157(‏ من حديث سمرة وَفكيْه» وقال: (هذا حديث غريب). 
وأخرجه الطبراني في الكبير (1/ .)5١7‏ 
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5 الطضةان 
العصيب لم يظمأ بعدها أبدّاء فهذا معنى قوله: <غِيَانَا لأمَيو» . 

ثم قال: حَقَ4 يعني: أنه واقع وحاصلء وأنه موجودء وأن 
الإيمان به واجب . 

وفي هذه الجملة من كلام الطحاوي كَُنْةُ مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

أن الحوض دل عليه القرآن باحتمال» ودلت عليه السنة بقطع. وأما 
القرآن فدليل الحوض فيه قوله يل : «#إِنَا أَعَطَيْنك الْكوتَرَ» [الكوثر : 
»]١‏ وقد ثبت في الصحيح: أن النبي وَل فسّر الكوثر بأنه حوض 
أعطاه الله إياه'''» وهناك عدة تفاسير للكوثر"''» منها: أنه نهر في الجنة 
وأنه الحوظن» وقد جاء.- أيضًا _ أن الحوظن:يَسخْبث فيه مِيرَابَانِ مِنَّ 
الحنقوا" أى» يكذوته هات الكرتر. 


وأفنا من السنة: فمّدل تواترت الأخاذيك عن النبي علط في وجود 


)١(‏ أخرجه مسلم )5٠00(‏ من حديث أنس ذه قال: «بَيْنَا رَسُولٌ الله كله ذَاتَ يَوْم 
بَيْنَ أَظهّرِنَاء إِذْ أَعْمَى إِعْمَاءَةَ ثم رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسّمَاء فَقَلْنَا: ما أَصْحَكَكَ 
يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَنْزلث عَلَيَ آنِفًا سُورَة فَقَرَا: بِسْم الله الرحمن الرَّحِيم 
«إِنًا أعطيتلك الْكومَر فَصَل لربك وأمحر إِرك سالك هو الأبا»»ه 
ث قال: «أَتَدْرُونَ ما الكوتر»؟ فَمَلْنَا : الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ. قال: «فإنه نَهَرٌ وَعَدَنِبه 
رَبِي كل عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيِرٌ هو حَوْضٌ تَرِدُ عَلَبْهِ أَمّتِي يَوْمَ الْقِيَامَة آنِيَنُهُ عَدَُ 

8 مو همدو رمو ووم لمعه 2# 0 َي 0 2 ع 5 سس >ه -- 
النجوم. فَيَخْتَلجٌ الْعَبْدْ مِنْهُمْء فأقول: رَبّ إِنه مِنْ أُمْتِي. فيقول: ما تَدْرِي مَا 
أحْدَنّث بَعْدك). رَادَ ابن حُجْرٍ في حَدِيثِهِ: بين أَظْهّرِنَا في الْمَسْجِدِء وقال: ما 
أَحدّث بَعْدَك) . 

(1)5. انظى “فى .مغتن, 'الكوائر: اتفسسن الطبرق: (751/6/95 :14 )4 ,وزاة المسير 
(5/لاة: - 598)., والقرطبى »)35١18-7١5/5١(‏ وابن كثير (598/4 -007). 
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الحوضء وفي صفته» وقد رواها عنه كَكهِ أكثر من خمسين صحابيًا؛ ولهذا 
نقول: هي متواترة لفظاء ومتواترة تواترًا معنويّاء فجمعت بين نوعي 
التواترء وهذا النقل جاء عن أفاضل الصحابة ا فتن اك 
الصحابة وقين» فمرويات الحوض ثابتة عن الصحابة وي : عن أبي بكرء 
وعمرء لا وعلى ‏ رضي الله عنهم اي وعن فقهاء 
الصحابة يي : كابن مسعودء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء 
وأ ذو و أجمنعين إلى غير هؤلاءء قمدلة| امعان ا كم رَوَوَا أحاديث 
العرض صل دونع ينين تي لامها والنبي َك كان يكرر الكلام عن 
الحوض؛ كما روى أبو داود في سننه عن أحد الصحابة وكين أنه قال : 
١سَمِعْنُهُ‏ مِرَارَا لا أَقُولُ مَرَةَ أَوْ مَرَتَيْنِ يَعْنِي: عَنٍ الّبِيَ 6ه" 2. فكان يكرر 
اللبخاديف لن الحوض 1 والاللك جصل فنا يعقدى الاختال ف كماا مرا ١‏ 

5 المسألة الثانية : 

صفة الحوض التي دل عليها الدليل من صحيح السنة : 

أولا: شكله: 

فهو مربعء وزواياه سواءء وأضلاعه متساوية؛ فقد ثبت في 
الصحيح أن النبي ولد قال : احوضي مَسِيرَة شَهَرِء وَزَوَايَاُ 00 '::قيذا 
يذل على أن شكن 'الحوضن مريع» وأن تزواياة قائمةه وأ طواله رعرفيه 
واحدء وهو مسيرة شهرء واختلفت الروايات كثيرًا في طوله وعرضه. 
ومحصلها ما ذكرت هنا من أنه شهر في شهرء وقد جاء في بعض 


01 أخرجه أبو داود (48/) من حديث أبي برزة كه وفيه: أن عبيد الله بن زياد 


قال ا برزة ؤلائه : (إِنْمَا ب ينيك إلبك لِأسْألَك عَنِ الْحَوْضِء سَمِعْتَ 


رول الله كلد يَذْكرُ فيه شَيْئًا؟ فَقَال أبو زر لع لد مرطولا نْعبْنء وَلَا َكامَاء 
ولا يعاولا خمسًا؛ فَمَنْ كَذْبَ به قلا سَقَاهُ الله نه ثم خَرَجَ مغضًا) الحديث . 
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حجر تمة» 
الروايات قال: (إنَّ لي حَوْضًا ما بين الكَعْبَةٍ وَبَيْتِ الْمَفْوِسِ)”'2)2 وفي 
رواية قال: ميئل مَا بَيْنَ المَدِيئَةٍ وَعْمَانَ؛ أو قال : 00-7" وفى رواية 
قأله كما ين عاك ادر وفي رواية قال: «كمَا بَيْنَ آيلة 
وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ)!؟2. ونم غير ذلك» وإذا قلنا: مسيرة شهر في شهرء 
فالمراد بالشهر بسير الجمال السير المعتاد؛ لأنه هو الأصل في التقديرء 
هذا من حيث طوله وعرضه وشكله. 

ثانيًا: مكانه: 

هو في الأرض المبدَّلة؛ قال يلةَ: «#يوم يَدَلْ الْأَرْضُ حَرَ الْأَرضٍ 
ولسوا اإبراهيم: 44]» فهو في الأرض المبدلة. 

ثالمًا : آنيته : 


وصفها يَلِةِ - كما فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَوْيّاء 
وغيره ‏ قال: ١كِيرَانَهُ‏ كُنْجُوم السَّمّاءِ»"”*'. وهذا التشبيه بقوله: «كُنجُوم 
السّمَاءِ) نفهم منه صفتين : 

الصفة الأولى: الكثرة؛ بأن كثرتها كثرة نجوم السماءء وهذا يدل 
غلى مويك زاحة وطماتينة فى' الكتوي منة"وتفاولة» .وان لا يكون هناك 

والصفة الثانية : أن كيزانه. أو أباريقه» أ الحق ذلك كنجوم 
السماء ع الإشراق» والبهاء. والنور. فنجوم السنوتاء فيها صمة الكثرة. 


)٠١7/؟( وابن أبى شيبة (5/ 20709 وأبو يعلى‎ »)578١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
ْ . من حديث أبي سعيد 5ك‎ 

(0) أخرجه 0 من حديث أنس ويائه . 

(9) أخرجه البخاري (1591)» ومسلم (572918). 

(4:) أخرجه البخاري 2)508٠0(‏ ومسلم (5707). 

(5) أخرجه البخاري (25901/4). ومسلم (55917). 


شرح العقيدهة الطحاويه كينع 5 
2-55-5253 ا 022222 الي 


وفيها صمة النور والبهاء. هذا من جهةه وصف كيزانه من حيث العدد. 


ومن حيث الشكل . 
رابعا : ماوّه: 


حيث كت لخر أشد بياضًا من اللبن؛ كما ثبت في الحديث 
قال: ١مَاؤُهُ‏ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَّ اللبنِء وَأحْلَى مِنَ الْعَسّل)”''. وقد جاء 3 
رواية قال: (مَاؤٌهُ أَبِيَضُ مِنَ الْوَّرِقِء وَرِبِحْهُ أَطَيَبُ مِنَ المِسّك)”"2. أ 
فق النعةة بوواتحة مانه أطيت من :المستك ومصةن عانعن كيم 
الذي في الجنة؛ قال كلِ: «الكَوْتّرُ: نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ الله فِي الْجَنَق)”" 
وقد جاء فى صفة الحوض: التخك فيه مِيِرَابَانِ مِنَ ا هذه 
من جملة صفاته. 
8 المسألة الثالثة : موقعه: 
اختلف العلماء: أين يكون الحوض؟ هل هو قبل الصراط أم بعد 
الصراط؟ على قولين : 
القول الأول: قول جمهور أهل العلم بأنه قبل الصراط» وليس بعد 
الصراط؛ لأن الأحاديث التي فيها صفة الحوض فيها ذكر أن أناسًا 
افون نه و دفعون ويؤخذ بهم إلى النارء فيقول النبي يَكِ: «أَيْ رَبِّ 
أصَيْحَابِي أَصَيْحَابِي00”: أو قال: «أَصْحَابي أَصْحَابِيء فَيَُالُ: إِنّكَ 


لا دري مَا أَحْدَنُوا بَعْدَلك)9 . 


.)5597( أخرجه مسلم‎ )0( .)51٠٠( أخرجه مسلم‎ )١( 

فر أخرجه الترمذي (:56)» وقال: (حسن غريب). وأحمد ("/ 2)5١٠١‏ 
والنسائي في الكبرى (5/ 077)» وابن جرير (50/ ٠0775‏ والضياء .)١57/7(‏ 

(:) سبق تخريجه (ص375156). 

(5) أخرجه البخاري (5087). ومسلم (7705). 

000 أخر جه البخاري (هلاه56). ومسلم (950؟5). 


شوح العقيدة الطحاوية 


57 الضفةنك 

القول الثاني: قول طائفة من أهل العلم: إن الحوض حوضان: 
حوض قبل الصراط. وحوض بعد الصراط» فمن لم يشرب منه قبل 
الصراط بأن أخذ للعذاب من هذه الأمة» ثم نجا بعد ذلك, فَتَمّ حوض 
اخر بعد الصراط يشرب منه. 

ولكن الذي تدل عليه الأحاديث بظهور وكثرة أن الحوض يكون 
قبل الصراط لا بعده. 

ثم القائلون بأنه قبل الصراط - أيضًا ‏ اختلفوا: هل هو قبل 
الميزان» أم بعد الميزان؟ على قولين لأهل العلم» والأكثر ‏ أيضًا ‏ أنه 
قبل الميزان» وأنه في العرصات قبل أن يأتي الله عَلِةَ لفصل القضاءء 
وقبل أن تتطاير الصحف,. إلى آخر ذلك» ولشدة طول مكث الناس فإن الله 
يكرم نبيه 8و بهذا الحوض حتى يشرب منه المؤمنون؛ فلا يظمؤون 
ولا يقلقون من شدة هول الموقف. 

فإِذًا: نقول: الصواب أنه قبل الصراطء وأيضًا أنه قبل الميزان» 
قال القرطبي”'' صاحب كتاب: (التذكرة) في كلام مشهور عنه يتناقله 
العلماء» قال: (والمعنى يقتضي هذا؛ لأن الناس يخرجون من قبورهم 
عطاشاء فإذا وافوا الموقف فإنهم يحتاجون مع طول الموقف إلى ما به 
ذهاب ظمئهم وسرورهمء وهذا يناسب أن يكون إكرام النبي كَل 
بالحوض قبل الميزان)”'*. 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الأندلسي 
القرطبى المع كان من عباد الله الصالحين» والعلماء العارفين الورعين 
الزاهدين في الدنياء له مصنفات عديدة؛ منها: الجامع لأحكام القرآن, 
والتذكرة بأمور الآخرة» توفي سنة ١ا5ه.‏ انظر: نفح الطيب (؟/١١5),‏ 


() انظر: كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي (ص١9١).‏ 


شرخ العقيدة الطحاوية ا 

© المسألة الرابعة : 

جاء في الأحاديث أن الحوض يذاد عنه؛ فقد جاء أن النبي كلل 
يذود أناسًا عن الحوضء, وجاء في أحاديث أخرى أن النبي كَِةِ يأتيه قوم 
ابعرديم فيذادون عن الحوضء» أي: يذودهم غيره يَكلهّه فيقول: «أَيْ 
رب أَصَيْحَابِي أصَيْحَابِي)” '' إلى آخر الأحاديث التى سيأتي توجيههاء 
وهذا يدل على_آأن التحقيق: أن الذوةاعنة الحوضن.نوعان: 

الأول: ذود عام؛ وهو ذود النبي كله غير أمته أن فستمو اف 
الحوض» فيدفعهم أو يمنعهم» ويذودهم عن الحوض الخاص بأمته وَكِلةِ 
وهذا الذود العام منه يَكِِةِ وإيعاد الناس عن حوضه إلا أمته يفيد 
فائدتين : 

الفائدة الآأولى : أنه طللِن رؤوف رحيم بالمؤمنين به من هذه الأمةع 
فيريد أن تختص أمته بحوضهء وذلك فيه إكرام لهم» ومزيد عناية بهذه 
الآمة. 

والفائدة الثانية: أنه ورد أن لكل نبي حوضاء والنبي يَلكِةِ يريد من 
كل أتباع نبي من الأنبياء - إخوانه الأنبياء والمرسلين ‏ يريد من كل تابع 
لنبي ومؤمن بنبي أن يذهب إلى النبي» فيكون أبلغ في ظهور عظم 
الرسالة» رسالة النبي إلى قومهء ورآفته بقومه. وإظهار لمن أمن بكل نبي 
على من لم يؤمن بذلك النبي م وهذا توجيه جيد أفاده عدد من أهل 
العلمء منهم الحافظ ابن حجر ُْأَنْةٌُه ومن تبعه""". 

أما الذود الخاص؛ فهذا يذاد عن الحوض طائفة قليلة بالنسبة إلى 
كثرة من يردهء وقد جاء في أحاديث كثيرة عنه كَلِهِ أنه إذا ورد الحوض 
ورد عليه أناس يعرفهم ويعرفونه» ثم يذادون عن الحوضء» أي: يدفعون 


.)517/5/١١( سبق تخريجه (ص5"59). (0) انظر: فتح الباري‎ )١( 


0007 شرخ العقيدة الطحاوية 
بشدةء فيقول: ١‏ 
ُصْحَابِي»» وفي رواية لأنس في الصحيح: «أْصَيْحَابِي أَصَيْحَابِيء فَيَْالُ : 
إِنَّكَ لا تدري ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ!"'. وفي رواية: (إِنَّهُمْ لَمْ يَرَالُوا مُرْتَدِينَ 
عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذ قَارَفْتَهُه)”” '» فهذا دفع بشدة عن الحوض لطائفة من 
المرتدين» ومن المخحٌيثين» ولهذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين 
يدفعون عن الحوض على أقوال : 

القول الأول: أن الذين يذادون عن الحوض 5 الذين اردوااهده 
الصحابة بعده كَلةِ؛ِ كالذين تبعوا مسيلمة الكذاب””'» أو سجاح”". 
أو كفروا وارتدوا بعد ذلك» وهم قليل» ويل على للجوي! نه كَيئِقّ قال : 
الأدُومنَ جَالَا عَنْ حَوْضِي) 0 وفي زوابة أ خرف قال: «أَنَا َرَطْكُمْ عَلَى 
الْحَوْضء وَلَأَنَازِعَنَ أَقْوَامًاء ثُمّ لأَغُلَبَنَ عليهم. نَأَقُولُ: يا رَبْ أَصْحَابِي 


(1) أخرجه البزار فى مسنده 7/1١(‏ 20715 والقضاعي في مسند الشهاب (176/7). 
وانظر: الترغيب والترهيب :)7١8/١(‏ وتفسير ابن كثير (7/ 707): ومجمع 
الزوائد (”7/ 86) . 

(0) سبق تخريجه (ص9؟١١).‏ 

() أخرجه البخاري (59”), ومسلم (08) (5850). 

(:) مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفى» لقب برحمن اليمامة» فدمغه الله بالكذب» 
فلا يقال: مسيلمة إلا ومعها الاب ادعى النبوة» وارتد عن الإسلام» : 
فتله وحشي قاتل حمزة بحربته» رماه بها فخرجت من الجانب الآخرء وذلك 
في حرب المرتدين في عهد أبي بكر ذَبْه. انظر: فتوح البلدان (ص9), 
والكامل في التاريخ 7/0 »© والبداية والنهاية (755/5). 

(5) سجاح بنت الحارث التميمية» ادعت النبوة في عهد أبي بكرء وتزوجت 
بمسيلمة الكذاب». ثم تابت بعد قتله. وعادت إلى الإسلام» وعاشت إلى 
زمن معاوية. انظر: الإصابة (ا/ 201/7 والمنتظم (5/ 2277 والبداية والنهاية 
(19/5"©). 

030( أخر جه البخاري (/2)75251 ومسلم .)١51١١5(‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 
95ي5يُ55ُؤ5يرر را _ _ يعيب 0١1‏ ا 


أصْحَابِي . َيْقَالَ : : إِنّك لا تدري ما أخْدنوا بَعْدَك)"! 0 فهذا يدل 4 مم 
ويدل على ذلك - أيضًا - قوله كله : «أَيْ رَبّ أصَيْحَابِي أَصَيْحَابِيا 

قال أهل العلم: إن كلمة (قوم). و(أصيحابي) ونحوهما يدل على 
قلة العدد لا على كثرته» وهذا يناسب هذا القول؛ لأن عدد الذين ارتدوا 
بعد النبي كٍَِ ممّن صحبوه أو حجوا معه حجة الوداع قليل من شرذمة من 
الأعراب الذين لم يؤمنوا به حق الإيمان. 

القول الثاني: أن الذين يذادون عن الحوض هم المنافقون. 
والنبي كَكِ لم يعرف المنافقين جميعًا؛ فقد قال الله #6 
لكك اتسين ابل رت نير إن لكو العو 4 امتحملد ناف افيا نون 
يوم القيامة وعليهم سيماء أهل الإيمان» أو أنهم مع المؤمنين» فيظنهم كَل 
من المؤمنين به ظاهرًا وباطنًاء ثم يُذادون فَيُذْفَعُونَ عن الحوض بشدة 
ويُساقون إلى النارء فيقول النبي كَل : «أصحَابِيٍ امسكايا باعتبار ما كان 
عليه ظاهر أمرهم. فيقال: (إِنَّكَ لا تذرِي مَا أَحْدَنُوا دكا أو ١إِنْهُمُ‏ 
لم يَرَالُوا مَرْتَدينَ عَلى َعْقَابهِمْ مُنْذْ فَارَقْتَهُم)”” ا أي: ظهر نفاقهم واستبان 
بعد وفاته 395. 

القول الثالث: إن الذين يذادون هم كل من أحدث بعده كَل 
حدثًا فغير في دينه» إما بالارتداد عن الإسلام إلى الكفرء أو بما هو 
دون ذلك من المحدثات من أنواع البدع المضلة؛ كبدعة الرفض» 
والسبئية» والخوارج» والنصبء. والاعتزال» وأشباه ذلك» كل هذه من 
أنواع المحدثات» والنبي كله قال في وصف من يذاد قال: «فيَقَال: 
إنك لا تدري مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ), وهذه من جملة أنواع المحدثات. 


1 سن تقر يج ا 14 0 ماق اتطرريفه الى فيط الباق 


شرح العقيدة الطحاوية 


خخ[ : )© 

وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال؛ لشموله القولين السابقين» 
فنقول : 

أولا : ادن يذادون ‏ كما ورد في بعض الأحاديث - بعص الدين 
ارتدوا ممن شساراك 0 حجة الوداع. 520 النبي وق ولم يؤمن به 
انها نا حقو اه قي لاه اذافوقه بو امنا ذاه الما فقون بو امنا ذاه كر 
أصحاب الفرق الضالة : كالخوارج». والمعتزلة. والرافضة. واتساة هؤلاء 
من الفِرّق الذين ضلواء وأحدثوا في الدين» وابتدعوا في الدين ما لم يأذن 
به الله . 

قال بعض أهل العلم: ويلحق بذلك - أيضًا ‏ من افترى على الله وب 
فى لقاع أ كاجو فى ام الدكة جح ويدل على ذلك ما رواه الإمام 
العميك فى ممكةة وغيره الال مابضسود النبى كَل قال: «سَيَكون 
بَعْدِي أُمَرَاءُء فَمَنْ دَحَلَ عَلَيْهم فَصَدَتَهُْ َهُمْ َذِبهمْ. وَأعَاَهُمْ عَلَى ظَلْمِهِمْ؛ 
ع ال ال مه 2 وه 2 ه 000 
فَلِيِسَ مني وَلْسَْتْ مِنه وَلِيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيّ الْحَوْضَ ل ل 
هو لاء : 0 مرح ِكَذِبِهِم. َأَعَائَهُمْ على ظَلْمِهمً) أ 
الدين» ويعينهم على الظلم» فهذا مُحَْدِثْ؛ ولهذا ألحق بتلك الفئات في 
فوله يكل : «كَلِيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ» وَلَِسَ بِوَارِدٍ عَلَنَ الْحَوْضَ). 

المسألة الخامسة : 

خالف في الحوض طوائف من أهل البدع؛ فخالف فيه: المعتزلة. 
والخوارج» والرافضة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)5١١(‏ والنسائي (7/ »)١6١‏ وأحمد (؟/40). و(2)517/54 


وابن حبان (1/4؟)2 والطبراني 52 الكبير (04/5). و(9١/5١)ء‏ والأوسط 
.)3"1١/(‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


2ه - 

أما المعتزلة» فخالفوا في إنكاره أصلاء فأنكروا الحوضء. وقالوا: 
هذه الصفة التي وردت لا تعقل» فردوا الأحاديث المتواترة المتطابقة 
المتتابعة لفظًا ومعبّى» ردوها بالعقل» وقالوا: الحوض لا يعقل» ولكن 
له معنى يؤول إليه» فليس عندهم حوض موجود يوم القيامة» وإنما هو 
معنى من المعاني» قالوا: فكيف يكون الحوض قبل الصراط» وبين 
الناس وبين الجنة جهنم الكبيرة» ويكون الحوض يغذى من الجنة» 
والصراط على جهنم. ا" أنهم تخيلوا ما ورد في صفة يوم القيامة 
بعقولهم» ثم بعد ذلك ردوا بعض الأحاديث مما لا يتناسب مع الوصف 
العام الذي تخيلوهء ومن المعلوم أن السنة إذا ثبتت ‏ ولو بالآحاد. 
فكيف إذا كانت بالتواتر اللفظي والمعنوي؟! ‏ إذا ثبتت فلا يجوز أن 
يسلّط عليها العقل؛ لأن الأمر أمر غيبي» والمعتزلة - كما هو معلوم في 
قاعدتهم ‏ يؤولون الغيبيات؛ فأنكروا الصراط والميزان» أولوا الصراط. 
وأولوا الميزان» وأولوا الصحف, وأولوا الحوضء. إلى غير ذلك» على 
أساس قاعدتهم من تسليط العقل على النقل؛ فإذًا مخالفتهم مردودة. 

وقال بعض أهل العلم: مَنْ أنكر الحوض بعد علمه بالتواتر فإنه 
يكفرء ولكن هذا فيه نظر من جهة تطبيقه؛ لأن التواتر قسمان: تواتر 
لفظي» وتواتر معنوي» وقد يسلمون بصحة النقل» لكن لا يسلمون بصحة 
الدلالة. 

أما الخوارج والرافضة؛ فمخالفتهم ليست في إثبات الحوض» 
ولكن في أنهم جعلوا أحاديث الحوض على غير ما هي عليه من جهة 
الصحابة يرء فقالت الخوارج والرافضة: إن الذين ارتدوا فلم يردوا 
على الحوض هم الصحابة ووينء وأولئك جمع كبير من الصحابة» فيؤمن 
الخوارج والرافضة بالحوضء لكن يقولون: هؤلاء الذين ردوا هم 
الصحابة وير ويحتجون بأحاديث الحوض على تكفير الصحابة وق ! 


شرح العقيدة الطحاوية 


ل لشفا 

فيقول: الرافضة ‏ مثلًا -: إن هؤلاء أصحاب النبي يل فإنه لم يبقَّ 
على الإيمان بعده يك إلا نفر قليل» والأكثرون كفروا - والعياذ بالله 7" . 

والرد على هذه الفِرية من أوجه : 

الوجه الأول: أنه وردت في الأحاديث ألفاظ مختلفة تدل على 
تقليل العدد؛ فقال يلةِ: «لأَدُودَنَ ِجَالا عن حرصي هذا في لفظء وفي 
القالى: «أنَا َرَطْكُمْ عَلى الْحَوْضٍ» وَأَنَاِعَنَ أقوَامّاء 4 لأَعلَبَنَ عَلَيّهُم), 
في الثالث قال: «فأقول: «أَيْ 5-7 أَصَيْحَابِي أصَيْحَابِي): وفي الرابع 
قال: «أَصْحَابِي أَصْحَابِي)”"'؛ فدل ذلك بمقتضى اللغة على أن العدد 
قليل؛ كما يقول القائل في اللغة: أتاني بنو تميم إلا قومًا منهم لم يأتوا. 
ا إلا قليل منهم. فإذا أتت الجملة الكثيرة» ثم استثني قوم دل على 
قلة أولئك» كيف وقد جاء الحديث فيه ذكر التقليل بقوله: ١أصَيْحَابِي‏ 
أصَبْحَابِي) . 


الوجه الثاني: في الرد على الرافضة في هذا الباب أن الذين نقلوا 
أحاديث الحوض عن النبي كَكِةِ هم الذين زعمت الرافضة أنهم كفرواء 
وهم جمع كثير أكثر من خمسين صحابيًا وَويرء يقول الرافضة: إن هؤلاء 
كفرواء وهم الذين نقلوا أحاديث الحوض» فنقول: إن كنتم صدقتم أن 
ما نقله هؤلاء من صفة الحوضء» وأحاديث الحوض أنها صحيحة» 
فكيف تقبلون أحاديث مَنْ كفر عندكم؟! وإن كان النقل عندكم إنما هو 
للتكاثرء فكيف ينقل هؤلاء الأجلاء من الصحابة وين والعدد الغفير 
أحاديث فيها تكفيرهم؟! لا شك أن فهم الجمع الغفيرء بل عامة 
الصحابة» بل كل الصحابة قي لأحاديث الحوضء» وكونهم رَوَوْها 


.)14/5( انظر: منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام كُلَنْهُ‎ )١( 
.)83019 (؟) سبق تخريح هذه الأحاديث (ص59ل اللا‎ 
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زافففة. > 


وتناقلوها جميعًا - جميع الصحابة وَيي وجميع التابعين » نقلوها 
وتناقلوها مع ترضيهم عن الخلفاء الأربعة جميعًاء وعن العشرة المبشرين 
بالجنة وَينء مما يدل دلالة قاطعة على أن هذا الفهم لتلك الأحاديث 
0-0 معروفًا عند الصحابة ونء ولا التابعين» ولا تابعي التابعين» 
فكون فهم الأحاديث يكون غائبًا عن الصحابة جميعًاء وعن التابعين. 
وعن تابعي التابعين» ولا يظهر هذا الفهم إلا بعد مئتي سنة فهذا يدل 
على أن هذا الفهم مردود؛ لأنه لم يفهمه أجيال من المسلمين» وإذا كان 
كذلك؛ فالقاعدة المتفق عليها: أن الفهم إذا كان محدثاء وغابت القرون 
المفضلة». ولم تفهم هذا الفهمء فإن معنى ذلك أن هذا الفهم غير 
صحيحء وهذا هو الذي يوافق الواقع. فإن الذين ارتدوا من أصحاب 
الف لله متاق لق يتل الانمان في قلويويي تقر تنبل مت فاكلوا مع 
ميلع وار 0-0 0 ل 
قال الله ول فيهم : : #وَمِمّنَ وآ له 7 و وَمِنّ أهلٍ )| 0 
مرَدُوأ عَلَ ألتعَاق ا تََلمْهْرٌ كحَن تتلسُهم4 [التوبة: 

والرافضة لهم كلام معي باحاديك الحومن على 
مسألة تكفير الصحابة» ليس هذا محل بسطها وبيانها . 

8 المسألة السادسة في هذا الأمر العظيم: 

أن الشرب من الحوض وورود الحوض له أسباب في هذه الدنيا 
ينبغي بل يجب على الموحد أن يحرص عليهاء بل يجب على كل 
مسلم أن يحرص عليها : 

السبب الأول: أن يكون غير محدث في الدين حدثًا؛ أي: كل ما 
لم يكن على عهده يَلْةِ من أنواع الاعتقاد والعلم ااا أي : 
لا يَعتَِرَهُ حمًا . 

فإذًا: العقيدة والدين هو الذي كان عليه يك وأصحابه في عهده. 


عِِ 


أن 
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حر السضةنت 
فكل من أتى بشيء جديد فإنه لا يأمن أن يكون داخلًا في قوله: «ِإِنَّكَ لَا 
تدري ما أَحْدَنُوا 7 حتى إن أهل العلم أدخلوا في ذلك كل من 
أحدث بدعة في الاعتقاد من المرجئة» والخوارجء والمعتزلة» والكلابية. 
والرافضة» والسبئية» إلى غيرها من الفِرق الغالية» والمتوسطة. 
والخفيفة» كل من تويك لان يدخل في ذلك؛ ولهذا يجب على 
الموحدة: وغلى المؤمين أن يحرضن تمامًا على أن :يحطى بهذة التكرفة 
العظيمة» وهي ورود حوض النبي كَل الذي مَنْ شرب منه شربة لم يظمأ 
بعدها أبدّاء وأمِنَ في يوم الفزعء. وأمن في يوم الحزن؛ حيث 
قال الله كيك : ل حزنهم لْفَرَعْ الْتكَيرٌ» [الأنبياء: ]1١‏ . 

ومن أسباب عدم الحزن: أنه يأمن قبل تطاير الصحف بأن يشرب 
من حوض النبي كَكة؛ لذلك صار اهتمام المهتم بالتوحيد» وبالعقيدة 
وبالدين الصحيح؛ لأجل أن يأمن على نفسه» وأن يحظى بهذه التكرمة 
العظيمة يوم القيامة. 

السبب الثاني : أن يُخَلّصَ قلبه من الغش والغل لخيرة هذه الأمةء 
وهم صحابة رسول الله كله فإن النبي كَل يحشر معه من أحبه. 
والصحابة وق معه يوم القيامة؛ كما ثبت في الحديث: «أَنْتَ مَعٌ مَنْ 
أَحْبَبْتَ)”'"': وإذا كان كذلك» فلا يجوز لأحدٍ أن ينتقد الصحابة وين 
أو أن يبغض بعضًا منهمء أو نحو ذلك. بل يجب عليه أن يحب 
الجميع؛ فلعله أن يُحشر في زمرتهم» وأن يرد حوض نبيه كلد معهم . 

السبب الثالث: أن يكون بعيدًا عن الافتراء في دين الله وَيْنَء كما 
جاء في الحديث الصحيح: أن النبي كله ذكر أن من صفة الذين لا يردون 


(0) أخرجه البخاري (2)758/8 ومسلم (757194). 
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عليه الحوضء قال: 'سَّيَكُونٌ بَعْدِي أَمَرَاء فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِم نَصَدَتَهُمْ 
بهم وَأَعَائَهم علَى ظلمهم؛ فلس يني وَلَسْتُ ينه وَلَسَ بوَارِهعَلَي 
الْحَوْضَ)"''» وهذا الأمر شديد في أن المرء لا يكذب على دين الله 
وأيضًا إذا خالط أحدًا فلا يصدقه على كذبه» فلا يصدق من يكذب على 
دين الله؛ ولهذا فالمسألة العظيمة في أن المرء يعلم الدين» ويعتقد الاعتقاد 
الصحيحء. ويعلم الشريعة» ولا يعين المرء المسلم من كَذَْبٍ على الدين» 
بل يجب عليه أن لا يصدق أحدًا بكذبه» وأن لا يعين أحدًا على ظلمهء بل 
اللسان؛ فلذلك ينتبه المرء بأنه لا يقول شيئًا يكون كذبًا على الدين؛ لأنك 
قد تقول: المسألة سهلة» وتتكلم في الدين» فلا تنطق بالحق» فهذا فيمن 
كذب على دين الله» فهذه مرتبة عظمىء» أما أن يقول المرء فى دين الله وبل 
بما لا يعلمه. فهذا قد يكون افتراءً على الدين؛ ولهذا ذكر السفاريني كن 
فى عقيدته المعروفة ‏ فى منظومته - جملة هذه الصفات فى قوله: (إنه يذاد 
عن الحوض المُمْتَري على الله وَيْكَ)”'' يعنى: من كذب على الله وَبْنَ في 
العقكة» آد في الددو العييي نينا إلى لك كه أن إلى ديقةة. نما هيد 
لحشن درطل منه» ولحتن هذا باجتهادٍ أخطأ فيه» أو هو معذور فى 
اجتهاده. لاء إنما هو محض تخرص واستهانة وعدم مبالاة بما ينسبه 
للشريعة وللدين» فعلى المرء أن يحافظ على لسانه من أن يفتري على الله يك . 
يقل نهى أن يقال عليه ما ليس للمرء به علم؛ فقال: «ؤوآن تُشْرِووأ بأل مَا ل 


والله 6 


عرص ضار 


نرّلٌ بد ملطننا وآن تَمُولُوا عَلَ أشَّهِ مَا لا تَعَلموَنَ» [الأعراف: *"]؛ فقرن بين الشرك 
وبين القول على الله نلا علم. 
010 امور لتررطه ير 1 016 : 


؟) انظر: العقيدة السفارينية (ص2)7/7 ونصه: 
138 نئي او لمكي نارين 
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السبب الرابع: أن يبتعد المرء عن الكبائر والذنوب» وعن المداومة 
عليهاء وإذا أذنب يرجع ويستغفر؛ لأن جمعًا من أهل العلم قالوا: إن 
الذين يلازمون ار لا بردو الحوي» وأعنذوا ذلك فيها يقال 
للنبي عله : «فَيُقَال : إِنَّكَ لا تذري لكان والناس في عهد 
يابو إذا" اذتيوا امستعفيروا ,ولع يكن ميخهمر د اي ون 
الصحابة وين مَن هو مداوم على الكبيرة غير تائب منها؛ لهذا يحرص 
الس عل ا يأل بالسبب الذي به غفران الله ويْنَء وأن يكرمه الله 
بحوض نبيه كَلِِةٍ بأن يبتعد عن الكبائر والموبقات وعن الأثام. وأنه إذا 
غشي شيئًا من المعاصي. فينيب ويستغفر» ويتبع السيئة الحسنة؛ لتمحى 
عه 'السفات 7 


8 كذ 


(0) انظر في مبحث الحوض: السنة لابن أبي عاصم »077١7/75(‏ والإبانة للأشعري 
(ص7555). وشرح الطحاوية لابن 5 العز (ص١50)»‏ وشرح العقيدة 
الواسطية للعلامة ابن عثيمين كُلَنْهُ ضمن مجموع فتاواه (8/ 5١8‏ - 811). 
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وَالشمَاعَةٌ التي ادُخَرَهَا لْهُمْ حَقَ كما رُوِيَ في الأخبّار. 


ل ”السو الت .اجا 
قوله: <وَالتَمَاعَةُ التي ادّحَرَهَاك يعني : ادخرها رسول الله كله <لَهُمْ4 
يعني : لأمته حَقٌّ يعني : ثابتة <كَما رُوِيَ فِي الْأُخْبَارٍ)» وأراد بقوله: 
- ما جاء في الحديث الفبعيت أن النبي كه قال: «لِكلّ بي دخو 
بد متَعَجُلَ كُلّ ' بين دَعْوَتَهُ وَإني اخْتَبَأتُ دَعْوّتِي شَفَاعَة متي : يوم 
0 نَهِيَ تَائِلّةَ ‏ إن شَاءَ الله مَنْ مَاتَ مِنْ متي لا شرك بالله شين" 
وفي 0 قال: (وإني أَخَدتُ شَمَاعَتِي)” 5 ٠‏ قوله ع : «اخْتَبَأَتُ دعوتي 
شَفَاعَةَ متي  )‏ أو «أَخَدتُ شفاعَتِي2. هذا يدل على اله ادخرها لهم عد 
أي: جعلها مُدّخَرة مرجَأَةَ إلى يوم القيامة» فالله يْدَ جعل لكل نبي 
شفاعة تحصل له جزمًا بإكرام الله وَيْنَ له وإذنه» ومحض تفضله ا 
والنبي كه لأجل شدة رحمته ورأفته بالمؤمنين ومعرفته بما فيه نجاتهم في 
الدنيا والآخرة أخر هذه الشفاعة إلى يوم القيامة. 


قوله: جَحَقَّ4 يعني: ثابتة كما روي في الأخبارء والشفاعة هذه 
التي ادخرها لهم يُعنى بها في أول ما يعنى: الشفاعة العامة لأهل 
الموقف أن يعجل الله وِنَ لهم الحساب» فيستريحون من العناء» ويعرف 
كل منزلته. هذا معنى قوله: وَالشَفَاعَةُ التي ادّحَرَهَا لَهُمْ حَقٌّء كُمَا رُوِيَ 
في الأخبَّار» . 
)١(‏ أخرجه البخاري (77505)» ومسلم .)١99(‏ 


68 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 5 207١‏ واد بن أبي عاصم في السنة (2)794//5 
وذكره الهيثمي في المجمع »)5٠١ /١١(‏ وانظر: تفسير ابن كثير (1/ 017). 
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وفي هذه الجملة مسائل : 

© المسألة الأولى: في تعريف الشفاعة : 

الشفاعة في اللغة: من الشفع؛ وهو: الزوج ضد الفرد؛ لأن 
الداعى أو المتوسط صار زوجًا للسائل» بعد أن كان السائل فردّا»ء فسمى 
5-0 لآأنه شفعه» أ صار ثانيًا معه» وحقيقة الشفاعة فى اللغة هى : 
البوال» سوال :الهاقم للمتفيع لنت مناعة ماه.,وطلب ذلت» رسعت 
في اللغة إلى معنى السؤال والدعاءء فمّن قال لأحدٍ: اشفع لي عند 
فلان» يعني: اسأل لي» واطلب لي» وتوسط لي» ونحو ذلك”"'. 

وأما في الاصطلاح؛ فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي كله يوم 
القيامة لأمته» فكل دعوة يدعو بها كَلِةِ في العرصات يوم القيامة» فإنها تعد 
من الشفاعة مثلما جاء في الحديث : ١أمَيَى‏ 0 أو «أَمَيَى ل 
او تسو الكو هله كلا شقاعةة وهنا 1 5 دلوا ا 
أقسام؛ لأجل ما جاء في الأحاديث؛ ولتنوع العبارات في ذلك . 

8 المسألة الثانية : 

أن الشفاعة ‏ فى إيحكامها ‏ قسمان: شفاعة فى الدنياءة وشفاعة فى 
الآخرة» والذي 57 الطحاوي هنا الشفاعة في الآخرة؛ لأنه 0 
بقوله: + التي ادّخَرَهَا لَهُمْ4» ولكن لما كان ثم مَنْ يخالف في أحكام 
الشفاعة فى الدنيا والآخرة» وفى تأصيلهاء وفى العقيدة الصحيحة فيهاء 
0 العلماء هيا هنا يضم الماع فى الآخرة وأبيعنا الكتفاغة فى 
ااانه ونون كام ذلك بالسية للد كل ولعموم المكتيين 0 


)١(‏ انظر مادة (شفع) في: العين »)51١/١(‏ وتهذيب اللغة »)7171/١(‏ ومقاييس 
اللغة (/ »)7١١‏ ولسان العرب (187/8). 

(0) أخرجه البخاري (750)» ومسلم .)١97(‏ وهو حديث طويل في قصة 
الشفاعة العظمى لنبينا لَه . 

(6) أخرجه البخاري »)41١7(‏ ومسلم .)١195(‏ 
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© المسألة الثالثة : 

الشفاعة في الآخرة اختلف فيها الناس على أقوالٍ متعددةء فُتَمٌ 
شفاعة مجمع عليهاء وهي شفاعته كَل لأهل الموقف - كما سيأتي -. 

وهناك شفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج وطوائف؛ وهي الشفاعة 
لأهل الكبائر من الأمة في أن يعفو الله كِيْنَ عنهمء. وأن يخرجهم من 
النارء وهناك أنواع من الشفاعة يختلف فيها نظر العلماء من أهل السنة 
ومن غيرهم من أجل ورود الدليل عليهاء وهذه الثالثة لا تعد من الخلاف 
في العقيدة؛ لأنه قد يثبت الشفاعة من رأى صحة حديثء وقد ينفيها 
آخر؛ لعدم ثبوت الدليل عنده بذلك؛ فهي إِذَا مأخذ اجتهاد. 

8 المسألة الرابعة : 

أن الشفاعة التي للنبي يك بما جاء في الأخبار يوم القيامة أنواع : 

أولها: الشفاعة العظمى؛ وهي شفاعته كك لأهل الموقف أن 
يحاسبواء فإن الناس يوم القيامة يمكثون زمانًا طويلًا في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة» ينتظرون الفرجء وهم في شدة كرب» وشدة حرء 
وخوف وهلع» ينتظرون الحسابء وينتظرون تبيين المنازل» فيأتون إلى 
الأنبياء» يأتون إلى آدم يستغيثون بهء يطلبونه أن يشفع لهمء فيقولون له: 
أنت أبوناء ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا. فيعتذر عن ذلك متذكرًا 
ذنبه للكلافء ثم يأتون إلى نوح لذ ثم يأتون إلى إبراهيم 22» ثم يأتون 
إلى موسى 242. ثم يأتون إلى عيسى 46 كل هؤلاء يعتذرون. 
وبعضهم يذكر سؤالا له.» وبعضهم يذكر ذنبًا له» كما جاء ذلك في 
الحديث الطويل المعروف بحديث الشفاعة''". ثم يأتون إلى النبي َل 
فيقول كلهِ: «أَنَا لَهَاء أنَا لَّهَااء فيذهب» فيخر تحت العرش بعد نزول 


.)١1١7ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شوح العقيدة الطحاوية 


فتفول 

الجبار جلو قال عَطَبادٌ : لم يفت ) الله 5 وَحَسْنٍ المَّنَاءِ عَلَيْهِ 
نينا لم يمتح عَلَى أحَدٍ قبليء ثم ل: يا مُحَمّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَء سَلُْ 
تخطة: وَاسْفَعْ تَشَفُعْ) . 


وهذا ا ل المراة: من هذا 
ل ل 0 تحقيق ما طلبواء وإن لم يرد له ذكر في 
الحديث في تحقيق ما طلبواء وهو أن يحاسبواء وأن يستريحوا من 
الموقف. فهذه هي الشفاعة العا جاءت فيها عدة أحاديث». وعليها 
التفسير في قوله وِيْنَ: عي أن يِبَعَمَكَ بَعَعَكَ ريك مَقَامَا ححمُودا4ه [الإسراء: 2109 
وكما جاء في دعاء المجيب للأذان: «اللّهُم رَّ هذه الدعوة التَامَقَ 
وَالصَّلَاةٍ الْقَائِمَهَ آتِ مُحَمَّدَا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَة: وَائِعَتْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا 
الْذِي وَعَدْتَهُ"''» فالمقام المحمود هو المقام الذي تحمده عليه الخلائق 
جميعًاء ويثني عليه به كَل جميع الخلائق الذين وقفوا للحساب» وهو 
مقام الشفاعة العظمى؛ لأنه بدعائه كله وشفاعته يرتاح الناس من ذلك 
الموقف العظيم الذي لا يتصورء ولا يعرف هوله إلا مَنْ قام فيه 
- أعاننا الله 5بِْنَ على كرباتهء وأمننا من الفزع الأكبر -. 

النوع الثاني من الشفاعة: شفاعته كلد : في أهل الكبائر» وهذه قد 
جاء بها الدليل الخاص بقوله صل : «شفَاعَتِي لأَمْل الكبَائِر من أَمَتِي)” 0 


.)5١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأحمد‎ .)579٠١( أخرجه أبو داود (51/59)» والترمذي (755705). وابن ماجه‎ )0( 
وقال:‎ »)5١5/75(و‎ )١94/١( وابن حبان (4)1558. والحاكم‎ ».)2/( 
,)١7/8( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء والبيهقي في الكبرى‎ 
2.)١508/١( وأبو يعلى (50/56)» والطبرانى فى الكبير‎ .»)١90/٠١(و‎ 
والصهير 444 )كه والطنالنى :(8) + -والشهات التقياضي‎ 144/113 
ْ ْ 17010 ىْ‎ 


شرح العقيدة الطحاوية 


- 
همه 2# م دم يوي 


وفك سال أبوهريرة وقه 'ميها كلذ كقال. له :ايا رَسُول الله! من سعد 
الئاس بشَمَاعَتِك يوم الْقَِامَةِ؟). فقال يَلِةٍ: «أَسْعَدُ النْاس بشمَاعتِي يَوم 
لْقِيَامَةٍ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إلا الله خَالِضًا مِنْ قَلَبِوِء أَوْ تَفْسِه)”"2. فقوله: 
يعد انان يشَفاعتي) أي: سعيد الناس بشفاعتي» فأسعد: أفعل على 
غبر يانه ممعي تسبل :اق .سعيد الناس يناعت كبا قال 3 : 
:الكت الحو لبي ات 0611 نو ادع رانك تناناة :1181م لسن 
معناه أنهم أحسن مقيلا من أهل النارء فيشترك أهل النار معهم في حسن 
مقيل» بل معنى قوله: لوَآَحْسَنُ مُقيلا# أي: حَسّنَ مقيلهم» فأحسن 
ليست على بابها في المفاضلة» ولكنها بمعنى المصدر». بمعنى حسن 
مقيلهم» وأسعد الناس بمعنى: سعيد الناس بشفاعتي» ونحو ذلك. 


وهذه الشفاعة لأهل الكبائر؛ لعموم اللفظ 'شَفَاعَتِي أَهْل الْكَبَائِر 


و 
5 


متي 01 وهي نوعان: 
النوع الأول : في قوم من أهل الكبائر رجحت سيئاتهم على 
حسناتهمء فأمر بهم إلى النارء فيشفع فيهم كَل أن لا يدخلوا النارء 
ِشَفع فيهم وَك. 

النوع الثاني : في أقوام دخلوا النارء فيشفع فيهم مَكةِ أن يخرجوا 
منها: اقَيَخْرْجُونَ من النَارٍ قد امْتَحَشُواء قَيُصَبٌ عَلَيْهِم مَاءُ الْحَيّاق فَيَنْبْنُونَ 
كُمَا بَنيْتَ الْحِبَّةَ في حَمِيل ال 

النوع الثالث من أنواع الشفاعة: شفاعته كَلِةِ في أن يدخل فئام. 
أو أن يدخل أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب» وهذه يُستدل لها بقول 
عكاشة وله في حديثه لما قال للرسول كَكِِ: «ادْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْا 


من 


.)44( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)185( (؟) أخرجه البخاري (271 2)5050 ومسلم‎ 


شرح العقيدة الطحاوية 


جر الطسةن 
قال ككلةِ: «أَنتَ منهه70. 


النوع الرابع: شفاعته كَكْةِ في رفع درجات بعض أهل الجنة» وهذه 
يذكرها أهل العلم»ء ولم يوردوا عليها دليلا بيئاء وهي شفاعة متفق 
عليهاء حتى عند أهل البدع» فيستدل لها بالاتفاق» وأيضًا يستدل لها بما 
استدل به ابن القيم كَنْهُ في شرحه على تهذيب سنن أبي داود؛ حيث 
قال: ويستدل لها بقوله كَل لما صلى على أبي ا «اللْهُمَ 
اعفد لأبي سَلَْمَة وَارْفَْعْ دَرَجَنَهُ في ا فقوله: «وَارْفَعْ دَرَجَنَهُ) 
دعاء في الدنيا له» وهذا معنى الشفاعة. 

النوع الخامس : شفاعته وَل لأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم. 
وصاروا على الأعراف في أن يعفو الله وين عنهمء ويدخلهم الجنة. 
وهؤلاء في عموم قوله وَبَك: «وغل الْتْرَانٍ َال يرو عا سسشف» 
[الأعراف: 45]» على أحد أوجه التفسير من أن أصحاب الأعراف هم 
الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيجعلون على رأس جبل بين الجنة 
والنار؛ لأجل التساويء إذا نظروا يمنة إلى الجنة سرواء وإذا نظروا 
شمالا إلى النار خافواء فيشفع فيهم كك إكرامًا في أن يجعلهم الله وَل 
من أهل ال 


10( أخر جه البخاري (وءلاه). ومسلم .)5١١(‏ 

(0) انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (7/ 175) مع مختصر المنذري» 
وقال: والنوع الثاني : شفاعته وَل لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب» ورفعة 
الدرجات» وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبى كَكِةِ لأبى سلمة َيه » وقوله : «اللّهم 
اغَفِرُ لأبي سَلَمَة» وَارْفَعْ دَرَجََهُ في الْمَهَدِيّينَ). وقوله في حديث أبي موسى ذه : 
«اللْهُمّ اغْفِر لِعْبَيْدٍ أبي عَامِرء اللّهُمّ اجِعَله يَوْمَ القيَامَةٍ فَوْقَ كثير مِنْ خَلقِك). 

6 أخرجه مسلم (470) من حديث أم سلوة وكيا . 

5 "لطر تنسيي النولى 001011100 «وتقبعين أبن كتين :111//50) 4 روالدن المستور 
للسيوطي (57177/75). 


شرح العقيدة الطحاوية 


النوع السادس من الشفاعة: شفاعته كَلِةٍ لأهل الجنة أن يدخلوا 
الجنة» فإن الناس إذا جاوزوا الصراط يحبسون في عرصات الجنة 
مدةء ثم يأتي كَلةِ فيقرع باب الجنة فيفتح لهء ويسأل الله وين قبل 
ذلك أن يأذن لأهل الجنة بدخولهاء فيدخلون و الله كي ثم 


( 


بشماعته علد وهو عَيٌ :فنن .حبة: الحسن هو ( وَل شافِع وَاأول 


النوع السابع: شفاعته كَلْهِ لأبي طالب عمه في أن يخفف الله ود 
عنه العذاب». فيشفع فيه. يكرا افي ضخُضاح من ار يَبْلْعُ كَعْبَبه نعلاه 
من نار - يَغْلِي منه دِمَاغْهُ)”' 557000000 

هذه سبعة أنواع» وبعض أهل العلم يجعلها ثمانية؛ لأجل أن أهل 
الكباتئر و كلها أكرداءى :توعان + تبجعز شنا عفه الاهل الكياتن توعين عن 
الشفاعة» وهي واحدة؛ لأن الدليل فيها واحد. 

المسألة الخامسة : 

الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالنبي ككِْةِه ولا بالأنبياء» بل 
تشفع الملائكة» ويشفع المؤمنون بدرجاتهمء العلماء والشهداء 
والصالحون يشفعون؛ كما ثبت في 0 أن الله كِيْنَ يقول وم 
القيامة: ١شفعَتٍ‏ الْمَلائِكَة؛ وَشْمَعَ م النَبِيُونَ وَشَمَعَ َع المؤْمنُونَ» وَلَمْ يَبْقَ إلا 
أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ» فََفْضُ قَبْضَةٌ مِنَ الَارِ َبخْرِجمِنْهَا قَوْما َم يَعمَُوا خَيْرَا 


ةافو يا بلقم في لَهَرٍ في أَنوَا ام يقال له. ل الحتانة 
فَيَخْرُجَونَ كما تَخرُّحٌ ل في حميل السَّيل ...)5 7ل آخر الحديث» 
)١(‏ أخرجه مسلم (57178). 


(0) أخرجه البخاري (2)7885 ومسلم .)35١١(‏ 
(9) أخرجه البخاري (5179)» ومسلم (187) من حديث أبي سعيد ويه . 


شوح العقيدة الطحاوية 


5 اليتضسةانت 
فالشفاعة ليست خاصة بالأنبياء» بل الملائكة تشفع؛ كما قال وِيْنَ في 
وصف الملائكة من حملة العرش ومن غيرهم: وإوَيَعِْرونَ لِمَن في 
لْأَرَضِ)ه [الشورى: 5]» وهذا استغفار قبل معاينة المصير والعذاب» وهم 
أرحمء ومُتَولِيْنَ لأهل الإيمان إذا رأوا العذاب وإذا رأوا المصيرء قال: 
«شَفَعَتِ الْمَلَائِكَة وَشَمَعَ النَيُونَ وَشَفَعَ الْمُؤْنُونَ). فإذًا: الشفاعة عامة 
فكل مؤمن صالح يشفع في قريبه» يشفع فيمن شاء بإذن الله . 

8 المسألة السادسة : 

الشفاعة لا تنفع عند الله كبْنَ مطلقة؛ كما قال ل : نما تمعهم 
َلشَفِنَ4 [المدثر: 48]» فليس كل شافع يشفع» وليست كل شفاعة 
تقبل» بل لا تنفع الشفاعة لا من الأنبياء ولا من الملائكة إلا بوجود 
شرطين فيها ' 

الشرط الأول: أن يأذن الله للشافع أن يشفع . 

الشرط الثاني : رضا الرحمن غ عن المشفوع له؛ كما قال وله : 
«إوكر يِن نَكِ فى السَمْوتٍ لا مين سَقَعَهمْ ميا إلا من بَثدِ أن يَأَدَنَ أله لمن 
نَاءُ وبرْضج» [النجم: 55؟]» أي: فيمن تنفعه الشفاعة؛ لهذا قال العلماء: 
يشترط لوصول الشفاعة» وقبولها شرطان: 

الآول: إذن الله هيل . 

والثاني: الرضا . 

فالشرط الآول: إذن الرحمنء والمقصود بالإذن: الإذن الشرعي». 
والاذن الكوتي» 158 العمية لا عدف بالشفاعة كو نا إلا بعد أن 


2 عت‎ 
١ ٠.6 


له أن تقع منه الشفاعة كونًا ‏ أي: في الدنيا وفي الآخرة ‏ . 
وكذلك: لابن لتحفيق هذا الشورط :ين الإذن الشرعي» فإذا شفع فيمن 
لم يؤذن شرعًا بالشفاعة فيه؛ فإن الشفاعة لا تقبل. 


ع سه لاه 
هه 


مثاله: شفاعة إبراهيم فى أبيه؛ حيبت فال: لَاَسَعفِرنٌ كك 


شوح العقيدة الطحاوية وو 5 
جب 227 مايا0 0 7 م 


[الممتحنة: 4]» فلم تنفعهء وقال 2ل فى حقه: ##ومًا كانت أسَيَعْفَارٌ 


0 أ < 1 8 2 م 19 ل 01 ء_- أ ا 0 
إِنْدْهِيم لاسِه إلا عن مُوعِدةَ وعدَها إِيََاهُ فلم بين له أنه عدو يِلَهِ تبرأ 
٠ 1‏ 2ه لا ل مس 0 
هِنْه 4 [التوبة: »]١١5‏ كذلك شفع نوح تلد في ابنه فقال: «إنَ أبن مِنْ أهلي 

1 ضَ صد 
| سر حو له اله وو نم د سر 


وَإنّ وعدك لحن 4 [هود: 550]. فاعانة الله : مؤقَالَ يلنوح إِنهه ليس من هل 


- 


5 


ٍّ ل 2 ٠‏ ند سم ل سر صر ان سر 2 : 

در حل ار صَِجَ قلا شَكَلْنِ مَا لِنَسَ لَكَ بهء عِلْمَّ4 [هود: +4]؛ وكذلك شفع 
1 8 5 عو سمه 7 2 م ه ت” 

النبى وَيِيةِ فى عمه قال: الاستغفِرّن لك ما لم انه كي فدزل 


ره 


قوله يُلة: ما كن لِلبّيَ وَل امنا لّ سَنتَفْفروأ إلمشركين ولد كارا 
0 ا 1 ا ار لحي * [الغوية : 117]. 

فإِذًا: لو وقعت الشفاعة بإذن الله الكوني» فإنها لا تنفع حتى يكون 
إذن الله الشرعي». أي: حتى تكون الشفاعة موافقة للشرع ‏ أي: الإذن 
الشرعي ‏ في صفتهاء وفي المشفوع لهء وفيما يكون في ذلك» وهذا 
الشرط مهم فيما سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى -. 


الثانى: الرضا؛ كما قال يِل : «إوكمر ين مَلَكِ فى السَّمْوْتِ لا تعن 


َفَعَتهُمَ سيا إلا من بِعَدِ أن يَأدْنَ أللّهُ لمن ينه وبَرْضع»* . وقال وَيْنَ في 
سورة الأنبياء في ذكر الملائكة: #إولا يَتْتَعْوت إِلَّا لمن ارتصضئ وهم من 
ان مَسفِفُونَ 6 [الآنبياء : 1 هذا الرضا هو رضا الله -3 عن الشافع. 


ورضا الله يل عن المشفوع لهء فرضا الله عن الشافع في قوله ك#ل: «إلا 
من سهد يأَلْحَقّ وهم يَعَلَمَونَ# [الزخرف: 20187 ورضا الله عن المشفوع له في 


قوله: #وَلا مَنْتَمْ إِلّا لِمِنِ أرتصَى». وفي آية النجم قوله: «إوكر من 


7 1 سر سر -ه و ده لزروح مره 0 م سمج 0 د مه 00 0 ذه ات 
ملك فى السَّمّتِ لا تعن شفعئهم سَيْنَا إلا من بعد أن يأذن الله لمن دشا 


ويرضح4 [النجم: 15]» كذلك . 
فالشرط الأول: رضاه # 


1 عن الشافع ؛ لذلك فالكافر لا يشمع . 


.)55( ومسلم‎ »)١1770( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية 


©05٠١ حجر‎ 

الشرط الثاني: رضا الله كَيْنَ عن المشفوع له» ويرد على هذا 
شفاعته كَلِةِ لعمه أبي طالب» فهي مستثناة من هذا الشرط؛ لأجل 
أن الله كَيْنَ رضي نصرته للنبي كَل فحصل من أبي طالب من الفعل ما 
فيه نوع رضا لله كيْنَ عن الفعل لا عن الفاعلء فإذًا هو إيراد على هذا 
الشفتورظ» بوالكوانت: ان هذا اسساء» :وسيب الامكاء ها سبق :دكرة: 

المسألة السابعة : 

أن الشفاعة من المباحث العظيمة التي ضَل فيها فئام من الناس» 
ضَلَّت النصارى فيهاء وضل مشركو العرب فيهاء وضَلّ مشابهو مشركي 
العرب من الذين يغلون في الأولياء والأنبياء والقبور فضلوا فيهاء 
والجميع لسانهم قول المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. 
ولهذا فالشفاعة في بحثها جهتان : 

الجهة الأولى: تتعلق بالعقيدة والآخرة؛ وهي ما قدّمنا ملخصًا 
ومختصرًا في يوم القيامة . 

والجهة الثانية: ما يتصل بتوحيد العبادة» وطلب الشفاعة من 
الأموات. 

وتحقيقًا لذلك المقام نقول: إن طلب الشفاعة من الإنسان» 
أو المخلوق ينقسم إلى قسمين : 

الأول: شفاعة أَذِن بها الشرع . 

الثاني : شفاعة نهى عنها الشرع . 

أما التي أذن بها الشرع؛ فهي طلب الشفاعة ممّن يملكهاء ويستطيع 
أداءها وهو: الحي الحاضر الذي يسمع؛ ولهذا سأل الصحابة النبي كَكَِةِ أن 
يشفع لهم في حياته كَكِ؛ِ لأنه حي حاضر يسمع» وقد ثبت في الصحيح أن 
عمر َه لما جاءت المجاعة» وأصاب الناس الكرب في عام الرمادة أنه 


”7 31 الل سم > مس 


5 ام تو و 4 1 كوه : ع 
قال لما استسقى بالناس : «اللهم إِنا كنا نَتوَسّل إليك نينا فتَسَقِيناء وَإِنَا 


شرح العقيدة الطحاوية 


ري 02 ا ها" ف مضل 1 م : 5 1 
َتَوَسَل إِلَيْكَ بِعَم نَبِينَا فَاسْقِنَا"''؛ فدل هذا على أنهم كانوا يطلبون الشفاعة 


من النبي كله وطلب الشفاعة منه في حياته بمعنى أن يدعو لهم ربه عل 
والنبي كَلِةِ دعواته الأصل فيها أنها مجابة» وقد يرد بعضها لحكمة الله وَبَك 
أما طلب الشفاعة من المخلوق الذي ليس بحي ميت -» أو هو غائب. 
فإنه شرك بالله كنْكَ؛ لأن حقيقة الشفاعة دعاء وطلب» فإذا سأل غيره 
المفاعة» :تيوسا لبوظالت بن الممة وك أناعسال: 

إذا؟ عقيقة لي القفاعة انها دعا ولذلف من خللنيه هيد المي 
أن يدعو له فإنه يدخل في عموم نصوص الدعاء؛ لأن الطلب دعاءء 
ولهذا نقول: كل مَنْ طلب شفاعة مِنَ الأموات أو الغائبين ممن لا يملكها 
أو لا يستطيعها أو لم يؤذن له فيها شرعًا في حياة البرزخ؛ فإن هذه 
الشفاعة من الشرك بالله ويك . 

لكن الشبهة في الشفاعة كبيرة» وتحتاج إلى إقامة الحجة على 
المخالف أكثر من غيرها من مسائل العقيدة» فالمشركون لم يكونوا 
يطلبون من آلهتهم الدعاء» لم يكونوا يطلبون من أوثانهم الدعاء» ولكن 
كانوا يتقربون إليها لتشفع» فإِذًا: صورة طلب الشفاعة من الميت محدثة؛ 
ولهذا يعبر كثير من أهل العلم عن طلب الشفاعة من الأموات بأنها بدعة 
محدثة؛ لأنها لم تكن فيما قبل الزمان الذي أحدثت فيه تلك المحدثات 
في هذه الأمة» فتعبير بعض أهل العلم عنها بأنها بدعة لا يعني بأنها 
ليست بشرك؛ لأن البدعة منها ما هو كفري شركيء ومنها ما هو دون 
القن فاضي هيا له الشنافة ون حيث تعانها كرك ١|‏ لوغنة مسووط 
في شرح كتاب التوحيد' '". 


. من حديث أنس ذلإيه‎ )"١٠١ .٠١٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
- انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (2»)7507 وباب الشفاعة في كتاب التوحيد‎ )0 


0 2 شرح العقيدة الطحاوية 
8 المسألة الثامنة : 
احتجح المعارض والمخالف من المعتزلة والخوارج في أن الشفاعة 

لأهل الكبائر لا تنفع ‏ الشفاعة لأهل النار لا تنفع - بقول الله كِيْكَ : 

وما تمميي .ساعد لْسَيفْعِينَ 16 [المدثر: 44]» ووجه الاستدلال عندهم من 

الآية أنه قال كَِيِكَ: «إفًا تَمعهُم سَفَعَةَ لشَّفمِتَ»*# بالجمع. والذين 
يشفعون يوم القيامة هم الذين أَدِن الله لهم بالشفاعة؛ وهم: الأنبياء 
والمؤمنون. قالوا: فدلت الآية على أن من في النار لا تنفعه الشفاعة 
- شفاعة الشافعين ؛ لأجل عموم لفظ الشافعين» فهو عام في كل من 

يشفع . 
والجواب عن ذلك من وجهين: 
الوجه الآول: أن هذه الآية جاءت في سياق ذكر الكفارء وأنهم في 

النار»؛ فقال كيل : ما لكك ني سَثَرَ»ه [المدثر: ]0 مقَانوا لَرَ نك مت 

لصَِنَ () وَل نك شم لتكت 09 ركنا خوصُ مم لفَلِضِينَ (©) وكا كدب 

يَوَوِ ادبن 6 حي أنَنَا القِينُ (©) قا تَمَعهُم سَفَعَدُ شعن [المدثر: 47 -48]ء 

فقوله: (قَمَا) الفاء هنا: ترتيبية» أي: ترتب النتيجة التي بعدها على 

الوصف الذي قبلهاء والوصف الذي قبلها في الكافرين الذين وصفهم 
له : «#قالوا لز نك مت لْمصَلِينَ (7) وَلَرَ نك نهم الْمِسَكينَ #6 » ووصفهم 
بقوله 22 : ا كرب سور الين»ه» وهؤلاء هم الكفارء والمسألة التي هي 

الشفاعة لأهل الكبائر هي فيمن كان مسلمّاء أما المكذب بيوم الدين, 

والذي لم يصح إسلامه. فإنه ليس محل البحثء. فإذا: استدلا لهم بالاية 

في غير محله؛ لأن الآية يقول بها من يثبت الشفاعة لأهل الكبائر في أن 


- (ص71708) من تيسير العزيز الحميدء والواسطية مع شرحها للعلامة الشيخ 
صالح الفوزان - حفظه الله تعالى - (ص05)» وكتاب التمهيد لشرح كتاب 
التوحيد (ص١١35)‏ للشارح - حفظه الله تعالى -. 


شرح العقيدة الطحاوية ك5 
7 لون 


المشركين ‏ ولو شفع بعضهم لبعض» وظنوا أن آلهتهم تشفع ‏ ما تنفعهم 
شفاعة الشافعين؛ لأنهم مشركون كفرة» والكافر لم يرض الله كَيْنَ عنه. 
ومن شرط الشفاعة الرضاء فلو فرض أن أحدًا شفع لهم من أقربائهم مثلاء 
فإنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين» وإنما تنفع الشفاعة عنده يِل لمن يأذن 
له وبق ولمن يرضى . 

الوجه الثاني : أن فقول النوى يي في الحديث الصحيح بمجموع 


يو 


2 


طرقه : ١اشفاعتِي‏ لأَهْلٍ الكَبَائْرِ من متي )”' ا هذا نص لا يحتمل التأويل» 
وكذلك ا اكد الناس يِشَفاعَتِي يَوْمَ م القِيَامَةٍ مَْ مَنْ قَالَ: لا إِلهَ إلا الله 
خَاِضًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهل""'. هذا فيه ظهور في الدلالة؛ لأنها تعم ١من‏ 
قال: لا إِلَهَ إلا الله خَالِضًاا وصاحب الكبيرة قالهاء وقوله ككئِ: «مَنْ قَالَ) 
يعني: الذي قال» ومن المقرر أن الاسم الموصول في العربية وعند 
الأصوليين يعم ما كان في حيز صلته بظهور في العموم؛ ولهذا نقول: إن 
من منع الشفاعة من المعتزلة والخوارج لأهل الكبائر إنما منعها لأجل 
مذهبهم الرديء في أن فاعل الكبيرة كافرء وأنه يوم القيامة يكون من أهل 
النار - والعياذ بالله - وهذا باطل؛ كما هو مقرّر في موضعه من مباحث 
الأسماء والأحكام في الإيمان”" . 


8 المسألة التاسعة : 
أن الشارح ابن أبي العز كَْبَنْهُ في شرحه ذكر في هذا الموضع 
مسائل التوسل بالجاه»ء والتوسل بالحق”*'. يعني: قول القائل: بحق 


.)750 سبق تخريجه (ص755). (6) سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(9) انظر: الإبانة للأشعري (ص١55١)»‏ وشعب الإيمان للبيهقي 2)58١/١(‏ وشرح 
الإسلام ابن تيمية كْلَنْةُ (5/ 0709 . 

(4) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص١55).‏ 


20 2 شوح العقيدة الطحاوية 
نبيك» وبحق فلان» وبحق عمرء ونحو ذلكء. والتوسل بالجاه» بجاه 
فلان» وبحثها بحثًا جيدًا ملخصًا من كتاب: «التوسل والوسيلة» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهو بحث مهم يراجع في موضعه المذكور"''؛ لأن 
لفظ التوسل يشتبه بالشفاعة» فبعضهم يجعل: أتوسل إليك» بمعنى 
الشفاعة» فيكون توسلًا متضمنًا الشفاعة» أو متضمنًا التشفع» أو طلب 
التشفع؛ ولهذا في قول القاكل: أسألك بحق فلان؛ هذا فيه تفصيل. 
ويرجع فيه إلى شرح الطحاوية» وإلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه 
لا ينايب لفظ الشفاعة التي ذكرها الطحاوي ككَْنْةُ في المتن» فهي فائدة 
مقط رادي 

8 المسألة العاشرة : 

وهي الأسباب التي بها يُحَصّل المرء المسلم شفاعة نبيه كَل وقد 
جاءت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي كَكِلةِ ونذكر منها سببين : 

الأول - وهو أعظم الأسباب وأرجاها -: التوحيد وإخلاص الدّين 
والعمل» وإسلام الوجه لله كَيْنَء وهذا قد رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن أبي هريرة ذَليليه أنه سأل النبي كَلةٍ فقال: يا رَسُولَ الله ! 
من معد الناس بسَمَاعَتِك يوم الْقِيَامَةِ؟ قَالَ 00 الله يك : «لَقَدَ ظََنْتٌ 

َا أبَا هُرَيْرَةَ أَنْ للا يَسْأَلَيِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوّلَ مِنك؛ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ 


_- 


يك عَلَى الْحَدِيثِْء أَسْعَدُ النّاسِ شقاني يَوْم الْقِيَامَةٍ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ 


ع 
أ 


لك خَالِضًا مِنْ قل أوْ تَفْسِو"". ومثله قوله علو : «لكل بي 1 و 


ا ٠‏ فْتَعَجَل 5 نب دَعوَتّه: وَإِنَي اختأت دَعوَّتِي شَمَاعَدٌ 0 يوم 


1 
2 
و 


)١(‏ انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية لَه 
(ص87)» ومابعدها. 


(0) سبق تخريجه (ص 50 3) . 


شرح العقيدة الطحاوية 


2 امعد 
- 
1 َِ 2 0 9 و أ ًّ 22 4 واه و 0 
الْقِمَامَةَ ؟ فهى نايئّلة ‏ إن شاء الله من مات من امتى لا يشرك بالله 


000 
السبب الثانى: متابعة المؤذن فيما يقول؛ كما دل عليه الحديث 
الذي رواه البخاري وغيره أنه كَل قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النْداءء: 
لل ركه عزو الدغؤة النائة» والساكة القائعةه اك مكمذا الرسيلة 
َالْفَصْيلة: رالقنه ناما تحيوةا الذي ووه نفلت لَه شَفَاعَتِي يَوْمَ 
لْقِيَامَةه!'؟ فمن أسباب نيل شفاعته وَل متابعة المؤذن بإخلاص وصدق؛ 
لأن ذلك دال على التوحيد وعلى الاستسلام لله -3 فى شرعه وأمره. 
فقول »مكل ما يقول الموذن: ثم إذا ختم لا إله إلا الله» قال: «اللَهُمَ رس 
هذه الدعوة التَامَقَ وَالصَّلاةٍ الْقَائَمَق آت سيدا الوَسِيلَةَ لَه وَالْمَضِيلَة 4 


سس نير 


مَقَامَا مَحَمُودًا النِى وَعَذَنّه) . 


000 2 


فنها 2 :داك مُحَمَدا اوسيل وَالْمَضِيلةَ وَالدَرَجة جَ جَةَ الرَّفِيعَة) » هذه الزيادة 
ضعيفة» وكذلك زيادة ار (وَابعثه مَقَامًا مَحَمودًا الْنِى وَعَذَنَّه ؛ إِنَكَ لا 


)١(‏ أخرجه البخاري )77١05(‏ مختصرًاء وأخرجه مسلم )١114(‏ بلفظه. من حديث 
أبي هريرة 5ه . 

(0) أخرجه البخاري ا جابر وليه . ل 
عد اس سعروين العامرويى يا أنه سمع النبي مَك يقول: «إذا سَمِعْثَمٌ 
الْمُوذنَ فَُوُوا ِل ما فول نم صلُوا علي فإنه مَنْ صَلّى عَلَيّ صَلَاةَ صَلّى الله 
عَلَيْهِ بها عَشْرّاء ثم سَلُوا الله لي الْوَسبلَة؛ فَإِنهَا مَنِْلَة في الْجنّو لا تفي إلا 
لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادٍ الله وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أنا هو فَمَنْ سَأَلَ لي الْوَسِيلَةَ حَلَتْ لَهُ 
الشَمَاعَةً) . 

() قال ابن حجر في تلخيص الحبير :)7١١/١(‏ ليس في شيء من طرق الحديث 
هذه الزيادة. 


حجر ه00 شرح العقيدة الطحاوية 
تَخْلِف المِيعَات""2. وهذه رواها البخاري فى صحيحه في رواية 
الكُشْمَيْهَنِي» وهي عند المحققين شاذة لا تصح 5 البتخارى؟ معان 
الكشميهني لجميع رواة الصحيح . 

ونم أسباب أخرى يحرص طالب العلم على جمعها ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ فإنها من نفيس العلم» ‏ جعلني الله وإياكم ممن ينال هذا الحظ 
العظيم» وهو شفاعته وَكوْ -. 


8 كذ 


: من حديث جابر ذَئهء وقال البيهقي‎ )5٠١/١( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
.)١17/7( رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عياش» وانظر: فتح الباري‎ 
ولم يذكرها اليونيني في نسخته من البخاري كعادته في ذكر الزيادات» وانظر:‎ 
تعليق العلامة الألبانى كُْلَنْهُ على الزيادة فى إرواء الغليل (١/١١)؛ حيث‎ 
1 حك بياب تار‎ 


شوخ العقيدة الطحاوية 


- تَعَالَى - مِنْ آدَمَ وَدرَييه 


لاومو الخ ملاح 

قوله: ل الْمِيئَاقٌ»4 بعض كتب العقائد ذكرت (الميثاق) لا كلهاء 
بل كثير منها والأكثر لا يذكرون مسألة الميثاق. 

والميثاق الذي أخذه الله عه من آدم لكلا وذريته متصل تفنب له القلوق: 
بل هو مبحوث في القدر؛ وذلك أن الروايات والأحاديث التي فيها أخذ 
الميثاق من آدم مُث وذريته فيها أنه جعل فريقًا إلى الجنة وفريقًا إلى النارء 
وأن النبي كَل سْيِلَ: فِيمَ العَمّل؟ ندال :1 اعملواة لكل ننه لعاشلق 
لَه)''. فالأحاديث الصحيحة ونحو ذلك التي فيها ذكر الميثاق متصلة 
بالقدوع و لسن لديا تقوير :لجيهالةا اليكاق بنفية؟1 لكوله امرانق عيبا أو لكونة 
حجة على العباد دون مسألة القدرء ل ولذلك 
الطحاوي كه جعل مسألة الميثاق مقدمة لبحثه في القدرء 
فقال: وَالْمِيئَافَ الْذِي أحدهة اللّهُ تَعَالَى مِنْ آم ودر حَقّ وقد عَلِمَ الله 
تَعَالَى فِيما لَمْ يَرَلْعَدَدَ مَنْ يَدَحْل الْجَنَةَ» وَعَدَدَ مَنْ يَدْخْل النَّارَ جَمْلَةَ 
وَاحِدَة4. فهذا العلم مذكور في أحاديث الميثاق» وهذا الميثاق من الأمور 
الغيبية» واعتقاد ذلك موافق أو مرتب على معرفة ما جاءت به السنة» وأما 
القرآن الكريم فليس فيه ذكر الميثاق الذي أخذه الله ويَْ من آدم 22 وذريته. 
وإنما كاحا عد ا المحم زا رمه ومسألة 
الميثاق من المسائل التي يتفق عليها أرباب الفرق المختلفة» فلا خلاف في 
أن الميثاق أخذء لكن كيف يفسر؟ يختلفون فيه كما سيأتي . 


.)55517( جزء من حديث أخرجه البخاري (5950)» ومسلم‎ )١( 


ان شرح العقيدة الطحاوية 
قوله: لوَالْمِيئَاقَ الْذِي أَخَدةُ اللْهُ - تَعَالَى ‏ مِنْ آدَم در 

1 يعني: أنه ثابت» وأن هذا جاءت به الأدلة الصحيحة» وأننا نؤمن 
بذلك» وأن الله علخ لما أخذ الميثاق جعل الذرية إلى فريقين: فريق في 
الجنة وفريق في النارء وأن الرب عل مضت حكمته في استخراج ذرية 
آدم من ظهره كأمثال الذرء وجعل فريقين: فريقًا في الجنة وفريمًا في 
الباق 

إذا تبيِّن هذا الأصل العظيم؛ فإن هذه المسألة ‏ وهي: مسألة 
الميثاق ‏ مما يختلف فيها فهم أهل العلم جدّاء حتى إنك لا تجد فيها 
قولّا واضحًا واحدًا لأهل السنة والجماعة ولا لغيرهم» فما من فرقة 
إلا ولهم أقوال مختلفة في مسألة الميثاق». :وكذلك أهل. السنة والتجمناعة 
اختلفوا جدًا في مسألة الميثاق مع اتفاقهم على حصول الاستخراج من 
ظهر آدم» وأخذ الميثاق عليهم . 

إذا تبيّن هذا الإجمال في هذه المسألة المشكلة؛ فإن بحثها يكون 

8 المسألة الأولى : 

معنى الميثاق: الميثاق ذكر في - ادي العهد الشديد الموكد؛ 
كما في قوله يه : مَووَإِذْ د أْذْنا 0 ون دمآءكم» [البقرة: 854])» 
وكحااحي اكرول ال ١‏ كن ايم يت تبك ب ل 
برهي وموسول وعيسى بن 7 ولهذا منهم : ميثلقا عليظكا عَليظًا»» [الأعرات 7 

والآيات في ذكر الميثاق متنوعة كثيرة» ومعنى الميثاق هو: العهد 
الشنية الهو كلخ :وبعه قوله 35 :3ل ليك جف حن 5 17 
مر للدي الوسفة ]9د أ : 7 كيدا مؤكذا فق الله 35 تشهدون 
عليه الله كيك : «#لَأن بيء إل ن باط يك ليآ انه مَوْقَهُمْ كَالَ أَهُ عل 


0 فول وكل 4 0" 
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8 المسألة الثانية : 

انرالجيناق الى عنس احم معواء طني مجاه فى بعد 
الأحاديث - أن الله وين استخرج ذرية آدم من ظهرهء استخرج صورهم. 
وأن هذا الاستخراج لأجل ظهور علم الله وَيْنَ فيهم؛ ولأجل أخذ العهد 
عليهم بما يشاؤه الله وين والأحاديث في هذا متعارضة متنوعة., 
مختلفة؛ لهذا يُدْخِلَ أهل العلم تارة في بحث الميثاق دليلا من القرآن 
على ذلك. د في المسألة» وهو 0 الله وَبْنَ في سورة 
الأعراف : ووذ 3 َيْكَ سن بو عدم من ظُهُورِهرٌ مم بم وَأَشبَدَه ع ليم 
ني أت تَفولوا يوم الْقممَةٍ تا لسار 
(© أو ولوأ نآ أَشكَ َابَاؤْنَا من قبل وحكنا دَرَيَةَ من 0 أَفبيكنا جا مَل 
لْمَطِلوت © وَكَذَّلِكَ نَفَصَلٌ ليت لمهم ترجعوت# [الأعراف: ١77‏ - 2]174 
00 هذه الآية ‏ لأجل اختلاف الأحاديث» وتنوع العبارات فيها ‏ 
من أدلة هذا الميثاق» وسيأتي بيان أن هذا ليس بصحيح.ء وأن الميثاق 
الذي أخذه الله من آدم وذريته لا دليل عليه من القران. 

الأحاديث تحتاج إلى عناية وإلى جمع» والاختلاف فيها ‏ كما ذكرنا 
- والاضطراب والشذوذ كثير» فلعله أن يجمع ما صَمٌ من ذلك في 
الصحيحين» ويطرح الضعيف» أو المضطرب» أو المختلف», مع أن كثيرًا 
من العلماء دخل عليهم بعض تلك الألفاظ في بعض؛ ولذلك اضطربت 
أقوالهم في المسألة» هذا سبب الاضطراب في هذه المسألة العظيمة . 

فإذًا: الميثاق أمر غيبي» والأخذ من آدم وذريته على ما جاء في 
الأحاديث حق وصوابء وأن هذا الميثاق لأجل مسألة القدر؛ ولأجل 
العهد عليهم» وهذا العهد أمر غيبي» وليس متصلا بآية الأعراف. 

8 المسألة الثالثة : 

أن آية الأعراف التي ذكرنا؛ وهي قوله # 


7 فى آية الأعراف: #8وَإدْ 
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حهر :)© 
عد رَبْكَ ينا به َم ين مور وريم وأنَكمٌ ع شيم لنت ري 
الوأ 4 [الأعراف: »]١077‏ لا يصح الأمنخدلال ييا" على نا أوودة 
الطحاوي هنا بقوله: © وَالْمِيئَاقَ الَذِي أَحَذَهُ الله تَعَالَى ‏ مِنْ آدَمَ وَدْرَيته 
حَقّ4: والطحاوي فى كتابه: (مشكل الآثار) ذهب إلى تفسير الآية 


بالميثاق الذي أخذه ربنا من آدم وذريته''» فجعل الآية مفسرة بما جاء 


1 5 1 : ؟ 5 1 
في السنتة من حليت عم ,0 0 وحديت ابر عباس 1ك وحليت 


عبد الله بن عمرو و#*** في أن الميثاق مه من آدم وذريته تفسيرًا 
لقول الله صَبْكَ: ظوَإِدٌ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ بو ءَادَمْ من ظهورهر ذَرَيَتيُج4. فقال: 
التفييير الصحيح هو ما جاءت به السنة من أن أ الأعراف هذه تفسر 


.)3١/١١( انظر: مشكل الآثار للطحاوي‎ )١( 
والترمذي (176")» وأحمد (45/1), وابن حبان‎ »)572١7( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


(5175)» والحاكم (؟/ 227055 ولفظه: أنَّ عْمَرَ بن الْخَطَابِ ذه سيْلَ عَنْ 


أ زر عور 2204 


م اذ أ رَبك ين ب دم ين ظهورهر م نكم ع أشِمْ» 
قال عمر بن الخَطَاب : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يُسْأَلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ الله كله : 


إن الله خَلَقَ دم م 0 ظهْرَهُ سِمِييْه ) فَأَخْرَجَ منه در فقَال: خَلَقَتَ هَؤٌّلاء 
لِلحَنَةٍ وَبِعَمَل َمل الحَنَةٍ يَعْمَلُونَ ثم 0 ظهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ منه در ققَال: 


خَلَقَتَ هَؤُلَاءٍ نار وَِعَمَلٍ أَهْلٍ الثان تشملون عيب الجدينة, 
(6) أخرجه أحمد .)7507/١(‏ وابن أبي عاصم .)84/١(‏ والحاكم .)6١/١(‏ 
والضياء المقدسي في المختارة »)779/٠١(‏ ولفظه: عن ابن عباس وكيا 


عن النبى كَل قال: (أَخَذَ الله المِيئَاقٌ مِنْ ظهْرِ آدَمَ بِتَعْمَانَ - يَعْنِي عَرَفَةَ ‏ 


آشًَّ 02 
2 2001 ل قفي هن ره 
رء ثم كلمهم قبلا.. ( 


و 
سَّ وه راع 0 رمد سماسهة ب 


فَأَخرَجَ مِنْ صلبهِ كل دربَةٍ دَرَأَّمَا فنثرهم بين يديه كا 
الحديث . 


اع 


(5:) أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 42١١7‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ,)١517‏ 
وذكره السيوطي في الدر الود (/098) عن عبد الله بن عمرو 00 ا في قوله 
تعالى: «َإوَإدٌ 6 ريك من بق ءَادَمَ من طهُورهرْ ذَرَيَتَُهِ4 قال: (أخذهم كما 
يأخل المشظ مين الراس): 
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بالميئاق» وأن قوله يله : وإ - 4 م ب 12دم#؛ لأنه هو السبب؛ 
كما قال وِيْكَ: 2إوَلقَدَ حَلشَا لاضن ين سكات م ين طبن > [الموضوةة 1ن 
ويعني بذلك آدم 0 وقد 0 نه صوَرَكُمَ ثم كُلَنَا إِلْملتيِكَ 4 
[الأعراف: ]١١‏ يعني آدم ؟ ولأجل قدلا الماخن هن 6 0 
الشارح ‏ ابن أبي العز ‏ هذه الآية في أول بحثه على هذه المسألة؛ 
لأجل أن الطحاوي نفسه؛ ولأن كثيرين جدًا من أهل العلم يوردون الآية 
دليلاء وهذا الاستدلال من الطحاوي» ومن عددٍ كثير من أهل العلم فيه 
نظر على هذه المسألة؛ فالميثاق ‏ كما ذكرنا ‏ أمر غيبي» وأما الآية 
ليس فيه ذكر الميثاق» بل قال الله ويك فيها: ظوَإد أَحَدَّ رَيْكَ من به ادم 
من : لجورط مر َأنجكم عل شيمم ألسند كُ ري مانا بل هذا الذي في 
يله أخذ من ؛: بني آدمء ولم يأخذ من آدم. وأخذ من الظهور 
على صفة الجمع. ولم يأخذ من الظهر - ظهر آدم وأنه أشهد بعضهم 
على بعض: لاوَأَتْبََمْ عل أنَفييِمٌ». واي حر رساك 
الفيقاق» :وأن :هذا الإكياد. متغلق ميب له الرمويية :18 الست 6 وأنهم 
أجابوا ب «بلى) . 

لهذا نقول: إن الآية ليس فيها مسألة الميثاق» والذي ذَلَّهِم على 
أنها مسألة الميثاق» وجعلوها دليلا على تلك المسألة» ورثّبوا عليها 
أشياء؛ لأجل أمور: 

الأمرالأول: أن الصيغة متشابهة: ظوَإدٌ أَحْدَ ريك من بو ادم من 
طَهُورِهر دَرَيتَُمَ» [الأعراف: 177]» وأنه جاء في الأدلة من السنة أن الله يلا 
أخرج ذرية آدم من ظهره كهيئة الذرء فلما جاء هنا ذكر الظهر والإخراج 
والاستخراج؛ فجعلوا هذا تفسيرًا لهذا؛ كما سبق من كلام الطحاوي 
ومن كلام كثيرين من أهل العلم من السلف والخلف. 

والأمرالثاني : الذي من أجله جاء الربط بين الاية هيا له ساف 


الآية أن الله 
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حجقر 1577© 

يله قال: «وَآْشْبدهم عل أنشبة» والإشهاد معناه: الشهادة» وهذا 
يقتضي أن يكون الاستخراج على ما جاء في الأحاديثء» وأن الله 
خاطبهم. وأنهم ردوا عليه» إلى آخره. 
' الأمرالثالث: هو أنهم أجابوه بالقول؛ قال 
ب وهذا صريح في القول دون غيره. 

والحؤواتث: أن.هذة'الآمور اتشبهيثف على من اسعدل جالاية :على 
مسالة الميكا ف .زالاية سيف ليلذ على مسال الميعاق. الدق" ده الك ام 
آدم وذريته» وأن تفسير الآية اختلف فيه على قولين: 

القول الأول: هو الذي ذكرناء أن الله استخرج من ظهر آدم نا 
ذريته» إلى آخرهء وجعلوا السنة تفسيرًا لما جاء في الآية» والآية دليلاء 
ولم يفرقوا بين هذا وهذا. 

القول الثاني: وهو قول جماعات كثيرة من أهل العلم من جميع 
المذاهب والفِرّق» والمحققين من أهل العلم ‏ أيضًا #-ء فقالوا: إن الاية 
تفسيرها هو أن الله أخذ من بني آدم من ظهورهم ‏ أي : خلق وجعل - 
فجعلهم يتناسلون» وأخذ بعضهم من بعض أي: أنشأ بعضهم من بعض ؛ 
كما قال الله يله : كما أنشتأكم ين درَيَة قور ارت 4 [الأنعام: 2]178 
#أنتأكم ين دْرَجةٍ قوم #حرت»* أي: بما خلق من السبب من إراقة 
الماء في الأرحام» إلى الحمل» إلى الولادة. 

فقوله #: #وَإدُ أَحَدَ رَيْكَ» لما ذكر الربوبية هنا في الأخذ دَلَّ 
على انا فط الاضد بهذا لضاف قال عل ريا 


أن الله 


صل 
رجاب جح رو ره - ىم 
يإ : #ألست بريّكم قا لوأ 
5 آم 


له : «#أحد ريّكَ» أي: خلق ربك 
من ظهور بني آدم ذريتهمء هذا سبب الآية: #ين بن ادم من ظُهورهر» 
فتكون «ين ظهُورِهَ» بدل بعض من كل: لين بَفَ عَادَمَ من ظَهُورهر» ؛ 
لأن أصلاب الرجال فيها الماء؛ فقال: #«َإمن بَقَ َادَمْ من ظهورهر دريب 4 
أي: خلق الذرية من الماء الذي في ظهور الآباء. فأخذ بعضهم من 
بعض» وهذا يخلق من هذاء وهذا يوجد بسبب هذا. 


شرح العقيدة الطحاوية _- 
7 


1: وَأَشْبَدَهَ عل أنشبة» الإشهاد في القرآن له معنيان : 


ع ا 


المعنى الأول : إشهاد تلبينان الهقال») ان يشهد بقوله: اشهد أنه 
كا كنا 


والمعنى الثاني : إشهاد بلسان الحال؛ أي: أن حالته تشهدء 
وادضهاة هذا بلسان الحال» بمعنى ما جاء في قوله يِلِةَ: «إمَا كن 
للْمشْرِكينَ أن مدقا متتييك لد سَهِرِيِنَ ع1 أنفسيهم لكر » [العوبة: /11]ء 
اهرس على التدهر بالكفر خر بلاق ساليير من «الروهم غير الا 
وعبادتهم لغير الله» أما هم فلا يقولون عن أنفسهم أنهم كفارء بل 
يقولون: نحن الحنفاء . 


وكذلك في قوله ويْكَ: «إإِنَّ الإِشَنَ ريو لكو 

َتَبِيدٌ» [العاديات: 3 4]7 أي: شاهد بلسان حاله. فييم 0 
جاحد بنعمة الله كيَْء وهذا ‏ أيضًا ‏ في مثل قوله يله: يما ادن 
«امكوا 2 ومين بِالْفِسَطٍ شبدك لَه وَلَوَ ع نفيك 4 التي ]اه كرها 
شهدا يِه وَلَوَ عل نفيك 4 أي: بلسان الحال أو بلسان المقال؛ فدل 
إِذَا عن ان الإشهاد في القران له هذان المعنيان؛ ولهذا لما كان الإشهاد 
على هذين المعنيين صار تفسير الآية: «وَأَتَْدَم ع1 أَنشية» محتملا أن 
نكون لسات المقال اويلسان الحتال» ولها: كان أول الآية فيه الخد 
بالخلق صار الإشهاد على الربوبية بلسان الحال لا بلسان المقال؛ أي : 
وأشهدهم على أنفسهم بحالهمء وما جعل الله وَيَْ فيهم. وفي كل 
الأنفس من دلائل ربوبيته ووحدانيته التي تؤدى» وتدل على أنه وله هو 
المستحق للعبادة وحده دون سواهء وأشهدهم على أنفسهم بما جعل 
في أنفسهم من العبرةء والدلالة على أن الذي خلقهم و 

وأوجدهم وأبدعهم وبرأهم هو الله كَبْنَء وكما قال يلةَ: «هآم خْلِقَواً من 
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حل فلضةن 
عَيْرِ غَنْءِ آم هُمُ الْكَيثْنَ» [الطور: ه]ء كما قال: «رق أَميَمْ أن 
فده [الذاريات: ١١؟].‏ 
: تكون هنا الشهادة وأَشْبَدَمْ عل عا عل أنفسية 4 أ جعل جاديم 

وما هم 50 عليه دالا على الوحدانية. وأيضًا جعل بعضهم دلياه على 
بعض» «وَاَشْبَدَهم ع أنشسية» أي: جعل هذه الذرية بعضها شاهدًا على 
بعض بما أودع الله وَيْنَ في الناس : فق دلااتل وحدانيته» وآثار ربوبيته؛ 
ومعالم صنعتهء وبرئه وَيْكَ؛ لهذا قال يل هنا: #أَلسَتٌ 4 فذكر 
الربوبية التي هي الخلق وما يترتب عليه. #ثَالَوا بل أي: أنهم جميعًاء 
جميع هذه الذرية إذا رجعوا لدلائل الوحدانية التي يشهدونها بلسان 
الحال» فإنهم مقرون بالربوبية» وهذا هو الذي ذكره الله وَيْكَ عن 0 
-- والمشركين في أنهم مقرود بالربوبية» منكرون للآألوهية يه 

م كَالوأ بن. وفي قوله ##: اب سَهِدَئا» وجهان من الوقف: 

الوجه الأول: أن يوقف على #جلّ»» ثم تستأنف ظسَهِدَناً أن 
ولوأ يوم الْقيلمةَ#. 

ف 0 7 يوقف على اديند ا تهنا4. وقول 

والوجه الأول 0 أن 5 الوقف على 2 هذا أولى وأظهر في 
معنى الآية : الست لت 0 َالو بل شهدا 4 هذا من كلام بعضهم لبعضهم 
بلسان الحال ‏ شهادة الحال ‏ شهد بعضهم على بعض بلسان الحال؛ 
ليكون ذلك دليلًا من الدلالة التي تكون دافعة لاحتجاجهم يوم القيامة, 
التكليف. ورغبتهم في عدم التعذيب» جعل ثُمَّ حججبًا؛ منها: هذا 
الإشهاد؛ أن بعض هذه الذرية شاهد على بعض فهذه الآية فيها ذكر الشهداء 


خا سر سر سم 


وهم الدين نانون يوم القيامة في قوله ويل : ##وجأقة بالمض وَالشّهداء»# 
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[الزمر: 14] يشهد بعضهم على بعضء بأن الدلائل ظاهرة» وأنكم مقرون 
بالربوبية» مقرون بالوحدانية» ويشهد الآباء على الآبناء» ويشهد الأبناء على 
الآباء» ويشهد بعضهم على بعض؛ حتى لا تكون ثُمٌّ حجة» لكن هذه ليست 
الحجة التي يحاسبون عليهاء ويعذبون عليهاء وإنما هي دليل لقطع معذرتهم 
مع الدليل الآخرء وهو الأعظم» وهو بعث الرسل؛ لهذا فإن هذه الآية فيها 
ذكر دليل» وما رتب على هذا الإشهادء إنما هو مع بعثة الرسل» وتأمل 
حيو قانة ور كي أ تكرر ا ان الت هن الذى شيندة الدرية قدو 
بعضهم على بعض 9«إأت تَفُولوا بوم الْتيَمَةٍ إن حكُنًا عَنْ هذا عَفِينَ4. عن 
هذا الإشارة إلى أي شيء؟ لدليل الربوبية» ودليل الربوبية هو الذي 
احتجت به الرسل على ما جاءت به» وهو توحيد الألوهية» فإِذًا في قوله: 
لكين أن نل 6ه اكنيه اله يعن لون على يفقى على اله زعوي 
لئلا يقولوا: #8إنَا كنا عَنْ هذًا عَفَلِينَ4»: أو الرسل جاءت بتقرير الحجة 
التي بعدها العذاب مستمسكة بالأصل الذي شهد بعضهم على بعض فيه 
بلسان الحال» وهو الإيمان بالربوبية؛ لهذا صارت الآية دليلا على 
الربوبية» وهذه حجة عليهم» ولكنها ليست الحجة التي بها يعذبون» ولكنها 
قاطعة لنزاعهم» ورغبتهم في التنصل من العذاب . 

والثاني: أن في قوله يله : مهدا أن تَقُولُوا يوم الْمِيمَةٍ إِنَا كن 
عَنْ هَذَا عَفِلَِ4 أي: عن هذا الدليل» وهو توحيد الربوبية» أو الفطرة 
الذي ذكرت به الرسل» أو الذي جاءت الرسل لإحيائه فى الأنفس؛ ليدل 
الناس على ما يستحقه الله ويْكَ من توحيد العبادة. ْ 


22 عل > اليم سوس كرسي ا اام ا ان 
: «#شهدة أت تفولوا يوم الْقِيمَةٍ إِنا كنا عَنْ هنذا عَفَلِينَ 


وم 


مير كاه مس سس ل ررس رس أ 0 سرد 7 م ع سر 
أو ثقولواً إِمَا 060 وكنا ذرية صًَُ بعر هم أفهلكنا 8 فَعَلَ 
لمبَطِلُونَ4. فهم احتجوا إما بالغفلة» أو احتجوا بعدم الشرك» ومتابعة 
الآباءء وهذا لو حصل يوم القيامة أن احتجوا بهء فإن الله أقام عليهم 
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2 الكفقل 
الحجة بالشهداءء وأقام عليهم الحجة بالرسل» والعذاب إنما يكون بعد 
إنكار دلائل الصنعة»ء وما أقام الله ويك في الإنسان من عقل وفكر. 
بحيث يستدل بهذه المخلوقات على خالقها غ9 وإنما يستدل بالثاني مع 
الأول» وهو بعثة الرسل . 

إذا تبيّن ذلك؛ فإن الآية ليس فيها حجة لمن قال بأن هذه الآية في 
الميثاق. هذا أمر. 

الثاني : أن الآية ليس فيها حجة لمن قال: إنه بالفطرةء أو بالتوحيدء 
أو بما أخذ من الميثاق الأول» وإن هذا كاف عن إقامة الحجة على 
العباد» وأنه بذلك الميثاق وذلك الإشهاد» وإقرارهم على أنفسهم. 
والشهادة في الربوبية والعبادة بأنهم إذا لم تبلغهم الرسل بن ليج 
الرسالات ولم تأتهم الرسل أن تلك الشهادة كافية في تعذيبهم . 

فإذا::الآية لين .قيها ليل على :الميغا ف ولسن :فيا ذليل على أن 
هذا حجة كافية في تعذيبهم» بل لابد من إقامة الحجة الرسالية؛ لذلك 
ترى أن أئمة أهل العلم المحققين ‏ كشيخ الإسلام» وأئمة الدعوة ‏ دائمًا 
يذكرون الحجة الرسالية» وأنه لابد من إقامة الحجة الرسالية» لماذا لفظ 
الرسالية؟ حتى لا يتوهم متوهم أن الحجة الفطرية كافية. 

إذا تبيّن ذلك؛ فإن تفسير الشهادة هنا أي: في هذه الآية ‏ عند 
المحققين من أهل العلم ‏ على ماذكرنا هو بالفطرة». الفطرة التي 
فطر الله وين الناس عليهاء وهي الفطرة في الربوبية التي تدل على الألوهية» 
وهي في معنى قوله لا : #فِطرت ألو لت طم النَاسَ عَليهَا لا ييل َِلقٍ 
لَه [الروم: 0]» وفي معنى قوله كه : ذكل مولوة بُولة على الفطرَة)(' . 

وهذا الذي ذكرت من تفسير الآية على وجه التفصيل والبسطء 


.)510/( ومسلم‎ »)١708( أخرجه البخاري‎ )١( 
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- 
هو مذهب واختيار المحققين من أئمة أهل السنة: كشيخ الإسلام 
ابن تيمية'''» وابن القيم”''» وابن كثير”"'» وشارح الطحاوية”*'» وأئمة 

.)26 2 : 07 662 7 
الدعوة ؛ والشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره*' - رحمهم الله 
وهو تفسير جماعات كثيرة من أهل العلم» وهو الذي يتعين في الموافقة 
مع أصول الفوخين واضيول العقيدة بعامة. وهو الذئ يتعين موافقته 
لحكمة الله كيل وهو الذي يتعين موافقته لما هو مقرر في الشريعة من 
مسألة إقامة الحجة فى أحكام المرتد؛ لهذا غلط فى هذه الآية جماعات» 
ومن المعاصرين جماعات - أيضًا -» فجعلوها حجة على أنه ليس ثم 
حاجة لإقامة الحجة على العباد. بل الفطرة كافية» والعهد الأول كاف» 
إلى آخرهء وهذا بلا شك ليس بمرضء والحجة لا تقوم على العباد 
بشيء لا يتذكرونه أضصلة وإنما العباد أمامهم الدلائل, أما د الميثاق» 
وتذكر شبهاذة: وتذكر غهذه الأشياء»: فإن أهذا لا يتذكر ذلك -واتما 
الرسل تذكرهم بذلك» فتكون الحجة بالرسلء» لا بذلك الأمر الأول؛ 
ليدذا دقرف :فى أو البعمف أن سبوالة السيقا تمر نيطة والفدن بولصية 
القدّرء إنما هو دليل على القَدَّر فقط دون ما سواه. 

والكلام على الميثاق الذي ذكره شارح الطحاوية طويل» والمسألة 
بما ذكرت تكون قريبة وواضحة» ولا يكون ثُمَّ إشكال في هذه الآية» ولله 
ا 


. 0777 /5( انظر: درء التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ‎ )١( 

(؟) انظر: الروح لابن القيم كُلَنْهُ (ص07١)2‏ وشفاء العليل (ص587). 

(6)” "أنظوة تفسير أي كقير (051417/5): 

(5) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص550). 

(0) انظر: الدرر السنية .)5١7/١7(‏ (0) انظر: تفسير السعدي (ص8١3).‏ 
(0) انظر: تفسير البغوي ("/ 599). 
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ل الف 
77 ب و ا ل ا م ا و ا ا 2 0 
وقد علم الله تعالى ‏ فِيمَا لم يَزل عدد من يُدخل الجنة. 
ا ا ام 2 2 و2 “نأش اجر 5-6 - 
وَعَدَدَ مَنْ يَدْخَل الثارَ جَمْلَةَ وَاحِدَة؛ قلا يَرْدَادُ في ذَلِك العَدَدٍ 
كع قاف و قف . رطام قل -. لقين اشايوة د ون اتاد . قافا مر موا د ع اه 
ولا ينقص منه. وكذلك افعالهم فِيمًا علِم منهم أن يَفِعَلوه. وكل 
2 عو ويف قر لوي ا ل ا 0 ه 
مُيَسَّرٌّ لِمَا خَلِقّ له. وَالأعَمَالَ بِالخَوَاتِيمء وَالسَّعِيدٌ مَنْ سَعِدَ 
بقضاء الله. وَالسْقِىُ مَنْ شقِي بقضاءٍ الله. 
16 لم 00 1 5 0 و د 6" 
وَأضصْل القَدَرِ: سِرٌ الله - تعَالى ‏ في خُلَقِهِ. لم يَطْلِعْ على ذلِك 
#2 اجا بو اوه و ل اي ل ل اي 2 اع ام رهم 
مَلك مَقَرَّبٌ ولا نبىّ مَرْسَلء وَالتَعَمَقُ وَالنظرٌ فِي ذلِك ذرِيعَة 
0 0 98 2 0 5 0 ور ار وود 6 ره 
الخذلان» وَسَلم الجرمان. وذرحه الطغيان». فالحذرَ كل الحذر 
مِنْ ذلِكء نَظرَّاء وَفِكراء وَوَسْوَسَة؛ فَإنَّ الله - تَعَالَى - طَوّى عِلمَ 
القَدَرِ عَنْ أَنَامِِء وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ؛ِ كما قَالَ اللهُ ‏ تَعَالَى ‏ فِي 
أ“ 2 اللو راس شل رلر للروى ؤوء رلر 2 :6 
كتابه: لا 06 عما 0 وهم علوت 4 [الآأنبياء: 59]» فمن 
ا ا ا درك 00 0 77 2 
سال" لم فعل؟ فقد رَد حكمٌ الكتاب» ومن رَدُ حكمّ الكتاب كان 
مِن الكافرين. 


تت لبر ليح دم ااااحجحد 
هذه الجمل من هذه العقيدة المباركة شروع من الطحاوي كُزَنُهُ في 
مسألة القدرء ومسألة القدر والبحث فيها من المسائل العظيمة جدًا؛ لأن 
الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين كثير ومتنوع, 
والطحاوي لم 7 الكلام على مسألة القدرء بل فَرَّقهء ولم يتناوله 
تناد ل مقي "و ايك انه وتنا ذكر جيذ ولف ,ليان فاننا سد كرون إن 
شاء الله تعالى - كل ما يتصل ببحث القدر في هذا الموضعء ونحيل فيما 
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الكضة 7 
نستقبل على هذا الموضع الذي نأتيه عند قوله: ٍَوَأَصْل الْقَدَرِ سِرٌ الله 
- تَعَالَى - في خَلقِوِ . 

قال: 2وَقَدْ عَلِمَ الله تَعَالَى ‏ فِيمَا لَمْ يَرَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخْلُ الجَنّة: 
وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُْلُ الّارَ جَمْلَةَ وَاحِدَةَ قَلَا يَرْدَادْ ِي ذَلِكَ الْعَدَهِ وَلَا يَنفُصْ 
مِنْه» وَكَدَِكَ أَفْعَالْهُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنْ 00 هزه التعيلة أده 
انتزاعًا من عددٍ من أحاديث المصطفى كَلِيِةِ. وهذه الأحاديث متنوعة 
وثابتة في أن الله وي خلق الجنة وخلق لها أهلّا وعلم ما هم عاملون. 
وخلق النار وخلق لها أهلًا وعلم ما هم عاملونء وأن الله يله قبض 
قبضة إلى النارء وقبض قبضة إلى الجنة» وأن الله يلِةِ لما استخرج ذرية 
آدم من ظهره قال: هؤلاء إلى الجنة» وهؤلاء إلى النار. فلا يزاد من 
ذلك العدد ولا ينقصء والأحاديث في هذا كثيرة متنوعة» لكن المراد 
من ذلك هو: ذكر أعظم مراتب الإيمان بالقَدّرء ألا وهي مرتبة العلم؛ 
حيث ذكر أن الله يِل عَلِم عددّ مَن يدخل الجنة وعدد من يدخل النارء 
وكذلك علم أفعالهم». فعلم العدد أي: علم الأفراد. وعلم الأعمال. 
والأعمال يدخل فيها: القول» والعملء» والاعتقادء والأحوال من جميع 
تصرفات أصحاب الجنة وأصحاب النارء وهذا فيه إجمال لذكر هذه 
المرتبة العظيمة» وهي مرتبة العلم؛ ولهذا نقول: إن هذه الجملة فيها 
تقرير لمرتبة العلم. والكلام على هذه المرتبة في مسائل : 

8 المسألة الأولى: 

أن علم الله وك كما ذكر: لعَلِمَ الله تَعَالَى ‏ فِيمًا لَّمْ يَرَلْ4 
يعن : أن علم الله أزلي وأبدي» وأن علمه يلِةِ أول» وهذه كلها بمعنّى 
واحد. 

8 المسألة الثانية : 

أن علم الله وين من حيث هو صفة له وله متعلق بكل شيء؛ كما 
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إل : ان اسك بكر 2 بس شََءٍ عَلِيمّا» [النساء: #7]» وقال ويل : 
ن الله َكل تم عَلِيمًا »* [الأحزاب: »]4٠‏ وقال ‏ أيضًا وِيْلَ: 
ا شَىَّءِ عَلِيمًا» [الأحزاب: 2104 «#والله يكل نَىْءٍ عليم» 
[البقرة: 787]ء 0 يله : «#وسعت حل َي 1 وَعِلَّما» [غافر: 0]» 
ا ذلك من الآياتء فعِلْمُ الله عله متعلق بكل شيء: وكلمة: 
يكل نَىْءِ» فيها شمول للأشياء» والشيء يُعرّف بأنه: ما يصح أن 
يعلم, أو ما يصح أن يَؤُول إلى أن يعلم . 

فإِذًا: ما سيقع سواء كان من جليل الأمر أو من حقيرهء فهذا 
سيؤول إلى العلم» وأيضًا يصح أن يعلم» ويصح أن يؤول إلى العلم مما 
لم يقع؛ لهذا نقول: إن علم الله كَيْنَ بالأشياء شامل» وإن علم الله وَبَْ 
بالأشياء هو أول. لكن بدأ حيث أراد الله وَيْنَ أن يوجد ذلك الشيء. 
أو أن يكون الأمر على هذا النحوء أو أن لا يكون هذا الأمرء أي: 
أن الله يله علم أحوال الأشياء على التفصيل وعلى الإجمال لما أراد كإ 
خلقها وإيجادهاء والله وله يعلم تلك الأشياء على ما هي عليهء وعلمه 
بها أولء وإذا قلنا: إن علمه وله بها شامل» وأنه وين علم تلك الأشياء 
إذا بوسيواضيي إليها. فإن ذلك العلم لم يسبقه جهالة» وهذه من 
اضول: السا ةا ى - أن علم الله وَبْنَ لم يسبقه جهالة» وهذه تنفعك 
يي ل نفاة العلم . 

وقولنا: لم يسبقه جهالة يعني: في الأزلء, فإذا قلنا: عَلِمَ؛ ليس 
معناه أنه قبل ذلك كان جاهلًا بهذا الشيء؛ لأنه لم يكن شيئًا إلا توجهت 
الإرادة إليه» فلما توجهت الإرادة إليه بأن يكون أو لا يكونء. أو إذا كان 
كيف يكونء فإنه يله عِلْمُهُ بذلك سابق. 

فإِذًا: عِلْمُْ الله ويك لم يسبقه جهالة» لا حين توجّه إلى الإرادة, 
ولا حين وقع مشيئة كونية» والإرادة في قولنا: (توجهت إليه إرادة) ليست 
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هي الإرادة الكونية المتعلقة التي هي الشتية: التي إذا تعلقت بشيء 
كان نوانهنا فى اإرادة القنير» أ كتين الاأتنياة أن هرذ سي كو 
أو لا يكونء وأن هذا سيخلقه الله. أو لا يخلقه اللهء أي: الإرادة 
المرتبطة بالحكمة والتقدير في إيقاع الأشياء في أوقاتها. 

2 المسألة الثالثة : 
العلم» ثم الكتابة» ثم عموم المشيئة» ثم عموم خلق الله وبْكَ للأشياء””, 
والمرتبة الأولى» وهي العلم من أنكرها كفرء وعلم الله يول كما ذكر 
الطحاوي: (أنه علم أهل الجنة. وعلم أهل النار) يعنيى: علم حال 
المكلفين وعددهم وصماتهم. وعلم افا أعمالهم. وأيضًا هذا القدر 
المتعلق بالمكلفين» وأيضًا عِلْمْ الله يله بكل : ش 
على التفصيل . 

© المسألة الرابعة: 

اال ل ل ب ا - خرجوا في زمن 
أبن عمر م و جل اب عدر ويا في حقهم لمن سأله: «تَأَخْبِرَْهُمْ أَنِي 
ترىغ مِنهُم)"' 5 وذكر ججليتث: الإيمان» ا حديث جبريل 4 الطويل 


)١(‏ انظر: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام كُبَنْةُ» مع شرحها للشيخ العلامة صالح 
الفوزان - حفظه الله - (ص50١)»‏ وما بعدها. 

00 7 امو لخاا عر وى بن بون :قال كان وَلَ مَنْ قال في القَدَر 5 
مَعْبَلٌ الْجْهَنِيٌ فَانَطَلَفْتُ أنا وَحُمَيْدُ بْنْ عَبْدٍ الوَحْمَن الْحِمْيَرِيُ حَاجَيْنِ - 
رين - فقن فيا حا من أسْحَاب رسو ل ف الت او 
مَوْلَاءِ نِي الْمَدَرِ نَوْفْنَ لنا عَبْدُ الل بْنُ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ دَاخًِِا الْمَسْجِدَ 
فَاكتَتَفْبهُ أنَا وَصَاحِبِي أحَدْنَا عَنْ : تفيقة» والآ2ه عن كيماله ٠‏ فَظَئَنْتٌ أَنَّ صَاحِبِي 


ل لل ا 


كل الْكَلَامَ إلّي, فَقَلتُ: با عَبْدٍ الرَّحْمَنِ إِنّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يفرؤون - 
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ففففك 
المعروف عن أنية غنمير .2 طَيكبه إلى آخرهء وفيه من أركان الإيمان: والإيمان 
بالقدر خيره وشره. 

وهؤلاء كانوا يقولون: إن الله كك لا يعلم الأشياء إلا بعد 
يه 0 أن الي 52 0 مُسْتَأنف ؛ - 7 0 وشبهة 
حرام يبراي بادا راي اا ا بعلن 
[البقرة: »]١5‏ وهذا فيه تعليق الأمر بعلم سيحصل؛ قال ذوَيِلَ : 
لِتَعْلم»* أي: أنه قبل ذلك كما يقولون ‏ لم يكن يعلم من سيتبع ممن 

وهذا«الأبراق والاسعد لا لوالاب هو ١‏ اسغد ل" لم المع تابه بوت ا 
للمحكمات ؛؟ ولهذا 3 عليهم هذا الاستدلال أن هذه الآية تفهم مع 
الآيات الأخر التي فيها علم الله وَيْنَ بكل شيء حتى قبل وقوع 
الأشياء؛ كما قال #لةَ: ##والّه يكل نَىَءٍ عَلِيمٌ» [البقرة: 2]18١‏ 


العلم . 

وكذلك دل عليهم بقوله يله : «#وَلرٌ عِلِمَ أَهُ ذه حَرَا لَسَمَعَهُم 
ولو أَسْمَعَهُمَ ولوأ وَهُم مُعرِصُورت» [الأنفال: *7]» والأحاديث الكثيرة التي 
فيها علم الله وِيْكَ بأهل الجنة. وعلم الله ويْنَ بأهل النارء وعلمه بعمل 


العاملين» ونحو ذلك قبل خلق الخلق. 


- لقرْآنَ» وَيَتَقَمَوُونَ الْعِلْمَ - وَدَكَرَ صِنْ شَأَنِهِمْ - وَأنّهُمْ يَرْعْمُوَ أن لا قر وَأنَ 


الأَمْر نف قَالَ: َإِذًا لَقِيتَ أولّيك َأَخْبرْهُمْ ني بَرِيء منهم َأَنْهُمْ يَرَآءُ 5 
المي ا رار تي اراي اسان 


منه حتى يُؤْمِنَ ّ بِالقَدَر....» الحديث . 
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ويستدل - أيضًا ‏ عليهم بقوله #لَ: «#والّه بِكُلْ سَىْءٍ عليم »4 
[الأحزاب: »]4٠‏ وبقوله ل : #إنَّ أنَهَ كات يكل تََءٍ عَلِيمَا4 [النساء: 
1ااسروالاياك في :ذلك كديرة التى :فيا دكر العلم بلفظ (كان). 0 
م00 + نَاظِرٌوا الْقَدَرِيَة َه بالِلم» قبن أََدُوا 
به خَصِمُواء وَإِنْ جَحَدَوه كفَرُوا "ا ٠‏ والقدرية ا سموا قدرية؛ لأنهم 
ينفون القَدَرَء ونفي القدر قد يتوجّه إلى نفي مرتبة من مراتبه» أو إلى نفي 
أكثر فين مرنية» فممق لفن أكبر المراتية دوفن + العلوى القدزية الأوائل 
الذين يقال لهم: القدرية الغلاة» ومن هؤلاء ‏ أعني: من القدرية ‏ الذين 
ينفون مرتبة عموم الخلق المعتزلة . 

والقدرية في ذلك مراتب» وقد لَخّص شيخ الإسلام يُدَنْةُ أصناف 
القدرية بقوله في تائيته القدرية"' : 
وَيُذْعَى خصُومُ الله يَوْمَ مَعَادِهِمْ إلى النَارٍ ظرًا مَعْشَرَ الْقَدريَة 
اطي ا لم بوالل أَوْ مَارَوَا بهِلِلشَّرِيعَةَ 

: أن أعظم تلك الفِرّق التي تدعى القدرية الذين ينفون د 

وهم ص نفاة العلم» أو المتوسطون وهم المعتزلة ومن شابههم . 

8 المسألة الخامسة المتعلقة بالعلم : 

أن علم الله كِيْنَ الشامل لكل شيء ‏ هذا يفيد المؤمن في إيمانه 
بالقدر ‏ وهو أنه يَُلِةِ علم الأشياءء وعلم حال العبد» وعلم ما ستكون 
عليه هذه الأمور جميعًا من دقائقهاء لات وإجمالهاء وهذا يعني 
أنه ليس ثُمَّ شيء يقع على وجه الصدفة بلا تر تبن سائق»: ولا تقدير 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (”7”59/7)» وشرح قصيدة ابن القيم (؟508/5). 
وتيسير العزيز الحميد (ص57”0)» والرد على الجهمية للدارمي (ص54١).‏ 
والسنة لعبد الله بن أحمد (ص458)» والشريعة للآجري (ص8١5١).‏ 


9 وانظرة ه113 : 


حج : 00 شرح العقيدة الطحاوية 
سابق» فإذا كان الله علم فإن معنى ذلك: أنه ول جعل هذا الذي علم أنه 
سيقع على وَفْقٍ ما يشاؤهء على وَفْق الحكمة البالغة؛ لأن الرب 
المتصرف في الملكوت لا يقع في ملكه إلا ما يشاء أن يقعء فإذا كان 
علمء وأيقن العبد هذا العلم الشامل الكامل» فإنه يوقن بعده بالحكمة 
العظيمة؛ ولهذا مسألة الحكمة من وجود الأشياء مرتبطة بالقَدَر علمًا 
ونفيّاء أي: مرتبطة بالقدر علمّاء أعني الحكمة؛ لأن الله كول 
له ما شاء كان» ومرتبطة بالقدر نفيًا في أن الخوض في الحكمة 
خوض في القدر؛ ولهذا قال الطحاوي في آخر كلامه: <َوَأَصْلٌ الْقَدَرِ 
سِرٌ اللى - تَعَالَى - فِي خَلْقِهِ4 : وقال ‏ أيضًا -: + فَالْحَدَرَ كَل الْحَذَرٍ مِنْ 
دَلِكَ نَظَرَاء وَفِكرّاء وَوَسْوَسَة؛ فَإِنَّ الله - تَعَالَى حيار سا 
نامو وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِِ4 إلى أن قال: لٍْفَمَنْ سَأَلَ: لِمَ فَعَلَ؟ فَقَدَ رَدَ 
حُكمَ الْكتَاب4. وهذه فى الى تدك عن ابعص ب 
القدر؟ وهي مسألة الحكمة, إذا قال المرء: لِمّ حصل كذا؟ ولمَ قَدّر 
كذا؟ أو لِمَ صار الأمر على هذا النحو؟ لِمّ صار هذا غنيًا وهذا فقيرًا؟ 
لِمّ صار هذا مريضًا وذاك صحيحًا؟ 

كيف اتصل هذا السؤال بالقدرء وصار المتشكك من القدرية؟ 

الجواب: لأن المتشكك ينفي الحكمة, ولو أيقن بعموم 
العلم وعموم المشيئة لأيقن بحكمة الله وَيْنَ الماضية» وأنه لا شيء يقع 
إلا والله يله عَلِمّه قبل أن يقع. وأراده كونًا وشاءهء فهذا يعني: أنه 
لن يقع إلا على وَفق حكمة الله عَلِهِ؛ فلهذا صار السائل في مسائل 
ار ون معارضًا للقدر؛ ولهذا قال ابن تيمية في البيت الذي 


ع 


ولانه 


0-4 
1 


ومارواجة للتتريعة 
يعلى: أن القدرية منهم من يماري في التريعة فشكت 


بي 


سراء لعو ةر سعوا تخاضِعوا كدالله 
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كما ذل وما له وك 0 
وَأْضْلْ ضَلالٍ الْخَلْقِ مِنْ كُلَ فِرْقَةٍ هُوَ الْحَوْضُ فِي فِعْل الإِلَّهِ بِعِلَةٍ 
فَِْهْمُولَمْ يَفْهَمُوا حِكْمَةَلَهُ فَصَارُوا عَلَى نَوْعَ مِنَ الْجَامِلِيَة 

فأهل الجاهلية عارضوا الشريعة بِلِمَ؟ الهم كيه عاوضنوا 
أفعال الله 0 

إِذًا: فمن أعظم مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بعلم الله يل 
الشامل للأشياء»ء الشامل لكل شيء» فإذا أيقن العبد بعموم العلم. 
وعلم معنى ذلك أيقن ‏ أيضًا ‏ بحكمة الله يل واستسلم لقدر الله 
ولم يخض فيه بالسؤال؛ لأن القدر سرء وهو مرتبط بعلم الله وَْكَ. 

يوضح لك ذلك: أن الله غَلِِ قَصّ علينا في القرآن قصة الخضر مع 
موسى - عليهما السلام -» فالخضر مع موسى بَلِكةٍ اختلفاء واعترض 
موسى على الخضر يلكا وسبب الاير عدم العديع نينا كان 
موسى 24 في اللقه المساتل القن علجاتهين الخدي .2ق واعترط.»: 
حجبّ عن علم زائد؛ ولذلك صار السؤال ‏ سؤال الاعتراض - مرتبطًا 
بالعلم» فإذا كان الخضر 2 أعلم من موسى ظَكلِر» وموسى 146 حجب 
ابيز اليه فد عن تمه الفى أفغال الله أوافى اقلدوه امغر افو عدن 
العن: أو التسؤال فى تاصيرفاتك خلق الل فق .أن هذا اعقراض .على 
العلم. وإذا كان الله وَيْنَ هو العليم بكل شيءء فإنه لا يجوز للعبد أن 
يعترض على علمه. وعلى حكمته بِلِمُ؟ لهذا قال في آخر الكلام 
هنا: ل فْمَنْ سَألّ: لِمَ فَعَلَ؟ فَقَدْ رَدَ حك ا رَدَّ حُكُمَ الْكِتَاب 
كا بن الوب . بعني: قوله: جلا يني هله بعفر 
المسائل في كلامه على مرتبة العلم. 

فونه توركل نيد لها خلق: لأف ونه الجئلة قعف فى اليه 


010 انظر : و 7 
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5 الهفضةنك 

عن النبي وَكةْ؛ حيث قال وي : ١اعْمَلُواء‏ ر 0 فير لما عد 
يعني بذلك قول الله كيل : 28 ص 35 أ 0 وَصَدَقَ > ته 
ك4 اللين 0ب وسمض روكل انققة لماحل 41 8 الله ظٍُ 
فتلق. انهه ولق لها اعاذ وهم في 5 آباتهم. فهؤلاء أهل السعادة 
وسييسرون لعمل أهل السعادة» وخلق النار وخلق لها أهلّا وهم في 
أصلاب أبائتهم» فهؤلاء سييسرون لعمل أهل الشقاوة. 


وقوله: وك ترم ين الحو وإنما يعني أن الله يِل علم أن 
هؤلاء سيعملون بعمل أهل النار فكتبهم من أهل النار» وأنهم لما في 
نفوسهم من الخبث سيكونون من أهل النار» فسيتركهم الله وبق لأنفسهم. 
أي : سيخذلهم» فإذا خذلهم يُسّرَ لهم سبيل الضلال» فالتيسير لأهل الجنة 
فيه زيادة فضلء» والتيسير لأهل النار فيه سلب الفضلء» فهذا يعنى أن 
لا جبرء وأن الجميع يعاملون بعدل الله وق وأن أهل الجنة عاملهم الله 3# 
زيادة على عدله بأن منحهم فضلاء ويّسّر لهم وأعانهم على الخير. 

قال: وَالأَعْمَالٌ بِالْحَوَاتِيِمٍ4 يعني في ذلك: ما جاء في قول 
النبي كَيةِ: إن أحَدَكمْ ليَمْمَلُ يِعَمَلٍ أهْلٍ الك حت ما يكون ينه وَيَينَه 
إلا ذِرَاعٌء فَيَسْبقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُء فَيَعْمَل بعَمَلٍ أَمْلٍ النَارٍ يدخْلهَاء ود 
أحَدكُمْ قير بَعَمَلٍ أَهْلٍ لنَّارٍ حَنَّى مَا يَكُونٌُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَ إلا ذِرَّاعْ» فيَسبِق 
عَلَيْهِ الكِتَاتُء فَيَعْمّل ِعَمَلٍ أَمْلٍ الخَنة فتَنْغله”'+ لهذا كان 2 من 
السلف إذا ذكروا الخاتمة بكوا كثيرًاء وقال بعضهم: : (قَلُوبُ الأَهرَ 
مُعَلَقَةّ بالْحَوَاتء م يَقُولُونَ: بمَاذًا بُحْتَمْ لا "2 وهذا التعلق بوه 


)١(‏ سبق تخريجه (ص/307). 
(؟) أخرجه البخاري »)77١0/8(‏ ومسلم (575417) من حديث ابن مسعود ذا . 
() أخرجه البيهقي في الشعب »20208/١(‏ وأبو نعيم في الحلية ,)١5١/١١(‏ 
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وهذا الإيمان بهذا النوع من القدر بجعل ‏ العينل اموسر صاحب يقظة 
وحرص على إيمانه؛ لآن الله ا 
أهل الشقاوة إذا اختار هذا ارم فإذا جاهد نفسه فإن الله | 
تاه وعد بكرن ودين هدو فنا جرتم جلا به سكيوت 4 
وقال ته وين هْنَدَوَا رَادَهرَ هذى وََائَلهُمَ تَمُونهَرَ» [محمد: .]١١‏ أي: 
مدافعة نوازع الباطل في الفسن. 

قال: <َوَالسَعِيدٌ مَنْ سَعِدَ بقَضَاءٍ اللو يعنيى: أن السعيد هو من 
حنه لسع ١‏ د لش عل ان رن بن اللي ررق بلي د ل 
حديث نفخ الروح» وهو أن الملك يأتي إلى الجنين : اينف فيه الرُوحَء 
وَيوْمَرَ بِأرْبَع كَلِمَاتِ : بكثب رَرْقِه وَأَجَلِهِ وَعَمَّلِهِ وَسْقِىٌ أو سَعِيدٌ”' 
وهناء في قوله: َْمَنْ سَعِدَ بِقَضَاءٍ اللهو» يعني به: القَدَرَه هذا على أحد 
القولين في أن القضاء والقدر بمعنّى واحد. وسيأتي تفصيل لهذه الجملة. 
والفرزق: نين القضاء والقور:. 

وهذا ‏ أيضًا ‏ هو معنى قول الطحاوي: + وَالشْقَِئٌ مَنْ شَقِيَ 

قال: وََضْلُ الَْدَوِ سِرٌ لله - تَعَالَى - فِي حَلْقِهِ لَمْ يَطْلِعْ عَلَى 
ذَلِكَ مَلَك مُقََُ مُقَوَبُ ولا نَبِنّ مُوْسَل 4 يعني: أن القدرء وهو تقدير الأشياء. 
هذا سر؛ إذ هو تصرف الرب 6 في ملكوته: وهو مما يختص 
به الله عَلِهْ فلم يُطلع عليه أحدّاء ولم يَطلع أحدٌ على ذلك» حتى أكرم 
عباده من الملائكة لا يدرون ما مصيرهم؟ ولا يدرون ماذا يقضي الله في 


00 ون لوب رار علق لويم وك وَقُلُوبِ اقبي : : مُعَلََّةٌ 
بِالسّوَابقٍ أولئك راو مادا سبق نَّ لتا؟؛ وَهَؤُلاءِ ولو بِمَاذًا يَحْنَمُ م لَتا؟). 
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السيواء 5:ول ودووك ما سفيينن ان الأوقن ؟ إلى :عور لاق دك 
أنبياء الله لا يدرون عن الغيب» ولا متى يموتون» إلى آخر ذلك. 

المقصود: أن القدر؛ وهو: تقدير الله للأشياءء أن هذا مما 
اختص الله وَيْكَ بهء فلا أحد يعلم ما القَّدّر؟ وما الذي قَدَّرَ؟ وما الذي 
كُتِبَ؟ وما الذي جعله الله ويْكَ مكتوبًا في اللوح المحفوظء أو مكتوبًا في 
صحف الملائكة؟ هذا علمه عند الله وين وهو من مفاتيح الغيب 
العظيمة التي قال الله يل فيها: «#وونده. مَمَاتِمُ أَلْمَيبِ لا يَعَلَمُهَا إل 4 
[الأنعام: 59] والقدر معنى كونه بد أنه لا يمكن أن يُطَلَعَ عليه؛ إذ هو 
سر عند الله وَيْنْء والله يل لم يُظْلِع على ذلك أحدّاء معنى ذلك أنه 
لن يَطَللعَ أحدٌ على ذلك ولو خاض فيهء ومبنى القدر على صفات الله وَبْكَ. 
مبنى القدر على العلم». ومبنى القدر على عموم المشيئة» ومبنى القدر 
على عموم الخلق. ومبنى القدر على حكمة الله ويك . 

وعلم الله وله لا يعلمه أحدء وعموم مشيئته وإلى أي شيء تتوجه 
لا يعلمها العبد» وعموم خلقه ويْنَ للأشياء إذا توجه للشيء لا يعلمه 
العبد إلا أن يقعء» وحكمة الله لا يعلمها العبد. 


قال: َْوَأَصْل الْقَدَرِ: سِرُ الله تَعَالَى ‏ فِي خَلْقِهِ4 يعني 


00 عن 5 | شه ات إن 
بقوله: + خاصل ور سِرٌ الله كما قال علي ذَنه : (القَدَرٌ سِرٌ الله 
قلا )270 
فلا تفشه) 


: : أن الكذن من الاسراو في كمال درجاته ومراتبه. 
فإن 1 28 لم كم قَدَرَهُ على وجه التفصيل لأحدء. بل هذا علمه 
عند الله ك3 ل عي بعدها : لم بطل عَنَى ذَلِكَ مَلَك 


)١(‏ انظر: تاريخ دمشق »)0١17/147(‏ وفيض القدير »2)74/8/١(‏ وتحفة الأحوذي 
(). 


شوح العقيدة الطحاوية 


القدر على وجه التفصيلء» وكذلك الأنبياء المرسلون الذين هم صفوة 
عباد الله» لم يطلعوا على ذلك على وجه التفصيل» فإن التعمق والنظر في 
ذلك ذريعة الخذلان» أي: وسيلة من وسائل سلب التوفيق؛ لأن الله منع 
العباد عن ذلك» ولم يأمرهم بالبحث في هذاء ولا بالتعمق فيهء وإذا 
كان الصفوة ة لم يَطَلِعوا على ذلك ولم يطلعوا عليه. فإذا: الباب مغلق», 
اذا فعا ول كفنا للقت ومعنى كشف القدر ما ذكره في جُمَلِه؛ٍ بأن 
ا ا ل ل في العلل. 
وفكرًا ة يالجي ووسوسة في لِمَ فعل ذلك؟ ولِم خم ولم قَدّر 
كذا؟ ولم وَفْقَ هذا؟ ولم خذل ذاك؟ وَلِمّ حصل كذا وكذا؟ 

طوى علم القَدَرٍ عن أنامه؛ ولذلك نهاهم عن تطلبه؛ 


1 3 لد رم للبوج وءورلير 


قال : لا يكل عمًا يفعل وهم ستلورت-# [الأنبياء: 77] . 

فإيماننا بقدر الله كَيْنَ إيمان بما جاء في النصوص من تفصيل ما 
يجب علينا أن نؤمن به» ثم إيمان إجمالي» وهو ركن الإيمان بأن كل 
شسىء بتمدير الله كَل ؛ يآن من ركان الايهان: الإيمان بالقدر حيره 
وشره؛ أي: أن نؤمن بأن ما .حصل من الخير والشر بالتنسبة إلينا فإنه 
بتقدير الله كيْقَء أي: لم تحصل الأشياء ابتداءً دون تقدير من الله 
وعلم. وكثانة 4 ومشيئة» وخلق للّه 0-2 بل الله الذي علمهاء وكتنف ) 
وندوهاة وأرادهاء فلم يحصل شيء ولا يحصل شيء إلا بتقدير الله -3 
وإذنه الكونى 

إذا : ضاوع أتحاء القدر الآريءة لأ يعلميا الحد» فكف إذا .نمك 
له أن يخوض في القدرء فصار الأمر إلى الاستسلام» وهذا هو الذي 
أراده الطحاوي فيما قال: + وَالتَعَمَقٌ وَالنْظرٌ فِي ذَلِك» يعني: في القدر 
المبني على الأربعة شرا التي ذكرت؛ قال: < وَالتَعَمَقْ وَالنْظَرُ في ذَلَِ 
ذَرِيعَة الْخِذْلانٍ؛ وَسُلَم الْحِرْمَانِ درسو الطتيان + 


فإن الله مله 


شوح العقيدة الطحاوية 


الكسضةانت 

إذا تبيّن ذلك؛ فإن الإيمان الإجمالي بما ذكرت هو ركن الإيمان» 
فلا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بهذا القدرء وهو أن كل شيء بقدرء وأن 
الأشياء يقدرها الله كَيْنَ فيما سبق» ثم الإيمان التفصيلي بما علم تفصيلا 
من نصوص الكتاب والسنة» بما يدخل في بحث القدرء فإذا جاءه الدليل 
أن من القَدَرٍ عِلَّم الله السابق» فإنه يؤمن بذلك» وإذا جاءه الدليل بأن الله 
خالق كل شيء» فيؤمن بهذا العموم ‏ عموم خلق الله وَبْكَ للآشياء بما في 
ذلك طاعة المطيع ومعصية العاصي -. إذا علم عموم مشيئة الله وِبْكَ. 
وأن مشيئة العبد لا تستقل بإحداث الأشياء» بل لابد من مشيئة الله ويل ؛ 
آمن بالقدر على وجه التفصيل» فيكون ذلك من الإيمان الواجب؛ لأنه 
عَلِمْ الدليل الذي يجب عليه الإيقان به. 

وبحث القدر بحث طويل سوف أرثّبه في مسائل فيها مزيد تفصيل 
عيا سيق اكرو نف رونا اللسايقة» يكل > الواسطي ةو واللتروس لاخر 
ليحصل مزيد علم عن ما سبق إن شاء الله تعالى -. 

8 المسألة الأولى: في تعريف القدر: 

القَدَرٌ في اللغة: بمعنى ترتيب الشيء؛ ليكون على وجو ما" 
نقرلة تدرف انسكون الأمر كوكناه إذ رمت انك أن سكون لامر 
على هذا المنوال. فإدًا القدر في معناه اللغوي يدخل فيه الفعل» ويدخل 
فيه الإرادة والمشيئة» ويدخل فيه العلم. ويدخل فيه أيضًا ‏ الحكمة 
دان ا 

وأما في الشريعة: فالقدر يجمع أربعة أشياء: العلم السابق» 
والكتابة السابقة» وعموم مشيئة الله كيْنّء وعموم خلقه ويك للأشياء؛ 


010( انظر: مادة (ق د ر في معجم مقاييس اللغة (0/؟2.)57 والنهاية في غعريب 
التعزية. 8 1059 «ولسان العرت :(ه/ 0ه والقاتريى الميعيظ فين 85 


شوخ العقيدة الطحاوية 0 - 
ولهذا عَرَّف القَدَر بعض أهل العلم بأن القدر هو: علم الله بالأشياء قبل 
وقوعهاء وكتابته لها في اللوح المحفوظ. وعموم مشيئته لما يقع. 
وخلقه ويِنَ للأشياء كلها. وهذا في الواقع تعريفٌ» وليس حدًا - على 
غنتاغة الخدوف.) بولكنه تهويفه. بتنيدا رانك الايمنا ف بالقدر الأربع؛ 
ليدخل ذلك في تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة. 

8 المسألة الثانية: الفرق بين القضاء والقدر: 

أما القدر فقد سبق تعريفه. وأما القضاء فإنه في اللغة بمعنى: إنهاء 
الشيء"''» وقد يكون الإنهاء إنهاء عمل» وقد يكون إنهاء خبر؛ ولهذا 
جاء في القرآن تنوع معنى القضاء إلى عِدَّةَ معانٍ: 

الآول: أن القضاء يكون بمعنى الإنهاء؛ كما في قوله 1 


2 : #فافقض 
م أَنتَ قاض [طه: 77]ء وقال يله : مقلم فسا عليه الْمَوَتَ» [سبأ: .]١4‏ 


الثانى: يكون القضاء بمعنى الوحى؛ وذلك إذا عدي ب (إلى). 


سير 


م و م اس عر اشر 2 .200 صاصر سر ل 0 م عم سم سو 
#وقضينا إِكل بى إِسَريِيلٌ فى لنب لْفَسِدَنٌ فى الأَرْضٍ مَرّتَينِ» [الإسراء: 5]» 


َه 


وفصينا لَه ذلك لْأْمَرَ 1 دَاسَ هول مقطوع مُصبِحَان 14 [الحجر: 15]». 


فقوله كِيْلَ: ©وَفَضَيْنَا إِلَنَِ» أي: أوحينا إليهء وأنهينا إليه ذلك الخبر 
بالوحي . 


و٠‎ 


والثالث من معانى القضاء فى القرآن: أن القضاء يكون بمعنى 


010 انظر: مادة : رق ضّ ىع في معجم مقاييس اللغة (49/6), والسان العرب 
(04 5 )» والعامرس المحيظ ه190 )داشر تارون مشكن القران 
ل ا 1 
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افكسضةانت 


قَدّر ذلك وخلقه وفعله؛ وكما في قوله كيك - أيضًا -: «قلمًا فَضَيْمَا عليه 
الحوت ف ما مَل عل مَوْتِدِ» [سبأ: »]١4‏ على أنه بمعنى القدر؛ لأن الإنهاء 
يدخل فيه القدر؛ ولهذا المعنى قال جمع من أهل العلم: إن القضاء 
والقدر بمعبى واحد؛ لأجل أنهم لاحظوا أن معنى القضاء داخل في معنى 
القدن» وأن القدو والقضاء لا فرق ننتهما.وممن ذهب إلى :ذلك جماعة 
من أهل العلم؛ منهم: ابن الجوزي» وكثير من العلماء السابقين. 

ونا ييا حركلية التضيوصن نتن الكناب والطه: نان لد ضير 
القضاءء وهذه الغيرية بمعنى أن القدر أعم من القضاءء والقضاء قد يكون 
بعض مراتب القدر من حيث الإطلاق؛ ولهذا قال بعض أهل العلم في 
تبيين ذلك: إن القضاء هو القدر إذا وقع. وقبل وقوع المقدر لا يسمى 
قضاء"''؛ لأن كلمة قضاء ‏ كما رأيت في اللغة» وفي استعمالات القرآن - 
أنها بمعنى الإنهاء؛ إنهاء الشيء» إنهاء الخلق» إلى آخره. 


والقدر إذا وقع وانتهى صار قضاءً؛ فمّضيَ في قوله 3 فض 
0 رٌ الى فيو سَنْتَفْتِيَانِ» انوسفة 19] ا انتهى. «فَافض ما أَنتَ قاض 
[طه: *7]ء أي: احكم بما شئت» وأنه الأمر على أي وجهٍ شئت. فإذًا : 
يكون القضاء هو إنهاء القدرء وبهذا يتبين بأن مراتب القدر الأربعة التي 
سيأتي بيانها منها مرتبتان سابقتان؛ 0 مرتبة العلم والكتابة» ومنها 
مرتبتان مقارنتان؛ وهما: عموم المشيئة وعموم خلق الله وبْنَء هاتان 
المرتبتان مقارنتان لوقوع المقدّر؛ ولهذا إذا نظر لوقوع المقدر من جهة 
عموم الخلق وعموم المشيئة فإنه حينئذٍ يكون قضاءً لله كَبَْ لهذا الشيء». 
تقول انف :الله كك الأ على كذ نوكل م ماي لووقا ع وهنا 
نظر من نظر في أن القضاء داخل في القدر؛ ولهذا قالوا: القضاء هو 


.)015 251١57 /1١( والدرر السنية‎ »)5857/1١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 


شوخ العقيدة الطحاوبة 
اما 300 د الفشقا” 


القذو :معت ,واحعدن الكد .على التحقيق ن. لبس- القضباء: والقدن يمع 
واحدء وإنما القضاء هو: وقوع المُقَّدّره فإذا وقع القدر السابق 
وانتهى سُمّي: قضاءًء قد قضي وانتهى» وهو المقدّرء ولا شك أن 
الذي يقع مكدر ويكوة نضا وليذة تقول .القشاف و القندان. ميتيها 
فرق؛ فإن القدر أعم والقضاء أخصء. والقدر سابق والقضاء لاحق. 
والقدر فيه عدة صفات لله كيل : العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق» 
وأما القضاء قضاء الله ويك للشيء يدل على خلقه 
لهذا الشيء؛ لهذا فإن الصحيح أن القضاء والقدر ليسا بمعئى واحد. 
ولا يتواردان» أي: لا يستعمل أحدهما بمعنى الآخرء بل القدر 
أعم . 

© المسألة الشالشة: في مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة 
والتجياعة "5 الابيزان بالقدن إبهاة ينها" ذل القاران بواليسة عليه ما مين 
بالقدرء وذلك إيمان بأربع مراتب: العلمء. والكتابة» وعموم المشيئة. 
وخلق الله 5يْكَ للآشياء كلها . 

المرتبة الأولى: (العلم) أدلتها كثيرة» ذكرنا فيما سبق بعضًا 
0 

المرتبة الثانية: ا ونم أدلة كثيرة عليها؛ منها: قوله 
تعالى: دأ تلم أن كت للَهَ يحْلَمْ ما فى التسَا وَالْأرْضْ إِنَّ دَلِلكَك فى كِمَب 
كن لِك عَلَ لله لسار 16 [الحج: 10١‏ وفي قول الله ل : 76 صَغْيرٍ 
وير مَسنَطرٌ ‏ [القمير:: 6#]غ6: ودَل عليه قول النبي له : «كتبَ الله مَقَادِيرَ 


0 لهاج ومشيكته 


)١(‏ انظر: شفاء العليل (ص١1)‏ وما بعدهاء ومعارج القبول (5757/7)» ورسائل 
فى العقيدة للعلامة ابن عثيمين كَْنْهُ (70)» والقضاء والقدر لعمر الأشقر 
((ص59). 

(؟) انظر: (ص”7”/9. وما بعدها). 


شرح العقيدة الطحاوية 
57 التسفان 

0 ا ات ل وس 50 مه مه 8 ع 
وَعَر شه على الْمّاءِ)2"0 . 


ومعنى (الكتابة): أن الله ول كتب كل شيء في اللوح 
المحفوظ”"'. سواء ما يتعلق بالمكلفين» أو بغير المكلفين؛ وذلك لعموم 
قوله يله : «إِنَّ دَلِكَ فى كِتَنبُ» أي: ما في السماء والأرضء والكتابة 
هذه المقصود بها: الكتابة في اللوح المحفوظء كتابة مقادير الأشياء في 
اللوح المحفوظهء وثْمَّ أنواع من الكتابة تفصيلية لها؛ منها: الكتابة 
العمرية» والكتابة السنوية» والكتابة اليومية» وأشباه ذلك مما دلت عليه 
الأدلة في القرآن والسنة. 


المرتبة الثالثة: (المشيئة) ونعنى بها: أن ما شاء الله كبْنَ كان. 
لا ا مشيكته 50-2 وأن الذي إلا يشاوه الله كيْلَ - ولو شاءه العبدء 


ورغب فيه -» فإنه لا يقع" "0 ودليلها قوله 4# : 
م 2ع 7 7 0 ل م 0 0 5 روماب 20 لسعم 
له إِنْ الله كان عليمًا كيم 6 [الإنسان: »]"٠‏ وقوله وله : «هوما نساءون 


سر أ سم 0007 يو 
ىت 


سَاء اللَهُ رب الْعْلمِيت* [التكوير: 2179 والمشيئة مرتبطة بالكون» أعني: أن 
المشيئة كونية» فإذا شاء الله أن يقع هذا الشيء في هذا الوقت على هذه 
الصفة فإنه يقع على ما شاءه الله وَيْنَ وأراده كوناء والمشيئة تساوي 
الإرادة الكونية؛ لهذا يبحث هنا في مرتبة المشيئة: الفرق بين المشيئة 
والإرادة» وأهل السنة على أن مشيئة الله كَيْنَ هي إرادته الكونية» وأن 
الإرادة منقسمة إلى: إرادة شرعية دينية» وإلى إرادة كونية» وأن الله ييل 
فد يشاء الشيء كونًا - أي: يريده كونًا ‏ فيقع» ولا يريده ديئًا وشريعة» 
فيجتمع إذا في بعض الحالات إرادة وعدم إرادة؛ فيكون الفعل المعين 


م 


إلا ان 


)1١(‏ سبق تخريجه (ص50١١).‏ () انظر: شفاء العليل (ص869). 
() انظر: شفاء العليل لابن القيم كُلَنْهُ (ص؟97). 


شرخ العقيدة الطحاوية 
7979ل 2 ١‏ ____سحبححيييببحيجبب ب مب ا||هالل 


مرادًا وغير مرادء شاءه الله فوقع وأراده فوقع. ولكن لم يرده ا 
وشريعةء وهذا فيما يكرهه الله» ولا يرضاه دِينًا؛ مثل: كفر الكافرء 
ومعصية العاصي. وضلال الضال إلى آخرهء فإن الله ول شاء الكفر من 
الكافر؛ لأنه ما دام وقع فإنه قد شاءه وأراده كونًا؛ لأنه لا يحصل في 
ملكوته إلا ما أراده كَل كوناء ولكن لم يرضههء ولم يرده ديئًا؛ لأن الله 
نهى في كتابه وعلى ألسنة رسله عن الكفر والفساد. وبَيّنَ أنه لا يرضى 
ذلك ولا يحبه؛ كما قال يلةَ: «اولا برض لِعِبَاده و لكر » [الزمر: /0]ء 
وقولههإة : تؤوالنه . 2 ألْصَسَاد* [البقرة: »]٠١6‏ وهذه هي المسيا ل 
المعروفة لدى الكثير» وهي الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية» 
وسيأتي لها مزيد بيان عند ذكر الرد على المخالفين في القدر ‏ إن شاء الله 
قال بن 

المرتبة الرابعة ‏ والأخيرة ‏ وهي: (عموم خلق الله يلا 
للأشياء)"'". وأن الله يله خالق كل شيء» وأن طاعة المطيع خلقها الله 
ومعصية العاصي خلقها الله» وأن صلاة المصلي خلقها الله كما خلق 
ذاته» أي: ذات المصلي؛ فإنه يخلق أعماله. وهذه يستدل لها 
بقول الله يِلهَ: «آلّهُ حَِنُ كل سَْء الث لل ال تَىْءِ وكيلٌ» [الزمر: 
5*5 وبنحو قوله 2 : «ووخلق كر 5 ا 200 [الفرقان: »]١‏ وفي 
خصوص عموم خلق الله للعمل قول الله لله : #والنه حلفي وما تحَملُونَ 
[الصافات: +9]» في هذه الآية دليل على أن عمل العامل خلقه الله؛ وذلك 
أن كلمة (ما) في الآية وال حَلفَك وَمَا كَمَنْوْنَ4 الأصح فيها أنها 
مصدرية» بمعنى أنها: تقدر مع ما بعدها بمصدرء فيكون سبك الآية: 


(والله خلقكم وعملكم). 


.)٠١8ص( انظر: شفاء العليل‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية 


-جةر © 

والوجه الثاني: أن معناها موصولة بمعنى (الذي)؛ فيكون المعنى : 
(والله خلقكم والذي تعملونه)» وهي على كل مِن الوجهين دالة على 
المراد في عموم خلقٍ الله كنِنَ للعمل» ووضوح الدليل الأول في كونها 
امور رونك كون 1 م اعتراض على الاستدلال بالوجه الثاني . 

وملخص ما سبق: أن الإيمان بالقدر يشمل أربع مراتب: أما مرتبتان 
فسابقتان قبل خلق الأشياء» أي : قبل خلق السماوات واللأرض» وهما: 

علم الله كنْنَ السابقء وكتايته وِْنَ للأشياء ذ في اللوح المحفوظ . 

وعلم الله السابق بالأشياء علم أزلي» والله يله علْمّهُ صفة ذاتية لهى 
فما شاء الله ويْنَء أو أراد أن يوقعه في ملكوته موقتًا بوقتٍ. مقدرًا بزمان 
وصفة؛ فإنه وله عَلِم ذلك على وجه التفصيل؛ لكمال علمهء وأنه #إة 
كل نيم هم 

وأما الكتابة: فإن الله كَتَبَ مقادير الخلائق قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة؛ كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي 


وغيره: اقَدَرَ الله الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِحْمسِينَ أل 
سَنَِ)"'. وقوله: «قَدَرَ الله يعنى: كتب؛ لأن المرتبة السابقة: (العلم) هي 
قبل ذلك؛ عِلْم الله كبن أول. علم الله أزلي» أي: لم يزل. 

فإِذًا نقول: إن مرتبة الكتابة هي : كتابة الله كين للأشياء على وجه 
الإجمال والتفصيل في اللوح المحفوظ؛ كما قال 8#: «رَكُلُ صَغِيرٍ وكير 
مُسَتَطْرٌ * [القمر: “5]ء «أينًا هل سَْءٍ لف حلدَته يقدر» [القمر: 44]» وقال يَيهَ : 
«ألر تَلَمَ أت لله يمَلَمْ ما "ا ف الصا َالأرْض إِنَّ للك فى كتَنِنْ إِنَّ دَلِكَ 


عل الله 4 ضار [الحج: ]| ولحو ذلك من الأدلة. والآدلة في هاتين 
الكردشنة كثيرة 5 في القرآن والسنة . 


. من حديث عبد الله بن عمرو وكيا‎ )7١557( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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أما المرتبة الثالثة: فهي مرتبة عموم مشيئة الله وَيْكَ؛ فإنه ما 
شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن. فطاعة المطيع وقعت بمشيئة الله 
ومعصية العاصي وقعت بمشيئة اللّه» إحياء النفس وقع بمشيئة الله» وقتل 
النفس وإزهاق روحها ظلمًا وعدوانًا وقع ‏ أيضًا ‏ بمشيئة الله ويك 
ل شاء كل ما وقعء فما وقع في ملكوته لا يمكن أن يوقعه 
العبد إلا إذا شاءه الله وَيكَء بما في ذلك الأمور المحمودة عند 
الالقيناة رو لا مون الماموه .عدك. لشاف :لحري ب والقيى بيده للكتما ني 
كل ذلك 0 بمشيئة الله وَبْنَء ولا يخرج أحدّ عن مشيئته؛ قال يل : 
مَمَهُ ند إِنَّ أله كن عَلِيمًا حَكيما4 [الإنسان: ٠ل‏ 


و 


0 أن همه أسَّهُ رب الْعْلَمِيتَ» [التكوير: 19]ء 
ُصَلِلَهُ ومن همأ نَأ جعله عل مط مُسَيّقِي * 


< سل ءا 


«إإن « 00 فلنلنك 0 يها من تسا وتملاقتن 
مَنْ 6 [الأعراف: 6 »]١‏ فإذًا ما يمع من الإضلال هو بمشيئة الله ؟ 
لحكمة للّه م في وقوعها. 


[الأنعام : و*]ء وقال كه : 


بوقوع اسن كونًا: وأما من جهة الشرع. فإن الله كله : 

ونهى عن الكفرء ونهى عن الكبائر؛ ونهى عن المعصية» نهى عن الظلم. 

وأمر بالإيمان» وبالعدل» وبالطاعة» وبالعبادة؛ فهناك فرق بين الإرادة 

الككونية وسييخ الازادة اتديعية"'" فالإرادة الكونية ب.وهى "المقيعة . 
لا يشترط لها أن يكون الشيء وقع والله وإ يحبه ويرضاهء بل قد 

يأذن الله ويِنَ ويشاء الشيء وهو لا يحبه ولا يرضاهء يأذن به كونًا 


2)518- 554/١( انظر فى ذلك: شفاء العليل (ص6017), ومدارج السالكين‎ )١( 
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-5 المسسةان 
ويشاؤهء ويقع وهو لا يحبه ولا يرضاه من عباده» وهو لا يحبه ولا يرضاه 
أن يقع» لكن أذن به وشاءه؛ لحكمة له وِيْكَ في ابتلاء العباد» لكنه 
لم يرضه دِينًا ‏ أعني: ا -؛ كما قال كيك : «ؤولا يرضَى 
لاد الك » [الزمر: 7]» مع أنه «إمن يشا ألَهُ يُصَبِلَهُ24 ولكنه لا يرضى 
لعباده الكفر . 

نإذةة الأدلة دتو على الشففريى: عبن الارادة لكر فية والارادة 
الشرعية» والإرادة الكونية هي: المشيئة؛ لأن الإرادة تنقسم إلى : إرادة 
كونية وإرادة دينية» وأما المشيئة فلا تنقسمء المشيئة هي: الإرادة 
الكو 

إذا تبيّن ذلك؛ فمرتبة المشيئة هي المرتبة التي فيها الخلاف 
والضلال بين القدرية المتوسطة وبين أهل السنة والجماعة. 

والقدرية الذين ينفون القدر: كالمعتزلة» والرافضةء وأشباه هؤلاءء 
والزيدية؛ كل هؤلاء يُنَرُهُونَء ويقولون: إن المشيئة لا تدخل في معصية 
العاصي» ولا في كفر الكافر؛ فإن كفر الكافر ومعصية العاصي هذه 


5 يشا الله يِل أن تقع» وإنما شاءها العبدء وهي مكروهة لله وي 
استدلالا بقوله يله : «ؤولا برض اده الك » [الزمر: 97] . 


وإلا فيكون الله كيْنَ يقع في ملكه ما لم يأذن به. وهذا وصف لله كيل 
بالنقائص ». بل عموم فدرة الله 2 وفوته. وملكوته. وجيروته. وفهره. 
وملكه لهذا الملكوت. ند لا يحصل شىء إلا بعلمه إة وبإذنه 

وسو يدوا مسرو ياوس وا 
ة الله" اشير عم يه ولكنه وقع 525 الله ا فيجتمع فى إذن الله 
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حي - 


الكوني الطاعات والمعاصيء» والمحمود والمذموم» والشر والخيرء أما 
إذن الله الشرعي» إرادة الله الشرعية» فهي ما أمر الله كْنَ به.» وأما ما 
نهى عنه فإنه لم يرذه شرعًا . 

أما المرتبة الرابعة: فهي مرتبة عموم خلق الله و للأشياء؛ فجميع 
المنتسبين للإسلام ‏ بل وغير المسلمين ‏ يؤمنون بأن الله خالق الأشياء. 
لكن عموم خلق الله للأشياء بضابط وقيد» هذا العموم مما تميز به أهل 
البمنة والجماعة إعما لا وإيهانا يقول الله كك : طوالنه كن حكن نك وذ 


آ د هه ار 
0 


عَكلَ كل شَىْءِ وكِيلٌ4 [الزمر: 20]11 وقوله يُلِةَ: «وَحَلقَ كل شن تقدده 
قير [الفرقان: ؟]» فإِذًا الأشياء التي خلقها الله كيْنَ داخلة في قدر الله كيك 
يدخل في ذلك خلق الله وَبْكَ للأشياء» ويدخل في ذلك الكفرء ويدخل في 
ذلك معصية العاصي» ويدخل في ذلك عمل الإنسان بجميع أنواعه من 
الخير والشر؛ وذلك لقوله يله : «#والله حَلَفَكَْ وَمَا تَكْمَلُونَ» [الصافات: 2]45 
إما أن تكون (ما) اسمًا موصولا بمعنى الذي؛ فيكون المعنى: خلقكم 
والذي تعملونه» أو تكون (ما) حرفًا بصدلار ا أ : تقدر مع الفعل بعدها 
بمصدر؛ فيكون تقدير الآية: والله خلقكم وعملكمء فما عمله الإنسان 
خلقه الله وَيْنَ كما خلق ذات الإنسان» خلق عمله. والله خلقكم وعملكم. 
أو والله خلقكم والذي تعملونه» وهذا ظاهرء ويأتي في بيان شبه الفرق» 
والرد عليها مزيد تفصيل لعموم خلق الله وَبْنَ للأشياء'”''. 

المسألة الرابعة: 

فى مدنا الضلال في القدر؛ منشأ ضلال الفرق: الجبرية والقدرية 
وهو 55 إلى عدة أسباب : 


)١(‏ انظر في هذا المبحث: شفاء العليل (ص١5 »)١١5-‏ ومعارج القبول 
للحكمى. وشرح الواسطية للهرامن 6 ومسائل ف العقيدة» وتمريب التدمرية. 
كلاهما للعلامة ابن عثيمين كَُلَنْةُّه والقضاء والقدر لعمر الأشقر. 
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حهر :© 

السبب الأول: قياس أفعال الله كين وتصرفاته يله بأفعال الخلق. 
فيجعلون ما كان محمودًا في الخلق محمودًا في فعل الله ويْنّء وما كان 
مذمومًا في الخلق فيكون مذمومًا في فعل الله كِيَْء فعندهم أن العدل 
محمود. والظلم مذموم. فيجعلون العدل ييه في الخلق 
والظلم بتفسيره في الخلق. يجعلونهما في حق الله كْنَء فما اقتضى 
العدل في المخلوق جعلوه لله» وما اقتضى الظلم في المخلوق جعلوه 
منفيًا عن الله وَبْكَ؛ِ ولذلك نفوا عموم المشيئة» ونفوا عموم الخلق؛ 
لأنهم جعلوا أن إذن الله ويك بالكفر يقتضي الظلم؛ لأن عندهم معناه 
الإلزام. وجعلوا خلق الله وين لمعصية العاصى ولكفر الكافر ظلمًا؛ 
لأنه فى حق الإنسان إذا جعل غيره يفعل ذلك الشىء» فإنه قهره عليه. 
وأجبره عليه أو أنه أذن له به وهذا ظلم في حى النامن فيما بينهم » 
فيقولون: إِذَا ما كان عدلا في الإنسان فهو عدل في حق الله» وما كان 
ظلمًا في الإنسان فهو ظلم في حق الله؛ لأن تعريف العدل والظلم بما 
ويشمل الله كيْنَء وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضلال في هذه 
المسالة. 


السبي الثاني عدم التفريق.بيق: الإزادة الشرغية واللاراذة الكوتية: 
فيجعلون الإرادة والمشيئة شيئًا واحدّاء فما نفي مما لم يُرِدْهُ الله ويل 
شرعًا جعلوه منفيًا كوناء فالله وَيْنَ لم يرد الكفرء فجعلوه كيك لم يشأ 
الكفر؛ لأن الإرادة عندهم قسم واحدء لم يرد المعصية فجعلوه لم ب 
المعصية» ولم يرد الكبيرة ولم يشأها. 

والآرافة ب كما ذكرقاى نينا إراقة ره تواراذة كوقية» والاوادة 
الكونية هي المشيئة» والإرادة الشرعية هي التى تدخل فيها صفة المحبة 
والرضا لله ويك . 
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0- 
السبب الثالث للضلال في باب القدر: دخول العقل في التحسين 
والتقبيح؛ فيجعلون الأفعال التي تقع في ملكوت الله وتقدير الله وين 
للأشياء يدخل فيه العقل مُحَسَّنًا ومُمَبِّحَا؛ِ وذلك لأن العقل عندهم أصل. 
فقالوا: العقل يعمل في أفعال الله.» فما حسنه العقل في أفعال الله صار 
حسناء وما قبحه العقل في أفعال الله 5ِْنَ وجب نفيه عن الله وين وهذه 
هي المسألة المشهورة بالتحسين والتقبيح العقليين التي لها صلة 
بالأصولء وبالفقه» وبالتكليف» ولها صلة ‏ أيضًا - بمبحث القضاء 
والقدر. 


السبب الرابع: الدخول في أفعال الله كيْنَ وعدم التسليم 
لمراده وِيْنَء والخوض فى أفعال الله وَيْنَ؛ٍ كما ذكر الطحاوي: ل أذَرِيعَةٌ 
الْخِذّلانٍ؛ وَسْلَمُ الْحِرْمَانِ ره الطَغْيَانِ»4 . وحإذَرِيعَة الخِذْلان4© يعت : 
وسيلة لآن تحزل الحين؟ لام فعا أنه تررم أن تفي الى مر نه شير 
القدرء وهذا لا يمكن. وَحٍَسُلَمُ الْحِرْمَانِ؛ يعني: لا يمكن - أيضًا ‏ أن 
تدخل في أفعال الله؛ لأن هذا سلم الحرمان» أن تصل إلى أن تكون 
محرومًّاء وكذلك فهو درجة من درجات الطغيان؛ لآأن الإنسان رفع نفسه 
نوق يا الس بلق مصاو كاده بوغيده أن مقعيك ال كل ايان 
والتسليم: «لا يكل عم يمَعل وهم سْحَلُوت* [الأنبياء: 17 فالسؤال بِلِم؟ 
هذا من منشأ الضلال فيمن ضل فى الجبرية» والقدرية» والمتحيرين 
المتشككين» الذين أنكروا الشريعة وضلواء وألحدوا بسبب الدخول في 
القدر. 


ومعلوم أن القدر فيه العلم» والعلم يتفاوت فيه الناس» والله وب 
يعلم ما يوافق حكمته وَبْكَ. والحكمة هى ما يريده الله كيْنَ من الابتلاء 
في خلقه. الله ون هو الذي يعلم ذلك» فأوقع في خلقه ما يوافق حكمته 
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لح افكضةن 
- أي: ما يوافق مراداته في خلقه _» والإنسان قد ينظر فيكون علمه 
قاصرًا فلا يصل إلى حقيقة الإدراك؛ ولهذا قال بعض السلف - وتنسب 
إلى أبي بكر له - قال: «الْعَجْرٌ عَنٍ الْاذْرَاكِ إذْرَاك»0"© لِم؟ 

الجواب: لأن إدراك الذكي غير إدراك البليدء فإذا اعترض البليد 
على الذكي بأن هذا الشيء ليس كذلك؛ لأنه لا يعقلهء وهذا ما 
يحصل» فيكون هذا اعتراضًا لا عن علم» وإنما عن جهلء فَيْرَدٌ على 
صاحبهء فيكون هو المحروم؛ مثل: جهل بعض الناس - مثلًا - ببعض 
الأجهزة. 

الكفار من النصارى أول ما اخترع المسلمون الساعة أنكروها 
وخافوا منهاء ورجع الأمر إلى أن بعض مخترعات الكفار في العصر 
الحديث رفضها بعض المسلمين وخافوا منها؛ وذلك لأن فيه عجرًا عن 
إدراك حقيقتهاء هذا إذا كان في المخلوقء فالله كِيْنَ له العلم الكامل 
بكل شيء وله فهو خَلِةْ يعلم الأشياء على تفاصيلهاء والإنسان علمه 
قاصرء فإذا خاض في القدر بعلمه القاصرء فلا شك أنه سيعترض؛ لأنه 
لا يعلم. وإذا اعترض على الله وَيْنَ فإنه سيخذل ويحرم ويضلء» كما 
حدث أن كثيرًا ضلوا بسبب خوضهم في أفعال القدرء وهذه ذكرنا كلمة 
شيخ الإسلام ابن تيمية كَكَْنُهُ فيها في تائيته القدرية قال" : 
َأْصْلُْ ضَلالٍ الْحَلْقِ مِنْ كُلُ فِرْقَةٍ هُوَ الْحَوْضُ فِي فِحْل الإِلَهِ بِعِلَةٍ 
َإِنّهُمْ لَمْيَفْهَمُوا حِكْمَةَلَهُ فَصَارُوا عَلَى نَوْعَ مِنَ الْجَامِلِب 

هذه بعض أسباب ومنشأ الضلال في باب القدر. ٠‏ 


)١(‏ ذكره السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (9/ 55)» وابن خلدون في مقدمته 
(ص60١55)»‏ والقنوجي في أبجد العلوم (”/555). 
62 سبق (ض١؟7١):‏ 
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© المسألة الخامسة: أن الناس في القدر الذين خالفوا أهل السنة 
والجماعة لهم فرق كثيرة» وهذه الفرق ترجع إلى فرقتين: أما الأولى : 
فهم القدونة 4 وأما الثانية: فهم الجبرية. 

والقدرية هم الذين أنكروا القدرء سواء أنكروا كل المراتب» 
أو أنكروا بعض مراتب القدر التى سبق ذكرهاء والقدرية فِرَق: 

فالفرقة الأولى منهم؛ وهم: الغلاة الذين ينكرون علم الله ويل 
السابق. فيقولون: إن الله ويْنَ لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعهء والأمر 
الخ كما كان بقوله مغيد التعيني "+ وفيلان النسنتي "١١‏ وجواعة 
22 الأولين». وهؤلاء الذين أنكروا علم الله السابق» فقالوا: إن الله 
لا يعلم الأشياء حتى تقع. لمر ان أى 1 اتسعانفع حديك غير 
مداو وغير مَقَدْر له قبل ذلك» وهؤلاء هم الذين ا الشلفيية 
وكمّرهم الصحابة ون: كابن عمر و" '"'» وابن عباس وَهياء وغير 
أولتك؛ وذلك لأنهم أنكروا مرتبة العلم. ومعنى ذلك أنهم 07 حكم 
الكتاب» ومّن رَدّ حكم الكتاب كان من الكافرين» هؤلاء هم الذين قال 
فيهم السلف: (ناظِرٌوا الْقَدَرِيَة بَهَ بالعِلم؛ فَإِنْ َكَدُوا به خصِمُّواء وَإِنْ 


)١(‏ معبد الجهني اختلف في اسم والدهء فقيل: عبد الله» وقيل: خالد. أول من 
تكلم في القدرءقال الحسن البصري: إياكم ومعبدًا؛ فإنه ضال مضل. قال 
خليفة بن خياط: مات قبل التسعين. وقيل: فى خلافة عبد الملك بن مروان. 
القن الرسحفقة قن #اريت معق001715//553 والعير :04110و التداية والعيانة 
(9/ 75)» والنجوم الزاهرة »)35١57/1١(‏ وشذرات الذهب .)88/١(‏ 

)١(‏ غيلان الدمشقي كان قبطيًا قدريّاء ثاني هخ تكلم في القدر بعد معبد الجهني, 
أخذه ل ل 1 دفشق:.:وكانوا: يرون أن«ذلك جدغوة 
عمر بن عبد العزيز عليه. انظر: المعارف (ص484)» والمنتظم (48/1), 
وتاريخ دمشق (77/ 2073720 ولسان الميزان (7/ .)1١7١‏ 


ره سبق حديث أبن عمر م وِيِبًا في براءته منهم ١‏ وإنكاره عليهم (ص١37)‏ . 


شرح العقيدة الطحاوية 


اللضةنت 


م شس في عي 


جَحَدُوهُ كَفْرُوا)""2. وهذه الفرقة ذهبت» ولا يُعرف أنها عقبت وارثًا في 
العصور المتأخرة. 

أما الفرقة الثانية من القدرية ‏ وهم المتوسطة -: المعتزلة» والشيعة 
الرافضة» والزيدية» ومن نحا نحوهمء» فهؤلاء لا ينكرون جميع المراتب» 
ولكن ينكرون بعض الأشياء في بعض المراتب» فيقولون: إن المشيئة 
ناشلع الكن الممبيت حافت بوتولون: .إن الفلق تابكن برلكق لبن عام 
وهو والتايرية انهم ,واقون يعقى مراقية القدوه وعلى النرقة يافية إلى 
الآنء المعتزلة موجودة الآن» والزيدية» والرافضة موجودة في أمصار 
كتيراهين يالذة السلعيى ه وهو لاه هو النوق يان د نتيا ء بلقنت دكر 
بعض شبههم والرد عليها . 


والجبرية: وهم فِرَق؛ الفرقة الأولى: هم الغلاة» وهم الذين 
يقولون: إن الإنسان مجبور على كل شيء» وحركاته كحركة الريشة في 
مهب الريح. وكحركة الخشبة في البحرء فإن الأمواج تتقاذفهاء وليس 
لها اختيارء وكذلك الريشة يقلبها الهواء»ء وليس لها اختيارء فالعبد 
عندهم ليس له اختيار»ء وإنما هو مفعول به في كل أحواله» سواء من 
ذلك الطاعات والمعاصي» فيصلي مجبورًاء ويصوم مجبورًاء ويسرق 
مجبورًاء ويغش مجبورًا! ويقولون: إن أفعال الله كْلَ غير معللة؛ فقد 
يُدخل الله وِيْنَ إبليس الجنة» وقد يدخل آدم النايي آفى: من لازم 
مذهبهم -» فإنه لا تعليل في أفعال الله؛ قد يعذب المطيع الصالح». وقد 
يعطي وَينَعُم الكافرٌ الطاغوت؛ وذلك لأنهم يقولون: هؤلاء فعلوا بغير 
اختيارهم؛ فالله يل هو الذي أجبر هذا وذاكء, فله أن يقلب الأمور؛ 
لأن العبد ما فعل أصلًا باختياره ‏ نعوذ بالله من الأقوال الضالة -. 


. سبق تخريجه (ص”777). وهو من كلام الشافعي كاله‎ )١( 


شوح العقيدة الطحاوية 


والجبرية يمثلهم طوائف من الصلحاء في الزمن الأول ممَّن رأوا 
المفناء فى شهود الأمر الكوني. وممن فالقت امضنااب هيدا القول : جهمء 
ومّن اتبعه» وأيضًا قال به طوائف من غلاة الصوفية يرون أنهم ليس لهم 
فعل البتة» فأفعالهم الظاهرة كحركة أمعائهمء لا اختيار لهم فيها. 

الفرقة الثانية من الجبرية هم: الأشاعرة» والماتريدية» ومّن نحا 
نحوهم ممّن غلوا في إثبات المشيئة - مشيئة الله كيْقَء وخلقه -» وقالوا : 
إن الإتسان لسن عورا على كل .تحال .ولكنق هو مجبون باطنا لا ظاهرا» 
أ : في الباطن مجبور لا يتحرك بإرادته» ولكن في الظاهر تصرفاته 
بإرادته» فيحاسب على تصرفاته الظاهرة» وأما الذي دفعه في الحقيقة فهو 
ومشهور أن الأشاعرة جبرية؛ ولهذا لما اعترض على الأشعري بالحساب 
والعقاب والكواسهة: قال الأشعري : إن الأفعال حامتب عليها العبد وينَعُم 
وعدت ييه وكسبه لها من فعله. 

فإذًا: يعاقب ويثاب على ما كسب؛ والله يل يقول: «#إلهَا ما 
113 أَكْتَسَبَتَ 4 [البقرة: 85؟] فأخذ من لفظ: (كسب) فى 
القرآن أن الفعل الظاهر كسبه العبد ‏ أي: عمله » فهو يحاسب على 
ما ظهرء وهذا الكسب عنده في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري دون 
سابق في هذه الأمة؛ فلهذا نظر أصحابه في تعريف الكسبء. ما معنى 
الكسب؟'' هذا الذي أحدثه الأشعري لقاء قوله بالجبر بالباطن. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنَةُ كما في مجموع الفتاوى (8/8؟١)‏ عن 
الأشاعرة: (ثم أثبتوا كسبًا لا حقيقة له؛ فإنه لا يعقل من حيث تعلق القدرة 
ويقولون: ثلاثة أشياء لاحقيقة لها: طفرة النظام» وأحوال أبي هاشم» وكسب 
الأشعري. واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدر بمجرد الاقتران - 


حم شرح العقيدة الطحاوية 

يقول: إن الإنسان يُفعل به وهو يفعل» والأمر يحصل عند حركة 
الإنسان؛ مثل قطع السكين للخبزء أو تكسير العصا للزجاج» فإذا ضرب 
الزجاج بالعصاء فإن الزجاج ينكسر لا بالضرب ولكن عند الضرب» 
أي: كسر الله الزجاج لا بضرب الإنسان» ولكن عند ضربه» أي: أن 
الزجاج ليس له خاصية الانكسار بضرب العصاء والعصا ليست لها 
خاصية الكسر ‏ كسر الزجاج -» والإنسان ليس فيه خاصية أنه يحمل 
العصا على الحقيقة» ويكسر على الحقيقة؛ لهذا سمّاهم السلف نفاة 
التعليل» ونفاة الأسباب» أي : 006 شيء ينْتِحَ شيئًا عندهم, 0 
سبب يُنْيِخُ مسببّاء عندهم كل شيء يحصل بخلق له منعزل عن غيره: 
لابافينا ف غيرهة فالماة ذا “درل على الارض لبك العقب ا بالماءة 
ولكن عند الالتقاء» وما جاء في القرآن كما في قوله يل : «#وَارَلَ كم 
مت ال نك نيكم © [النمل: 215١6‏ لفظ: (يو) عند! افنسسوو قف 
(عنده)» هذا كثير في التفاسيرء فعلى طالب العلم أن ينتبه له. 


إذَا خلصوا إلى أن الإنسان يكسب العمل» وكيف يجمع ما بين 
الجبر الظاهر والجبر الباطن بالكسب؟ 

اختلف فيه الأشاعرة على أقوال كثيرة؛ وخلاصتها: أنه لا محصل 
لهاء وأنه مجبور لا مختار؛ ولهذا قال القائل فى البيت المعروف فى 
نعطو كفي العقاقلنة المطول 7 


- العاديء» والاقتران العادي يقع بين كل ملزوم ولازمه. ويقع بين المقدور 
والقدرة» فليس جعل هذا مؤثرًا في هذا بأولى من العكس» ويقع بين المعلول 
وعلته المنفصلة عنه مع أن قذوة العباة عدلة لأ كجاوز جلها ؟ لهذا هر 
القاضي أبو بكر إلى قول» وأبو إسحاق الإسفرائيني إلى قول». وأبو المعالي 
الجويني إلى قول لما رأوا ما في هذا القول من التناقض) . 

.)١55ص( والنبوات‎ »)559/1١( انظر: منهاج السنة‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية ا 
مِمَايقَالُوَلَا حَقِيمَةَتَحْمَهُ مَعْمُولَةٌ تَدْنُولِذَوِي الأفْهَاه 
السي قد الأشكرى وَالْحَالُ عِنْدَ الْبَهْسَّمِنَ'' وَطَفْرةٌ كه 

هذه ثلاثة أشياء لا حقيقة لهاء اخترعها أصحابها دون حقيقة. 

إذا تبين ذلك؛ فلفظ الكسب له ثلاثة استعمالات» أو الناس في 
الكسب لهم ثلاثة أقوال : 

القول الأول الكسي غك الأشاع »قل أوشيعناء ليما سنت 

القول الثاني : الكسب بمعنى العمل» ما يعمله الإنسان باختياره 
ورغبته يكون كسبًا له؛ لأنه حصلء مثل ما تقول: كسبت مبلعًا من 
المال؛ لأنه عمل شيئًاء» فحصّل هذا المال» كذلك الأعمال الصالحة 
كسب له؛ لأنه بذل فيها وعمل فكسبء كذلك الأعمال السيئة عليه؛ لأنه 
كسبها بجهده. وهذا هو المعنى الذي جاء في الكتاب والسنة» فمن 
استعمل الكسب في هذا المعنى فهو صحيح؛ لأنه قد جاء في الكتاب 
والسنة؛ مكل : عله 000 وعلا ما أكْسَََتَ 4 [البقرة: 785]» ولفظ 


)١(‏ يعني: أبا هاشم الجبائي» عبد السلام بن أبي على محمد بن عبد الوهاب بن 
سام الجبائى البيعتر لي تفنيتة اله فرفة المتيةة توفى سنة ١7"”ه.‏ انظر: 
في تعريف الأحوال عنله: المَرّْق بين الفِرّق (ص77١‏ - 87١)غ2‏ وسير أعلام 

() هو إبراهيم بن سيار الضبعي البصري شيخ المعتزلة» توفي سنة بضع وعشرين 
ومائتين. 
انظر: ترجمته في: تاريخ بغداد (2)91/5 وسير أعلام النبلاء 2)051/١١(‏ 
ولسان الميزان .)57//١(‏ وفى تعريف طفرته قال عبد القاهر البغدادي: «من 
فضائحه قوله بالطفرة» وهي دعواه أن الجسم قد يكون في مكان. ثم يصير منه 
إلى المكان الثالث» او العاشر هنه» امن غير هروق بالأمكنة المتوسطة بين و 
العاشرء ومن غير أن يصير معدومًا فى الأول». ومعادًا فى العاشر». انظر: 
الفرق بين الفِرَق (ص74١).‏ 
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حر لضن 
الا اام نر < الك تن تبكر بك كك ار 


ع ساح ارو ه 


وَيِعَفواً عن كثْيرٍ #» [الشورى : "]ء ونحو ذلك. 

القول الثالث: الكسب عند القدرية من المعتزلة ومن شابههم» وهم 
نفاة القدر الذين يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسهء وإن الله ويْكَ لا يخلق 
فعل العبد. 

فإذًا: هذا المعنى واضح صحيح. يُرَاجَع في تقسيم الكسب إلى 
الأقوال الثلاثة» والحجج فيه لأنه مهم إلى كتاب ابن القيم ككأَلهُ 
لاأشفاء الع 

2 المسألة السادسة : 

في تفسير الكسب: لفظ الكسب جاء ة في القرآن في ذكر ما للمكلف 
وما عليه؛ فقال ثإةَ «لها 0 كنت »4 0 
وقال كيَْ: «تُجَ 16 نين ما كَسَبَتٌ وهم لا يظَلَيونَ» [البقرة: ١54]ء‏ 
وقال وين : «9ولكن مُوَاخِدحم جا 7 0 07 [البقرة: 6؟77]» ونحو ذلك 
من الآيات . 

ولما جاء لفظ الكسب فى القرآن وفى السنة ‏ أيضًا -» جاء مذهب 
اخن البو التحمافة نارم كسيه لدم بوتتسير لديا ويا ١‏ عل 
النصوص ؛ وهو: أن كسب المرء هو عمله؛ فالكسب هو العمل والفعل» 
ٍ 7 : «لها مَا كُسيَتٌ وَعَلَتَا مَا أكْسَيَتٌ #4 ا لمنا دنا عسومتك 
الفينق حر قارب ودل على ذلك أنه كَل قال: #إررق ,«ضت ل فين نفيس 
عملت وهم لا يظلمونت»* [النحل: »]١١١‏ وفي الآية الا خرف «لها م 
سَبَتَ*#؛ فدل على أن الكسب هو العمل . 

والناس ‏ أعني: المذاهب الثلاثة المشهورة في باب القدر؛ وهي: 
ماعب الجيرية» والقدر:): وطريقة عل الينة والجديكب كز سر 


رو 
١‏ 


ع 


.)١١١ص( انظر: شفاء العليل‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية 5 
الكسب على حسب معتقده: مذهب القدرية ‏ وهم نفاة القدر الذين 
يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسهء وإن الله كِيْنَ لا يخلق فعل العبد من 
المعتزلة» ومّن شابههم ‏ قالوا: إن معنى الكسب في هذه الآيات هو 
إيجاد العبد للفعل» وشبهوه بكسب التجارة» فإن كسب التجارة فعل؛ 
كنييا فنال ك3 8:1 نان ايد 8416 الموا هن نانك ١‏ كيه يدا 
نكا لاق ين الارض ول كرا العرة يوه تسفتره 4ه (اليكرفة 175 لكر 
الكسب في معرض التجارة» فقالوا: كذلك هو في فعله يكسب العمل 
الصالح. كما يجتهد في كسب التجارة. 

فإذًا: جعلوا الكسب هو إيجاد العبد الفعل على مذهبهم في خلق 
أفعال العباد» وذلك أن لفظ الكسب فيه شيء من الاحتمال؛ ولهذا 
فَسَّرَته كل طائفة على مذهبها . 

مذهب الجبرية: وذكرنا طرفًا من مذهبهم في قول الأشاعرة 
والجهمية» والجبرية فسروا الكسب بأشياء كثيرة» وبعبارات متنوعة 
لا حاصل معها على التحقيق» وذكرنا قول أحد العلماء : 
مِمَايُْمَالُوَلَا حَقِيمَة تَحْئَهُ مَعْقُولَةٌ تَنْنُو لِدَوِي الْأَنْهَام 
الكَسْبٌ عِنْدَ الأشْعَرِي وَالْحَالُ عله الموقية ودر التناء 

فحين اخترع الأشعري مذهبه الذي هو جبرٌ متوسط. وجبرٌ باطنٌ» 
لا جبر ظاهرء لما اخترع مذهبه» وجد لفظ الكسب في الكتاب والسنة 
مَخْرَجا له» فقال: الأعمال كسب. كيف يتوافق هذا مع قوله في القدر: 
الكسين :غبار :عن تعلق القذرة «والحال؟ أوغير دذلكمن التفاسيرة و اتعدلت 
أصحابه في تفسير الكسب على هذا الاصطلاح الذي هو كسب الجبر» كيف 
يكون للإنسان كسب وهو مجبور؟ اختلفوا في تفسير الكسب على أوجه 
كثيرة» أكثر من عشرة أوجه» وكلها راجعة إلى نوع من التعلق ما بين القدرة 
والإرادة» والعمل والتكليف». وهذا فيه صعوبة في الربط بينها ؛ ولذلك أهل 


2 شرح العقيدة الطحاوية 
العلم» حتى الأشاعرة قال محققوهم : أنه لا حصيلة تحت هذه العبارة ‏ التي 
هي عبارة الكسب ‏ على خلاف معنى العمل . 

أما القول الثالث في الكسب؛ فهو قول أهل العلم والسنة والحديث 
من الصحابة وين فمن بعدهمء فإنهم قالوا عن الكسب هو: العمل وهو 
الفعل» والله يتك قال: عله ما كنت وعليا ما كْتَسَكت # [البقرة: +1 
وفْرّق بين الكسب والاكتساب» مع أن كثيرًا من أهل العلم يجعلون 
الكسب والاكتساب بمعنّى واحدء لكن في الآية قال: «#لها ما كسبتَ» 
أي: في الخيرء وَعَيَّا مَا أَكْسَبَتَ»: فجعل الاكتساب فيه زيادة في 
المعنى؛ لأآن فيه نوع كلفة» فالخير موافق للفطرة» فيكسبه الإنسان؛ 
لموافقته لفطرته مع أنه تكليف». وأما الشر والرَّدَى والضلال فإنه مخالف 
لفطرته؛ لذلك إتيان المحرمات» وإتيان الموبقات. ونحو ذلك على ما 
في الإنسان ربما من الشهوة» ونحو ذلك -» لكن يحتاج معه إلى أن 
يعمل نفسهء وأن يتعب نفسهء ويخالف فطرته في أن يأتي تلك 
الموبقات؛ لذلك زاد المعنى؛ ليدل على أنها فيها نوع كَلَْمَةَ ومشقة فيما 
يعخله اموه عن :| لخدرء 013 عطالها 16 ككف وه ها اكتتيت 6د أ 1 لو 
القرع فول اع النينة لكيه تمعن العم 7 

8 المسألة السابعة : 

معنى خلق الله كيَْ لفعل العبد» وتحقيق مذهب أهل السنة 
والجماعة في ذلك: أن الإنسان عمله من خير أو شر يُضَاف إليه حقيقة؛ 
فهو الذي عمل الخير حقيقة» وهو الذي عمل الشر حقيقة» ومع ذلك 
لا يقال: إنه خلق فعلهء بل هو عمله» ويضاف إليه؛ لأنه كسبه وعمله. 


(0) انظر: تفسير الطبري 2»)01757/١(‏ وتفسير البغوي »)0751/١(‏ وتفسير القرطبي 
(6/ 570)» وتفسير ابن كثير »)757/١(‏ وروح المعاني للآلوسي (591/9)): 
وتفسير الصنعاني .)١١5/١(‏ 
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وأما خلق الفعل؛ فالله كين هو الذي خلق يل وبيان ذلك في الفرق 
بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب القدرية والمعتزلة 
وأشباههم: أن العبد كسب العمل» وعمل العمل حقيقة؛ لأن ذلك العمل 
نتج عن شيئين فيه من الصفات» لا يمكن أن يحدث العمل إلا بوجود 
هاتين الصفتين: الصفة الأولى: هي القدرة التامة» والصفة الثانية: هي 
الإرادة الجازمة» فإذا كان عند العبد قدرة تامة وإرادة جازمة حصل ' 
الفعل» توجهت قدرته التامة - أي: ليس بعاجز ‏ وإرادته الجازمة ‏ أي : 
لسن ندر دقاى توحيية للشيء فعمله. فيكون الفعل حدث بقدرة العبد 
وإرادته» بقدرته التامة» وبإرادته الجازمة» فالذي تكون قدرته ناقصة 
لا يحدث الفعل» والذي تكون إرادته مترددة لا يحدث الفعل . 

مثلا: الإتيان إلى المسجد للصلاة» شخص لا يستطيع أن يأتي إما 
لموفى أن القير اللقة: فهيدا تكضن :زجنا قندة إراكةع ولكن. لسن عكدة 
قدرة؛ ولذلك لا يحصل منه الفعلء» أو العملء. أو الكسبء» وهو إتيان 
المشحل: تخسن لخر حهده قدرة 'ثامة» .ولكن لسن عكدة: إراذة الينة : ليس 
عنده إرادة لإتيان المسجدء فلا يمكن بالقدرة فقط أن يحدث الإتيان» 
وقد يكون عنده إرادة ولكن عنده تردد ‏ لم يجزم على الإتيان ‏ فلا تتحرك 
جوارحه وآلاته؛ لآن إرادته ليست جازمة. 


نذا :قعل :العين عقة اهل السكة والعجاعة لا وبيكي أن يحددث 
إلا بقدرة تامة وإرادة جازمةء وقدرة العبد صفة من صفاته لم يَحَدِثْ قدرة 
نفسه باتفاق الناس» وإرادة العبد صفة من صفاته. لم يحدث إرادة نفسه 
أي: أن يكون مريدًا بنفسه » وإنما الله كيْكَ هو الذي خلق فيه القدرة» 
وآلات القدرة» وخلق فيه وله الإرادة» ومقتضيات الإرادة. 

فإذًا: ما نتج عن خلق الله وَْنَ في الأمرين فهو مخلوق لله كِب 
ففعل العبد نتج عن الإرادة والقدرة» وهما مخلوقان لله © 
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جر اففكول 
عن خلق الله ويد فإِذًا هو مخلوق لله كِيْكَ؛ لأن الله # 
نتيجه للقدرة والإرادة. 


مثل : النباك؟ أنزل | اذه -0 من الستماء ماق فأنبت به أزفاجا من 


جعل العمل 


ناك نقى 6 .وانماء لزه" :والارضى موكفورةة ١‏ فسبث الما :سيت ال رضي 
خرج النبات» فهل يقال: إن النبات خلقه الماء والأرض. ليس كذلك 
باتفاق الناس؛ لأنه نتج لنزول الماء الذي هو مخلوق باتفاق القدرية 
وأهل البيعة. وقيحة لدرول الفاء على الآرضن' العرات» والتراي«مخلرق 
باتفاق أهل السنة والجماعة والقدرية والناس جميعًاء فإذا كان كذلك كان 
ما ينتج عنهما ‏ وهو النبات ‏ مخلوق؛ لأنه نتح عن شيئين اجتمعا : 
الماء والتراب» وما نتج عن مخلوقين» فهو إذا له نفس الحكم. 

إذا تبيّن ذلك؛ فإن أهل السنة والجماعة في تقريرهم لخلق أفعال 
العباد استدلوا بالأراع كها ممق نسانةاب: ]2 كر شىء 6 (الزهو: 557] 
وبقوله #إة : وان 0001 تحَمَلون 6 [الصافات: 97]» وأيضًا استدلوا بهذه 
القاعدة» وهي: أن عمل العبد لا ينتج إلا عن هاتين الصفتين؛ لهذا 
فإن الله كَيْنَ إذا لم يعط العبد القدرة» فإنه يرفع عنه التكليف: «صّل 
َائْمَ فَِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا2'9. قال #لة: «إَسَ عل التق حَرَجّ ولا عَلَ 
لْأَعَرَجِ حرج وَلَا عَلَ الْمَرِضِ حرَحٌ» [النور: »]1١‏ وإذا لم يعطه الإرادة, 
فكان مجنوثا لا يريد» أو كان صغيرًا إرادته لا تتوجه إلى شيء يجزم عن 
عقل» فإنه ‏ أيضًا ‏ يكون التكليف مرفوعًا عنه؛ لأن الفعل لا يتوجه إليه. 

الحقيقة إِذَا أن العبد ابتلي بهذه الصفات التي فيه» ابتلي بالصفات 
الجسمانية هذه كلها؛ ومنها: صفة القدرة» وصفة الإرادة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١1(‏ من حديث عمران بن حصين به قال: كانت بى 
بواسيرء فسألت النبي يل عن الصلاة فقال: «صَل قَائِمَاء فَإِنْ لَمُْ تَسْنَطِعْ 
قاد فَِنْ َم تَسْمَِحْ فعَلَى جَنْب). 
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فتحصل لك أن معنى خلق أفعال العباد والدليل عليها هو ما ذكرنا 
من الآدلة من القرآن. 

ومن السنة قوله و : إن الله صَانعٌ كل صانع وَصَنعَتة) 217 يعني : 
صنع الناس» وصنع - أيضًا ‏ ما يصنعون؛ ولهذا تقول: إن الدليل على 
خلق أفعال العباد واضح فخ الكتاف والسنةة وأيضا هما قررنا لك«مين 
صفات الإنسان» وما ينتج عن ذلك من الدليل العقلي . 

ونَّمّ بسط كثير في الاستدلال على هذه المسألة محله المطولات”'". 

2 المسألة الثامنة : 

معنى الاستطاعة التى وصف الله وَينَ بها بعض المكلفين ونفاها 
عن بعض؛ فقال في النفي: #وكانواً لا يسَطِيعُونَ سَمَعَاه [الكهف: ,]1٠١١‏ 
والعبد مستطيعء وقال : ظاداقوأ لَه ما أَسَْطعمٌ وأسمعوأ وأطيعوأ4 
[السهاي: :15 :فا لين ا نعف الله امقطاعة و تفي عنه ابوط افده 
والاستطاعة التي أثبتها ربنا كَيْنَ للعبد غير الاستطاعة التي نفاهاء وهذه 
المسألة ‏ مسألة الاستطاعة ‏ فيها بحث طويل مع القدرية والجبرية معًاء 
وسيأتي تفصيل الكلام عليها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في آخر شرح 
الطحاوية؛ لأنه تعرّض لها الطحاوي في آخر هذه العقيدة المختصرة. 

© المسألة التاسعة : 

في الإضلال والهداية»ء أي: إضلال الله كِيِنَ مَنْ أضلء» وهدايته 
من هدى . 

إذا كنا نقول: إن الإنسان غير مجبور على الضلال» وغير مجبور على 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد »)55/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
.»228/١(‏ والحاكم »)66/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)509/١(‏ 


(؟) انظر: شفاء العليل (ص59١٠).‏ 
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556 2 د | هه 2 سب 
فل : ليْضِلُ سن مكَآه وَيَهَدى من يَكَأذُ4 [النحل: 107 
اله : مَووَمَن 5 3 هو لمع 4 [الإمسراء: /ا9]». 


مه م 


له : «#من يبد أللَّهُ فهر الْمَهئَرِف* [الأعراف: 11728 ما 
قل: «إمن ييل لَه فلا كادى لَه يديهم فى طفنيم سَحو» 
[الأعراف: 187]» ونحو ذلك من الآيات التى فيها نسبة الإضلال والاهتداء 
إحداثًا لله وِيْنَ وفق مشيئته 1 

هذه المبالة ]| فبها عضن التافنيىبووية أخليها ضلك الحيون: 
والقدرية» وهي مرتبطة في بيانها بمسألة التوفيق والخذلانء فالله كَبَدَ 
غرى الاضيلال مضه وعلن الوزدانة يضح وتعلم أن مانساه اله كان 
وما لم يشأ لم يكن» فما شاء الله وَبِنَ خلقه. الذي يشاؤه يله أن يكون 
فإنه يكون» والذي يشاؤه يل أن لا يكون فإنه لا يكون. 

إذا كان كذلك؟؛ فإن حدوث الهداية:والضلال نتيعة لأشياء؛ ولذلك 
جاء لفظ: (التوفيق» والخذلان) في النصوصء. جاء لفظ التوفيق في 
القرآن في قوله ‏ 


0 وإرادته؟ 


: «وما توفِيقي إِلَّا باللّه» [هود: 48]ء ونحو ذلكء 
فالله ويك يوفق مَن يشاء ويخذل من يشاء. 

نافع لق بود لاوما ملنها ع ها م كا وتويف تن كان ؟ 

إذا تبيّن لك معنى التوفيق والخذلان؛ فإنه سيتبين لك بوضوح معنى 
أذاالة كك مضل من نما وفك تن دما 4 

التوفيق عند أهل السنة والجماعة هو: إمداد الله كِيْنَ العبد بعونه 
وتسديده» وتيسير الأمرء وبذل الأسباب المعينة عليه . 

فإِذًا: التوفيق فضل؛ لأنه إعانة» وأما الخذلان فهو سلب التوفيق» 
فيو سلية ا لاعانة: 

فالتوفيق الذي هو: إعطاءٌ ومَنّ وكرمٌ. وأما الخذلان فهو: عدل 
وسلب؛ لأن العبد أعطاه الله وَيْكَ القدْرة» وأعطاه الصفات» وأعطاه ما 
خضل نيه الهندق»: وأعطاء:الالآات١‏ ويسو :له وأدول علية الكنبي» 


شرخ العقيدة الطحاوية - 
فبالآلات التى معه قامت عليه الحجة» لكن الله وَيْنَ ينعم على من يشاء 
من عباده بالتوفيق فيعينهم ويسددهمء» ويفتح لهم أسباب تحصيل الخيرء 
ويمنع من شاء ذلك. فلا يسددهء ولا يعينه» ولا يفتح له أسباب الخيرء 
بل يتركه ونفسه. وهذا معنى أنه كيْنَ يخذله. ولا يعينه» أي: يترك العبد 
وشأنه ونفسه» ومعلوم أن العبد عنده آلات يحصل بها الأشياء» لكن 
هناك أشنياء ليسيةة يندةء. هناك اشباء لا يكن لهأ يمقصلها + “نهد 
بيد الله وَيْنَ؛ِ لأن الإنسان مرتبط قدره بأشياء كثيرة من الأسباب التي 
تفتح له باب الخير؛ مثل: أن يكون ذا أصحابء أو أن ييسر له أصحاتٌ 
يعينونه على الخير؛ مثل : ألا يكون في طبعه الخلقي مزيد شهوة» إما شهوة 
كبر من كبائر القلوب» أو من كبائر البدن» هذه أشياء موجودة فيه خَلْقَاء 
خارجة عن اختياره وتصرفه. فالله وَبَْ يوفق بعض العباد ‏ بمعنى: 
يعينهم - فييسر لهم» يعينهم على الأمر الذي يريدونه؛ إذا فتح باب خير 
وأراده» فيحس العبد أنه أعين على ذلك» إذا أراد فعل أمر ما من الخيرء 
يَسَر الله كيْنَ له أسبابًا تعينه» فانفتح له طريق الخير» وآخر لا يحصل له 
ذلك» تحضره الشياطين وتغلبه على مراده فيطيعها؛ لأنه لم يزود بوقاية 
وبإعانة - أي : بتوفيق - تمنعه من ذلك . 


كإذا قيار عفدت أن تميالة اإضئلال اله بك ده سام قدو 
بخذلان الله وِيْنَ العباد» وأن هداية الله ويْنَ من يشاء هو بتوفيق الله كي 
بعض العبادء أي: أعان هذا وترك ذاك ونفسه. كونه كِيْكَ أعان هذا هو 
بمشيئته» فإِذًا مَن يشأ الله يضللهء أي: يسلب عنه التوفيق فيخذله» فينتج 
فق ذلك :أن الله 35 سلب هده إغانته و سيديةة ».و أسيبات» الكين..ويلتن 
اب ل م ار رما ا ل 4 
بفعل نفسه؛ لأنه وَكلَ إلى نفسه؛ ولأن الله وين لم يمن عليه بمزيد 


أي وجي 


توفيق . 
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حهل :© 

فإذًا: مسألة الإضلال في كلام أهل السنة والجماعة عدل» ومسألة 
الهداية فضل؛ ولهذا أعظم الفضل والنعمة والإحسان: نعمة التوفيق» 
والذي هو في الحقيقة نعمة الهداية» فنقول: إن ربنا كيْكَ مَنَّ على عباده 
المؤمنين» فوقّقهم وأعانهم وسددهمء وميا لهم الأسباب التي توصلهم 
إلى الخيرء وَحَبَّب لهم العلم» وحبب لهم الجهاد» وحبب لهم الحكمة» 
وحبب لهم الأمر والنهيى» وحبب لهم أهل الخير» وحبب لهم كتابه» إلى 
ا 

وهذا التوفيق درجات: ففي البداية يكون فتح باب» وبعض الناس 
لاحي هي الم قراب تر و يسم لف 
بين هذا وهذاء وآخر نفسه فيها خير» فمن الخير الذي معه أنه ينتقل من 
توفيق إلى توفيق أعظم منه» حتى يصل بسبب عمله أن الله وَبْنَ ينعم عليه 
بتوفيق زائد» ثم بتوفيق زائد؛ مثل: ما جاء في دن ال الذي 
رواه البخاري وغيره: «وَمَا تَقَجَبت الل درا حَبّ إلي مما افتَرَضْتٌ 
عَلَيْهِ وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَجَبُْ لي ِالنَوَافِل حَنَّى أَحِبّه فَإذّا أَحْبَبِئَهُ كُنْتُ 
وه سَمْعَهُ الذي يَسمَعْ د به ) وتصره ؛ الذي سصِرٌ هو وَيَذَه التي يسطِشٌ بها وَرِجَلَه 
الى تقل باهذ كله توفيق» أي: مزيد إعانة في هذه الجوارح. 
والجوارح هذه هي التي عليها الحساب» والعبد يحاسب على ما صنعت 
جوارحه. 

إِذًا: فحقيقة إضلال الله وي مَن شاء ليست جبرًاء وهداية الله | 
لمن شاء بست جبرَاء وإنما العبد خوطب بالتكليف» وعنده الآلة» ولو 
كاتف قير اه لضيارة عدة الوسلية .وإدد ال الكقيم عو لامر بوالديي: 
والجهاد؛ لكان كل ذلك عبثًاء والله كيْنَ منزه عن العبث؛ لأن العبث هو 


)1١(‏ هذا جزء من حديث الولي. أخر جه البخاري ( من حديث اشن هريرة لير 
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سلب الحكمة» وهو شرهء والله وين الشر ليس إليه''؟؛ لا في ذاتهء 
ولا في أفعاله. ولا في صفاته كبك . 
قلة: «لو أَرد أن تَبَِدَ لهو لَأَححَدْتَهُ من لَدْنَآ إن حكن فَعلِينَ 
الدة لي عل اللتطل مِِدَمَعْك فإِذا هو اه 4 [الأنبياء: لاقء 18]ء 
نالك كذ مداه ع لعي كله لقن معيارًا وعياني اليد للخببار 
بالمرة ثم يحاسبه.ء وينزل عليه الكتب» ويرسل الرسل» ويأمره 
بالتكاليف؟! فيكون كالغريق الذي ألقِي في اليم» وقيل له: إياك أن تبتل 
بالماء.ء وهذا ‏ والعياذ بالله ‏ هو حقيقة قول الجبرية الذين قال 
قائلهو”'"' : 
القانافى الى تكعونا ردان له بإقاك إناك أن مقس بالنساء 

وهذا يَنزّه عنه الحكيم الخبير كَلة؛ فمّن عرف صفات الله وي 
وعلم حكمتهء فإن القول بالجبر في حقيقة الأمر إيطال للتكاليف. 
أو رجوع إلى أفعال الله كَيْكَ بأنها لعب». ولا حكمة فيهاء ولا توافق 
غايات محمودة» والله كيْنَ منزه عن ذلك . 

8 المسألة العاشرة : 

في إثبات الأسباب» وأن أفعال الله وين معللة» وأن الله يل يفعل 
الفعل لعلة» ويأمر بالأمر لعلة» وهذه العلة هي حكمته وين لإيجاد ذلك 
الشيء» وهذا في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية» فما أحدثه الله وَيْنْ 
في ملكوته أمرًا فحدث». فله حكمة كين من إيجاده. وما أمر به وَبِْنَ في 
الشرع من الأحكام التشريعية أو نهى عنه فهو لعلةء فهو وَل يأمر في 


01١‏ كما ورد بذلك الأثر عند مسلم (١/ا)‏ من حديث طويل عن علي َيه فيه أن 
النن كلل كان بيقول في 'دعاء الاستتتاع .فى عيلاة اللبل :3::.: الهو لَبْسَنَ 
إليك...) الحديث . 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (555/8)» وشفاء العليل (ص4). 


حم 201 شرح العقيدة الطحاوية 
الشرع بما مصلحته راجحة أو تامة» وينهى في الشرع عما مفسدته تامة أو 
راجحة. 

فاذًا : أهل السنة والجماعة يثبتون التعليل في أفعال الله ويْْء وأن 
أفعال الله كِيْنَ الكونية» وأوامره العرية والشرعية كلها مرتبطة بحكمة 
عفلينة و كما قال 3 ل بك د لعَهٌ ما تمن الْنُدُرُ» [القمر: 5 

إذا تبيةن ذلك؟ نن الننياة إثبات أفعال الله كيل معللةء 
وتنزيه الله يْنَ عن أن يفعل الفعل لا لعلة؛ كما قال 1 ملو دنا أن 
َبَيدَ لَه لَأَححَذْنَهُ من لَدْنَا إن كنا مَعِلِنَ (© بل تَقَذِتُ بِلَلْىّ عل الباطل 
دمض [الأنبياء: 17 18]» وقال ‏ أيضًا ‏ ويك في السماوات والأرض : 
«إمَا حَلَفَنَهُمَ إل أَلْحَقّْ* [الدخان: 089 وقال الله وَيْنَ في آية سورة 0 
«ذلك يأرى اندعو" لحن 01 14 لتكزكهة ون اوقةه هر اللطل وا 
َلَهَ هو الْعَنُ الكبير» [الحج: 177 وفي الأشماء الشرغية. الاوامير 
والنواهي الآدلةهلى العلل كثيرة 1 جراد 

المقصود من هذا: أن الله يله إذا كانت أفعاله معللةء فأفعاله كيل 
لم يفعلها في مخلوقاته مباشرة دون وسائطء. بل جعل الله كبْنَ إيصال 
الفعل إلى نهايته منوطًا بأسباب» وكل سبب يحدث مسببًا؛ ولهذا قال 
أهل السنة بإثبات التعليل والأسباب في أفعال الله وَيْلْ . 

أما أهل البدع من الجبرية وغيرهم» فإنهم ينفون العللء وبالتالي ينفون 
الأسباب؛ ولذلك يقال للجبرية ‏ الأشاعرة ونحوهم ‏ يقال لهم: نفاة 
الأسباب». وهم في الحقيقة نفاة التعليل» يقولون: أفعال الله وَبَْ غير معللة . 

فالسبب عندهم لا ينتج المسَبِّبَء ولكن يَحْدْتٌ المسَيِّبٌ عن السبب 
عند الالتقاء» وهذا ‏ أيضًا ‏ قول لابن حزم في نفي الأسباب والتعليل» 
وقول جماعة من الذين ظاهرهم متابعة الحديث . 

إذا تبِيّن ذلك؛ فحقيقة السبب في أن الله وَيَْ يخلق شيئًاء ويأمر 


شرخ العقيدة الطحاوية 


بشيء أمرًا كونيّاء ويكون ذلك سببًا لأشياء كبيرة؛ فمثلا: إنزال المطر من 
السماءء الله وَيْنَ أمر بإنزاله» ولله وَيْكَ في إنزاله حكمةء وأمره يله بأن 
ينزل على الأرض مرتبط بعلة؛ لأن الأرض حياتها بالماء» وأيضًا إنزال 
المطر على هذه الأرض المعينة مرتبط بعلةء والله وْلَ يعلمها؛ كما 
قال يل في بعض حكمته: 8وَلْفَدَ صَرَفَا لئاس فى هذا الْمْرَءَانِ مِن كل مَكَلٍ 
ك2 لاضن إل صحكهررا »4 [الإسراء: 84]» فالماء ينتج عن شيء آخرء 
الماء سببء والله يل بيّن أنه أنبت النبات بالماء؛ قال يله : «#وأئرل 
كم ين السّمل مه هَأَنْبَثَنا بد حَدَكِيِنَ ذائت بَهجة »4 [النمل: 60ل 
«دَأَئْيَننا يده جَنَّتٍ وَحَتَّ للْصِيدِ» [ق: 4]» إِذَا صارت كلمة «#بد-» هذه 
تدل على أن الإخراج» بالماء»ء وأن الماء بسببه صار الإخراح» أي : 
الماء أنتج الإخراج» أما غير أهل السنة فماذا يقولون؟ يقولون: عند 
التقاء الماء بالأرض حصل النبات» فيفسّرون حرف (ب) بكلمة (عند). 
فإذاة عفنهه مهدي ولدلكرينون اليه يقورلون الماء لم يليت 
إلا على المجاز العقلي. كنا تقول انييف الهاة العدار : والمنبت 
هو الله وبََ؛ لذلك يذكرون هذه القاعدة في كتب العقائد» وفي كتب 
البلاغة» ويسمونها: المجاز العقلي (أنبت الربيع البقل. ونحو ذلك) . 

فإذ ا اقول الله اك مين يحكيفة: أله خعلق: ١‏ لاخنياءه ,يليا 
أسبابًا لأشياء» خلق ماءَ الرجل وجعله سببًا لحمل المرأة» خلق اللبامن 
وجعله سببًا للدفءء وخلق السرابيل» وخلق الأشياءَ لعلة» وهكذاء فما 
من شيء قواة- الا :وله حكية؛ حضتى العؤدنات مه الهوام. ومن 
الحشرات» وما تتأذى منه». وتظن أنه لا حكمة فيهء فإن فيه حكمة 
نالخة بعال بو تقلدسيت» اسها زه 


5 ع ءِ وى و ور 
هله كلها اسباب» والاشبات تحدث الحبسات: 


ِذَا: حقيقة قول نفاة الأسباب أنهم يقولون: إن السبب يُحَدِتُ 


0 شرح العقيدة الطحاوية 
المسبِّبَ عند الالتقاء» لكن لا ينتجه بالاقتضاءء لا ينتجه بما جعل الله ميد 
فيه من التأثير» ويمثلون لذلك بالسكين التي يحملها الحامل لقطع الخبزء 
يقولون: هذه السكين لما أَمَرّهَا الحامل على الخبز قطعت الخبزء فإنه في 
الواقع السكين ما قطعت الخبز عندهم حسب ما يقررون - والعياذ بالله -. 
بل يقولون: إن الذي قطع في الواقع هو الحامل الذي حمل السكين,. 
لكن لما التقت السكين بالخبز انقطع؛ لأجل أن الحامل أمرهاء يقولون: 
لما التقى الرجل بالمرأة» وجامع الرجل المرأة» وأذن الله بالحمل 
حملت» سواء بماء ااا الماء عنده حصل الحمل لا به» لما 
ول الماع على :الكرفن تنعت القا ناك 


و 


فإذا: عندهم عندية» وهؤلاء نفاة الأسباب» وكثير من التفاسير 
مشحونة بهذا في مسائل القدر. وأنا قد عرضت لمزيدٍ من هذه التفاصيل ؛ 
يني تن سير الكتيو عر الفاين اا التأويل» ومعلوم أن 
مذهب أهل السنة والجماعة وما في النصوص ليست هي مسائل التأويل 
فقط. أي: المخالف خالف في التأويل» لكن مسائل القدر أهم. مسائل 
القَدَرِ في التفاسير أهمء لا لأنها أعظم من مسائل الصفات» ولكن لأجل 
خفائها على الناس» فهي خفية» الايات ‏ ايات الإضلالء» والهداية» ايات 
الأسباب» آيات أفعال الله كيْنَ ‏ كلها تجد في أكثر التفاسير فيها خلط 
وخبطء وخروج عن طريقة أهل السنة والجماعة ‏ رفع الله مراتبهم -. 

* المسألة الحادية عشرة: في أنواع التقدير: 

التقدير ذكرنا أنه أربع مراتب» منها مرتبة الكتابة» ومرتبة الكتابة 
جاء في الحديث أنها التقدير؛ كما في قوله كَل : ل م 


مى8ى 


6 ع كا إيه ف ا 20 0 ان 06> 7ه . 
أن يخلق السماووّات والارضَ بخمسين الف سَنة)”١‏ 5 0 يعني ٠‏ كنيع 


010( سبق تحريجه (رص50١٠١).‏ 
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ولهذا نقول: مراتب التقدير» يعنى: مراتب الكتابة» فالله وَيْنَ جعل كتابته 
لالتعا لها تفي ابخوال: 

أولاها: وهي أقدمها وأعظمها؛ كتابة الله كَيْنَ مقادير الخلائق قبل 
امسن "الها رانضهوا د رضن بخمسين ألف سنة» كتبها في اللوح 
المحفوظ. هذه هي الكتابة التي كانت قبل الخلق» وهذه الكتابة لا تتبدل. 
ولا تتغير - رفعت الأقلام وجفت الصحف -». سيجد العبد ما هو مكتوب 
في اللوح المحفوظ من خير أو شرء وهذه مَرَّ منها جمل تدل عليهاء 
5 التفصيل عا 

الثانية: كتابةٌ لمقادير الخلق من حيث الشقاوة والسعادة؛ ونعني 
بالخلق خاصة: المكلفين» وهذه هي التي تأتي فيها أحاديث الميثاق» 
وأن الله وك استخرج ذرية آدم من صلبهء فنثرهم أماقة كييقة الذوة و اخيل 
عليهم ألا يشركوا به شيئًا وله وقبض قبضة إلى الجنة» وقبضة إلى 
النار» وكتب أهل الجنة» وكتب أهل النار» ونحو ذلك مما جاء في 
اليننة هرق بان ذلك 

هذا تقدير بعد الأول» وهو قبل أن يخلق جنس المكلفين - أي : 
من الإنسان ‏ لما خلق الله كِيْنَ آدم حصل ذلك. حصل هذا التقدير 
العام لهم. 

الثالثة: التقدير العمري؛ وهو الذي يكون والإنسان في بطن أمه. 
فإن النطفة إذا صارت في الرحم» وبلغت ثنتين وأربعين ليلة» أتاها ملك. 
فأمره الله ويل بكتب رزقهء 0 وشقي أو سعيدء وهذه ‏ أيضًا ‏ 
جاءت في حديث ابن مسعود ل" "المتهور الذي فيه : أن العلك دا 


.)0"85 انظر: (ص88”.‎ )١( 


© حديث ابن مسعود 00 (صوعْنْه سبق تحريجه (ص772) . 
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فقول 
بعد أربعين»؛ وأربعين» وأربعين» أ بعد عشرين ومائة. فيأتى» فيكتنن 
رزقف الإنسان» وعملهء واعيلةة وشمى أو سعيدكد» يؤمر تكدية هذه 
الكلفات الأربع. فهذه كتابة عمرية» هذه الكتابة العمرية هى تفصيل لما 
في اللوح المحفوظ؛ لأن ما في اللوح المحفوظ شامل لكل المخلوقات» 
وهذا متعلق بهذا المخلوق المعين وحدله؟ لهذا قال الخلوناء” إن هذه 
الكتابة تفصيل : ذاك للجميع . وهذا للإنسان المعين بخصوصه. قالوا: 
تفصيل ١‏ ويصح : نحخصيص . 


الرابعة: الكتابة السنوية؛ وهى: التى تكون فى ليلة القدر؟ 


5 حبك ٠‏ ع كم توا للدي ام 1 1 2 14 
قال كيَْ: «ؤوحم لكب المِينِ 2 إنا أنزلنته فى ليلو ك2 إِنَا كنا 


1 > .ىم الو وه‎ 4 ٠ 
ليلة القدر تكتب فيها‎ »]5 ١ منَذِرينَ 09 55 يَفَرَقٌ مَل أَمَرٍ كير [الدخان:‎ 
المقادير من الشدة إلى الضيكة »نهنا معزى ذلك؟ معناه: أن الله -3 يوحى‎ 
إلى ملائكته بأن يكتبوا أشياء مما في اللوح المحفوظء. فتكون بأيديهم‎ 
الخامسة: التقدير الأخير؛ هو: التقدير اليومي» واستدل له أهل‎ 
ل ور ا ث2‎ 2 11 5 
العلم بقوله 2 : كل وو هو في شأَنِ# [الرحمن: 9؟].‎ 
إذا تبيّنت هذه المراتب؛ فإنه قد ثبت فى السنة أن الله كيْنَ يزيد فى‎ 
العمر. 55 في الأثرء ويبسط في الرزق؛ فتمّال علد : من أَحَبَّ أَنْ‎ 
يُبْسَط لَه فى رزقوء وَينْسَأاً لَه فى أئَره؛ فليّصِل رَحِمَه70''. أي: الرزق‎ 
يتعير ) والاترت العور م تير وقال  أيضًا  في الحديث الآخر: إن‎ 
العَبْدَ لَيَحْرَمُ الرَّرْقَ بالذنب يُصِيبه)'' فمعناه فيه حرمان لبعض الرزق»‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)5١71(‏ ومسلم (/ا5001). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (5077)». وأحمد (7717/0). وابن حبان (4177)» والطبراني 
في الكبير (؟/ »)2٠٠١‏ والحاكم في المستدرك .076١/١(‏ 
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ال ا ال ال 
[الرعد: 2184 فنظر أهل العلم في ذلك» فقالوا: إن المراتب الثلاث الأول 
هذه لا تتغير ولا تتبدل» ويعنون بالأول: السايق القديم الذي ١‏ في اللوح 
المحفوظء وهؤلاء إلى الجنةء وهؤلاء إلى النار. وكذلك كتّبٌ الملك 
للكلمات الأربع؛ لهذا جاء في آخر الحديث مؤكذا كك على أنها 
لا تتغير : إن أحَدَكمْ ليَعْمَل عَم أل الْجَنةِ حَتَى كن نا تكو يونا 
إِلَا ذِرَاُ ؛ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَل بِعَمَلٍ أَمْلٍ الثار قيَدْحْلهَاء وإ 
أحَدكم لَبَعْمَل يِعَمَلٍ أهْلٍ الَارِ حَنَّى مَا يكُونْ ينه وَبَيْنَهَا إلا فِرَاعٌ قيَسْبَ 
عَلَيْهِ الْكتَابُء فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْل الْجَنَةَ فَيَدَخْلُهَا70" . 

فما الذي يتغير ويتبدل ويحدث فيه المحو والإثبات والزيادة» ويؤثر 
فيه الدعاء» وتؤثر فيه الأعمال الصالحة؟ هو التقدير السنوي» والتقدير 
السنوي في الحقيقة هو من التقدير الأول» ومن اللوح المحفوظ. لكنه 
في اللوح المحفوظ وجد معلقاء فصار بأيدي الملائكة معلقاء وأما 
التقدير العمري. فهو ما فيه النهاية» أي: ما كتبه الله وَيْنَ بما فيه نهاية 
العبد» وبما فيه نتيجة أثر الدعاء» وأثر الأعمال» إلى آخره مما قد يكون 


م 
مير أ 
بف 


درا 
فقوله وَيْلَ: 2يَمَحوأ َه ما ناه وَييِث» أي : بها فى ادي 
العا كاري المسطفي ل ار 201 ا رات امو كلاف عم ا لدي 
اليومي . 
إذا كان كذلك؛ فهذا به تفهم الأحاديث التي فيها تغيير الرزق». 
وتغيير العمر» والنسء في 0 اف حفرفان الرزق: التي ونيكق ذلك 
ومنه - أيضًا - تفهم قول عمر د وَيِده فيما جاء عنه : «اللّهُمّ إن كُنْتَ كَتَبتني 
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حر للقن 
شنا فامخف و اكت ب 
هذه إحدى عشرة مسألة فيما يتعلق بهذا الركن المهم من أركان 


:)555/5( واللالكائى فى الاعتقاد‎ »)١58/١( أخرجه الطبري فى تفسيره‎ )١( 
من قول‎ »)17١/9( من قول عمر طَله؛ وأخرجه الطبراني في الكبير‎ 
. ابن مسعود طيلئه‎ 

(؟) للاستزادة في مبحث القضاء والقدر انظر: مجموع الفتاوى 2.)٠١6//(‏ 
ومنهاج السنة (/ 87)» وشفاء العليل» ولمعة الاعتقاد (ص١2)»‏ وإيثار 
الحق على الخلق (ص73728) وانظر: ما سبق في هذا الشرح المبارك 
(صة5١١ .)١١59-‏ 
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0 اخ “26 َه راه ا8ىدسم > )ور مه 2موس 0 
فهَذا جملة ما يَحَنَاحٌ إِلَيْهِ مَنْ هو مور قلبه مِنْ أُوَلِيَاء الله 
1 ا ل يد ل ا ان اه 
ت اتعالن -» وهى درجه الرّاسخين فى العلم؛ لان العلم علمان : 
عد اء دكي ممنع ا عع اس )بيع . لَخَله مَنْفُ بت قانا* العأ 
عِلْمُ ني الْحَلْقِ مَوْجُودٌ وَعِلْمُ ني الْخَلْق مَفْقُودٌ فَإِنْكَارُ الْعِلْم 
ا وه - ااي مه 0 وه أ ر دوي 5 ََ 
المَوجود كفزء وادعاءً العلم المفقود كفرء وَل بت الايمان 
7 م ه ره رعو هه ه ه هر مو 
إلاامشتون للم الت عووه لم طلب العلم "المنوة 


لتو الما البح أدماالاججحد 

هذه الجمل من كلام الطحاوي كُنْهُ بَسَط فيها جملا من آداب 
الإيمان بِقَدَرٍ الله وين وعلى خلاف العادة في المختصرات» والمتون 
التي يُرَاد حفظها وانتشارهاء فإنه قد أفاض في الكلام مما لا يدخل كله 
فى ضمن القواعد والأصول والعقائد» وإنما فيه جمل من ذلك» وأكثره 
تفصيل وزيادة في البيان. 

ولهذا سنطوي - إن شاء الله بيان الجمل على تفاصيلهاء ونذكر ما 
اشتملت عليه من العلوم والعقائد؛ لأن المقصود هو العلم والإيمان 
بقدر الله وَيْنّء ومعرفة منهج السلف الصالح. وعقيدة أهل السنة 
والجماعة في هذه المسائل العظام . 

لما ذكر ما ذكر ‏ وقد سبق بيان بعض من المسائل التي بها 
تعلم اعتقاد أهل السنة والجماعة في قضاء الله كِيْنَ وقدره » فقال 
بعدها: لِقَهَذَا جمْلَة مَا يَحْتَاجُ إِلَبهِ مَنْ هُوَ مُنَوّرٌ قَلْبّهُ مِنْ أَوْلِيَاءٍ الله 
- تَعَالَى -. وَهِيَ دَرَجَةٌ الرَّاسِخِينَ في الْعِلم؛ لأنَّ الْعِلَمَ عِلْمَانِ: عِلْمّ في 
الْخَلْقِ مَوْجُودٌ وَعِلْمّ فِي الْخَلْقِ مَفْقُودُ4 أراد بذلك أن ما ذكره في 
القَدَرِهِ وما ذكرناه من المسائلء هذا من العلم الذي عَلْمَنَاهُ ربنا ويل 


شرح العقيدة الطحاوية 
حب الطقول 
ورسوله عد مع أن الأصل أن القَدَر سر الله 0 وعيبه الذي لم يطلع 
عليه ملك ينقزري بوذا متي هرس 4 ليذ من هين كلل أله إذا دكن القدر 
أمسكنا؛ فقال كلَِِ: (إِذا ذكرَ الْقَدَرٌ فَأَمُسِكوا"' أي: أمسكوا عن 
الخوض فيه لما لم توقفوا فيه على عِلْمِء فعلم القدر نوعان: علم في 
الخلق موجود. وعلم في الخلق مفقود. وهذا تعسير 22 عندي ؟ لأجل 
أن تعلق ته تقسيم العلم إلى علم موجود. وعلم مفقود فيما يتصل بالقدر. 
لا في أصل العلوم؛ لأنه أشار في ذلك إلى ما سبق؛ فقال: +ِْفَهَذَا 
جْمْلَةَ مَا يَحْتَاجُ ِلَيْهِ مَنْ هُو مُنَوَّرٌ قَلَبّهُ4 ومعلوم 5500 
يحتاج إليه من هو منور قلبه في مسائل العقائدل؛ آنه مق كتين عند 
المسائل التي ستأتي في هذه الرسالة» فإرجاع قوله: لٍْقَهَذَا جمْلَةَ مَا 
د ل لاي ل باس ا عي ا 
إنه علم العقيدة جميعًا فإنه لم يذكر أشياء كثيرة» وستأتي بعد الكلام على 
مسائل القدر ‏ إن شاء الله تعالى -. 


فإذًا نقول: إن الطحاوي كَْنْهُ أراد أن العلم بالقدر على نوعين : 
علم في الخلق موجود؛ وهو: ما علمنا الله وَبْكَ إياه في كتابه» وما علمنا 
رسوله كك وهذا كما قال: <ِإِنْكَارٌ الْعِلم الْمَوْجُودٍ كفْرٌ4. فإذا تبيّن أنه 
من عند الله ويْنَء وليس ثم شبهة ولا تأويل» فإن إنكار العلم الموجود 
كفر؛ لأنه تكذيب لله ويك وللرسول كله والعلم الموجود في القدر مما 
جاء في الكتاب والسنة يعلمه الراسخون في العلم» وأما من ليس بذي 
رسوخ في العلم فإنه في مسائل القدر لا يزال على اشتباه وعدم وضوح. 
حيطي وات تمن اسه في العلم من عامة أهل الإيمان 


أن يقول : ءامن ب ا و 1 4 كما وصف الله كي الراسخين في 


.)١١9ص( سبق تخريجه‎ )1١( 


شرخ العقيدة الطحاوية - 
1 02737 


العلم أنيم قالوا ذلك ع فاب + لاني بهن الناسن يا لي ليرا 

يله : «#والسِحونَ في الْمِاِ يَعُولُونَ ءامنا يه 1 و علد ا أ آمنا 
بالجحك وابغا بالمتقابه كر معد الله 35لا تدر فحن 
كلام الله وِيْنَء والراسخون في العلم هم أهل الثبات والقوة في 
العلم الموروث عن النبي كَلِةِ؛ِ لأن الرسوخ هو: الثبات والاستقرار 
والقوة:والتمكو رنيو لله يعلمون لأ وصني تكوديع .رانين يتتضين 
أنهم يعلمون؛ لأن الذي لا يعلم لا يوصف بالرسوخ في العلمء وهم 
متميزون عن غيرهم بالعلم والإيمان» والرسوخ في العلم هو الرسوخ في 
أنواع العلم الثلاثة: العلم بالتوحيد» والعلم بالفقه» والعلم باليوم الآخر 
والغيبيات» فهؤلاء هم الراسخون في العلم». وقد يكون الرسوخ في 
العلم يتنوع ‏ أيضًا » ولكن من لم يصح علمه بالتوحيد» فإنه ليس بذي 
رسوخ في العلم منيننا كان لان أصل الاضبول هق الاععقاد وأصل 
الأصول هو التوحيد الذي معه؛ فبالتوحيد يصح الفقهء والعمل. 
والعبادة» والحكمء والإفتاء» إلى آخره. 

فإذًا: أهل الرسوخ في العلم يعلمون أن العلم علمان: علم في 
الخلق موجود جعله الله وين في القدرء جعله موجودًا في الخلق فيما 
ندل في كتابه. أو.هعتلى سان «وسولة ني و كتير شن عبات د القند 
حجبها الله وَيْكَ عن عباده؛ لهذا فإن أهل الرسوخ في العلم يبسطون من 
مسائل القدر بما جاء في الأدلة» ويطوون من مسائل القدر ما لم يأتِ في 
الأدلة؛ ولذلك كل ما لم يكن مبسوطًا عند أهل العلم الراسخين من أهل 
السديقة والسقة والجوا ف فإن هدا العلويةأئي: الذي تكلم فيه 
الآخرون ‏ ينبغي ألا يتكلم فيه كل أحد؛ لأن ما طوى الله وبق عنا علمه 
فإن الخير لها الا تبعنية قيةة ولهذا قال: مذْرِيعَة الْخِذْلانِ وَسُْلُمْ 
الْحِرْمَانِء وَدَرَجَةَ الطّمْيّان َالْحَدَرَ كل الْحَدَّر مِنْ ذَلِك نَظَرَاء وَفِكرَّاء 


شوح العقيدة الطحاوية 
جر اليلقكانت 
وَوَسْوَسَةُ؛ فَإِنّ الله - تَعَالَى - طَوَى عِلمَ القَّدَرِ عَنْ أَنَامهء وَنَهَاهُمْ عَنْ 
مَرَامه 6 . 
قال الطحاوي كَدْهُ: <وَادعَاءُ العلم الْمَفْقُودٍ كُفْرٌ4 ؛ لأنه غيبي» 
ومن اذَّعى علم الغيب الذي انحتص الله كين به فإنه كافر؛ وذلك 
لقوله كيل : «عَدلم الْمَيبِ فلا يظهرٌ عَلَ عَبَيوء أَحَدَا © إِلَا مَنِ أَرَتضَئ من 
او لاحبرر سو 


يب كرو 1 م له ساح متي مد ححجم كاعر 2 مء 0 1 


2 


0000 


سس بن و 4 سر أ - آذآ هه رس 7 5 رود 
هه 2 ذه م< سر« 41 اج 1و راسم 0 خّ 5 5 - 7 
وعنده, مَفَاتِعَ الغيب لا يعلمهَا إلا هوه [الأنعام: 4 وقال ويك : إن 


لَه ده عله التاعة .ويلك القت ويه .ما فى الأرحاء :وما تدرف تن 
دا تَحكيب هذا وَبَا تدك نْسنْ َي أنْضٍ صَمُوثُ إِنَّ لَلَّهَ عَليمٌ حَبِددُ» 
[لقمان: 84]» فهذه الخمسة أَختّص الله كك بها؛ لهذا عِلْم القدر من 
غلم العمعم» بوعل الشبي عام يشي العدر وبشيل غيرةة لهذا 
قال كدَنْهُ: <ِوَلَا يَنْيْتُ الِإيِمَانُ إِلّا بِقَبُولٍ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِء وَتَْكِ طَلَبِ 
لْعِلّم الْمَفْقُودِك فالمؤمن الحق لا يخوض في القدر إلا خوض البحث 
عن العلم الموجود فيؤمن بهء وأما العلم المفقود فيترك طلبه. 


5 85 8 


شوخ العقيدة الطحاوية 


س8 و 0 وس سس 


ونؤمن باللّوْح وَالقَلَم؛ والجويم ماده فيه قل ركم . 


ل رومز التَجع .ماحد 

قوله: < وَنَؤْمِنُ باللّوْح َالقلَم4 اللوح والقلم تعلقا بالقدر من جهة 
أنفن هزاقيع الإيمان بالقدى الكقابة ».والكعابة كانه بالقلم اف اللوسء 
لهذا لا يتم الإيمان بالكتابة» إلا بالإيمان باللوح والقلمء والله وَيْنَ أقسم 
بالقلم؛ فقال وَيْك: «ات وَلْمَلِ وَمَا يَنطْرُونَ4 [القلم: »]١‏ والقلم هذا هو 
القلم الذي كتب به القضاءء وكتب به القدر في أحد وجهي التفسير”''. 

واللوح ذكره الله ويْنَ في كتابه في غير ما آية؛ كفرك و كك مويل هو 
أن يد ف و مول 6 [السحزو: ١”ء‏ ؟5]ء وسمّاه يلة: كتابًا 
مكنونًا؛ فقال #لِهَ: «#في كنب تكون 0 ل نشم إل ١‏ التطوثرة» 
[الواقعة: 18 4ل]ء وسمّاه ويكَ: أمَّ الكتاب؛ فقال يِه : «يَمَحوأ أننَهُ ما 
2 وَييْتٌ وَعِنْدَه: أَدُ ألكتب» [الرعد: 84]» وسُّمّي لوحًا؛ لما فيه من 
البهاء والنور والإضاءة؛ لأنه يلوح». بمعنى: أنه يظهر ويبين؛ لما فيه من 
النورء فالإيمان باللوح والقلم من الإيمان بكتابة الله وك . 

<وَبجَمِيع مَا فِيه كد رُقِم4. أي : أن كل ما كتبه الله ويك نؤمن به 
ده قاع الله كاده وما لم يشأ لم يكن؛ وما كتبه الله لابد أنه كائن؟ لهذا 
ا < فلو اجتمع الحَلقُ كُلَهُمْ عَلَى شَىْءٍ كُتَبَهُ الله تَعَالَى فِيهِ أنه 

علو غَيْرَ كَائْنٍ لم يَقَدِرُوا علبْه. ن أر كاامةة 

كك 2 يي نبي عن اشر عه 


)1 :انر تفسير ناح فقيو (91981/75): والذو المخون :240 7 .واضيواء::البيان 
(18/9). 


حجر ١‏ 2057 شرح العقيدة الطحاوية 
أهل السنة وتتابعوا عليه يعنيى: في أصل اللوح والقلم -» وقد ذكره 
شارح الطحاوية وغيره. 

وفي مسألة اللوح والقلم عدة مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

أن اللوح جاء وصفه في حديث حَسَّنَهُ طائفة من أهل العلم. 
ويحتاج في بحث إسناده إلى مزيد نظرء لكن يذكره العلماء من أهل 
السنة» وتتابعوا عليه في حديث ‏ أي: في أصل وصف اللوح والقلم ‏ 
رواه الطبراني وغيره» وقد ذكر الحديث شارح الطحاوية وغيرهء وفيه: أن 
اللوح كما جاء في الحديث: إن فِمًا حل الله لوحا يوسنو مِنْ دْرَةٍ 
التكاف و الأرضى © الرصقس را نا بحانعيه لدو والناقورت أ إطار هذا 
اللوح» أو نا هنا اللوح من در وياقوت» وصفحات هذا اللوح حمراء. 
جعل الله وَيْنَ هذا اللوح ‏ كما وصفه بعض السلف ‏ على يمين العرش» 
وهو بين جبين إسرافيل لا ينظر فيه وأن الله خلق القلم وجعله من نورء 
وأن طوله ما بين السماء والأرضء» وأن اللوح المحفوظ طوله ما بين 
السماء والأرض» وعرضه كما بين المشرق والمغرب. 

8 المسألة الثانية : 

إن القلم الذي كتب الله كِيْنَ به القدر كتب به ما يتعلق به العالم. 
أي: كتب به القدر إلى قيام الساعة؛ كما جاء في الحديث الصحيح عن 
عبد الله بن عمرو وَقيا أن النبي كَل قال: ١كتَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الْخَلَائِقٍِ قَبْلَ أَنْ 


,2)55١/٠١( أخرجه البزار فى مسنده (778//8)» والطبرانى فى الكبير‎ )١( 
130 /0( والخاكي في السغدرك481/11ان بوذكرة الميشى :نى المجيع‎ 
وقال: (رواه الطبراني من طريقين» ورجال هذه ثقات). وأخرجه‎ »0١ 
. كلهم موقوقًا على ابن عباس وكيا‎ »)١68 ابن جرير في تفسيره (1؟/‎ 


شوح العقيدة الطحاوية .و 
يَخْلَنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ لف سَنَوِء قَالَّ: وَعَوْشْهُ عَلَى الْمَاعي7" 
فالقلم متعلقة كتابته في اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى قيام الساعة. 

2 المسألة الثالثة : 

أن القلم لمّا خلقه الله وَيِْنَ أمره أن يكتب» فجرى بما هو كاثن إلى قيام 
الساعة» كما جاء ذلك في حديث عبادة بن الصامت يبه الذي رواه أبو داود. 
والترمذي, والإمام أحمد. وجماعة بألفاظ متقاربة» وفيه أن النبي كك قال : 
(إِنَّ أوّلَ ما خَلَّقَ الله الْقَلّمُء فَقَالَ لَهُ: اكنْبٌء قَالَ: رَبّ وَمَاذَا آكُنُبُ؟ قَالَ: 
اكت مَقَادِيِرَ كل شَيْءٍ حَنَّى نَقُوم السَّاعَة) 27 وفاف اتفنا د نلفظ: «لما 
خَلَقَ الله الْقَلَمَ قَالَ لَهُ: اكتّبُء فَجَرَى بِمّا هو كاين إِلَى قِيَام السَّاعَة)” " . 

ولهذا اختلف العلماء في مسألة : هل هذا الحديث على ظاهره في 
أن أول المخلوقات القلم؟ أو أن هذا الحديث له معنّى آخر؟ وجعلوا 
هذا الحديث» وحديث عبد الله بن عمرو ويا من الأحاديث التي ينبغي 
الجمع بينهاء وهذه هي المسألة الرابعة. 

8 المسألة الرابعة : 

في الجمع بين الحديثين؛ فتلحظ أن حديث عبد الله بن عمرو ويا 


فيه: «قَدرَ الله المَقادِيرَا قدر يعنى: كتب». وفى حديث عبادة وليه قال: 


إن أَوَّلَ ما خَلَن الله المَلَمُ فَقَال له: اكنْت) فيقتضى حديث عبادة لي 
أن الأمر بالكتابة كان مرتبًا على ابتداء الخلق ‏ خلق القلم » وتقدير 
الفابو كان فين خخلق السدماوالق نوالا رضن متممين النم سدةه و العرتن 


على الماءء قَدَلّ حديث عبد الله بن عمرو وها على وجود تقديم. وعلى 


(؟) أخرجه أبو داود »)572٠٠١(‏ والترمذي (66١5؟).‏ وأحمد (ه0//ا١").‏ 


0) أخرجه الطبرانى فى الكبير (؟7١/58)»‏ والضياء فى المختارة ,)38/١١(‏ 
وذكره المرتمي ف المجمع. وقال: رجاله ثقات . 


شرح العقيدة الطحاوية 


اففقانت 


وجود العرش» وعلى خلق العرش» وعلى خلق الماء»ء ودَلٌ حديث 
عبادة 5ه على أن خلق القلم تبعه قول الله كين للقلم : «اكُتّبْ. فَجَرَى 
بِمَا هو كاين إلى ِيَام السَّاعَةِ). وهذا الترتيب جاء بحرف الفاء الذي يدل 
في مثل هذا السياق على أن هذا بعد هذاء دون وك زمنيى؛ لهذا اختلف 
العلماء في هذه المسألة في الجمع بين هذين الحدقي»: هل القلم هو 
أول المخلوقات أم العرش خلق قبله؟ 

على قولين للسلف فمن بعدهم: 

القول الأول - وهو قول جمهور السلف كما نَسَّبَ ذلك إليهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُأَنْةُه وغيره : أن العرش قبل القلم»ء كذلك الماء 
قبل القلم . 

القول الثاني: أن القلم أول المخلوقات» وأن العرش والماء بعد 
ذلك» وهو قول طائفة من أهل العلم"''. 

والترجيح ما بين هذين القولين هو أن الأحاديث يجب الجمع بينها 
وعدم تعارضهاء وحديت بحفي يوسي ياي «إنَّ أَوَلَ 
مَا خَلَقَ الله الْقَلمُ ' قَقَال لَه : ... يقتضي أن الكتابة كانت بعد خلقه. 
وحديث عبد الله بن عمرو و يحيو وجود العرش والماء على 
حصول الكتابة» فدل هذان الحديثان على أن العرش والماء موجودان 
قبل» وأن خلق القلم تبعته الكتابة؛ ولهذا نسبه شيخ الإسلام إلى جمهور 
السلف في أن م لوجر د يعد الغران والماءة: وهذا تل عليه روابة: 
«أَوَّلَ مَا خَلَقَ الله الَلَمُ فَقَالَ لَهَ: اكثبُ»»؛ يعني: حين خلقهء فأول 
بمعنى حين.» (أَوَّلَ ما خَلَّقَ الله الْقَلّمُء فقال له: اكُتْبْ) أي: حين خلقه 


2.)١159ص( واجتماع الجيوش‎ .2575١/١( انظر القولين في: منهاج السنة‎ )١( 
وشمفاء العليل (ص6 ).2 وتيسير العزيز الحميد (ص1758).‎ 


شرح العقيدة الطحاوية 55 
قال له: اكتب. وهذا هو معنى: (إنَّ أَوَّلَّ ما خَلَّنَ الله القَلَمُء فَقَالَ لَه 
اكثث)؛ لآن الجمع بي ةق الووانات آولى هده تعارضهاء وقد ذكر 
ابن القيم كاد في كتابه: (التبيان) أن قوله : إن وَل ما حَلَقَ الله له القَلَمُ) 
ورواية: ١‏ وَل 0 الله القَلَمُ) إما أن تجعل جملتين» أو جملة واحدة. 
وقد ذكر هذا النقل شارح الطحاوية"'' . 

وخلاصة البحث: هو ما ذكرت من التقديم؛ فإن قوله: (إنَّ أَوَلَ مَا 

الله القَلَم فَقَال لَه : اكنْتْ) هنا برفع القلم تكون خبر (إن)» يعنى 
إن 0 المخلوقات القلمم» فقال له: اكتب» وإذا كان أول المخلوقات» 
فكيف يفسر مع حديث: اوَعَرْشهُ عَلَى الْمَاءِ)؟ فقول: (إِنَّ أَوَّلَّ مَا خَلَقَ الله) 
أول ما خلق الله يفهم على أن القلم جرى بما هو كائن إلى قيام الساعة 
قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» فالقلم متعلق بما كٌتب 
في اللوح المحفوظء وبما يحدث في هذا العالم المخصوصء. لا في 
مطلق الأشياء؛ لهذا علق بأنه إلى قيام الساعة. 

فإِذًا: لما كان تعلق الكتابة بهذا العالم الذي جرى التقدير عليه إلى 
قيام الساعةء يفهم أن القلم لما تعلق بهذا العالم كتابة لتقديره ولقدره 
ولآجاله إلى آخره»ء فإنه من هذا العالم؛ لأن العوالم أجناسء» والله وَبَْ 
جعل لمخلوقاته أقدارًا لال 

فإِذًا: يفهم قوله: (إِنَّ أَوَّلَ ما خَلَقَ الله القَلَمْ) اق عن هذا العالوة 


)١(‏ انظر قول ابن القيم كْزَنْهُ في كتاب التبيان في أقسام القرآن (ص18١١)»ء‏ وبقية 
قوله: «.. .فإن كان جملة ‏ وهو الصحيح - كان معناه أنه عند أول خلقه قال 
له: اكتب» كما في لفظ: (أُوَّلَ ما خَلَّقَ اللهُ القَلّمُ» قَالَ لَهُ: اكُثْبْ». بنصب 
أول والقلم» وإن كانا جملتين» وهو مروي برفع أول والقلم» فيتعين حمله 
على أنه أول المخلوقات من هذا العالم؛ ليتفق الحديثان. . .) 
وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص5795 -595). 


حجر :؛ 417 


شرح العقيدة الطحاوية 


فالقلم قبل السماوات وقبل الأرض» وقبل الدخان المتعلق الذي خلق منه 
السماوات والأرض» وكل ما يتصل بهذا العالم المرئي المشاهد. 
فالقلم هو أول المخلوقات من هذا العالمء أما العرش والماء فليسا 
متعلقين بهذا العالم» فإعمال الحديثين مع ما يتفق مع عقيدة أهل السنة 
والجماعة واضح لذ إشكال فة فهدا تقرنر هذه السالة» 

وقد لَخَص ابن القيم كْلَنْهُ المسألة في نونيته» وبحثها مفصلًا في 
كتاب : (التبيان في أقسام القرآن) وفي غيرهء فقال في النونية كله : 


وَالنَامنُ مُحْتَلِفُونَ في القَلم الْذِي 
قَلْ كَانَ قَبِلَ الْعَرْشٍ أو هُوَ بَعْدَ 
لشن مسنم قبل نيه 
وَكتابة القَلم الخويف 


لما بِرَاه الله قَالَ نممك+ كذا 
فجَرَى بمّا هو كَائِنٌ أَبَذَا إلى 


و 2 2 20 2 َي 

كت الفضاء به من الديانٍ 
فؤلان عند ابن الغلا الممداني 
فَبِلَالكَِابَةٍ كان ذا أرككان 


- رعو مهسي ه 8 1 5 


فَعَدًا بأمرالله ذا جَرَيَانٍ 


- - 2 أ 3 -ه ١‏ 
يوم المعاد بمذدرة ار اك 


وهذا القول كما ترى من نقريره مع دليله هو الصحيح. 
الموافق لفقه النص» وفقه خلق العالمء وآثار فعل الله ويِْكَ في ملكوته. 
ومتفق مع القول بأن الله َيْنَ فعال لما يريد. وأن قبل هذا العالم ثم 
عوالم أخرى. والله وَيْنَ يخلق ما يشاء ويختارء وأنه ثم أشياء أخرى بعد 


قيام الساعة» والقلم متقيد بما حلقه الله ويل لهء والله اه 
يعهضى ما يشاء» ويحكم مأ يريد . 


2 المسألة الخامسة : 


جاء فى حديث أنس ذه الذي رواه البخاري وغيره فى قصة 
الإسراء: أن النبي كلِةِ ذكر عروجه إلى الله وين ليلة المعراج» ثم قال في 


. انظر: النونية دي القيم مع شرحها ان عيسى (1/ اا‎ )١( 


شوح العقيدة الطحاويه 


65 ع وي 


وصف اولي 7 ١نم‏ عُْرِجَ بي حَنَّى ظهَرْتٌ لِمُسْتَوَّى أَسْمَعْ فِيهٍ صَرِيف 
الأقلام»” '» وهذه الأقلام غير القلم الذي كتب به القدرء فإن ذلك القلم من 
نور كتب به القَّدّر في اللوح المحفوظ. وأما هذه الأقلام فهي التي بأيدي 
الملاتكة». أقلام يكتب بها وحي الله وَيْنَ إلى ملائكته مما يوكلون به من 
الأشياء» فهم يكتبون أمر الله كيل وله اه 

قال ويْلَ: «إولو أَنَّمَا فى ال د اقلم والدل معدم من. صوق سبعة 
أَجْحْرٍ ما تَنِدَتَ كلمت أله القمان: /ا']ء فالله كيْلَ كلماته الكونية لا تَنْمْدء 
يأمر وينهى 5 فى ملكوته». والملائكة تكتب». فهذه الأقلام نوع آخر . 
ويمكن أن نقول: هذا هو النوع الثاني من الأقلام» وهي أقلام الوحي التي 
بأيدي الملائكة» يكتبون ما يوحي الله كِيْنَ به في سمائه” '". 


. من حديث أبي ذر ذه‎ )١57( أخرجه البخاري (759). ومسلم‎ )١( 

(0) قال ابن أبي العز: «وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة؛ 
فدل ذلك على أن للمقادير أقلامًا غير القلم الأول الذي تَقَدَم ذكره مع اللوح 
المحفوظء والذي دلت عليه السنة: أن الأقلام أربعة» وهذا التقسيم غير 
التقسيم المقدم ذكره: 
القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات» وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح . 
القلم الثاني : خبر خلق آدم. وهو قلم عام أيضًا ينا الك لبني آدمء ورد في 
هنذا آبات ندل على أن الله قدر أعمال بني آدمء وأرزاقهم. وآجالهمء 
القلم الثالث: حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه. فينفخ فيه الروح. 
ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» وأجله. وعمله» وشقي أو سعيد؛ كما ورد 
ذلك في الأحاديث الصحيحة. 
القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين 
الذين يكتبون ما يفعله بنو ادم كما ورد ذلك 7 الكتاضهه رو السنة » يا 
انظر: شرح الطحاوية (ص7597)» والتبيان في أقسام القرآن (ص9؟١).‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


حر الفقوال 
7 2-6 مس و ووم سس ذو ا 
30 جْتَمَعَ الْخَلقُ كَلْهُمْ عَلَى ث شَئْءٍ كتَبَه الله - تَعَالَى - فيه أنه 
علو عَبْرَ َنِم روا علي وَل اتمَُو ١‏ كُلهُْ 
ىكم يق ال تقال - في ِيَجْعَلُوهُ كَايَنَا لَمْ يَقْدِرُوا 


0 جَفْ الْقَلَمُ بِمَا هُوّ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَة'". وَمَا أخطأ 


لد َم يكن لصي وما نا َُ لَمْ يَكُنْ لبِخْطِتَهُ. 


لومز الج دم الاح 
قوله: +فَلَو اجِتَمَعَ الْخَلقٌ كله عَلَى شَيْءٍ كتَبَهُ الله تَعَالَى... إلى 
آخره 6 : هذه لعقيلة هي حتيفة ضقة حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. أ : يعلم العبد 


ا 


«أنَّ مَا أَصَابَهُ هل يكُنْ لُِخْطته: وَأنَّ ما مَا أَحْطَأَهُ لَمْ يكن لِيْصِيبَةُ 0" وأنه الو 
فعل ما فعلء» فإنه لن يحجب قضءء الله ويْنَ وقدره؛ لأنه لا يمكن أن 


,)17١ /5( وأبو يعلى في مسنده‎ 2)597/١( وأحمد‎ ,)750١5( أخرج الترمذي‎ )١( 
لماي في ا م ا 0 0 نيف‎ 
508 لبك علدا إِحْنَظٍ الله يَحْنَظَْكَء إخْنّظ 5-7 نَجِذَهُ تجَامّكء إِذَا‎ 


- 


فَاسْألٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ َاسْتَعِنْ بالل وَاعْلمُ أن الأمة مَةَ لَو اجبَمَعَتْ عَلَى أَنْ 
يَنْمَعْوكَ بِشَئّءٍ؛ لم يَنْقَعُوك إلا بِشَيءٍ قد كتبَهِ الله لك. وَل اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ 
يَضْرُوكَ بِشَيْءٍ؛ لَمْ يَضُوُوكَ إِلّا بِشَىْءٍ قَدَ كتَبَهُ الله عَلَبْكَء جَفْتٍ الأثلامُ وَرُفِعَتِ 
الصّحْف) . 

(0) أخرج أبو داود »)572٠١(‏ والبيهقي : د ا 2٠‏ »2 والضياء فى 
المختارة (//71/5) أن عبادة بن اعسات وه قال لابنه: (يا 0 5 
لَنْ تجدَ طم حَقِيقَةٍ لح وا 1 0 


ه مهمه 


َخْطَأَكَ لَمْ يكن لِيُصِيبك...» الحديث. 


شوح العقيدة الطحاوية 


2 
يفعل خلاف ما قَذَّر الله كيِكَ؛ لهذا وجب التسليم لله وَيْنَ في أمر 
المصائب التي لا اختيار للعبد فيهاء أن يسلم لله كِبْنَ في ذلك» وأن 
يؤمن بقضاء الله يْنَ الذي يقضيهء وقضاء الله كيْنَ هو إنفاذه ما قدر كِيْكَ. 
وهذا القضاء له جهتان: جهة متعلقة بالله وَبْنَء وهي فعله يله وفعله 
بأن يقضي صفة من صفاتهء فهذه يجب على العبد أن يحبهاء وأن يرضى 

بها؛ لآنها صفة من صفات الله عل . 


وللقضاء تعلق آخر بالعبد لا بالرب» فيكون مقضيًا على العبد. 
والمقضي على العبد نوعان: مقضي عليه من جهة المصائب». ومقضي 
عليه من جهة المعائب» والمصائب ربما كان لا اختيار له فيهاء 
والمعائب فعلها بإرادته؛ لهذا بحث العلماء مسألة الرضا بالقضاءء وهل 
الرضا بالقضاء تسليم له"'"؟ 

وتحقيق القول في هذه المسألة أن القضاء غير المقضي ‏ هذا في 
تعلق القضاء بالعبد -» والقضاء هو قضاء الله كيْنَء وهو فعلهء وقد يقال 
في ما يتعلق بالعبد: هذا قضي عليهء وصار قضاءً عليه فيكون قضاءً 
بالنسبة للعبد» وهو مقضي؛ لهذا نقول: جهة الرب وين في القضاء هذه 
نرضى بهاء ونحبهاء وأما ما يقضيه الله وَيْنَ على العبد» فإنه إن كان من 
المعائب والمعاصي والآثام التي تقع منه؛ فإنه يجب عليه ألا يرضى بهاء 
فهي وقعت عليه؛ لكن يجب عليه أن يكره ذلك الذي وقع منه ‏ ولو كان 
قضاءًَ » ويجب عليه أن يسارع في الانسلاخ من آثاره بالتوبة والإنابة, 
فلا يحب هذا العيب» ولا هذا الذنب مع أنه قضاءء ولا يرضى به. 
ويسارع لتخليص نفسه منه. وأما ما كان من قبيل المصائب التى يصاب 
بها العبدء فإن الرضا بها مستحب غير واجبء فإذا أَصِيبَ بمصيبة فإن 


.)59/١( انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية 


حر الشفقن 

الرضا بها مطلوب» لكنه مستحب؛ كما قال وق: «رتن يون يلل يبد 
4 [التغابن: »]١١‏ قال علقمة ككْأَنْهُ: (هوَ الجَجُل تُصِيبُهُ الْمُصِيبةٌ َيَعْلَمُ 
أَنْهَا مِنْ عِنْدَ الله» فَيَوْضَى ل" ''» فالرضا بالمقضي الذي ون 
المصائب مستحب لا واجب. بالنظر إلى تعلقه بالعبد وهو المقضيء أما 
بالنظر إلى تعلقه بالله فسواء كان من المصائب أو من المعائب» فإنه يجب 
الرضا عن الله كِْنَ في أفعاله وصفاته. ومحبة أفعال الله ويْكَ؛ لأن الله وَيَْ 
يفعل ما يفعل عن حكمة عظيمة؛ كما قال يِه في آية التوبة: ظوَلَوْ أَرَادوأ 
لمر 0 عَدَّهٌ وَلكن حكرء أنَهُ اِصَائَهم مَتَبَطْهُمْ وَقِبِلَ أَنَحْدُوأ 
مم لْمََعِدِنَ (© لو حرجا فيك ما رَادُوكم ِل حبَالا4» [الوية: 45 ]ل 


وح 2لا عي رت تقر 


2 سلوب كرب »> [الأنياء 7]. 
فإِذًا: تلخص من ذلك أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه. 
أخطأه لم يكن ليصيبه. 


8 كذ 


/١8( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (565/5)» وانظر: تفسير الطبري‎ )١( 
وما بعدهاء‎ .)75١7 /7”( وابن كتين (5 6011757 :وانظر : منهاج السنة‎ ء.)١717‎ 
وتسلية أهل المصائب‎ 2»)7518/١( ومدارج السالكين‎ »)/” /١( والاستقامة‎ 
.)07  0١( والدرة البهية شرح القصيدة التائية‎ ».)١5١ - ١0؟ص(‎ 


شرح العقيدة الطحاوية 


٠‏ على الع أذ ملم أ اللَهَ قد سَبَقَ عِلمَه في كل كاين من 
حلقةه تندزر ذلك : تَقُدِيرًا مُحكما مُبْرَمَاء لَيْسَ فِيهٍ نَاقِضٌ. 


-_ 
4. 


وَلا مُعَقَتُ مُعَقَّبٌ وَلا مُزِيل2 وَلَا مير وَلّا نَاقِصٌ. وَلَا رَائِدُ مِنْ حَلْقِهِ 
في تعاوائه وارضي» رذلك مِنْ عمَّدٍ الايمَانِء ل الْمَعْرِفَةٍ 
وَالاعتِرَّاف بتَوَحِيدٍ البدالقاتي - وللويية كما قَالَ تَعَالَى في 
كتَابِهِ: #ودلقَ كل مئء مَعَدَرد تقيرايه [الفرقان: ؟]» مأوكانَ أُمْر أله 
درا مَقَدُورا 6 [الأحزاب: /"]. 

لَوَيْلَ لِمَنْ صَارَ لِلَّهِ ‏ تَعَالَى ‏ فِي الْقَدَرٍ خَصِيماء وَأَحْضَرَ 
ِلنَظَرِ فِيهِ قَلبّا سَّقِيمّاء لَقَدٍ التَمسَ بِوَهَمِهِ في نَحْصٍ الْعَيْبٍ سِرًا 


ص 


| كَتِيمّاء وَعَادَ يما قَالَ فيه 


0 


فَاكًا أَشَكًا 


٠. 
ه١‎ 


د 


ل || الوسر المح .ادا 


قوله: لوَعَلَى أت أذ بن أ ل كذ سيق لم في ل اي يذ 
حاقة فْقَدَرَ ذلك تقديرًا مُحْكمًا مُبْرَمَاء لَيْسَ فِيهِ ناتِضء وَلا مُعَقَبٌ 


لي 


وَلا مُزِيلُء وَلَا 0 ولا َافِعيٌ ولا وَائِدُ من خَلْقِهِ في سَعَاوَئه 
وَأَرْضِهِ . وذلك يعني هذا الذي أشار إليه بقوله: َمِنْ عَمَّدٍ الِايمَانِم 
أي: مما يجب أن يعقد عليه القلب إيمانًا به. وقال: <َمِنْ عَمَدِ 
الايمَانِ »4 أي : مما يجب في الإيمان» فيكون عقيدة نؤمن بهاء 
قوله: #راطيول المَعْرِفَةِ4 يعني: أصول العلم بالله ويْنَ. قال: 
<وَالاعتِرَافِ بتَوَحِيدٍ الله - تَعَالَى - وَرَيُوببتهِ> » ويريد بتوحيد الله يُولِةٍ في 


هذا الموطن: توحيد الله ييْنَ فى تصرفه في ملكه. وفى عبادته؛ فإن 
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العبد إذا اعترف بأن الله وَيْنَ هو المتصرف في ملكهء وأنه ما شاء كان 
الج يا يكن يكن» وأنه هو المدبرء وهو الرب خَللِةْ فإنه يوحد الله في 
قَدَرِه ويوحد الله كيك في أفعاله» كما يوحد الله كيل في ربوبيته بعامة. 
ففي الحقيقة من تأمل توحيد الربوبية» وآمن حمًا بربوبية الله ويك فإنه 
يؤمن بالقدر؛ لأن الإيمان بالقدر من ثمرات الإيمان التام بربوبية الله وَيْكَ 
فإن المؤمن بالربوبية» أي: بأن الله وِيْنَ هو الرب المتصرف في ملكه 
والسيد المطاع. وهو الذي لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. وهو الذي 
ما شاء كان» وهو الذي لا يغالب في ملكه. وهو الذي يعطي ويمنع. 
ويخلق ويرزق» ويحبي ويميت» من آمن بالربوبية على تفاصيلهاء فإنه لن 
يجادل في القَدَرء ا ل ا ل 
بقوله: ذكَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابهِ: «#وَدَلقَ كُلّ شوو مهدر قرا 
[الفرقان: ؟]» ©إوكانَ مر أله هدر ١‏ مقدُوئ»4 [الأحررت 1 6 

قال: <ِنَوَيْلٌ ِمَنْ صَارَ لِلِّ - تَعَالَى - فِي الْقَدَرِ خَصِيماء وَأَحْضَرَ 
لِلنَظَرِ فِبِهِ كَلبًا سَقِيِمّاء لَقَدِ النَمسَ بِوَهَمِوِ4 : (الوَهَم) بالتحريك (وَهَمِ) هو 
الفهم أو الإدراك» أو الذهن أو العقل» أو ما أشبه ذلكء. و(الوهم) 
بالسكون هو: الغفلة عن الشيء» يقول: هذا وهمء أي: غلط وغفلة, 
ونحو ذلك» أما الوّهّم فهو: الإدراك والفهم إلى آخره'"'. 

قال: <لَقَدٍ التَمْسَ بِوَهَمِهٍ هَمِهِ في فَخْص الْعَيْبٍ سِرًا كَتِيِمّاء وَعَادَ يما 
َال فِيهِ أَفَاكًا أَتِيمًا4 لقد التمس بوهمه أي: بذهنه» وبفهمهء وتفكيره. 


55 كذ 


.)157/١5( انظر: مادة (و ه م) في لسان العرب‎ )١( 
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5 
ل 


وَالْعَرْسُْ وَالْكَرْسِيّ حَقٌ. 


تتأ لماز الح .الاح 

قوله: روَالْعَرْشْنُ وَالْكَرْسِنُ حَقّ4 معنى ذلك: أن العرش 
والكرسي نؤمن بهما على ظاهره كما جاء في النصوص» وأنه ليس 
بالباطل» بل هو موجود كما وصف الله كيْنَء فهو حق ثابت لا مرية فيه. 

وسبب إدخاله هذه المسألة في العقائد أن أهل البدع خالفوا أهل 
السنة في تفسير العرش والكرسي» فلما كانوا مخالفين لما دل عليه الدليل» 
ولما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان يّنء فإنهم قد خالفوا في أمر 
غيبي» ومن خالف في أمر غيبي» فقد خالف ما يجب معه عقد الإيمان؛ 
لأن من سمة المؤمن - فيما أثنى الله ويْنَ عليه أن يؤمن بالغيب؛ قال وك 
فى العناء على جاب عام «الم () ذَلِك لْكبُ لا رب فِهِ هُدّى 
فقن © ان يون باليّب وسُون صلل وما َرَقهُم سنمرت» 
[البقرة: ١‏ - *]» فوصف المتقين بأخص مقايية وهي الإيمان بالغيب» 
وهذه صفة أهل الإيمان» جعل الله وَيْدَ أهل الإيمان لا يرتابون في 
الكتاب؛ وسبب ذلك: أنهم يؤمنون بالغيب» فمداره على التسليم؛ لذلك 
فإن المخالفين للكتاب الذين عقدوا ألوية البدعة» فإنهم تأولوا وحَرفوا أكثر 
الأمون الحيبية د كما ءسياتى يانه لهذا كان زو ل الريهان بالعرسن 
والكرسي في هذه العقيدة المختصرة كان له مأخذه. ولا شك أن الإيمان 
بالعرش والكرسي حق على ما جاء في ظاهر الآدلة. 

قوله: وَالْعَرْئُ وَالْكَرْسِئُ حَقَّ) دَلَّ على معتقد أهل السنة 
والجماعة أن العرش غير الكرسي؛ فالعرش شيء والكرسي شيء آخرء 
وكلاهما حق . 
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حجر 17١‏ )© 
إذا تقرر ما سبق» فإنه يمكن بحث هذه الجملة في مسائل : 
8 المسألة الأول : 
أن العرش حق؛ لأن الله وي ذكره في كتابه في آيات كثيرة؛ 


0 0 _ رو مي 2 ل سس ىس رح عَم > ' 2 لس وه 
فقال كِيْكَ: «#إرك رَيَّكم اللهُ أَلْزِى خَلقَ السَّموْتِ والأرض في سِنَةَ أَيَامِ 2 


انتوق ع ألْمرشِ 86 [الأعراف: 5054]» ووصف عرشه -0 يانه عظيم 

7 رَث العرش. الظيو © [اتعي :105 ووضيفه الغركن يانه 
8: #ذو العَرْش المَحِيدِ» (الْمَجِيدِ) على قراءة الجر" 
ووصف عرشه بأنه يحمل؛ فقال يل : «الَِتَ لون الْعرس ومن حول.» 
[غافر: 10 ووصف عرشه - أيضًا ‏ بأنه يستوي عليه ويك ؛ قال يله : «آم 
سنو عل الْمّشٍ»» وأن عرشه عل موصوف بصفات العظمة التي فاق بها 
سائر العروش . 

فإِذًا: العرش وصف بهذه الصفات» وجاءت السنة بمزيد في وصفه 
بأن العرش له قوائم تحمله الملائكة؛ كما قال يَلِةِ: «...فَإِنَ النَّاسَ 
يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» كَأَضْعَقْ مَعَهُمْ» َأَكُونُ أَوّلَ مَنْ يُفِيقُ» فَإِذَا مُوسَى 
بَاطِئْنٌ جَانبَ الْعَرْشٍِء فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ تَأفَاقَ قَبْلِيء أَوْ كَانَ مِمَنِ 
أستنيي لي" ان تقال ١‏ آخِذٌ ِقَائِمَةٍ من قَوَائِم الْعَرشِ)””" . 


فالعرش إِذَا مخلوق من مخلوقات الله ويك العظيمة» ومن عَظَمِهِ أن 


)١(‏ قال ابن جرير: قرأت عامة قراء المدينة» ومكة» والبصرة» وبعض الكوفيين 
رفعًا ردًا على قوله: (ذو العرش) على أنه من صفات الله تعالى ‏ ذكره» وقراأ 
عامة قراء الكوفة خفضًا على أنه من صفة العرش .اه. 
انظر: تفسير الطبري (؟١١/6755)»‏ وانظر ‏ أيضًا ‏ إتحاف فضلاء البشر 
للدمياطي (ص57356)» وعزاها لحمزة» والكسائي» وخلف. 

(0) سبق تخريجه (ص١5١).‏ 

(9) أخرجه البخاري »)55١7(‏ ومسلم (57209/5). 
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النبي كلِ قال فيه: «مَا السسَّمَاوَاتُ السسّبْعْ مَعَ الْكُرْسِيَ إِلَا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاة 
بأَرْض فَلاةء وَنَضْل الْعَرْشٍ عَلَى الْكَرْسِيَ كَمَضْلٍ الْقَلاةِ عَلَى الْحَلْقَق!"' 
0 كحلقة ألقيت في فلاة وهذا الحديث 59 وقوّاه جمعٌ من أهل 
العلم» وروي من طرقء كما ذكر الإمام ابن تيمية كَُلَنْهُه والبحث يقتضي 
ذلك”''. فقد وصف العرش في النصوص بأنه مجيدء أي: أنه ذو سعةء 
وذو جمال» وجاء بأنه عظيم. أي: أنه أعظم من غيره» وجاء فى وصف 
العرش أنه كريم» أي: أنه فاق جنس العروش والمخلوقات في البهاء 
والحسن والعظمة؛ لأن لفظة (كريم) في اللغة تعني: أنه فاق غيره في 
الأوصاف التى يحمد فيهاء فتقول العرب للإنسان الجواد الذي يبذل 
الندى» ويبذل الطعام: إنه كريم. وهذا داخل في قاعدة كبيرة فى معنى 
كلمة كريم في لغة العرب؛ لهذا من فاق غيره في الأوصاف؛ فإنه كريم' '". 

ومن أسماء الله كيِنَ (الكريم)» الذي بلغ المنتهى في علو صفاته 
وحسن أسمائه» بحيث لا يشابهه ولا يماثله شيء فيما وصف به 42 
ووصف النبي كه بأنه كريم لذلك» بل وجاء في القرآن أن النبات كريم؛ 
لأجل ذلك؛ فقال يله : مأوَلم َأ ِل الي كز ْنا ذا ين كل كتج كرب ر» 
[الشعراء: /ا]1» أي : الأزواج التي عرف غيرها وجنسها في النضرة والبهاء 
وما خلقه الله كيك . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان 2)75١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (”/ 2)017٠١‏ وأبو نعيم في 
الحلية 2,))١557/١(‏ والهيثمي في موارد الظمان 00 واء بن عساكر في 
تاريخ ف 010/11 ) طول من حديث أبي ذر َيه وانظر: تفسير 
ابن كثير »)7391١/1(‏ والدر المنثور .)١7/7(‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 558 005). 

() انظر: العين (558/50)» وتهذيب اللغة .)١77” 0١77/١١(‏ والمحيط فى 
اللخ535 001154851 بوسنايدى اللعةة:(دا :411/1 0010/0 .ومكتان الصبحا 
(3737/1). 


7ج ]2 شرح العقيدة الطحاوية 

فإذًا يقتضي وصف العرش في النص بأنه كريم : «#إريبُ الْمرّش 
الكرر » [المؤمنون: »]١١6‏ وفي الحديث يقتضي ذلك أن العرش له صفة 
العروش» أي: أنه عرش على ظاهره. لكنه فاقها في جميع الصفات التي 
توصف بها - جميع العروش . 

فإِذًا: هو عرش على الحقيقة» ليس على المعنى» هو عرش على 
الحقيقة» وفاق جنس العروشء والله وَبِنَ في القرآن ذكر العرش ‏ عرش 
المخلوقين» وعرش الملوك ‏ في آيات كثيرة؛ فقال ‏ مثلًا - في قصة 
يوسف 42: «#ورقم أبوَيهِ عل الْمرشٍ وَحَروا لم 0 امويسف 4 ]: 
وقال © في وصف عرش بلقيس: #إنّ وَبَدثٌ أترأهٌ نَنَلِكُهُمْ وأُوِيتْ عن 
كل مره وَطَا عَرْشُ عَظِيدٌ * [النمل: 77]ء وقال ##له: «#تكروأ ها عرسَبَا» 
[النمل: »]5١‏ ونحو ذلك . 

فإِذًا: العرش على معناه فيما جاء في الأدلة» وهذا عرش الرحمن» 
ووصف في الكتاب والسنة بهذه الأوصافء. ومنها أن العرش يحمل» وأن 
له قوائم» وأنه يدار حوله من الملائكة» وأنه مقبب كالقبة فوق سماواته 
هكذاء وأشار بيديه مثل القبة كما جاء في الحديث الذي في السنن'''. 
واعتَمَدَ أهل العلم ما دل عليه من جهة أن عرشه ولِةِ على سماواتهء فقال 
أهل العلم: إن العرش مقببء» وكونه مقببًا لا يعني أنه أصغر ‏ كما يدل 
عليه النظر العقلي ‏ مثل تقبيب سطح الأرض على مستوى النصف فيهاء 
فإنه مقبب عليهاء وهو أعظم منهاء فكيف بالعرش؟! . 

8 المسألة الثانية : 

في معنى العرش؛ العرش في اللغة مأخوذ من الرفع 


)00 ارج أبو داود (4777)» وابن أبي عاصم في السنة »)75057/١(‏ والطبراني 
في الكبير »)١718/7(‏ وأبو الشيخ فى العخدحة 1610/10 رداق د اليو الى 
التفهين 1217/1/0 
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والارتفاع"''؛ كما قال وِيْنَ في ذكر فرعون: ##وَدَمَرَئَا مَا كنت يَضَحَمْ 
ل ا َعَرِسُورَ # [الأعراف: ا ]ء ف يبكونه 
ويرفعون من الأبنية» وقال ويك : «إوَهو الى ألما حت مَعْرُوسَتٍ وَعْرَ 
مَعْرُوسَّتٍ# [الأنعام: 2114١‏ المعروشات يعنيى: التي 8 5 البقاع الدى 
6 أو العريش؛ ولأجل هذا الارتفاع والعلو سمي العرش 
عرشّاء فكلمة عرش والتعريش ونحو ذلك أصلها الارتفاع؛ ولهذا حتى 
في أكل اللحم إذا أراد أن يأخذ اللحم إلى فيه»ء ويأكل منه بدون أن 
يقتطع منه يقال: عرش اللحم؛ لآأنه يرفعه. 

فإِذًا: مادة العرش في اللغة ترجع إلى الارتفاع» وهذا التحليل 
اللغوي المختصر يفيدك في الرد على المخالفين في اله العرئن + 

* المسألة الثالشة: أن للمخالفين في العرش أقوالا : 

القول الأول: إن العرش هو فلك من الأفلاك» وهو نهاية 
الأفلاك» مستدير حولها. وهذا هو قول أهل الكلام المدون في كتبهم. 
ويسمونه الفلك التاسع. أو الأطلس. 0 الذي ليس فيه خروق.». 
ولا نجومء وقالوا: وهو المسمى في الشريعة العرش؛ لأجل علوه. 
وارتفاعه على سائر الأفلاك”'“. وهذا على أصلهم؛ لأنهم جعلوا 
الأفلاك سبعة» ثم الثامن» ثم التاسع» وهو الفلك الأطلس؛ ولأجل 
علوف وا وتقاعه محمكو | ها مريرة :القتريعة :والفلسفةم. تالاه عتى 'الفالاك 
التاسع الذي تسميه الفلاسفة: وأهل الهيئة يسمونه: الفلك التاسع. 


أو الأطلس» وهو العرش . 


0 انظر: مادة (ع و شن) :فى النهاية فى غرييه اللحديت: والآثر 7/50 /6)131 اولسبان 
العرب (2)717/5 ومختار الصحاح (ص78١).‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (2)051/56. والرد على المنطقيين (2)571» وشرح 
الطحاوية (ص7/ا7). 
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5 الضدون 


وهذا القول يرد عليه بردود واضحات: 


الرد الأول: أن أهل الهيئة سَمّوا فلكهم التاسع: (أطلس). 
ولم يزعموا قبل الإسلام أنه هو العرش» والعرش في النصوص له صفة 
أخرى غير صفة الفلكية» فوصف بأن له قوائم» وأن الملائكة تحمله» وأنه 
على السماوات على هذه الصفة» وأنه مفضل على العروش إلى آخره» فدل 
قلى أله لبن تكااء .و الفلك هيدان من العمارات و نوكر امن الكرات. الت 
تكتنف الأفلاك الأخرى”"'» فإذًا: من جهة دلالة النص تبطل هذه الدلالة. 

الرد الثاني: أن الدلالة العقلية ‏ أيضًا ‏ تبطل ذلك» ودليله أن: 
أهل الهيئة والفلاسفة لم يقدّموا باتفاقهم برهانًا قطعيًا على أنه ليس وراء 
الفلك التاسع شيء أو فلكء» وإنما قالوا: هذا نهاية ما رأينا بوضع 
الخسوفات» وتقدم هذا على هذاء إلى آخره. فرتبوها بحكم مشاهدة. 
ولم يقولوا: إنه ليس وراء الفلك التاسع فلك لكن على هذا رَتبْوَاء 
ولهذا لم يقولوا في ذلك البرهان القاطع» وإنما قالوا: إن الفلك التاسع 
هو آخر الأفلاك بحكم ما شهدناء ولكن قد يكون ثُمٌّ شيء آخر وراءف 
وهذا يخالف ما فهموه من كلمة العرش؛ لأنهم أرادوا أن يجعلوا صلة 
بين العرش وبين كلام الفلاسفة» والعرش هذا الذي ذكر في النصوص 
لا يوافق هذا المبداً؛ لأنه آخر المخلوقات» والعرش أعظم المخلوقات». 
وما تحته صغير بالنسبة إليه» وليس دائريًا كما ذكروا. 


فإِذًا: كلامهم من الجهة العقلية لم يأتوا فيه ببرهان قطعي عقلي 
يدل على أنه ليس وراء الفلك التاسع شيء ببرهان قطعي عقلي» وإنما 
قالوا: هذا الذي يظهر من جهة النظر؛ قَدَلَ ذلك على أن تسمية الفلك 


010( انظر: مادة: (ف ل ك) في لسناق العداتة (١٠/578)ء»‏ ومخختار الصحاح 
(صة .)5١‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 
كا ر___ سح حححححببببيبجب ب امه 4 )ايه ال 


التاسع بالعرش ليس صوابًاء وهذا واضح. لكن قد تجده في بعض كتب 
التفسيو» افقة: الى ذلك 

القول الثاني في العرش: أن العرش هو عبارة عن المُلْكِء ولكن 
عبّر عن الملك بالعرش؛ لتلازمهماء فكما أن لملوك الأرض عرشًا 
يجلسون عليه» فإن الله كيْنَ جعل لنفسه عرشاء وهذا العرش هو ملكهء 
لكن من قبيل تعظيم الأمر. 

وهذا القول ‏ أيضًا ‏ باطل ومردود؛ لأن ملك الله يكَ لم يوصف 
ل ا فإن اقلق 5 حكن دروا لمللة: لين له 
قوائم» والملك ليس ثَمَّ ملائكة تدور حولهء ونحو ذلكء» والملك لا يأتي 
يوم القيامة محمولا +1 عرش ريك فُوقَهُمَ يَوْمِذٍ مَِية» [الحاقة: 17]» إلى 
آخره. أيضًا الملك مرتفع معنّى. والعرش مرتفع حسّاء أي: من جهة 
دلالة اللغة» وهذا فرق بين. 

القول الثالث: أن حقيقة العرش هي الكرسيء وأن الكرسي 
والعرش شيء واحدء وأن الكرسي الذي وسع السماوات هو العرش. 
وهذا القول هنا هو من القول في الكرسي - يأتي بيانه ‏ إن شاء الله 
تعالى -» وهذا القول منسوب إلى الحسن البصري”''» وهو قول ضعيف؛ 
لأن الله وين وصف العرش بصفاتٍ ليست هي صفات الكرسيء» ثم مادة 
العرش غير مادة الكرسي ‏ أي: من جهة الاشتقاق -». ثم الآثار عن 
السلف متضافرة في أن العرش شيء» والكرسي شيء آخر؛ ولهذا عطف 
الطحاوي الكرسي على العرش» فقال: وَالْعَرْشنُ وَالْكَرْسِنُ حَقٌّ4 ؛ لأن 
العطف بالواو يقتضي المغايرة» أي: مغايرة 52 الكرسي 
والعرش 


)“عارك قبن الطبرف 1 ا 


2 شوح العقيدة الطحاوية 

أما هذهيي الأشاعرة والماتريدية ومّن نحا نحوهم؛ فإنهم في 
العرش مضطربون» ليس لهم مذهب واضحء فمنهم من ينحو منحى أهل 
الكلام» ومنهم من يقول: العرش مخلوق من مخلوقات الله لا نعرف 
حقيقة تكوينه» ولا معنى الاستواء عليه» ونحو ذلك. ومنهم من يقول : 
إن العرش هو المُلْك. ومنهم من يقول: العرش تمثيل» فليس ثُمَّ عرش» 
وليس ثم شيء» ولكنه تقريب وتمثيل للأفهام . 


قال: <وَالْكَرْسِنٌ حَقَّ4 : أما الكرسي؛ فإن الله وِبِكَ ذكر الكرسي 
في آية واحدة في القرآن سُمّيت بآية الكرسي؛ لقوله كَيْكَ فيها: مَْوَسِمَ 
كين لصوف رالا 1 اك عت ون الكرن اكوك 14[ اشر 1008 
وهذه الآية هي أعظم آبة في كتاب الله؛ قال كل لأبي #ء: «أَيْ آيَةٍ 
مِنْ كناب الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟) قَمَالَ: «آلّهُ لآ إِلهَ إِلَا هو الح القيوم» 
فقال كَلِ: «لِيَهَنِك العِلَمُ ا الْمُنْذِيٍ2"7؛ لأن هذا يعني أنه فقه معنى 
هذه الآية؛ لأنه لا يدرك كون هذه الآية أعظم ما في القرآن إلا أنه 
علم معناهاء ولا شك أن هذه تعني علمًا عظيماء وفي السنة جاء بيان 
حجم الكرسي بالنمية 'للسعاواتت؟: لآن: السفاوات السبع بالنسية للكرسي 
كحلقة ملقاة في فلاة من الأرضء والكرسي بالنسبة إلى العرش مثل 
ذلاكات 


وجاء في أثر عن ابن عباس ويا يصح عنه موقوفاء وروي مرفوعًا 
7 42 5 «للأل ٠‏ ا و دده ىر 6 لله 000 

ولا يصح مرفوعًاء وهو قوله ؤَييبهِ: «الكرسِئٌ مَوْضِع القَدَمَينِ) 
يعنيى: أن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عظيم جذاء جعله بهذا 


ونا 


(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة 2070١ /١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 087), 


شرح العقيدة الطحاوية 
العِظْمء واه م الشنمياوات والأرض واكك ره ذلك. فالسهاوات 
صغيرة بالنسبة لكرسي الرحمن 42 . 

8 المسألة الرابعة : 

أن كلمة كرسي من جهة اللغة مأخوذة من الكَرّسء والكرّس هو 
الجمع في اللغة» ويقال للكرْسي المعروف أنه كُرْسي؛ لأجل أن أعواده 
تجمع على هيئة ما؛ لأن الكرسي يختلف عن المقعد الآخر بأنه أعواد 
مجموعة. ومقة سحو أنفنا د «العلهاء: كراشو لأجل أنهم جمعوا 
العلم؛ لأجل معنى الجمعء. وأيضًا قيل للورق المجموع على نحو ما: 
كراسة؛ لأنها أوراق جمعتء فمادة الكرسي تعود إلى الجمع» ويقال: 
تكرشن فللان نا لسو إذا جمعه إلى صذره» أو تكيدية اليةة فإن مادة 
الكرسي مأخوذة من الجمع''؟. وهذا يدل على أن كرسي الرحمن - لل 
وتقدست أسماؤه ‏ له من الصفات العظيمة ما يختلف به عن صفة 
العرش؛ لأن الله وَيَْ سَمَّى العرش عرشاء وهذه لها دلالتها في اللغة. 
وؤوسمى الكرسي كرساء وهذه لها دلالتها في اللغة. 

8 المسألة الخامسة : 

في الأقوال في الكرسي: الناس لهم أقوال في الكرسي؛ أربعة 
أقوال غير قول أهل السنة : 

أما القول الأول: فهو قول الحسن وهو: 31 الْكَرْسِي هُوَّ 
الكن "اي وقول لعفو بو الآ نان كردم كهها كرض 


)١(‏ انظر: مادة: (ك ر س) في لسان العرب .)١115/56(‏ ومختار الصحاح 
(ص775)» وتاج العروس .)5757/١5(‏ 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره »)١7/7”(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
»©2٠4/١(‏ والقرطبي في تفسيره (70/8/5)» وابن كثير في تفسيره 2057١١ /١(‏ 
والسيوطي في الدر المنثور (18/5). 


29 شرح العقيدة الطحاوية 

القول الثاني: أن الكرسي لما ذكر في آية واحدة هي آية الكرسي 
في سورة البقرة أنه تمثيل» وأنه ليس ثُمَّ حقيقة للكرسي» ولكن هو 
تمثيل؛ لتقريب عظمة الله كيْقّء وهذا هو قول الذين ينفون كثيرًا من 
الصفات التي تدل 0 عظمة الله وقدرته؛ كقوله يله : «#والارضٌ جمِيكًا 
قَصَكّك يَوْمَ الْقيلْمَةَ وَأسَّموت مَطويت َعبِيْه:» [الزمر: 137» ونحو 
ذلك. فيقولون: إن هذا ل بل قالوا: إن كل نص جاء في 
الكتاب والسنة من هذا القبيل فإنه من أجل التخييل لا تقصد حقائقه 
وإنما المقصود تعظيم الناس لله وبْكَ. وإلا فهذه ليست على حقائقهاء 
وهذا القول من أقوال المعتزلة» وطائفة من الأشاعرة» ومن المعاصرين 
قرره في تفسيره سيد قطب (في ظلال القرآن)» وجعله قاعدة كلية في آخر 
بون ادر عنة ل له : «#وما هدروأ اللَّهَ حَنَّ هَدَروِ وَالْأَرْضٌ ميك 
هص 5 لْقِيَمَةَ سمو نا وديا 


رو مه سمه 20012 


الدلالات الشرعية للآلفاظ. وإلغاء لكل ا لآنه 0 المقصود 
فق كنهذ التضيل » وهذا القول تدمة الدمتشرئ نتن الكشاق" ".ركاه 


(0) انظر: الظلال لسيد قطب 2)7"07١/0(‏ حيث قال عند الآية المذكورة: (ثم 
يكشف لهم عن جانب من عظمة الله» وقوته على طريقة التصوير القرانية التي 
قفرب للبشر الحقائق الكلية في صورة جزئية يتصورها إدراكهم المحدود. . 
إلى أن قال: وكل ما يرد فى القرآن» والحديث من هذه الصور والمشاهد إنما 
هو تقريب للحقائق» إلى آخره». 

(5). أنظر: الكشاف (56/4١)4؛‏ حيت قال عند قوله تغالى : غ9وما كَدروا اه حقّ 
درو 6 : ثم نبههم على عظمته. وجلالة شأنه على طريقة بيقة التخييلء فقال: 
وَالَارْضُ بيصا قِْضَكْه يوم الْقِيِمَةَ وَاسَّمُوتُ مَطويت سَِِيْه» والغرض من 
هذا الكلام اذا أخذتة كها عو محملته ومجوعة تصؤير 5 والتوقيف على 
كنه جلاله لا غيرء من غير ذهاب بالقبضة. ولا باليمين إلى جهة - 


شرح العقيدة الطحاوية 
لل 7 _____ل ب ح ‏ ححبججو !4 4 | لل 


يميل إليه على قاعدتهم في أن كل النصوص من هذا الباب على وجه 
التوهم والتخييل . وهذا القول ‏ كما سبق - غلط عظيم؛ أن معنأه نفي 
كل الأمور الغيبية على هذه القاعدة» فما كان من الأمور الغيبية يدل على 
عظمة الله وكان فيها تمثيل باكنناء موجودة علد العيل فتنمى , ويكون 

القول الثالث : أن الكرسي هو العلم ؛ فكرسي الرحمن كيْنَ هو علمه. 
وقوله 2 : «#وسم كه 2 اس 2 لض 6 [البقرة : 6 ]]. ٠‏ يعني : : وسع علمه 
لم0 ب 0 عماس 3 0 

الأول: أن مادة الكرسي للجمعء والعلم شيء آخرء هذا من جهة 
اللغة. 

الثاني : أن الله كِيْكَ ذكر أن الكرسي وسع السماوات 0ت 
ولكن علمه وي وسع كل شيء؛ قال 35 : نآ و وَسِعَتَ كُلَّ نَىّ 
0 وَعِلّمَا [غافر: 7]» وقال ويل : مووآله بِكل ‏ شَىْءٍ عليم *: ا 
»]١‏ وعلم الله كِيْنَ يشمل علمه بذاته وِيْنَء وبأسمائه وصفاته وأفعاله. 
والنار» وعلمه بعد تغيير السماوات والأرض» وقبل خلق السماوات 


والأرض. 


- | حقيقة أو جهة مجاز.اه. 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5”/ 2)١7‏ واء ا حاتم (0/ ١٠9غ4),‏ والحكيم 
الترمذي في النوادر (2)7557/75 واللالكائي في الاعتقاد (”/ .)5١٠5‏ وانظر: 
فتح الباري 2)١199//(‏ وقال الذهبي في العلو (ص7١):‏ «فهذا جاء من طريق 
جعفر الأحمرء لين. وقال ابن الأنباري : يروى هذا بإسناد مطعون فيه)اه. 
وانظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كْلَنْهُ في مجموع الفتاوى (5/ 085). 


شرح العقيدة الطحاوية 


ا 
فإذًا : تفسير الكرسي يانه العلم يضياذ أن العلم يسع كل شيء ري 


حر سر 


عر بن حك ل دوه يَحمَةَ وعلما. اها كوسبن يي الرحمن َيل + فقال: 
7 سِعَ دبج السّمنوات وَالارْضٌ» . 


الثالث: أن قولهم: (إن الكرسي هو العلم» وأن مادة التكرس هي 
راجعة للعلمء والعلماء سموا كراسي؛ لأجل العلمء ونحو ذلك من 
الاحتجاجات واحتجاجهم بقول الشاعر يصف قنصه لفريسته قال: ١ح:‏ 
إِذَا مَا احْتَارّهَا تَكرَّسَاا”''. قالوا: يعنيى: علم. فهذا من الجهة اللغوية فيه 
ضعف؛ وذلك أن العلم ليس راجعًا إلى الجمع» والعلماء صحيح أنهم 
جمعوا علومهم. لكن العلم من حيث هو يحصل بتلقي المعلوم» ثم 
العلم به والمعرفة به» فليس كل علم ناتجًا عن جمع» بل يكون ناتجا عن 
تصور الخبرء فيكون معلومًا له. وهذا هو المقرر في اللغة» وعند أهل 
نظرية المعرفة» فإن المرء لت ؛ والله كيْنَ وصف الصغير 
شرك لوَائهُ أَحرَحَكُم ين : عرق اتيك 1 متتري قبا كل لك القن 
وَالْأيْصدرٌ وَالاضرة4 [النحل: 2178 فكلما 35 الصغير شيئًا صار عالمًا به 
ولو لم يجمعه إلى غيره» فمادة الجمع غير مادة العلم» مادة الكرسي غير 
مادة العلم» والعلم ما صار علمًا للجمعء وإن كان العلماء سموا 
كراسي؛ لأجل جمعهم العلم. 

فإِذًا : رجع تفسير كلمة التكرس إلى كلمة الجمعء واحتجاجهم 
بقول الشاعر ‏ كما ساقه ابن جرير الطبري ككْأَنْهُ في تفسيره (حَتَى إِذَا مَا 
احْتَارهَا تَكرَّسَا) - يدل على أن التكرس بمعنى الجمعء لا بمعنى العلم؛ 
لآنة قال: (احْتَارُهَا) يعني : صارت في حوزته (تَكَرَّسَا)ء وهو علم بأنه 
قنصهاء لما صارت في حوزته» فيكون تكرسه شيئًا جديدًا زائدًا على ما 


101 ذكرة داب صزير فى تفسيرة (1/ 011 


شرح العقيدة الطحاوية ا 
حصل له من الحيازة» فالحيازة بها علم» وزاد على الحيازة أن ضمها 
وجمعها إليه . 

إِذَا: من حيث اللغة» فإن دلالة التكرس على العلم دلالة ضعيفة. 
بل الصواب أن التكرس ومادة (كرس) راجعة إلى الجمع في اشتقاقاتها 

القول الرابع: أن الكرسي عبارة عن المُلْكِء وقالوا: إذا قيل: إن 
كرسي الملك واسع؛ فهذا يدل على سعة ملكه. وعلى غلو شان اوقواتة 
فينقير لون ”أله كن فال: سم دسِيه السمواك وَالكصض 4 [البقرة: هه؟]ء 
أن سلطانه وملكه وسع السيماواقة: وال رض وها لبنين مين 
أيضًا ؛ لأن الكرسي من جهة دلالة اللغة غير دلالته على الملك؛ ولأن 
الكرسي موصوف في السنة» وفي آثار السلف بأنه غير الملكء» قَدَكَ ذلك 
على أن تلبهيرة والجللة اتتسيير تحاونفي والعنمين الجاديةبعل رهد 
الصحابة وَقِي لا يصار إليه في تفسير القرآن. 

هذه بعض المباحث المتعلقة بقوله: «إوَالْعَرْشُ وَالْكَرْسِيٌ حَقٌّ4 . 
ونَمّ مباحث زائدة قد تدخل في مباحث الكلام المذموم» والذي يهمنا هو 
تقوو ها:دل»غلية الكقاض»: السكةة .وها يتحت اععقاذه مق أن العرسن 
والكرسي حقء وأن العرش موصوف بتلك الصفات» والكرسي موصوف 
بتلك الصفات» وأن الأقوال الباطلة في العرش والكرسي متعددة» وقد 
نهنا عليه 

المسألة السادسة : 

وهذه المسألة متصلة بالعرش والكرسي جميعًاء وهي راجعة إلى أثر 
الإيمان بالعرش والكرسيء فالمؤمن إذا آمن بأن عرش الله وَبْكَ حق. 
وأن هذه التي ذكرت هي صفة العرشء» وأن عرش الله عظيم جدَّاء وأنه 


س8 س 


مجيدل )2 وأنة كريم. وأن النبى َل حَدّث عن أحد حملة العرش : ما بين 


شوح العقيدة الطحاوية 


حجر : :)© 


عَاتِقه إلى شَحْمَةٍ أده سيره سَبُعمائةٍ سَنَةِ)7''. وَأنَّ «السَّمَاوَاتٌ ايع في 


الكَرْسِيٌ كدراك سر ع عمد القت شي َرْسٍ)"' ( 0 2 في الْعَرْشِ كَحَلْقَةٍ 

من ديد ليت بن ري فلا من الأضيه ا" وأن الكُرْسِنْ مَوْضِعُ 
القَدَمَيْنِ2©' لله كِنْنَء فلا شك أن هذا يؤول بالمؤمن الحق الى اعتقاده 
عظمة الله -50 وإلى أل الله ا تتناهى المخلوقات عنذه فى الصغرء 


أنه 3 كسااوصت القيية مقرل 11.13انل كيك تنه 


س 6 س 


حم [الؤمر: 0١‏ وجاء في الأثر في تفسير ذلك (أَنَّهُ يُرْمَى بها يَوْمَ 
الْقَِامَةٍ مِي الصّغِيرُ بِالْكَرَةٍء وَيَقُولٌ: أنَا الله الْوَاحِدُ نا الْمَلنك) 0 


عن 00١‏ فمعرفة صفة الكرسي وصفة العرش تجعل المؤمن يعرف قدر 
نقسة القن يعنظهدينا #,وكيك: هن على هذه الأرفى. العظيؤة عدا وهتو 
فيغير ددا عفد ااغلى هده رضي فس إذه المدة الكتار ذا عو ان 


الطائرة تراها صغيرة جدَّاء وهي تحوي ملايين الناس» فكيف بالفرد؟! 
والأرض هذه بالنسبة للسماوات صغيرة» والسماوات السبع ‏ على 
سعتهاء وعِظْم ما فيها من الأفلاك والنجوم والسيارات ‏ بالنسبة إلى 


0010 أخرجه 0 داود (/ا؟5/ا5) من حديث جابرء وأخرجه افق الشيخ في العظمة 
انرا بوتي عسيجاقة» بدلا من سعمانة وا خريعه الطبرانن فين 
الأرضط 0015510 روف عدو بول ور ميان رو كر اه ف 
المجمع +)8٠ /١(‏ وذكره السيوطي بلفظه في جامع الأحاديث  .0093/1(‏ 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (”/ 22٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟/0/1), 
والذهبي في العلو )١١1(‏ من حديث زيل , بن أسلم ضيه . 

(0) أخرجه الطبري في تمي 001/77 وأبو الشيخ في العظمة (0) من 
حديث 5 ذر طيئه . 

(5:) سبق تخريجه (ص578). 

0( أخرجه الطبري في تفسيره (51/75) من حديث ابن عمر وَكيّاء وانظر: فتح 
الباري .)59717/١17(‏ 
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الكرسي صغيرة كحلقة ملقاة في فلاة في الأرض» والكرسي بالنسبة إلى 
العرش كذلكء والله و فوق العرش مستغن عن العرش» وكل شيء 
محتاج إليه» والله يل محيط بكل شيء إحاطة سعة» وقدرة» وذات» 
وشمول ‏ جل جلاله وتقدست أسماؤه. 


فإن المرء ولا شك يصيبه»ء بل يحصل له في قلبه نوع عظيم من 
الذل لله وِيِنَء ونوع من الذل عظيم من احتقار النفس» ومعرفة قدر 
الإنسان كيف هو؟ وأنه شُرّفَ أعظم تشريف أن جعله الله ويك عبدًا 
8 فلهذا ينظر المرء إلى عظم المخلوقات هذه ويؤمن بهاء 
فيعظم الله ويك . 

وحقيقة الإيمان بأسماء الله وين وبصفاته يثمر ثمرات عملية في 
القلب: من وجل القلوبء. ومن إجلال الله ويْنَ. وحب القلوب 
لجمال الله كِيْدَء وأنواع ما يحدث في القلب من الإيمان» ومدارج 
الإيمان التي تتصل بالإيمان بالأسماء والصفات» كذلك الإيمان بالجنة 
والنار» كذلك الإيمان بالعرش والكرسي لمن تأمله» فإنه يجعل القلب 
خاضحًا لربنا 92 ويجعل القلب مخبنًا منيبًا لله كيَْء فإن غفل جاءءه 
تعظيمه وإيمانه وعقيدته بالإنابة السريعة والاستغفار الحق. 

إِذًا: حين نبحث هذه المباحث في العقيدة ليست كما يبحثها أهل 
الكلام المذموم» في كونها أشياء لا ثمرة لها في الإيمان والعمل 
الصالحء وتعبد المرء لله يِنْء فإن كل شيء وصفه الله كيْنَ لنا من 
الأمور الغيبية لم يقصد إيماننا به» واعتقادنا له من جهة الوجود دون جهة 
الإيمان» وما يثمر منه» بل قصد الإيمان به وبوجودهء وأثر الإيمان الذي 
يحدثه في النفس؛ لأن المقصود إصلاح القلوب لله وين وقد سبق قول 
أؤلفك المخالفية فك المعترلة».وطوائفه هق المتدغةة إن:هذة الأشباء 
تمثيل؛ لأجل إصلاح الناس» وإيمانهم بعظمة الله ويْكَء والواقع أننا إذا 
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حل )© 
قلنا بما جاء في الأدلة من الكتاب والسنة» فإنها في تحصيل الإيمان» 
وفي إحداث الإيمان في النفوس» وفي تقوية الإيمان أعظم من أن تكون 
للتمثيل؛ لأن ذكرها على الحقيقة» وعلى هذه الصفات يجعل المرء ‏ 
قلي الحق قات وتصووو كيقنفدم المكاو نات حمينا .وال رفن غيده 
الكبيرة وما فيهاء ثم السماوات» ثم الكرسي بعد ذلك» ثم العرش» ثم 
الملائكة الحافون هده حول العركنء.. وان هذا لا يلك ب سهدت له 
أنواعًا من الإيمان» والوجلء والخوفء. وحب الله ويِقَء وتعظيمه 
والإنابة إليه» وهذا ‏ لا شك - كله من المقاصد الشرعية. 

فإذًا: الإيمان بهذه يحتاج إلى تأمل وتدبر في أن تعمل في قلبك 
هذه الأشياء» وتتذكر عظمة الله كيل . 

هذه بعض المباحث المتعلقة بقوله: 8 وَالْعَرْشُ وَالْكَرْسِنٌ حَقٌّ4 : 
ونُمَّ مباحث زائدة قد تدخل في مباحث الكلام المذموم» فالذي يهمنا هو 
تقرير ما دل عليه الكتاب والسنة» وما يجب اعتقاده أن العرش والكرسي 
حقء. وأن العرش موصوف بتلك الصفاتء» والكرسي موصوف بتلك 
الصفات». وأن الأقوال الباطلة في العرش والكرسي متعددة» والجواب 
عليها . 
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ففقة 2 


جاه © جو 


ا 8 ان الا الى “وف و ال 0 

وهو مستغن عن العرش وما دونه . محجيط بكل شيئءٍ وفوقه . 
سم ه َه اس 2 3 0 رةقسو 
ٍ وفل اعجز عن الإحاطة خلقه. 


لتو الما ليح دماح 

نال العاذسة الصاو فى هاده العيذة المتخعصيرة فى 
وصف الله كيِكَ: 2وَهُوَ مُسْتَعْن عَنَ الْعَرْشٍ وَمَا دُونَهُ مُحِيط بكل شَيْءِ 
وَكَوْنَهُ وَقَدْ أُجَرَ عَن الاحَاطَةِ خَلْقَهُ4ُ يريد بهذه الجملة أنه لما أثبت 
عرش الرحمن وَبْنَ وأثبت الكرسي على ما جاء في النصوص» وما في 
ذلك من الاستواء على العرش كما يليق بجلال الله ويد بيِّنَ أن خلق 
العرش» واستواء الرب وَيِقَ على العرش كما يليق بجلاله وعظمته ليس 
لحاجةٍ من الله وَيْكَ خلق العرش» ولكن الله وِيْكَ هو الغني يل وهو 
مستغن عن جميع مخلوقاته» بل العرش وما دونه مفتقر إلى الربٌ ويك ؛ 
إذ ربنا كيْنَ به تقوم الأشياءء فلا شيء يقوم إلا بالربٌ َل والعرش من 
ذلك؛ فإنه مفتقر في قيامه» وفي استمراريته» وفيما عليه شأنه إلى 
الرب غَلْء فالله له هو الذي يحفظه. وهو الذي بقدرته يحمله كِيْلَ. 
إلى غير ذلك . 

فإذاة ااسعواع الوت 2 على العرقن بين افكر اي كوا .دلق 
الجهلة, وأهل البدع لما نفوا الاستواء ‏ يقتضي الحاجة إليه. لاء بل 
هذا فعل فعله الله نْنَء وصفة اتصف الله ويك بهاء والله 
يشاء - جل جلاله» وتقدست أسماؤه -» والعرش شُرّف وعَظم بأن الله و 
جعلة :مكانا لاسكؤائة "عليه 5 


فلأجل مخالفة المخالفين» ولآجل الرد على جهالة الجاهلين قال 


را وبي أوسا 5 
00 * 
6 0 تصق فنا 
:4 
٠ 2‏ 


هو 
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السكون 


الطحاوي هنا: وَهُوَ مُسْتَفْن عَنِ الْعَرْش» يعني: أن الله وين موصوف 
بالق المطتلق طن كل ود كما ومداقه يا للف اتانيه في ال اذ توغين 
مستغن عن أعظم المخلوقات. وأعلى المخلوقات». وفوق المخلوقات» 
وهو العرشء فاستغناؤه ويْكَ عما دون ذلك الخلق العظيم»ء وهو العرش» 
لا شك أنه من باب أولى» فقال كُأَنْةُ في وصف الله: < وهو مسد 

كو الماش وكا كول #ادروةلاف كما فى الرب. .كوه بوكمال لاله 
وتوا تدرف قم كمال قير والعلو اق كلت نر أنه تحن قروم 
فالقيوم يعني: أن كل شيء إنما قيامه بالله وَيْنَء فأي شيء في هذه 
الدنياء بل أي شيء من مخلوقات الله وِيْقَ لو تخلى ربنا وين عنه لباد 
ولهلك. ولما استقام له شأن» ولهذا كان من دعاء أعرف الخلق بربه. 
وأعلم الخلق بربه ككهِ أن يقول: اثلا تَكلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنْ؛"''. 
وهذا فيه التخلى عن كل حول وقوة» وعد اق زو كل اتيت إلى اليب لرقة 
عين . 


فإِذًا: كل الخلق قيامهم بالله كْكَء وكل الخلق فقراء إلى الله عَيْك. 
ومن ذلك العرش» والرب 8 هو الغني الحميد» المستغني عن كل ما 
عداه. والمفتقر إليه كل شيء 8 . 

قال: حَْمُحِيطٌ بكل شَيْءٍ وَفَوْقَه4: يعني: أن الرب يل موصوف 
بإحاطته بكل شيء» وأنه وَل فوق كل شيء» وهذه الإحاطة يأتي بيانها 
بالتفصيلء ومعناها: أن الرب وِيْنَ محيط بصفاته بكل شيء. 
وبعظمته كبْكَء وبقدرته» وبعلمه»ء فهو ل بكل شيء محيط . 


يما 


قال: <َوَفْوَْقهِ4 يعني : أن الله وَيْنَ موصوف بالعلو المطلق ‏ علو 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0:940), والنسائي في الكبرى .»)١57/5(‏ وابن حبان 
(970). وأحمد في مسنده (60/ 57)» والحاكم .)070/١(‏ 
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يل وكذلك علو وفوقية 


الذاتف دع :والفوؤقيةالمطلقة قراف ةلاض له 
الصفات . 

قال بعدها: <ْوَقَدْ أَعْجَرَ عَن الِإحَاطَةَ حَلْقَهُ4, يعني: أن الله غَلل 
لعظم قدرته ولكماله في غناه لا أحد ولا شيء يحيط به؛ كما قال كيل : 
3 تذرككةه الاهدن وهو درك صر 4 [الأنعام: »]٠١*‏ وقال ويك 


سر 1 


لموسى كله : «وان ري ولكن أ ِل الْجَبَلٍ إن ابر مفكام ودورت 
تر 16 [الأعراف: *4١]؛‏ فرؤية الله كين ممتنعة في الدنياء وإحاطة 
العلم بالله كيْنَ ممتنعة» وإحاطة القدرة لله وَيْنَ ممتنعة» فالعباد إِذا مهما 
بلغ شأنهم فيما أعطاهم الله من القوة» فإنهم أحقر وأضعف وأذل لله وي 
من أن يغيطوا يه :كل علما» أو يحيطواايه كك .وصما» أو :يخيطوانبة :و3 
قدرة» إلى آخر ذلك. بل هو 8 المتصف بصفات الكمالء» وهذا من 
الطحاوي كْأَنْهُ تقرير لعقيدة عظيمة من عقائد أهل السنة والجماعة؛ 
مخالفة للمعتزلة» والخوارج» والرافضة» والأشاعرة» وطوائف كثيرة من 
الصفاتية» ومن غيرهم. 

ففي هذه الجملة من كلام الطحاوي مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

قوله: <وَهوَ مُسْتَعْنِ ء تَنٍ الْعَرْشلِ4 أي: من الغنى» وهو عدم 
الحاجة» والله كن سكن نف اند كما في قوله يل : إن اللَهَ هو ألْعَىُ 
َلمِيدٌ» القمان: 01١7‏ وفي قوله يُِلِةَ : مدن الله هو الْعَىُ واوا 
5]» وفي قوله 0 :ا« إن اللَهَ لعي عَنِ الْمَدلْمِينَ» [العنكبوت: 5]» وفي قوله 
أيضًا ‏ وِيْكَ : مركن اله غِنيَاً حِيدَا» [النساء: »]1١‏ ونحو ذلك من الآيات» 
فهو يل موصوف بالغنى» ومن أسمائه: الغني» ومعنى هذا الاسم الذي 
هون أضنماء العلل لله كك .رمع أسماء الحمال نه كق» أنه عا 
يحتاج إليه كل شيء» وهو المستغني عن كل شيء. 
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وهذا الغنى غنْى في القهر؛ فإن الله يله لا يحتاج إلى معين ليقهر 
من شاءء ويذل من شاءء كما أنه غنى في الملك؛ فالله يِل غنئٌ عن أن 
يعينه أحد في تدبير ملكه». ولكن يشرف من شاء من عباده ببعض ما 
يقومون به من عمل في ملكوت الله ويَّْ؛ كما يشرف الملائكة وبعض 
عباده الصالحين» وغناه ‏ أيضًا ‏ كيْنَ غنّى لكمال قدرته ييْلةِ» ومن هذا 
الأخير غناه عن العرش. فهو يله لكمال قدرته. واستغنائه بقدرته عن 
أحد من خلقه. فإنه مستغن عن عن العرش . فإذًا : : عموم غناه كيْلَء وإطلاق 
غناه بِنْء وأن الخلق جميعًا فقراء إليه 1# 


0 


أي 


المسألة الثانية : 

اسفقتاةه ين عن العرش وما دونه يقتضي أن العرش وما دونه 
محتاج إليه» ومفتقر إلى الرب #لةِ. وهذا له جهتان: 

الجهة الأولى: أن العرش وما دونه مفتقر لله كنْنَ؛ لأنه لا قوامة 
لهء ولا قيام له بنفسه. فهو محمول له قوائم ‏ كما سبق في وصفه -. 
والذي يحمله خلق سخرهم الله وَيْلَ لحمله. وأقدرهم على ذلك. 
فقدرتهم فى حمل العرشء. واستقراره» وفي بقائه» وقيامه إنما هي 
بقدرة الله كيل فهذا نوع من الحاجة. 

الجهة الثانية من افتقار العرش وما دونه إلى الله كَيْكَ : أن كل شيء 
عبد لله وِيْنَّه ومن ذلك العرش» فالعرش من مخلوقات الله التي تعبده. 
وتسبحهء وتذل له وَيْقَه وكذلك حملة العرشء» وكذلك مَنْ في 
السماوات ومَنْ في الأرض» عم اد وما في الأرض» 
وقد قال كوِيِكَ: «إن كل من فى 0 و ِل اق ليحن عَبداي4 
أمريم: «؟]ء وقال ا سبح جره ولكن لا فهو 
ين تسبيحهم# [الإسراء: 54]» فقوله 5 : 3 ا ة جاءت في 
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سياق النفي بإن؛ يعني (إن) هنا بمعنى (ما). و(إلا) بعدها حاصرة أو 
قاصرة؛ فيكون المعنى: ما من شيء إلا يسبح بحمده» والعرش شيء. 
وتسبيحه لله وين نوع من الذل والعبودية له يله والعبودية والذل معنّى 
من معاني الافتقار إلى الرب - جل جلاله وتقدست أسماؤه -. 

وفي هذا تنبيه للعباد بعامة أن هذا المخلوق العظيم الذي هو 
الكرسي بالنسبة إليه كالحلقة الملقاة في فلاة من الأرض» والسماوات 
السبع بالنسبة للكرسي ‏ كما جاء في كلام السلف ‏ كدراهم سبعة ألقيت 
فى ترس» والأرض صغيرة بالنسبة للسماوات» فإن هذا يعني أنك أيها 
العبد أيها الإنسان المخلوق الضعيف الذي تعرف ضعفكء تنظر إلى 
العرش الذي هو مفتقر إلى الله وبَْ مسبحٌ ذال منيب إلى ربه ويك كيف 
أنه لا يستغني عن مولاه» وكيف أنه يسبح ويحمد ويذل لله وبْنَء فهذا 
المخلوق الضعيف جدًا الذي هو الإنسان» وابتلي بالتكليف لا شك أنه 
أولى بالذل لله؛ لأنه ضعيف جدَّاء ومفتقر إليه وَبْكَ . 

فإِذًا : در الى العوتىةرنقي الوقن إلى الله كن وان قراعة 
العرش على عِظَمِهِء وعظم خلق السماوات» وقلة أو ضعف نسبة خلق 
السفاواه إلى العوق يد نغ كظو الاساث الى نفينة؟ لذ شاف انه سيد 
من هذا في قلبه وعمله أنه أولى بالافتقار إلى الله. وأولى بالذل إلى الله 
وأولى بالعبودية لله - جل جلاله وتقدست أسماؤه -» وهذا من ثمرات 
التفكر الشرعي» والنظر في ملكوت السماوات والأرض» والنظر - أيضًا - 
فيما ذكر الله وين في كتابه من أنواع خلقه التي لم نرهاء ومنها: عرشه 
جل خالا لقيو سيف مها وه . 


المسألة الثالثة : 
قول المؤلف هنا في وصف الربٌ وِيْكَ : +مجِيط بكل شيْء 
وَفْوْقَهِ4 قد جاء وصف الله ويْنَ بالإحاطة فى القرآن فى عدة آيات؛ كما 
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5 في 0 سورة فصلت: أل عَم في مِرَيََ ين لِمَاِ رهم أل 
إن مكل كوو عيكل 114[ سارك 54]؛ وكذلك في قوله يله : «إواسهِ مَا ذ 
السّمواتك: وم ف رض وك 0 يكل حي يط سينا 
وكذلك في قوله ويل : واه من ورايهم يطل 1 [البروج: »]1٠١‏ ونحو ذلك» 
والإحاطة في اللغة هي: الإتيان للشيء من جميع جهاته'''. أي: من 
جميع الجوانب يكون مطوقًا؛ كما في قوله يُلهَ: أْحَاطَ بِيِمَ سُرَادقُهَا» 
[الكهف: 19]. أي: جاءهم من كل جهة. 


وتفسير إحاطة الله وَيْنَ بكل شيء» السلف والمفسرون منهم من 
يمضي ‏ وهم الأكثر ‏ عن الدخول في هذا الوصف ‏ وصف الإحاطة. 
إحاطة الله وين بكل شيء -» وكأنهم هربوا من أن يظن أن الإحاطة 
إحاطة ذات كإحاطة المَلّك بما فيه: وإحاطة السماوات بالأرض» ونحو 
ذلك. ولا شك أن معنى إحاطة الذات ليس مرادًا”'"» فإن الله يك فوق 
مخلوقاته. والمخلوقات صغيرة دالنسية لذات الله كَيْلَ + ولهذا اعخراقيوا 
عن الخوض في تفسيرهاء وفسّرها طائفة من العلماء تفسيرًا يوافق ما قاله 
السلف.» وما يعتقده أئمة أهل السنة فى ذلك» فقالوا: إن الإحاطة أنواع : 


حي 


فى ا 


النوع الأول: إحاطة عظمة لله َبْنَء بمعنى أنها إحاطة سعة؛ فالله !0 


وصف كرسيه بأنه وسع ل والأرض» ووصف نفسه كيل بأنه 
واسع؛ قال 146 : «إِسّ ) لله يم عَلِيمٌ»# [البقرة: .]١١8‏ 


النوع الثاني: إحاطة بمعنى أنها إحاطة صفات: إحاطة علم. 
إحاطة فلرة. إحاطة فهرء إحاطة ملك» الى غير ذلك. 


(0) انظر: مادة (حوط) في العين (4)7717/7. ولسان العرب »)١74/17(‏ ومختار 
الصحاح (ص18). 
(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص5١").‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


12 - 
فهذه كلها من معاني إحاطة الرب كَِيْنَ بعباده؛ ولهذا أين المفر؟! 
فكل أحد يُفْر منه إلى غيره» ولكن الله ونْنَ لإحاطته بخلقهء وإحاطته 
بجميع ملكوته 8: إحاطة عظمة». وسعةء وقدرة» وعلمء إلى غير 
ذلك؛ فإنه يل إذا فررت منهء فإنك لن تجد إلا أن تفر إليه ييل : 
«منرواً إل أله » [الثازياكة +8]..ويقول القائل. يوم القيانة: أي المثر؟ 
لا مفر من الله إلا إليه» وهذا إذا نظر إليه العبد مع التفكرء» وجد نفسه 
تتصاغر جذا أمام ربه وِيْكَء فيعظم الإيمان في قلبه» ويعظم اليقين» 
ويعظم توكله على الله. فيأنس بالله ويْنَء وبما جاء من الله وين حتى 
يصير راضيًا بكل ما جاء من الله كيْكَء ذالا لربه © وكلمة شيء في 
قوله: «إإِنَّكُ يكل سَىَءِ» ذكرنا أنها تفسر بأن <الشيء»: ما يصح أن 
يُعلم أو يؤول إلى أن يُعلمء والله #لِِ إحاطته بالأشياء منها ‏ كما 
ذكرنا ‏ إحاطة علمء وإحاطة قدرة» فهو #لِِ عالم بكل شيء» قدير 
على كل شيء. 


2 المسألة الرابعة: 


وهي أعظم المسائل وأجلها في كلام الطحاوي هذاء وهي قوله في 
وصف الله وْكَ: <مُحِيط بكلّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ4: كما سبق أن الإحاطة قد 
تعباةن الى تعفن الاذهان أنها إاحاطة:ذات» جمعتى : أن الاشباء 
جميعًا الله يل بذاته محيط بها من كل جهة»ء فهذه قد نفاها العلماءء 
ولم يجعلوها تفسيرًا للإحاطة؛ لهذا قال بعدها: < وَفوقه4 يعني: أنه مع 
إحاطته بكل شيء» فهو فوق جميع الأشياءء والفوقية هنا هي المسألة 
المشهورة العظيمة في هذه الأمة» وهي مسألة علو الله وين على خلقه. 
وفوقية الرب كين على خلقهء والفوقية بمعنى العلوء فالآيات التي فيها 
ذكر الفوقية تفسر بالعلوء والآيات التي فيها العلو تفسر بالفوقية» ففوقية 
الرب ويك هي: علوه 8ل على جميع خلقه؛ وهنا مسائل : 
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8 المسألة الأولى : 

أن العلو والفوقية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو الذات» وعلو 
القهرء وعلو القَدْر والشرف . 

وكذلك ا ة تنقسم إلى: فوقية الذات». وفوقية القهرء وفوقية 
القَذْر والشرف» وبعض أهل العلم يقسّم الفوقية إلى قسمين: فوقية 
الذات» وفوقية الصفات. 

وكذلكة الغلى إلى الشيهية علو الذانقه بوهلق ناكد 

والتقسيم الأول هو الأكثر في تفسير أهل العلم الذين دَوَّنوا شرح 
عقائد أهل السنة والجماعة. 

ومعنى علو الذات,. وفوقية الذات: أن الله كيْنَ فوق جميع 
الأشياء». وأنه الأعلى يِه 7 هو الذي فسّره به يِه فقد فَسّر اية 
سورة الحديد: وهر وال والأحر حر وار اين # (العديد: ]6 نشي الظاهر 
فقال: (وَأَنْتَ الظّاهه فَلْيِسنَ 9 شئ 02" 0 

وفوقية القهرء وعلو القهر يعني: أ 
جنابه» بل هو و 


8 الذي يقهر من عناهء يُمْلِيء ١‏ ويستدرجء ويقهرهء 
ويأخذ على غرة: #إرَكَدلِك أَنْذ ريك إذا أَحَدَ الْفْرَئْ وم هّ عل د 
َيِمٌ سَدِيدُ4 [هود: 05٠١١‏ فهو يله عالٍ علو القهرء وهو فوق خلقه فوقية 
قهر وجبروت» وعظمة للمولى 42 . 

وعلو القدر: وهذا المعنى هو الذي يثبته المبتدعة من العلوء 
فلا ينازعون في علو القهرء والقدرء. والشرف,. فيقولون: إن معنى 
قولنا: الله فوق خلقه. كقول القائل: المَلِكُ فوق شعبه» أو الأميرٌ فوق 
رعيته» أي: من جهة فَذَرِوِء وكقولهم: العالم فوق عامة الناس من جهة 
القدرء وكقول القاكل: الذهب فوق الحديدء أي: من جهة المنزلة 


600 أخرجه مسلم )77/١7(‏ من حديث أبي هريرة طللن . 
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والقدر. وهذا تفسير ناقص كما سيأتي في هذه المسائل ‏ إن شاء الله -. 

المسألة الثانية : 

العلو والفوقية لله كيْلَ ثابت بدليل القرآن» والسنة» والعقل. 
والفطرة» بل قال بعض العلماء: إن في القرآن والسنة ألف دليل لإثبات 
غلى :الله كك برذاقه» بوفر فقه رذاته على ل 

وهذا سعتى أن أمر العلنية ومعبالة العلق والفيرقة من المسائل 
المتواترة قم التي دلالتها صريحة» بل دلالتها نضّية» فدلالتها إِذَا 
قطعية؛ ولهذا صَرَّح عددٌ من أهل العلم بتكفير مّن أنكر علو الله وَبْنَ على 
خلقه؛ لأجل عظم الأدلة في هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى -. 
والأذلة الى .لع على علو الله وك على خلقه؛ وعلى أنه 9# فوة 
انهو فاق عقر عع | 4 اللهدذا ابن القيم كَنْةُ جعلها أنواعًا؛ لأجل 
كثرتها جعلها ثمانية عشر نوعًا'''» كل نوع تحته جملة من الأدلة في 
الكتات والسنة»: تذكر يعفا منها: 

النوع الآول: أن الله وْنَ نصّ على أنه فوق عباده في قوله بإ 

وهو الماهر دوف عبادف وهو كيم لير [الأنعام: 18]. 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح 2»)7١8/5(‏ وبيان تلبيس الجهمية »)005/١(‏ وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (ص75١)»‏ ومجموع الفتاوى .)١5١/5(‏ 
(؟) قال ابن القيم يَمَْنْهُ في نونيته مع شرحها لابن عيسى .)279457/1١(‏ وما بعدها: 
لك ال رم ا مَنَقُولٍ فِي فَوقِيةالرَّحَمَنٍ 
كع يقلها أيعنة نويد بؤاجد هَا نحن نَسرَدمًا بلا كتمَانٍ 
مِنهَا اسَيوَاءً الرَبٌ فوق العّرش في الو اي جر لسر 
دك اطدراة جل لامر ولو.. كات يبعي اللّام في الأذمَانٍ 
لأنت بها فِي مَوضِع كي يحول ال بَاقِي عَلَيهَا بالبّيَانٍ الثاني 
الى اندقان: 
زلةالغلة ون الزسون خيويها كان رسير قم ملت قالتخا 
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حل )© 
والنوع الثاني: أنه جاء التصريح بِمِنْ قبل ذكر الفوقية في قوله © : 


يحَاهُونَ رَيَّهُم من ففَهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 [النحل: 010٠‏ ومن مقتضيات اللغة 

أن مجيء (مِنْ) قبل الظرف (فوق) تدل بظهور على أن الفوقية فوقية 
ذات؛ لأن فوقية الصفة» أو لون أو القدر لا يَوْتَّى فيها بمنْ» لا يقال: 
الذهب من فوق الحديد. ويعنى عم ولا يقال: المَلِك مِنْ فوق 
الرعية» ويعنى بها من الصفات. فإذا دقن ب (مِنْ) في اللغة قبل الظرف 
(فوق) فإنها تدل على فوقية المكان» وفوقية الذات لله وَيْنَء وفي الآية 
فوقية الذات لله ويل . 

فإذًا: قوله يله لما وصف الملائكة بأنهم يسكنون السماءء وأنهم 
سبخون قال: يفون رتم من فهر 4 أي : الذي هو فوقهم بذاته 
جل جلاله واتقلسميت» اجهنا 1 8ت 

النوع الثالث: أنه وَل ذكر أن الملائكة تعرج إليه؛ فقال #8[ : 
تر الْمَليكةُ والروح إِليّهِ ف يَرْم كنَ مقداره حَمَسِينَ ألْفَ سَحَقِيُه [المعارج: 4]» 
عروج الملائكة يعنى: صعودهاء وعروج الملائكة يعني : ارتقاءها إلى 
أعلى وإلى فوق». وهذا يدل على فوقية الذات لله كِيْلَ. 

النوع الرابع: أنه ول نْصّ على أن العمل الصالح يصعد إلى 
الرب ويْقَء والأعمال الصالحة ترتفع إليه 1 كما جاء في قوله له : 
مل ير دض العم امل 0 فَعد» [فاطر: ١٠]ء‏ قوله: #إليه 
4 أي: لا إلى غيره؛ لأنه فإ د50 على خلقه 


و 


جميعا . 


مو 


الخامس من الأنواع: أن الله يله ذكر أنه اختص بعض عباده بأن 
جعلهم عنده») ومن ذلك الملائكة» فالملائكة 52 السماء. ولكن هم 
متنوعون - أيضًا ‏ في سكناهم للسماءء فجعل وِيْنَ بعضهم مختصًا بأنه 
له وهذه العندية هى عندية علو وفوقية؛ كما فى قوله 2ه : « إن 
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اا لماكتت ل ل ا نيا ددر كك 2 لان 52 0 0 038 


و 


لزن عِندَ 0ك . يستكبرون عن عباديو وسبّحوله. وله يسَجَدُوتَ# [الأعراف : 
5 ونحو ذلك من الذناكم والعقنية تب دنه الملائكة ‏ يعني : كون 
الملائكة عند الله وََالْدِينَ عِنْدَ رَيَلَتَ» يقتضي أنه يل شرفهمء 
وخصهم بشيءء وهو أنهم عنده. أي: في علاه ونه وكذلك ما 
وصف الله يَْ به الشهداء في قوله يله : «ؤولا حَحْسَبنَ لذبن ملا في سَبِلٍ 
0 58 1 عداءربية رفون [آل عمران: ]١54‏ وقوله يله : بابل 
أحيآء عِندَ رَيَهمَ»* هم بين الخلق جسدًاء عد رَيْهِمْ» روحًا 
اعت : :0 في العلا تكريمًا لهم. وتعظيمًا لأجرهم وثوابهم 

النوع السادس: ما ذكر الله وي من تنزيله للكتاب من عنده؛ 
كقوله يله «تَزِيلُ الكتبٍ مِنَ لَه الْعرِيز لذَكِر» [الزمر 
وكقوله يله : ماتَنزِيلُ الْكتب هن أله الْعَزير الْعَلير» اغافر: ١]؛‏ 5ظأ : 
3# ازيل مْنَّ امن اريم * [فنصلت: 5]. وكقوله 2ل : 
58 


المفدس من ة ِأَلَىّ» [النحل: »]1٠١7‏ وقوله 22 
[الشعراء: »]١97‏ ونحو ذلك من الآيات. 

وهذه الأدلة كلها ذكرّها ابن القيم كُأَنُةُ وهي جديرة بأن تحفظ ؛ 
لأنها نافعة في الحجاج» ومجادلة من ينكرون و8 ييْنْء والأنواع 
كثيرة يمكن أن يرجع إلى ما قاله ابن القيم كُلَنْهُ وغيره'''» وفيها 
اقوق دلالة وأوضح برهان على أن الله شكال هو العالي فوق خلقه 
بذاته كيل . 

8 المسألة الثالثة: دلالة السّنَّةَ على فوقية الله وصِيْلَ : 


الأدلة من السنة على الفوقية 0 كقوله عَكِله : «وَأَنْتَ الظاهه 


)010( انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص 550 ).2 وشرح الطحاوية (ص9١2)5‏ 
والقصيدة النونية ”945/1١(‏ مع شرحها دس عيسى . 
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لين فَوْقَك شئ#"''. وكقوله: «أَتَدْرِي مَا الله؟ إن عَرْشَهُ عَلَى سَمَاوَاته 
لْهَكَذَاء وَقَال بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ الْقبَةٍ لون لبقط نه أطيط الرّحل 
بالرّاكب). قَالَ ابن بَشَّارٍ فِي حَدِيئِهِ: «إِنَ الله فَوْقَ عَرْشِوء وَعَرْشُهُ فَؤْقَ 
مكاواق كان | حريف!" فى الحديف لذي سيق العف بده ركديك 
قوله كل في حجة الوداع يشير إلى السماء» ثم ينكت بإصبعه الأرض : 
الله مَل بَلْعْكُ الله سداد وكذلك قوله يله في حديث الجارية 
لجا ميالها: «أَيْنَ الله نهُ؟» قَالَت : (في السَّمّاءِ). قَالَ ككل لسيدها: «أَعْتَفْهًا 
قَإِنّهَا مُؤِْنَةَ)؟©. والأدلة على علو الله يك في السنة كثيرة. 

8 المسألة الرابعة : 

دلالة العقل على علو الله وَبْنَ بذاته على خلقه : 

ودلالة العقل على علو الله كين بذاته متنوعة وكثيرة» لكن نكتفى 
منها بدليل عقلى واحد. وهو: أن الله كيْلَ موجود ب يله بالاتفاق» كر 
مه اتيف الله كد أثنبت وجوده. حتى الجهم بن صفوان”*' الذي ينفي 
جميع الصفات يثبت وجود الله وَبْقّء فنقول لدعم هذه الفعكات: إن 
اللوجيود ندر تبتر للع فاه كك موده ول الله كيْنَ ‏ أيضًا - 
موجودون» وهذان الوجودان إما أن يتمايزاء وإما أن يتداخلاء فإن 
تداخلا ‏ أي: صار أحدهما داخل الآخر ‏ إما أن يكون الخلق محيطين 
والله وين فى داخل خلقهء وإما أن يكون الله وينَ خلق الخلق فى 
داخله » والمخلوقات نينا أشماء ممص ووستتدرة ونويع ؛ مثل : 
النجاسات والقاذورات» والأشياء التي لا يصرح بهاء ونحو ذلك» 


)١(‏ سبق تخريجه (ص5 50). (0) سبق تخريجه (ص575). 
69 أخر جه البخاري ,)52٠5(‏ ومسلم (04/ا1؟5١).‏ 
(5:) أخرجه مسلم (077) من حديث معاوية بن الحكم السلمي وله . 
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انفكا را و افقييها "1 ويحفى ' المخاو فاك افسدة) نحو بلقم وف 
لا أحد مِن جميع من يبحث هذه المسائل يقول بجواز أن تكون في 
5 الله 0 
|: حصل الأمر إلى أنه يتعين أن يكون الله وبْنَ عاليًا على خلقه؛ 

لأن الاختلاط يقتضي هذا المعنى العقلي الفاسدء وكون الله ويِْنَ في داخل 
خلقه؛ هذا فيه نقص لله كِيْنَ وهذا برهان عقلى صحيح؛ وذلك لأنه مبني 
على مقدمتين» وهاتان المقدمتان إثباتهما مشترك بين جميع الفئات : 

المقدمة الأولى: وجود الله وي . 

المقدمة الثانية: تنزيه الله وَيْنَ عن أن يكون في داخله شيء مما 
يُسْتَفْبّح أو يُسْتَقْذْر. 

6 المسألة الخامسة في الدليل الفطري : 

الدليل الفطري لعلو الله كنْنَ هو أن كل أحد يُحس من فطرته ‏ سواء 
علج :الذيق أن اتبريعاتو» وسزاف علج أو لم تعلو أن تلد عفد الحاحةة 
وعند الرغب إلى الله كيِْنْء وعند انقطاع الأسباب. وبقاء لطف الله ويل 
أن يتجه القلب إلى العلوء وهذا شيء فطري مغروس في الإنسان؛ ولهذا 
ذكر شارح الطحاوية ‏ وقد نقله أيضًا غيره ‏ ذكروا قصة الزاهد الأثري 
الهمذاني”'' مع أبي المعالي الجويني”" الذي يُلقّب بإمام الحرمين؛ حيث 


- 737 /1( ومختصر الصواعق للموصلي‎ »)١6577/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) 6 

(6) هو الشيخ الحافظ الرحال الزاهدء أبو جعفر محمد بن أبي علي الحسن بن 
محمد بن عبد الله الهمذانى» ولد بعد الأربعين وأربعمائة» وتوفى سنة إحدى 
وثلاثين ا الذهى : (كان من أئمة أهز الأثرء ومن كبراء 
الفعرف جا انظن؟ حور أعاام السااه رد/ 151 

() هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله - 


شرح العقيدة الطحاوية 
ةر :1 )© 
وأن المراد بذلك علو القهر. وعلو القدرء فقال له الشيخ الهمذاني: (يا 
أشعاة):- وكنية أمعاذ فى الرمين الأول تطلى على فنع اجناة يفنا مين 
المنون» وأما كلمة الشيخ. فتطلق على من له مكانة وديانة دورة وخوف 
من الله وين فقال له: «يا أستاذ»؛ لإجادته فنّ الكلامَ: ما قال عارف 
قط: يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلوء لا يلتفت يمنة 
ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة من أنفسنا؟! أو قال: هل عندك 
دواء لدفع هذه الضرورة التى نجدها؟! فقال أبو المعالي: يا حبيبي ما ثم 
إلا الحيرة» ولطم على رأسه ونزل» وقال فيما بعد: (حيرني الهمذاني» 
عيونن ‏ الي ذا )4907 الأن فو لاسي العلو نه كك هذا شعات للفطرة: 
فلما استدل عليه بالفطرة قال: «حيرني الهمذاني»2. 


الخليفة العباسي إلى روسيا ‏ أي: إلى بلاد الترك التي هي روسيا الآن - 
واقا ل دنا اناس] لا يعبدون الله كِبَْء وليس عندهم رسالة» يريدون 


أن يبيّنوا لهم الإسلام. قالوا: ولكثا وجدناهم أنهم إذا أصابتهم شدة. 


النيسابوري» الفقيه الشافعي المتكلم» أحد أئمة الأشاعرة» ولد سنة 9١5ه‏ 
وتوفي سنة 5لالمهء رجع قبل موته عن الكلام وأهله إلى مذهب أهل السنة 
كما صَرَّح هو بذلك. انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء (14/١/ا4),‏ 
والبداية والنهاية »)١7/١7(‏ وشذرات الذهب (370/8/9). 

)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية (”551/7)» ومجموع الفتاوى (55/5)» وشرح 
الطحاوية (5””)» وسير أعلام النبلاء »)515/١1(‏ والعلو للذهبي 
(ص559)». واجتماع الجيوش الإسلامية (ص175). 

)١(‏ هو: العلامة أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد مولى محمد بن 
سليمان» أرسله الخليفة المقتدر بالله إلى ملك الصقالبة: انظر: معجم البلدان 
(١/لام).‏ 


شرخ العقيدة الطحاوية ك5 
وعواتٍ ‏ إما من المطرء ونحوهء أو من قحط ونحو ذلك خرجوا إلى 
الفلاة» ورفعوا أيديهم إلى السماءء ونظروا إلى السماء يهمهمون. 
كأنهم يطلبون الفرج ممَّن هو في السماء'"'". فهذا أمر مركوز في الفطرة 
د كما سفن رت 


إِذا: دليل علو الله وَبيْنَء وفوقية الرب يلةِ دليل من القرآن. 
والشئة ) ومن العقل . ومن الفطرة . 

فيما يتعلق بقول الطحاوي فى وصف الورك 50-7 + محِيط بكل 
شَيْءٍ وَفَوْقَهُ وَقَدْ أَعْجَرَ عَن الِاحَاطَةٍ خَلْقَهُ4 نفاة العلو عن الله وَْنَ يُعنَى 
بهم : مَن ينفى علو الذات لله © . 

أما علو القهرء والقَذّرء فهذا يثبته الجميع» فإذا قيل: نفاة العلو. 
فيعنى بهم: من ينفي علو الذات لله ويْنَء وحين نفوا علو الذات لربنا َك 
نفوا الأدلة التي ذكرتها من الكتاب» والسنة» والإجماعء. والعقل. 
والفطرة» وأيضًا هم احتجوا بأدلة عقلية لنفي علو الله كبْنْء والدليل 
العقلى الذي من أجله نفوا العلو لله يله هو أن إثبات أن علو الذات ‏ 
أي: أن الله كِيَْ عال على خلقه بذاته -» وهذا يقتضي أن يكون فى 
جهة؛ لأن العلو أحد الجهات الستء» والجهات الست هي: أمام. 
وخلف». ويمين » وشمال» وئحت » وفوق» فإثبات الفوقية. وإثبات العلو 
يقتضي أن يكون الرحمن كِيْكَ في جهة من الجهات» وإثبات الجهة على 
أصلهم يقتضي أنه جسمء فإذا كان جسمّاء فمعناه: أننا نبطل الدليل 
الذي أثبتنا به وجود الرب ل» وذلك أن الجهمية والمعتزلة ومّن نحا 
وقالوا: إن جعل الجسم له محدثء. إنما تبيناه بأن أثبتنا أنه جسمء 


.)١١7 -1١5؟ص( انظر: رحلة أحمد بن فضلان‎ )١( 


00 2 شرخ العقيدة الطحاوية 
وكيف أثبتنا أنه جسم؟ قالوا: بحلول الأعراض فيه. ومعنى قولهم: 
(حلول الأعراض فيه) أن هذا الجسم يتصف بصفات لا ترى» يحل فيه 
أشياء» تكيوة: وشح الأعراقين : تعراضى» له تادرو ل هنة. 

فمثلا: البرودة؛ هذا عرض على حدّ كلامهم» والحرارة عرض 
- أيضًا -» الانتقال عرض» والتقدم والتأخر عرض»ء والانخفاض عرض» 
والعلو عرضء. فهذه الصفات يجعلونها أعراضًاء وهذه الأعراض إنما 
تقوم بالأجسام. فلما كان الجسم لا يقوم بنفسه. بل يحتاج إلى أعراض 
خس, كميرة .وح ركون تاعاذة: اسعوللنا على أنه نسل يه لاهو 
لم يجلب الأعراض لنفسه. وإنما جلبت إليه» فمعناها أنه محتاج فقير 
يُفْعَلّ به» فإِذًا ثَمّ فاعل» وثَمّ مُحَْدِثٌء إلى آخره. فاستقام لهم بهذا أن 
جميع الأجسام الموجودة ثبتت جسميتها بحلول الأعراض فيهاء وما دام 
أنه حلت الأعراض فيهاء فَثَمّ شيء فعل به هو الذي جعل الأعراض 
فيهاء وأوجد الأعراض فيهاء والتي منها: العلو والنزولء والتقدم 
والتأخرء والمشي والهرولة» والأخذ والرد»ء إلى آخره. 

فلهذا جعلوا هذه قاعدة ‏ ينتبّه لها فيما نفوا من الصفات» 
يقولون: الدليل العقلي يبطل الاتصاف بهذه الصفة. أي دليل عقلي؟ هو 
الدليل العقلي الذي هو حلول الأعراض في الأجسامء الذي به أثبتوا 
أن الله وِيْنَ موجود. فإذا قالوا: لو أثبتنا أن الله عالٍ بذاته وِيْنَء لعاد 
هذا الإثبات على دليلنا بالإبطال» أي: نحن أثبتنا حدوث الأجسام 
بحلول الأعراض فيهاء هذا والعلو عرض» وصفة تدل على أنه فى جهة. 
وإذا صار في جهة معناه أنه متحيزء وإذا صار متحيرًا معناه أنه جسم. 
وإذا صار عُلُوًا - أيضًا -» فهذا عرض حل في جسمء معناه إِذَّا: إذا صار 
جسمًا معناه أنه ثمة شيء فعل بهء فهذا إبطال للربوبية؛ ولهذا نفوا كل 
صفة من الصفات تكون من الأعراض» أو تكون من الحوادث؛ لهذا 
يتسم الصفاتية عمومّاء بل وجَهُم قبلهم. وهو الذي أنشأ هذا البرهان 


شرخ العقيدة الطحاوية 5 
الباطل يتَّسِمُونَ بهذه السمة» وهي أنهم يقولون: الدليل العقلي يمنع 
وو عايب ويعنون به الدليل العقلى على إثبات وجود الله كبك . 
: فالشبهة التى من أجلها نفوا العلو هي: أن العلو جهة. وكون 

ارسي يدم 0 فمعناه أنه جسمء إلى 
آخره . 

وهذه كلها ناشئة من اعتقادهم صحة الدليل الأول» والدليل الأول 
الذي هو إثبات وجود الرب وي عن طريق حلول الأعراض في الأجسام 
ل فملم بدن ول تقول« عدا دلي عاط ااا ودلدل قب ممسييه: 
ولا يستقيم لإثبات وجود الرب وي بل أعظم إثبات لوجود الرب ود 
هو الدليل القرآني؛ يع ترا الب َك في سورة الطور: لآم ملفا ين 
غَيرِ سٍ 1 هم الكلفرن © آم - مرا حلم الات ودف بل ل لفون 86 
[اللورة :80خ :]0 فأنت إما أن تكون خخالقا أو مخلوقا, 

والسماوات والأرض إما أن تكون خالقة أو مخلوقةء فكونها خالقة 
هذا ممتنع؛ لأدلة كثيرة» فلابد أن تكون مخلوقةء كذلك: الشجرء 
والنبات والمياهء وأجزاء بدنك» وكل تنظيم تراه» فله احتمالان: إما أن 
يكون الما وإما أن يكون داو فا والآدلة على إثبات وجود الله ويل 
وأنه يل المتفرد بتصريف الملك أكثر من أن تحصرء وفطرة الإنسان تأبى 
غلية: أن يقول يغير ذلك 

المقصود: هذه شبهةٌ مَنْ نفى العلو؛ ولهذا نقول: إنهم بنوا بنيانهم 
هذا على شفا جرف هارء يَنَوْه على قاعدة باطلة» وعلى مقدمة باطلة» 
فيرد عليهم بإبطال مقدمتهمء هذا من جملة أدلتهم العقلية» ثم أدلة متنوعة 
يرجع إليها في مكانها . 

5 المسألة السادسة : 

القبلة عند المتكلمين» وطائفة من نفاة العلوء وهي أنهم يقولون: إن 


9 2 شوح العقيدة الطحاوية 
السماء قبلة الدعاء. إذا قال لهم قائل: من فطرة الإنسان أنه إذا أراد أن 
تدغر اتجة إلى المناف. قالواء هذا لذن السيناء: فبلة اللاعاءي- هده الكنية 
زتماابوؤذها 'بعضن المنتسيين إلى :السنةء: قالوا: إن"السؤاء قيلة الدغاء: 

وهذا باطل» الكلمة هذه باطلة؛ فالسماء ليست قبلة الدعاءء فأعظم 
الدعاء الصلاة» والصلاة سميت صلاةً لما فيها من دعاء العبادة ودعاء 
المسألة» ومع ذلك بعلت قبلة الصلاة إلى بيت الله الحرام» فقبلة الدعاء 
هي قبلة الصلاة» وهي قبلة الميت التي يوجه إليها عند احتضاره» ويوجه 
إليها عند دفنه. وهي مكة أو الكعبة التي شرفها الله كِب . 

إذَا: لا يصح قول من يقول: إن السماء قبلة الدعاء» بل المشروع 
للداعي أنه إذا أراد أن يدعو أن يتوجه إلى القبلة» فأكمل حالات الدعاء 
إذا دعا أن يتوجه إلى القبلة» ثم إذا رفع يديه» فإنه يرفعها ويتجه بوجهه 
وبصره إلى القبلة» قد يرفع وجهه إلى السماء» مثل ما حصل من الني كله 
في بدرء رفع يليه شديدًا حتى سقط رداؤه عن منكبيهء وقال له 
أبو بكر َيه : «يا نَبِىَ الله! كْمَاكَ مُتَاشَّدَتَك رَبَك؛ٍ فَإِنَّهُ سَينْجِرُ لَك ما 
07 ورفع وجههء وهذا لأجل الإلحاح في طلب الفرج 

من الله وِيْكَ؛ وليس لأجل أن السماء قبلة؛ لأن أكثر دعاء النبي عَلِلِ 
لا يرفع فيه وجهه جهه إلى السماءء بل في الصلاة ‏ وهي دعاء -» نهى فيها 

نبينا كك عن رفع البصر إلى السماء'”'*. 

8 المسألة السابعة : 

قال الطحاوي اَذَه : ]ا قد أء عجر عَنِ الِإحَاطد حَلقَهُ4 الإحاطة 


0010( أخرجه مسلم )١/57(‏ من حديث عمر ذه ) وهو حديث طويل في غزوة بدر. 

(؟) أخرجه البخاري )/6١0(‏ من حديث أنس ذلك 0 مسلم (558) من 
حديث ا طله» (179) ومن حديث ال هريرة ولكنه» ولفظه : ١لَيَنتَهِيَنَ‏ َقوَامُ 
عن رَفْعِهِمُ َنْصَارَهُمُ عِنْدَ الدّعَاءِ في الصَّلاةٍ إلى السَّمَاءِ أو لتَخطفَن َبْصَارُهُمْ) . 


شوح العقيدة الطحاوية 


0ه _- 
المقصود بها: إحاطة الخلق بالله 7-7 فالخلق لا يحيطون باللّه - 7 
يعني نفي العلم الكلي بهء أو الإحاطة به من جميع جهاته. سواء كان من 


ولا يحيط به شيء» بل ا الإحاطة 302 يعني في 0 ل : 
3 تَدْركه ار وهو يدرك الي [الأنعام : 3١٠]ء»‏ 2 ذلك من 
الأدلةء فالاحاطة فى اللغة: إدراك الشىء من جميع 5 . وقك يكون 


الشىء هذا معنّىء وقد يكون ذانَاء وهو يل ذكر أن عباده لا يحيطون به 


علمًا؛ وهذا لكمال صفاته يله وعجز البشر عن أن يدركوا تمام صفاته» 
ومن جهة اللغة إحاطة الذات؛ كما في قوله وِيْكَ: طأْحَاطَ يم سُرَادقُهَا4 
[الكهف: 2)]59 6 صار من جميع الجهاتء. فإدراك الشيء من جميع 
جهاته المعنوية أو الذاتية يقال له في اللغة العربية: إحاطة؛ ولهذا سمى 
بعض علماء الاختصاص سموا البحار العظيمة محيطات؛ لأجل المعنى 
اللغوي في أنها تحيط ببقع كبيرة من الأرض من جميع جهاتهاء فالإعجاز 
كونه ويْنَ أعجز عن الإحاطة خلقهء هذا في الدنيا وفي الآخرة» فالخلق 
لا يحيطون بالله كيْنَ علمًا في الدنياء وكذلك المؤمنون إذا رأوه يوم 
القيامة» فإنها رؤية فين ولسيقة وو ة عامل" 12ل تذركة الك 


م 


وهو يدرك صر > . 


190 اانقزيا ارقي ام ): 

(0) انظر: في مبحث العلو كتاب: بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية كأَدْةُ والصواعق المرسلة (1794/54؟١ ‏ 221157 واجتماع الجيوش 
الإسلامية لابن القيم كْزَنُةُ وكتاب العلو للذهبي اَنُه وشرح الطحاوية 
(ص”١”‏ -3758) . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الطشةن 


وَنقُولُ: إِنَّ الله انَخَذَّ إِبْرَامِيمَ خَلِيلَاء وَكَلَّمَ الله مُوسَى تَكَلِيمًاء ‏ 


إِيمَانًا وَتَصَدِيقَا وَتَسْلِيمًا 


امبر لبح .احج 

برية ‏ 9نثانيده العيلة أن اهن السئة واليماعة الشعين بل 
هذه الأمة» وأكمة الحديث والعِلم؛ أنهم يصدقون ويؤمنون بما 
أخبر الله كَيْنَ به في كتابه مِن صفاته. ومن اصطفائه لبعض خلقه. ومن 
ذكر: الغيبيات بأنواعها؛ كما قال يله في وصف أهل الإيمان: #الذين 
ونون بلعب وَيعَيمُونَ 21 و رهم سقَقُورك»* [اليشر اا 
العين تووون يذ هر لبود بوالجماعة زو شريق جا نوق عميا لة تووم له 
ودون خوض في التأويل بما يصرفها عن ظاهرهاء وقد ذكر الله كن لنا 
في القرآن أنه اتخذ إبراهيم خليلاء قال يله في سورة النساء: «وَاحَدَ أله 
إِرَهِيمَ حَليلَا* [النساء: »]١١5‏ وكذلك اتخذ الله يله نبينا يل خليلا. 
كل الله وبْقَ موسى تكليمًاء وسمع موسى كلام الرب وبق وكذلك 
ربنا وَيْنَ كَلْم نبينا محمدًا كَلِ تكليمًا ليلة المعراج» فجمع الله وبل 
لنبينا يل ما اختص به إبراهيم» وما اختص به موسى من بين أهل 
زمانهم» فجعله يل كليمًا خليلا . 


هذه الجملة ‏ وهي قوله: ١اتَقُولٌ:‏ إِنَّ الله انَخَدَّ إِبْرَامِيمَ خَلِيلَا4 - 
دخلت في العقائل؛ لأجل مخالفة الجهمية والجعدية واشيناة هؤلاء في 
إثبات خخلة الله وِيْنَء وفى إثبات اكلام لله كيل . 


شوح العقيدة الطحاوية 5 
0000000 0 7 08 


فَضَحََى به خالد بن عبد الله القسري أمير مكة يوم عيد الأضحى؛ و 
إلى الله 5نْكَ بإراقة دم ذلك الكافر الذي كذّب الله 0-2 وكدن :سواه ان 

وهذه المقالة ورثها الجهمية» ثم ورثها من يُؤؤول الصفات» فينفون 
يكذ ادل بد 514 

قوله: + إِيمَانًا وَتَصّدِيقًا وَتَسْلِيمًا4 هذه الكلمات الثلاث: الإيمان 
والتصديق والتسليم متغايرة» لكنها تتداخل؛ فمّن امن فقد سلّمء وم 
صدّق فقد آمن» ومن آمن فهو مصدقء ولكن من جهة الحقيقة» فإن مَن 
قال هذا الكلام إيمانًا به قد يكون إيماناء لكن ليس تصديقًا باتخاذ 
الخلة؛ كقول المفوضةء فإنهم يؤمنون باللفظ وبالاية دون التصديق 
بالمعنى الذي فيه» والتسليم تسليم بأن الله وين يَنَصِف بالصفات» نسلم 
لوونا بها انتصق يه ذخ :صقا هنة الجل ل والكهما لي بو االميعة و لفل 
إلى آخر ذلك . 

فإذًا: إيمانًا وتصديقًا وتسليمًا ظاهرها التقارب في المعنى. 
والذي يظهر أنه أراد بكل كلمة معنّى آخرء فهذه الجملة فيها مسائل 


8 المسألة الأولى : 


واتخذ الله وين إبراهيم خليلاء بمعنى أنه كل 
إبراهيم :4 حتى جعله خليلا له» وهو الحب الخاص. 

والمعحية هن القلس'المتحرك بين معان كتير او وقد دكن اق التي 
يعوا عه ١‏ 10[ لبجم اليا كني عرالتى” "نوها لكن هذا لا يعنينا في 
هذا المقام. وإنما الذي يعني أن الخلة أخص من المحبة» فصفة محبة 


وشرح الطحاوية لابن ا العز (ص70١).‏ 


جم 81 شرح العقيدة الطحاوية 
الرب كِيْنَ لعباده المؤمنين هذه ثابتة بالكتاب والجنه فى أحادييت كتيرة: 
وفي آيات كثيرة؛ كقول الله وَبْك: ضوف يق اَلَهُ يقوو يم وحبوتهد» 
[المائدة: 55]» فقوله له : ا 12001 فهذه محبة الرب كي لهؤلاء؛ 
وكذلك في صفات من يحبهم الله وَبْنَء قال: «إإنّ الله يحب التَوَبِينَ ويب 
مورت » [البقرة: ؟77]» ونحو ذلك: 8ن أشَهَ يحِثُ اأررح ِعَيَلُورَتَ فى 
ِو صَنَا نهم بين مَتَصُوصٌ#ه [الصف: 4] فالمحبة ضفة جاءت في 
أدلة كثيرة» كذلك في السنة ؛ كاحي ديك سيل ين ببدعاد المعروت أن 
ا ار و الأَعطِبَنَ هذه ب 


يَفْتَحُ الله على ال و وول و اللو ركان 


ع 


فصفة المحبة ثابتة» أما الخلة فهي محبة خاصة؛ ولذلك كل من 
نفى المحبة فإنه ينفي الخلة؛ لأن الخلة أخصء وليس كل من نفى 
الخلة» فإنه ينفي المحبة؛ لأنهم قالوا: إن الخلة تتخلل النفس» وفيها 
نوع من المعنى الذي لا يليق بالرب 42؛ ولهذا نقول: إنه في صفات 
الرب وبْنَ لما ثبتت صفة المحبة في الكتاب والسنة» فإن صفة الخلةء 
واتخاذ إبراهيم 8د خليلاء واتخاذ محمد كِةِ خليلًا؛ كما في الحديث: 
«وقد الحَذَ الله كيل صَاحِبَكُمْ خَلب0" - هذا في المعنى واحد؛ لأن 
أصل الصفة ‏ وهي المحبة ‏ ثابت باضطراد» فالخلة محبة خاصة, ثثبتها 
كما جاء في الكتاب والسنة . 

2 المسألة الثانية : 


. من حديث سهل بن سعد طلإيه‎ )١105( أخرجه البخاري (5957)» ومسلم‎ )١( 
. 5 (؟) أخرجه مسلم (71) من حديث عبد الله بن مسعود‎ 
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المحبة مما لم يأتِ في الدليل فإنه لا يثبت لله كِيْنَ. وكذلك ينبغي أن 
لا يستعمله العبد في حبه لله وَْكَ تعبيرًا عن ذلك» ويمثل العلماء على 
ذلك بلفظ العشق» ومعلوم أن العشق محبة عظيمة» واستعمله الصوفية في 
انفلآ نا يتلق للد أو هذا عاقق الرحميوى اى.فاك نالعش او الخو 
ذلك مره الكلهيات التي اي والعقة:ذ ذنت اله ميف عاض: 
زائدة» لكن هل يُطلق أن العبد يعشق الله أو أن الله وَيْنَ يعشق عبده؟ 

هذا اللفظ لم يأتِ به الدليل» لا في الكتاب ولا في السنة» ولا في 
أقوال الصحابة» ولا في أقوال كبار التابعين إلى أن جاءت الصوفية. 
وسبب المنع من إطلاق هذا اللفظ في صفات الله وَيْنَ ‏ أو أن يقال: 
هذا عاشق. أو هذا شهيد العشق الإلهي» ونحو ذلك من الألفاظ 
ابره 0 حل بح صر رن ريد يار 

فالذي تصل به المحبة إلى من الحشق: فإنه إذا عشىّ فلابد 

ميا جو ويد بايد يبا 
العشق» وإما أن يوصله العشق إلى التعدي على غيره. 

ومحبة الله كيْنَ لعباده مبنية على كمال العدل. وكمال الجمال» 
والرحمة بعباده المؤمنين . 

ومحبة العبد لربه ويك مبنية على تعظيم الله وَيْكَء وعلى توقيره 48 . 
فلفظ العشق لما كان غير وارد في الدليل ‏ أي : في النص -» واشتمل على 
هذا المعنى الباطل» وهو أنه يَشْعِرَ بالتعدي: إما على النفس» أو على الغيرء 
فإنه يمتنع إطلاقه على الربٌ عله أو من العبد على ربه 25 . 

8 المسألة الثالثة : 

كلمات المحبة التي يستعملها بعض المتصوفة» ويستعملها بعض 


.)108/575( وتاج العروس‎ »)701/٠١( انظر: مادة: (ع ش ق) في لسان العرب‎ )١( 


0 شرح العقيدة الطحاوية 
أهل السلوك والتربية» حتى من المعاصرين» فهذه تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: يجوز إطلاقه من العبد لربه كلَِء وذلك إذا كان في 
معنى المحبة» ولم يترتب عليه مخالفة للغة من جهة ما يليق بالله وَبْنَ من 
الفتاهه .والكما لالحلل 


القسم الثاني : يمنع؛ وهو ما لم يرد به الدليل». وَكاق مشتياد على 
معان باطلةٍ من الألفاظ التي تمتنع؛ مثل: العشقء والغرام'"'. 
ور ونحو ذلك. 

ومن الألفاظ التى لا تمتنع نفظ: (المودة) 4 :وأشياه دللخة مرخ 
المعاني» فالضابط فيها أن تنظرء فالمحبة ثابتة في أصلهاء فهل يخبر 

تقول عدا لالفاظ التى يكس نيا العبك إن أن تشهين غلن مع 
فلا تجوزء ويرجع في تفصيله إلى (قاعدة في المحبة) لشيخ الإسلام 


افر .-. 0 ا" 


8 المسألة الرابعة : 
ثم ذكر بعد ذلك صفة الكلامء وقال: جوَكلمَ الله موسّى تكلِيمًا» . 


)١(‏ قال ابن منظور: «الغرام: اللازم من العذاب» والشرٌ الدائم والبّلام» والحبء 
والحمضن: يونا ا اه أن يُتَقَضْى منه. ورجل مُعْرّمُ : مولع تق السام 
وغيرهن. وفلان مَعْرَمٌ بكذاء أي: تلن عقا انظر: مادة: (غ ر م) في العين 
(4)518/5 ولسان العرب »)577/١7(‏ وتاج العروس (9/ .)17١‏ 

(؟) قال ابن منظور: التيم : شو أن يستعيةه الهو أن يذهب عقله من الهوى. 
ؤتلمة الجي إذا 'اشفولى. غلنة. 'انظر:: ليان الغوب (6/17/): 

(9) كتاب: (قاعدة في المحبة)» لشيخ الإسلام ابن تيمية كن مجلد واحد 
مطبوع» بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» نشر مكتبة التراث الإسلامي. 
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وصفة الكلام لربنا ويْنَ نؤمن بها؛ لأن الله كِيْنَ أثبتها لنفسه في 
النصوص. والكلام الذي هو صفة الله كِيْنَ عند أهل السنة والجماعة 
كلام قديم وحادث؛ قديم النوع. حادث الاحادء ويعنون بقديم النوع 
حاوف الاخاذ: أن ال ل 000 وهو إ 
لم يزل متكلمّاء وكلامه وله من صفاته. وكلامه لم ينقطع. بل أفراده 
واحاده لا تزال متجددة. 


والأحاد تنقسم إلى قسمين: 

الأول: الكلام الشرعي؛ وهو: القرآن» والتوراة» والإنجيل» ونحو 
ذلك من كتب الله ويل . 

الثاني : الكلام الكوني؛ وهو الذي يأمر الله وين به في ملكوته؛ 
كما قال #لهَ: «#قل لو كن ال ييدان سق اليد ال قل أنه دل 
كمتْ رق وَلَوْ جنا بِمثُلدء مدا [الكهف: 2]٠١5‏ ات قوله عله : هدو 
ف الوق تدز انلق واللقل مده عا علو ستئفة أكن ا ورت 
كلِمَنتٌ أّهِ» القمان: 7؟]» يعني بها: الكلمات الكونية. 

فى الل 38 كلاعة معدن د أ درن - في قوله وين في 
اول سعووة الأثيناك: وما أيهم مَنْ كر سنْ رَيّهُم د إل ل 
وهم 4 يَلَعَبُونَم [الأنبياء: 7]ء اث 4 أي: حديث جديدء كذلك آية سورة 
الشعراء: وما ينهم من كر مَنَ لمن حَرَثِ إلا كوأ عَنَه معرضين 86 
[اللعتر 48-1 فالمخدرث لسن معدن المحلوة د كي الله طُ عن 
دللقدية .ولكتة مس الحديتك: الحكليد؛ ولهذا قال كَل في وصف 
اخ سكعو فلقارة: الم شلة: أن يقر[ الف آنا ها كنا ِل َلبَفْرَأَهُ عَلَى 
قِرَاءةٍ ابْنِ أُمّ عَبّوِ". ومسألة الكلام وما يتصل بها سبق فيها 


أذ 


ع 


:)١(‏ الخروعة احم فى المس 201/1١:‏ واه كدريئمة فى متخي :(00)11814 ب 
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قفتن 
الكلام”''» لكن المقصود هنا ليس إثبات الصفة من جملة الصفات» 
لموسى ك1 + ا وتفندنا ود تشيليما > 


5 كذ 


- والطبراني في الأوسط (077377/7: والكبير (51/9)» والحاكم في المستدرك 
(؟/557)» والبيهقي في الكبرى .)507/١(‏ 

)١(‏ انظر: ما سبق في هذا الشرح المبارك (ص78١‏ - 777) ضمن مبحث: القرآن 
كلام الله . 
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1 ِالْمَلائِكَةء وَالَبِيِينَ وَالْكتُبِ المُتَزَّلَةِ عَلَى المْسَليى " 


اوَنْشْهَد أنه نَهُمْ كانوا عَلَى الحَقّ الْمْبِين. 


ل -ت الما ليح .الاج 

هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي كَنْهُ ذكر فيها أصول 
الأيوةدوأركاة:الأجياة» كفاق: <وَنُؤْينُ ِالْمَلائِكَةٍ وَالتَبِيينَ» وَالْكُتُبِ 
المُتَزّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَنَشْهَدُ أَنْهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقَّ الْمُبِينن4 00 
ذكر تفصيل الكلام على العاف والقددة والعرش» والكرسي» 
وإحاطة الله ين بكل شيء»ء وعلو الرب #للِةِ. والخْلّةء وما في ذلك من 
المباحث التى هي متصلة بركنين من أركان الإيمان؛ وهما: الإيمان بالله. 
والإيمان بالقدر خيره وشره من الله يل ذكر بقية أركان الإيمان» 
فقال: حوَنُؤْمِنُ بِالْمَلائِكَةَء وَالتَبِيِينَ وَالْكتُبِ المُتَزَّلَةِ عَلَى المُوْسَلِينَ 4 
وذلكة أن أركان الانعان التي جاءت في القران وفيى سنة النبي عَدِبْدّ ستة ؛ 
هي: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه. ورسلهء واعوم الآخرء وبالقدر 
خيره وشره من الله وِيْلَ؛ لهذا قال: < وَنُؤٌْمِنْ بِالْمَلائْكَة وَالتْبِيِيِنَ) 
وَالْكتْبٍ الْمُتَرَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ4 والإيمان بهذه المسائل من المتفق عليه 
6 اين إلى القبلة ‏ من الفرق الثلاث والسبعين -» فإنهم يؤمنون 
بأركان الإيمان الستة» فإن الجميع يؤمن بذلك على اختلاف بينهم في 
تفسير بعض المسائل فيها؛ وذلك لكثرة النصوص الدالة على الإيمان 
هذه الأركان المنعة: 

فمن الأدلة التي دَلَْت على أن هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان 
قو اله ويك : «إولكنَ لي مَنْ َامَنَ باللّه وَالَْوْمٍ الآخز والمْلَبِكةٍَ والكتب 
وَاَلبَيَينَ 6 [البقرة: 4111/7 :والين مد الإيمان» أو هواسم للإيمان؛ لآنه 
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ففتكن 

يطلق فيشمل الإيمان جميعا : ويطلق لضن وسيب وما الإيمان» 

وكذلك قوله و في آخر عور البقرةة: ودام السول يما انول 

0 وَالْمُوميوة كل امن بالل وملتيكوء وشبدء ورسْلو- لا ترف 7 1 : 
سإوء 4 [البقرة : 186] الأية» كذلك قول الله وي في سورة النساء:: يام 


4و4 


7 افوا عفرا أله وَرَسُولِدءِ والكتب أَلَيّى 18 عل رَسُولِهِ والكتب 
ىه أْرَلَ من قَلُ ومن يكف اله وَمليَكه. وَدُثبه- وَرُسْلِو وَالْوْوِ الآ هقد 
كشكلا كيد 4 [اتشيياءة اناه والابات فى هذا االمعنى كدير 
والحديث الذي يدل عليها مشهورء وهو حديث جبريل 22 في سؤاله 
للنبي كَللةِ عن الإيمان» فقال له يكلهِ: «أَنْ تَؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكْتِهِ» وَكْتُبِو 
وَرَسْلِهِ وَالْمَوْم الآخِرء وَتَؤْمِنَ نَّ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشُروا فَقَالَ جبريل 82« : 
موقت م قن آخره قال: «َإِنَهُ جبريل؛ أنَاكُمْ يُعَلَمُكُمْ 00 
فهذا القَدذّر مجمع عليه ب ال ول ما ان 
الفرق الثلاث والسبعين في هذه الآأمة تومن بالملائكةء والنبيين» 
والكتب» لكن هناك قَذَّر يختلفون فيه في بعض تفصيلات الكلام على 
هذه المسائل . 

بعض العلماء يعبّرٌ عن هذه الأركان بأنها الأركان الخمسةء أركان 
الإيمان الخمسة». وبعضهم يجعلها أصول الدين الخمسة» وبعضهم 
يجعلها أصول الدين الستة» أو أركان الإيمان الستة» وبعضهم يجعلها 
سبعة» ونحو ذلك» وهي كلها متقاربة» إما بحذف القَدَّر؛ لأجل أن 
الآيات ليس فيها ذكر القدرء فيجعلونها موافقة للآيات» وإما أن تجعل 
جميعًا مع القدر؛ كما دل عليه حديث جبريل المعروف» وأما من قال: 
سبعة ففيه توسع لذكر الجنة والنار كما قاله بعض المتصوفة» فإنهم قالوا: 


10 مق اك بدا )1 
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أركان الإيمان سبعة» فذكروا اليوم الآخرء والجنة والنار» والجنة والنار 
هي من الإيمان باليوم الآخر. 

هداعا تعلق يده الجملة” العم 85 وشعنها سانا ' : 

8 المسألة الأولى : 

الآيحان بيلة الأآموو: الملانكة» والسبيو» : والكتين المغولة فلن 
المرسلين ‏ معناه: التصديق الجازم بأن ما أخبر الله وَيكَ به عن هذه الأشياء 
فهو حقء وأن الملائكة حق إجمالا وتفصيلاء وأن النبيين حق إجمالا 
وتقضيواة هيوان الكمي نين عدن الله كن سيك اللاسدق نيا لت واس ا 

هذا معنى الإيمان بهذه الأشياء؛ أي: يؤمن بوجود الملائكة 
إجمالا وتفصيلاء ويؤمن بالنبيين إجمالًا وتفصيلاء ويؤمن بالكتاب ‏ أيضًا - 
إجمالا وتفصيلا . 

هذا الإيمان مرتبتان : 

# منه قَذُرٌ واجب لا يصح الإيمان إلا به فمّن لم يأتِ بالعدن اندي 
سيأتي بيانه» فإنه لم يؤمن بالملائكة» ولم يؤمن بالنبيين» ولم يؤمن بالكتب . 

* ومنه قدرٌ مستحب؛ وهو الذي يتنافس أهل العلم في إدراكه. 
والعلم به» والعمل بما تحته عمل من ذلك . 

5 المسألة الثانية : 

تدخل في تفصيل الكلام على هذه المسائل؛ وأولها: الإيمان 
بالملاتئكة» والإيمان بالملائكة يمكن أن نجعله ‏ أيضًا ‏ فقرات : 

الفقرة الأولى: في معنى الملائكة. الملائكة في اللغة: جمع 
ركاذ 3 ورماةك )قال العلماء انها مقلونة مين (قا لكان و عزن '(ماللن) 
مصدر فيه معنى (الألوكة)» وهي الرسالة"''. فمادة (ألك) في الرسالة. 


)١(‏ انظر: مادة: (أ ل ك) في النهاية في غريب الأثر »)5١/١(‏ ولسان العرب 
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الشحان 

و(ألَكَ فلانًا بكذا) أي: أرسله بكذاء فمادة الملائكة» وألكء والألوكة 

كلها في الرسالة» ومن ذلك قول الشاعر أبي ذؤيب""! 

اتكعي لبها عب الزفيو اللأعلتيه يواح نالجر 
يعني أرسلني إليهاء والألوكة معروفة عند العرب بمعنى الرسالة"”'”. 
فإِذًا: الملائكة معناهم اللغوي: المرسلون» لكن رسالة خاصة على 

وجه التعظيم لها. 


إِذًا: الملائكة هم: المرسلون؛؟ لهذا فإن الله وي سمّى الملائكة 


مرسلين فى قوله إل : ا عر [المرسلات: »]١‏ كما كارت 
أقوال المفسرين في ذلك”"» وكذلك في قوله #لة: «للَّهُ يَضَطْيى يرت 


أ ره وو د 4 


لمَلَبِكَةٍ رسلا وبرت أآلنَاين» [الحج: 70]» وسيأتي معنى الاصطفاء: 
ولماذا صار بعض الملائكة رسلا إن شاء الله تعالى ‏ أي: لماذا خصوا 
باسم الرسالة دون البقية؟ أما فيما دلت عليه الأدلة» فالملائكة عباد من 
عباد الله وَيْكّء خلقوا من نورء خلقهم الله ويك من نورء وجعلهم 
متفرغين لعبادته موكلين بشؤون ملكوته. وهم ليسوا ببنات لله 5لا 


.)"9”/٠١( ,)5788/١( -‏ وتاج العروس (58/710)». ومادة (لأك) في لسان 
العرب .)587/١١(‏ 
مخضرم قدم المدينة عند وفاة النبي كَكِ فأسلم وحسن إسلامه» وغزا الروم في 
انظر: تاريخ دمشق /١7(‏ 07)» والبداية والنهاية (1/ 777)» ومعجم الأدباء 
ضناحاه 

(0) انظر: معجم ما استعجم »)471/١(‏ ولسان العرب /٠١(‏ 5880)» والأغاني 
(5/). 

(0) انظر: تفسير الطبري (519/79)» وتفسير ابن أبي حاتم 2)977/١١(‏ والدر 
الككون :141/0 وتفشيو افق كتير (865/5): 
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وليسوا بأولاد له ويِنّء وإنما هم عبادً مكرمون» يعملون بما يأمرهم به 
ربهم كبك. فهم عبادٌ يَعْبْدُونَ ولا يُعْبَدَونَء مكرمون مطهرونء ليسوا بذوي 
نقص : لا في خلقتهم. ولا في خلقهم. ولا في عباداتهم لربهم ويك 
الفقرة الثانية: الملائكة درجات وطبقات؛ فأعظم الملائكة قدرًا 
الثلاثة الذين : خصهم النبي فى دعائه في ضئلاة الليل؟ ييف كان 
يدعو علد بقوله : لآ 27 ب جَبْرَائِيل وَمِيكا كيل وَإِسْرَافِيل؛ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأزقنء عَالِمَ الع وَالشَهَادَق أنت نَحْكُمُ بين عِبَادِكَ فيما كانوا فيه 
يَخْتَلِفُونَ» اهْدِنِى لِمَا اخْثُلِفَ فيه من الحَقٌّ بإِذْنِك؛ إِنَّكَ تهدِي من تشَاءً 
إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)”''. فنص على هؤلاء الثلاثة؛ لفضلهم» ولرفعتهم 
عند الله وَبيْنْء وهؤلاء الثلاثة: جبريل تلا أفضلهمء ثم ميكائيل نَكلة. 
ثم إسرافيل له وجبريل وميكائيل وإسرافيل #ك موكلون بأنواع 
العياة» نجريل + 1 موكل ب ا ريه 3 مه بالوحي ' من الله كيك ؛ 
وميكائيل لك موكل اما حياة الليان. 7 0 حيأة عات من 
الحيوان» والمطرء والنبات» والرياح» وما أشبه ذلك مما فيه حياته. 
واستقامة أمرهء وأما إسرافيل فهو الموكل بالنفخ في الصور؛ إذ به إعادة 


الناس إلى حياة جديدة لا موت بعدها. 


: الجميع يشتركون في أن معهم أسباب الحياة؛ فلذلك صاروا 
سادة الملائكة» وأكابر الملائكة ن#كهِء فهم طبقات يختلفون في فضلهم. 
ويختلفون في قربهم من , الله كيْنَء وأيضًا يختلفون في وظائفهم وما وكلوا 
به» ولفظ التوكيل ‏ أن دي 2 أي : أن الله ويك أوكل إليه أن 
يعمل هذا العمل؛ وذلك لقول الله يَلة: «إقُلُ ندحم مَلَكُ الْموَتِ الى ويل 


- 


م 
56 


0010( أخرجه مسلم (>)) من حديث عبد الرحمن بن عوف كن . 
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لك ارك كه [ امعد 1101م اقاله كل عع انلك اموت 
موكلا بالإنسان» وكل سيد من الملائكة معه كثير من الملائكة باتمرون 
بأمرهء ويلتهول عن لنهيه) ويفعلون ما يأمرهم به أميرهم أق فائدهمء 
أو المطاع فيهم؛ لهذا صار مَلَك الموت لِدُ معه رسل كما قال يل : 


الوم أ 
ل 


حَيَّه إذَا جَاءَ ك5 لمرو وقة رس وهم لا يفَرطون)» [الأنعام: ١15]ء»‏ 
الرسل يعني: الذين هم أعوان ملك الموت 2 وكذلك قوله فل : 
مون ا إِلَهِ 6 ولك ل يرون 4 [الواقعة: 86]ء أي: ملائكة 
الموت: كذلك الله وبق سَمَّى الملائكة الذين سخرهم للريح» ووكلهمء 
وهم جنود ميكائيل 142» سَمَّاهم بصفاتهم؛ فقال وَيْكَ: «والمسَلتٍ عزن 
4 [المرسلات: »]١‏ وقال يله : «#َلْمْصِنَتٍ عَصَفًا 02 وَالتَّسْرَتِ شاي 
وَالصَنَفتٍ صقا [التضافات. :]١‏ ونجحؤ ذلك<مة الآيات» وهؤلاء جنود 
موكلون» إوَالْمسَلَتٍ غرَة4. «وَالئدِرَتٍ كَترا. 9 لسرت هه قال طائفة من 
العلماء في التفسير: أنها الرياح» وقال طائفة من الصحابة وكين ومن 
التابعين : هي الملائكة”'' . 


والقولان متقاربان؛ لأن الرياح لا تفعل هذه الأشياء بذات أنفسها. 
بل هي مَسُّوقة مثل ما ترون اليوم» يقولون فيما تمليه الأرصاد ‏ فيما 
برون» ويستنتجون -: وجد منخفض جوي في المكان الفلاني في الهند. 
ومرتفع في المكان الفلاني» وسبب وجود الرياح كذاء والسحاب توجه 
ناحية كذا. هذه كلها فيما يعتقده المؤمن أن الله كِيْكَ هو الذي فعل هذه 
الأشياء» بو ه: اهو الواكة الم كليق :هده الأعرى أن تفع عله ا قافن 
ثم الناس ينظرون إلى المسببات» ولا ينظرون إلى الفعل الحقيقي» فيرون 
النتيجة» يقولون: اتجه بسبب المنخفضء» لكن لماذا حصل المنخفض؟ 


00 القن مرضي 417 
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وكيف حصل؟ ونحو ذلكء» لا يعرفون؛ لأنهم عن ربهم معزولون. 

فإذًا : الملائكة وكّلَهُم الله وَيَْ بأمور ملكوته» ليس لحاجة منه وِيدْ 
لهم تعالى الله يل عن ذلك بل هو الغني» والملائكة يشرفون بعمل 
ما يأمرهم به وين لكن ليظهر فضلهم» ولينشغلوا بعبادة الله وَيَْ وبامتثال 
أمرهء وبخوفه. والانتهاء عن نهيه» ونحو ذلك من المعاني. 

الفقرة الثالثة: الملائكة خلقوا من نورء وملؤوا السماءء وهم كما 
قال الله وَبْنَ عن قولهم: «إوَمَا و إِلَا له مَقَامُ مَعَْهُ4 [الصافات: 0154 أي : 
فين السماء #أوَإنَا لَحَنْ لصاون َإنَا لحَنْ لْسَبَحونَ# [الصافات: 2176 2]157 
فهم ملء السماوات» وقد جاء في الحديث عن النبي كله أنه قال: «أَعَرَّتِ 
السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَيِط؛ مَا فِيْهَا مَوْضِعٌ أَرْبَع أَصَابِعَ إِلّا وَمَلَكْ وَاضِعٌ 
جَبْهَتَه سَاجِدًا لليه""؛ :والملايكة الها كانوا 520 من نورء فإنهم إذ 
ملؤوا السماء ليس ملء أجسام تحول دون العبور في السماءء بل هذه 
أجسام نورء الله ولِنَ أعلم كيف تكوينها وكيفية صفاتها على وجه 
الكمال» وهناك كتب كثيرة ألفت في ذكر الملائكة» نحيل على بعضهاء 
والتي فيها ذكر تفاصيل للملائكة؛ فمنها: (شرح الطحاوية)» ففيه بيان 
لا بأس به''*» وكذلك نقل عنه صاحب (معارج القبول)» وزاد بعض 
الأذلنة" 6 ومين الكهي: المعاعير :1 كناب د عقون الأشتر في 
عالم الملاتكة» وهو كتاب جيد في بابه يمكن أن ترجع إليه”*'. 

الفقرة الزابعة شرة.يحنث الملائكة :: أن الإيهان:بالملذتكة ركد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (؟7١77)».‏ وابن ماجه »)5١940(‏ وأحمد (2176/5. والحاكم 
(06/5). 

(0) انظر: شرح الطحاوية (ص7”5). (”) انظر: معارج القبول (؟107/5). 

(4:) هو كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر بن سليمان الأشقرء طبعة مكتبة 
الفلاح بالكويت 8/ا١١اه.‏ 
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حور )© 
الأيعان» ومعت: كوته ركنا : أن الإممتان لا موحت اذا “نقد ركنة؟ لان 
الركن هو ما يقوم عليه الشيء». فإذا فقد فإنه لا قيام للشيء بدونه»ء وهذا 
الكلام يصدق في تعريف الركن على أركان الإيمان» وأما أركان الإسلام 
ففيها ببحث: هل الركن فيها هو بهذا المعنى أم ثم معنّى آخر؟ ربما يأتينا 
فى موضع آخر - إن شاء الله يل . لكن بإجماع أهل العلم أن من 
لم يؤمن بالملائكة فهو لم يؤمن بالله» وهو كافر؛ لأن الله ون ذكرهم في 
كتابه» فهو كافر بالله» كذلك من لم يؤمن بالنبيين» كذلك من لم يؤمن 
بكتب الله كيْنَ المنزلة؛ فهو كافر بالله.» هذا الإيمان الذي هو فرض 
وركن» وواجب له حالان: 

الأولى: الإيمان الإجمالي . 

الثانية : الإيمان التفصيلي . 

فمعنى الإيمان الإجمالي: أن كل أحد عليه فرض أن يؤمن بوجود 
الملائكة» هذا أمر. والثاني: أن يؤمن أن الملائكة عباذْ وليسوا 
ببنات لله كيَْء ولا يُعبدون. هذا القدر واجبٌ على كل أحد أن يؤمن 
به إجمالاء وهو أن الملائكة خلقٌ من خلق الله. عبادٌ لا يُعبدون مع 


به الله كيك في كتابهء أو أخبر به نبيه كله في سئنه الشابتة من ذكر 
الملائكة 4#. فلو قال لنا قائل: أنا أُومِنَ بالملائكة #كل. لكن 
جبريل 8 لا أدري مَنْ جبريل 242؟ لأنه ما قرأ القرآن» فإنه إذا قرأ 
القرآن» وسمع باسم جبريل 42 وأنه مَلَكْء هنا وجب عليه الإيمان 
وبالإيمان الإجمالي أصلاء وكذلك من كفر بميكال 4ه» وكذلك من 
كفر بإسرافيل 22 وكذلك من كفر بملك الموت مَل إلى آخره. 
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فإذًا: الإيمان الإجمالي هذا هو ركن الإيمان الواجب على كل 
أحد. ثم كل من سمع نضا ودليلا فيه ذكر الإيمان بالملائكة من القرآن. 
فإنه يجب عليه أن يؤمن بهذا على وجه التفصيل» فلا يجب على كل أحد 
من المسلمين أن يعلم أن ميكال 4ه مثلا - هو الموكل بالقطر»ء أو أن 
إسرافيل 42 موكل بالنفخ في الصورء لو قال لك قائل ‏ مثلًا: واحد 
من العامة» أو من جملة الناس -: أنا لا أدري» المهم أنا أُومِنّ 
بالملائكة. فهذا يكفي في الإيمان» ثم مَن علم كل حالة» أو اسم ملك». 
أو دليل في ذلك وجب عليه الإيمان به. 

الفقرة الخامسة: الإيمان بالملائكة - للعلمء وكلما زاد 
العلم بالعقيدة وبالنصوص زاد الإيمان بالملائكة لمن وَفْقه الله ويك ؛ 
ولهذا نقول: الناس متفاوتون في إيمانهم بملائكة الله وَبْكَ. وليسوا جميعا 
سواءً في ذلكء» والتفاوت سببه تفاوت العلم. فكلما كان العلم أكثر كان 
الإيمان أكثر؛ لأن الإيمان هنا معناه التصديق» إذا علم فصدق وآمن 
جزمّاء فإن إيمانه يزيد على غيره» وهذا من أوجه معنى زيادة الإيمان 
ونقصانه فى مجموع خصال الإيمان؛ لهذا نقول: الإيمان المستحب 
بالملائكة درجات كثيرة» فالسعي في البحث عن ذلك هذا من الإيمان 
المستحبء ثم إذا علم وجب عليه أن يؤمن؛ فصار واجبّاء وطلب 
العلم في هذاء ومعرفته» ومعرفة أحوال الملائكة وكيف يعبدون الله ويل 
وخوفهم من الله وِيْنَّ. وامتثالهم لأوامرهء ونحو ذلك. طلب ذلك 
والسعي فيه هذا من العلم المستحبء فإذا عَلِم شيئًا من ذلك وجب عليه 
الإيمان به؛ لأن الحجة قامت عليه. 

من المسائل - أيضًا ‏ المتصلة بزيادة الإيمان بالملائكة» وتفاوت 
الكامن .فنة: أن الإيمان بالشلذكة له اتى على 'الغبل المؤفق» هذا 
الآثر تارة يرجم إلى العوحيك والعلم» بوثارة مرجع إلى الميلوك 
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والعمل» وتارة يرجع إلى خصال الإيمان» أو أركان الإيمان الأخرى. 
فأما التوحيد والعلم فإنه يعلم أن الملائكة ‏ وكما وصفهم الله وَيْنَ ‏ 
بأنهم عبادء بل عباد مكرمونء» وأنهم مع كونهم لا يَعَصُونَ أله مآ 
أمَرَهُعٌ وَيفْعلُوتَ ما بوَمَرونَ» [العحريم: 5]»ء لكنهم يخافون الله ويل 
ويعبدونه عبادة دائمة» وخوفهم من الجليل كبَْ مع قربهم منه كله هأ 
فيها إبطال لدعوى من عبد الملائكة» أو قال: إنهم بنات الله. كما 
وصف الله وَيْكَ قولهم بقوله: طوَََهوا ينَدُ وين لْنَهَ سَبَا ولك علدت لله 
ِنَم لَسْحَصَرُونَ» [الصافات: 01158 والجنَّة هنا هم الملائكة في أحد 
الأقوال» بل أصح الأقوال''. 

والنسب يعني : أن الملائكة بنات الله» وهذه جاءت مصرّحًا بها 
فى ابا كتير كسا قن قوله يلِةَ: «#وَجَمَلوا المتيكة الْدىَ هُم عبد 
رمن َم أَسَهِدُوأ عي مكب سَهِندَتهُمَ وَشَكَلُونَ» [الزخرف: 14 
كذلك قوله #لة: «إوَإدا مْبْرٌ أَدَهُم بالأنق طلَّ وَجْهُهُ مُسَودًا وهر كلع/» 
[النحل: 158]» إلى اخر الايات في هذا. 

المقصود: أن في الإيمان بالملائكة إبطالًا لدعوى كل من عبد 
غير الله وَيْكَ؛ِ لأنهم يعبدون غير الله كيْنَ إما في ظنهم أنهم عبدوا 
الملائكة وهم يعبدون الجن» أو عبدوا الأشجار والأوثان. وهم يعبدون 
في الحقيقة أهواءهم». والجن سيطرت عليهم» فكل عبادة توجهت إلى 
غير الله كبْنَء فإن الإيمان بالملائكة ومعرفة ما عليه الملائكة يدل على 
بطلان تلك العبادة؛ ولهذا ذكر الله وين في آخر سورة سبأ إشارة إلى هذا 


-_ 
سس حبرو وي سا سيا رن 


الأصل الذي يحتاج بيانه إلى تفصيل بقوله ويك : «إويوم يحشرهم جميعا ثم 


20 انلو اتفسبين الطبرض :(1]811/15)د وتسيي اليقوق 0050717 تسيو اتن كتين 
5 نالفو المسرو وا ا 
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نشتيك اله يك كلا ينهة © كلا متعتك لت رثا بد 
ايا ا 0-7 كذلك في توحيد الله وق في خصال 
العبادة: من الخوفء والمحبة»ء واتباع الأمر والنهي» فهذه كلها من 
التوحيد؛ لآن أهل العسناء الذين م 100 الله كيل 8 
التوحيد لله ك2 واتباعهم لأمره ونهيه عه . 


أما الجهة الثانية: وهي جهة السلوك والعمل؛ فللإيمان بالملائكة 
فيها أثر؛ وذلك أن مَنْ آمن بهم على وجه التفصيلء فإنه يعلم أن َم 
ملائكة يكتبون ما يصدر من الإنسان؛ كما قال يله : «إكرَامًا كني 3 
70 ما تفَعلُونَ 16 [الانفطار: 2١١‏ ؟١]»‏ فكونهم يكتبون» وكذلك هنا يلَفِظٌ من 
4 ه111 ونا عل : عحمينا قد للغهن| 4 :وميا ينه ريه 
في لفظه وفي عمله أعظم؛ لأنه يعلم أنه معه قرينٌ يلازمه. لا ينفك عن 
كتابة شيء؛ ولذلك يحسن قوله» ويحسن عمله ما استطاع» وإذا أذنب فإنه 
تفي وترى ان رحداتى عد بنارا كر لآن الملائكة تكتب 
هذا وهذا «#إنَّ لْلسَكْتٍ يَذْجِيْنَ السَكَاتِ» [هود: .]1١5‏ 


أما الجهة الأخيرة: وهي أن الإيمان بالملائكة له أثر في أركان 
الإيمان الأخرى؛ فإن من آمن بالملائكة عَلِم أن منهم الموكل بالوحي 
وهو جبريل 22ذ» وهذا الوحي هو: كنب الله ويِنَء ووحيه إلى أنبيائه؛ 
فصار ثُمَّ صلة بين الإيمان بالملائكة والأنبياء» والإيمان بالملائكة 
والكتب؛ ولهذا المعنى جَمّع - فيما يظهر لي - الطحاوي بين هذه الثلاثة 
في هذا الموضع؛ لأن كل واحدةٍ منها تدل على الأخريين الباقيين: 
الآنمان بالملاتكة والنبين :والكنت» المنزلة» فك وانغدة :ندل فلن البقية 
ومن ثمرات الإيمان بالملائكة: الإيمان بالكتب». ومن ثمرات الإيمان 


شرح العقيدة الطحاوية 


7 فنيون 


بالكتب الإيمان بالأنبياء» إلى آخرهء فهذه كلها متصلة جميعًا . 


مِن الملائكة من هو موكّل بالبعث ‏ أي: بالنفخ في الصور » وهو 
إسرافيل» ومنهم الموكل بالموت, إلى اخره»ء هذا يرجع إلى الإيمان 
باليوم الآخرء ميكائيل موكل بالقظرء وهذا يرجع إلى الإيمان بالقدر خيره 
وشره من الله يول ومنهم الموكل بالأجنة: «إهرٌ الى بصَوْبكُْرْ في العام 
كت 4 [آل عمران: 5]» كما في الحديث: إن الله كبن قد وكل يالرّحِمٍ 
يي أن وب ل 0 عَلَقَةُ أي دب مُضْعَةٌ فَإِذَا أَرَادَ الله 
نقّى؟ شَقِينٌ أو عي 
نَمَا 50 نما الْأَجَلُ؟ فَيِكْكَبْ كَذَلِكَ في بَطْن أُمّو2"0. فيقضي الله ما 
كنع بووكشييه لجانا #0163١‏ ليا انظ وا تدو4: فنيد ( تقواك: إن الإدماة 
بالملائكة صار من أركان الإيمان بكثرة الأدلة الدالة على ذلك؛ ولآن 
الإيمان بالملائكة يدل على الإيمان بجميع الأركان الأخرى؛ لهذا صار 
بعد الإيمان بالله الإيمان بملائكته مباشرة» الإيمان بالله يدل على الجمبع: 
والإيمان بالملائكة يدل على الجميع» كذلك الإيمان بالكتب يدل على 
الجميع» والإيمان بالرسل يدل على البقية» والإيمان باليوم الآخر يدل 
على .اينما ايا اناري بهد كايزانقه بمتتصير #جهز ل لمات بالجئاذتكني كن 
الموضوع طويل ومهمء ولا بد أن يطلع عليه بتوسع في بعض الكتب التي 
ذكرت». خاصة كتاب الدكتور الأشقرء فإنه مفيد جدا في هذا الباب. 

هناك مسألة تطرق إليها الشارح» وهي مسألة المفاضلة بين الملائكة 
والأضياء وصالحي المؤمنين» والشارح قال: (وَكُنْتُ تَرَدَدْتُ فِي الكلَام 
عَلَى هَذِهِ الْمَسأَلَةِ؛ لِقِلَةِ تَمَرَتَهَا وَأَنَهَا َرِيبُ مِمّا لا يَعْني...0”". 


ذآ-_ 


. أخرجه البخاري (”””7), ومسلم (5157) من حديث أنس طلهاء‎ )١( 
انظر: شرح الطحاوية (ص77”8).‎ )0( 
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قال شيخ الإسلام: (وكنت أظن أن البحث فيها من المسائل 
المبتدعة ‏ يعني : التفضيل بين الملائكة والأنبياء - حتى رأيت البحث فيها 
سنيًا أثريّاء ومع ذلك فإني لا أحب الخوض في هذه المسألة؛ لأنها 
لا يندرج تحتها عمل)» ومن أراد الاطلاع» فليراجع مجموع الفتاوى. 
فقد بحثها شيخ الإسلام كزَنْهُ في نحو أربعين صفحة, أو أكثر في هذه 
المسألة'''» لكن الذي يهم طالب العلم في العقيدة السلفية أن لا يقر من 
قال بتفضيل الملائكة مطلمقًا. هذا القَدْر مهمء أو يقال: إما أن يسكت 
عنهاء وإما أن يقال فيها بقول جمهور أهل السنة: بتفضيل الأنبياء. 
وصالح المؤمنين على الملائكة» وأما الخوض بزيادة أدلة» والتفصيل 
والردودء هذا من العلم الدئ تدك لعدم الحاجة إليه الان. 

قال: ؤوَنُؤْمِنُ بِالْمَلائِْكَةِ وَالتيّينَ4 الإيمان بالنبيين يعني: الإيمان 
بالأقييانة و العرمنلين4 410 إذا. اطلق الى فى "ايدان » التراميه الايمناة 
بالآنباء والمرسلين > وزذلك هرم سمه : 

الجهة الأولى: أن قول كثير من أهل العلم: إن كل رسول نبي”", 
فإذا قلنا: نؤمن بالأنبياء» فمعنى ذلك نؤمن بالرسل؟ لأن كل رسول نبي . 

الجهة الثانية: أن القرآن الكريم جاء فيه ذكر المرسلين بذكر 
الأنبياء» أي: سمي المرسلون أنبياء» فسورة الأنبياء جل من ورد فيها 
مرسلون, أولهم محمد وَل ثم إبراهيم الخليل» ثم لوطء ثم نوح» ثم 
داودء وسليمانء ثم أيوب 4 إلى آخره؛ ولهذا قوله: <وَنْؤْمِنٌُ 
بِالْمَلائِكَةٍ وَالتَبِيِينَ4 يعني : بالرسل والأنبياء جميعّاء والتعبير بالرسل 
أولى؛ لأنه هو الذي جاء في الأدلة في الكتاب والسنة؛ قال يلِةِ : مءَامنَ 


() انظر: مجموع الفتاوى (5/ 50٠‏ - 597). 
62 انظر: شعب الإيمان /١(‏ 6١)ء‏ ومجموع الفتاوى (١1//ا),‏ وشرح الطحاوية 
(ص172). 


000 شرح العقيدة الطحاوية 
ارون كا أحرل ِليْهِ من رَيَدء وَالْمَؤّمنو 00 ءَأمَنَ بس وميك د يو ورسيوء # 
[البقرة: 185]» وفيى حديث جبريل 14 المشهور: «قال: تَأَحْبِرْنِي عن 
الِإيمَانِء قال: أنْ تَؤْمِنَ باللى, وَمَلَائِكَتِهِ» وَكتَبه وَرُسّلوا7''» وفرض الإيما 
أن يؤمن بالآنبياء والرسل جميعًا؛ لآن الله كِيْنَ أمرنا بذلك» فتحت هذا 
الأصل» والركن - وهو الإيمان بالنبيين - مسائل : 

8 المسألة الأول : 

في تعريف النبي؛ النبي في القرآن جاء في قراءتين: النبي» والنبيء 
ام أل . والقراءة الثانية : #يأيها النبي 0-6 كما هي قراءة ا" 0 
وغيره» وقَرق مااجين لعي والجى 2 فا لعي : 1 و نووالق ١‏ بين 
صار في لوق 7 في ارتفاع عن غيره. فإذًا نقول : النبئٌ والنبيء هو: 
من اختصه الله ويك بالإنباء والوحي. فصار مرتفعًا عن غيره في المقام؛ 
لأجل ما أوحى الله وَيَْ إليه» هذا ليس بتعريف - يعني حدّ ‏ ولكن هذا 
تقريب» أما الرسل - الرسول ‏ فظاهر من اللفظ أنه أرسل. فلفظ نبيء 
ونبي من جهة اللغة» واللفظ الذي جاء في القرآن هذا فيه الإنباء» وفيه 
ال عق وو يي هن ونيا ات العلماء: هل النبي 
والوسوة بجعي بو انفلم أو منتهها قوق ؟ :على أقوال: كتدرة: 

القول الأول: من أهل العلم من قال: أن النبي والرسول بمعنّى 
واحد؛ فكل رسول نبي» وكل نبي رسول. وذهب إلى هذا جمع مِن أهل 
العلم من المفسّرين» ومن الفقهاء» وغيرهم””“. 


(0) سبق تخريجه (ص77). 

(0) انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للدمياطي (ص١8).‏ 

(0) هو أبو رويم نافع بن أبي نعيم ‏ وأبو نعيم اسمه عبد الرحمن » إمام أهل 
المدينة فى القراءة. مات سنة 59١ه.‏ انظر: الأنساب للسمعانى(2)577/5 
سير أعلام النبلاء (75/9): شذرات الذهب (9170/1). 1 

(8) "قال القخر الترازى الى كفسيره (11/ 108397 بوقاليت» الجععالة كل :وسول انين ب 
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والقول الفاتى: هو أن" التبى غير الرسول""'4.وذل على الفرق 


بينهما أمور: 
الأمر الأول: قول الله د في سورة 13 #وما أَرَسَلْمَا من كَبَلِكَ 
من رَسُولٍ ولا ب إل إدا تمي ألى التَبَطَنٌ ف أَمينَيهء سح َه ما يلتى 


3 


ثم يحخحكم آل" كته 6 (اتجع: +8]: 5 ظاهر قوله: من 
شو و 6 أن الى غير الرسول» وهذا ظاهر الدليل» .وظاهتر 
الدلالة على أنه ثم فرق بينهماء ولو كان النبي هو الرسول لما صَمّ أن 
يقال: #ين رَسُولٍ ولا تَيِ4؛ لأن النبي هو الرسول» فكيف يقول: 
ولا نيّ#؟ قد يكون العطف بالواو من رسول ونبي» فتكون الواو هنا 
مغايرة في الصفاتء لكن لما أدخلت (لا) دَلَّ على أن هذا غير هذا «إين 
َسُولٍ ولا تي . 

الأمر الثاني: أن النبي كَيِةِ ذكر الرسل والأتيياء الذية يأتون يوم 
القيامة؛ فقال: «عُرِضث على لمم ٠‏ فَجَعَلَ يَمَرٌ النْبنُ مَعَهُ مَعَهُ الرَجُلُ» وَالنَبِئٌ 
مَعَهُ الرَّجْلَانِء وَالنْبئٌ ممه القخطة وَالئبنُ لَيْسنَ مَعَهُ أَحَد)!"2. ووجه الدلالة 
من الحديث: أن قوله كله : (وَالنَبِنُ لَيْسَ مَعَهُ أحَدٌ) تيختمل. أن يكون 
لم يرسل إلى أحدء ويحتمل أن يكون لم يستجب له أحدٌء ويتجه 
الاحتمال أنه لم يرسل إلى أحدٍء بل هو نبي؛ لما جاء في الحديث الذي 


قالت المعكزلة: الا فرق ننيهيها * فإنه تعالى خاط مسهذا مرة نا لس 
وبالرسول مرة أخرى». 

() انظر: شعب الإيمان للبيهقى 2,)١6١ /١(‏ وتهسير البغوي (53937:/6)» والنهاية 
لايخ الأثين :(0/6)>.وتفسير الفزطبى :(/8)5517/1 وتنسين ابن كثير (455/7): 
وشرح الطحاوية (ص17١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري 2)91١05(‏ ومسلم .)057١(‏ 
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حنةردى )© 
في الصحيح؛ قال كلِ: «مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ تبن إِلَا أغطِي مَا مِثْلهُ آمَنَّ عَلَبْه 
موا كَانَ الذي ا نوخي وَحَاه الله إلى فَأرَجو أن أكون 


آمن بتلك الي لهذا عي قوله لله : ١وَالنبيُ‏ بن مَك أَحَدُ) هذا لأجل 
قصر الرسالة على هذا النبي وحدهء أي: أنه ليس مرسلًا إلى غيره. 

الأمر الثالث: حديث أبي ذر ذَيبه المشهور الذي رواه ابن حبان 
في الصحيح» وغيره”'*'» من أن النبي يل ذكر عدة الأنبياء» وهو حديث 
طويل» منه جمل ثابتة صحيحة لشواهدهاء ومنه جمل مختلف فيها. 

فمنها: أنه ذكر عدة الأنبياء» وذكر عدة المرسلين؛ فقال في عدد 
الآنبياء أنهم : ١مِمَةٌ‏ ألف وَعِشْرُونَ ألما وقال في عدة المرسلين : اإنْهُم 
كَعِدَةٍ أَهْلٍ بَدَرا أي: نحو أربعة عشر وثلاثمائة رسول» فدل الحديث على 


الفرق بينهما . 
وكون هذا هو العدد أو أقل» ليس هذا هو محل الشاهدء وإنما قَرّى 
صحة التفريق ما بين النبي والرسول أنه في الحديث الاختلاف في العدد. 


ودلالة الآية 0 )ا بحديث أبي ذر دنه هذا . 
المقصود: دَلَّت هذه الأدلة على ترجيح قول من قال: إن الرسول 
والنبي مختلفان» وهذا ظاهر في الاستدلال. 
ما الفرق بينهما في التعريف؟ 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ )548١( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه أحمد في مسنده (4)178/0 وابن حبان في صحيحه (751)»: والحاكم‎ )0( 
: في المستدرك (؟/588)» ولفظه عند ابن حبان: قال أبو ذر ذه : «...قُلْتُ‎ 
يَا رَسُولَ الله كم الأنبِيَاء؟ قَالَ مِنَهَ آلف وَعِشْرُونَ ألمًا. قلت : يَا رَسُولَ اللو. كم‎ 
الؤُسُل مِنْ ذَلِ؟ قَالَ: نَلاثماتَةٍ وَثَلائَة عش جما عقيراء قَالَ: قلت:‎ 


و “بر 0 07 له ام 22 ره 010 4 
يَا رَسول اللَّهوء من كان أولهم؟ قال: دم . ( الحديث. 
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اختلف العلماء في تعريف النبي والرسول على قولين : 

القول الأول وهو قول طائفة كثيرة من أهل العلم -: أن النبي : 
هو مَن أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسول: مَن أوحي إليه بشرع 
ار بالتبليغ”''. 

فجعلوا الفرق ما , بين النبي والرسول هو الأمر بالتبليغ . 

القول الثاني : وهو قول - أيضًا ‏ مشهور عند عدد من المحققين» 
وهو الذي اختاره ابن تيمية كَكَْنْةُ في كتاب (النبوات)» قال: والمقصود 
هنا الكلام على النبوة» فالنبي هو الذي ينبئه الله» وهو ينبّئ بما أنبأ الله 
بهء فإن أرسِل مع ذلك إلى مَن خالف أمر الله؛ ليبلغه رسالة من الله إليه 
فهو رسول» وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله» ولم يُرسل هو إلى 
اعد مولتدفن الله رسال فهو نبي وليسٍ برسول؛ قال الله مله : من 
0ك من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا ب إل إنا َيه ألقى المَّيَطنٌ 1 أميْنيه» 
[الحج: 10١‏ وقوله: «آمن رَسولٍ ول ني 014 فذكر إرساك يعم النوعين» 
وقد خص أحدهما بأنه رسول» فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره 
بتبليغ رسالته إلى من خالف الله" 

فالحاصل: أن الرسول والنبي د يشتركان في وقوع الإرسال عليهماء 
فالرسول مرسلء والنبي مرسل؛ لظاهر قوله #ة: «إوما أَرَسَلَمَا من مَبَيِكَ 
من دُسُولٍ كلا ني إِلَّآ ذا و4 فالرسول مرسل والنبي - أيضًا - مرسل» 
لكن جهة الإرسال مختلفة» فالرسول يرسل إلى قوم يخالفونه في أصل 
الدينة فيأمرهم بالتوحيدء وينهاهم عن الشرك» وأما النبي فإنه يرسل إلى 


0 اانظرة الس الأنهان اللعيس 18/1 
(0) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية 2 2 (فتن ..)١185‏ وتفسير القرطبي 
(5909 )و تفسين لبن كقير 5557/7501 : 


شرح العقيدة الطحاوية 
مه 
ص موافقين» يجدد بإرساله شرعة الرسول الذي أمروا باتباعه؛ مثل : 
الواعدكن إسوات ل كلها يات الى تخلفة بن وكلهم تبع لموسى 2 . 

وهذا التقريب لتعريف الرسول والنبي أقرب للدليل» وأوضح في 
فهم الأدلة الشرعية. 

م د معدن أي أن الي موحى إليه بشرع وأمر 
بإبلاغه أوحية إل قوم مخالفين له في أصل الدين. 

المسألة الثانية : 

الآنبياء والرسل درجات فى الفضل والمنزلة عند الله كيَْء وهذا 
التفضيل جاء في قوله 8 فى سورة البقرة: مو يلك اسل هَصَلْمَا بعْضَهُم عَلْ 
ا وَرهُمْ بِعَصَهِمْ دَرَجَاتِ لت [البقرة : 567]» فنوّمن نان الرسل 
والأنبياء بعضهم أفضل من بعض» وليسوا على مرتبة واحدة. أول الانبياء 
آدم ن#ك. وآخر الآنبياء محمد يَكَةِه وأول الرسل نوح 42 وآخر 
المرسلين محمد يَكِْةِ فادم عَلهُ نبي؛ كما جاء في الحديث الصحيح : ١آدم‏ 
بن مُكل70 0 وينطبق عليه حل الكت أن الله كننَ أوحى إليه وكلمة 0 
ول م مو أصَيرٌ وك لاا لْعَرْمِ مِنّ الْرَسُلٍ» [الأحقاف: ه#], 
واختلف 527 العزم من الرسل من همء على أقوال كت ة: 
العزم» يعني: أولي الصبر والمصابرة» والجَلّد والتجلد في دين الله وَبْنَ. 


)١(‏ هذا جزء من حديث أبي ذر به الطويل» سبق تخريجه (ص/1ا17). 


شرح العقيدة الطحاوية -_- 
7 2137 


فهم أهل عزم قوي في مواجهة أعداء الله» وأهل صبر ومصابرة» وعلى 
هذا القول: إن كل رسولٍ هو من أولي العزمء فمعنى قوله وله : مإفاصَيرَ 
كا صَيْرٌ أُولُوأْ لمر مِنَ اليُسُلٍِ» (من) هنا ليست تبعيضية بل بيانية» مثلما 
تقول: الرجل من القوم. أي: فاصبر كما صبر أولو العزم من الناس 
لا من الرسل» والرسل كلهم على هذاء فتكون (من) هنا على هذا 
التفسير بيانية لا تبعيضية . 

القول الثاني: أن أولي العزم من الرسل ثمانية عشر رسولاء وهم 
المذكورون في سورة الأنعام. 

القول الثالث: أن أولي العزم من الرسل خمسة» وهم المذكورون 
في سورة الأحزاب والشورى؛ قال كي : «سَّرعَ لَكْم ين لذبن مَا وَضَّنْ به 
وُعَا وَالدِى أَوْحَبَنَآ إِليَكَ وَمَا وَصَيْنَا يو نسم وموم وَعِسسَق أن أقموأ اين 
لا قروا فْهِ كير عل الْمْتْرِكِينَ ما تَعْوهُمٌ إِلِمْدِ لَنَّهُ يجْتَى إِليّهِ من يَنَآ: 
وَيَبَدِىَ إِليَهِ مَن يُضِثُ# [الشورى: 211 فجمع خمسة من الرسل» وهم 
المذكورون ‏ أيضًا ‏ في سورة الأحزاب: 8وَإِدْ أَحَذَنا من ألبيَعنَ مِِتَمَهُمَ 
ومنلك وين فوح وام وبوبئ وَعيسَى أبن مر 4 [الأحزاب: 17. 

وهذا القول بأنهم الخمسة هو الأظهر والأرجح"'"'. ويدل له ويقويه 
أن هؤلاء الخمسة هم الذين يستغيث الناس بهم يوم القيامة من شدة 
الحسابء. أو من شدة هول الموقف. وطول المقام فى طلب تعجيل 
المحاسبة» والقضاء بين الخلق - أعاننا الله وَيْنَ على شدائد ذلك اليوم - 
كما جاء فى حديث الشفاعة الطويل: «فَيَأتُونَ دما ثم قال: ايَأتَونَ 


نوحًااء ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسى 2 ثم محمدًا طلهَا''. 


)١(‏ انظر: تفسير الطيري (2)57//75 وتفسير البغوي (!1/ 0171/١‏ 2)7075 وتفسير 
ابن كثير (”/ »)5177١‏ والدر المنثور (/1/ 505). 
)١(‏ حديث الشفاعة سبق تخريجه (ص72١١).‏ 
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©) 3: 2- 


فآدم 22 خرج؛ لأنه ليس برسولء» وبقي الخمسة؛ لأنهم مرسلون. 

8 المسألة الثالثة : 

الأنبياء يعطيهم الله وَبْكَ آيات» فنؤمن بالأنبياء» ونؤمن بآيات 
الأنبياء» وهذه الآيات كما جاء في الحديث الصحيح أنه يك قال: ما 
من الأنْببَاءِ نَِيّ إلا أَعْطِي ما مِئْلهُ آمَنَ عليه الْبَشَرُ(" فما يؤتيه الله وَبَك 
الموسلين ١‏ ١ن‏ الأنبياء للدلالة على صدقهم في دضو ارما لةة: أ «دضوع 
النبوة هذه تسمى آيات». وتسمى براهين في الكتاب والسنة» وأما تسميتها 
معجزات» فهذا لفظ حادث بعد ظهور علم الكلام» وخاصة من جهة 
المعتزلة» ولا نمتنع من إطلاقه» لكن يُقيد بتقييده الشرعي الصحيح؛ 
لأنها هى معجزاتء. لكنها آيات» وبراهين» والفرق بينهما : 

أولّا: أن الآية والبرهان جاء الدليل بهاء والمعجزة لم يأتِ الدليل 
بها . 

الثاني: أن اللفظ (معجزة) فيه إجمال» ووجه الإجمال يقالَ: 
معجزة لمّن؟ هل هي معجزة للقوم الذين بُعث فيهم النبي؟ أو معجزة 
للناس أجمعين؟ أو معجزة للجن والإنس؟ أو معجزة للجن والإنس 
والملائكة؟ فهذه فيها إجمال؛ ولذلك لم يأتِ بها الدليل» ومّن أطلقوها 
اختلفوا فيها: هذا الإعجاز هل هو إعجاز للناس؟ أو إعجاز لأهل زمان 
دون غيرهم؟ 

والصحيح عند أهل السّئّةَ والجماعة» أو الصحيح في قول أكثر 
أهل السنة والجماعة أن المعجزة هي: ما صار الإعجاز به للجن والإنس 
جميعًاء لا لطائفة منهمء فهي معجزة للجن والإنس جميعًاء لا يستطيعون 
أن يأتوا بمثل ذلكء ودَّلَ على هذا قول الله ويك : «#قل لَيْنِ أجْسَمهَ 


وي 


ند صر 


شرح العقيدة الطحاوية 
ا ةبحب 044/7 


دء رول روم 2 


وَأَلْجِنُ ع أن يأنوأ بِمثْلٍ هنذا الْفيانٍ و بز وَلَوَ كانت بعطهم لبَعَضِ 
ظهيرا ب [الإسراء: 88]. 

وتشسميتها آية:ويرهانا: هي آية. أي : دليل واضح يلزم بنتيجته» وهو 
فول :دعا مخ كانت فعةا.هذة الآية. ويرها نآ وهو: الدليل الواضح 
الجلى الذي هو كبرهان الشمس - أي: ضوء الشمس في وضوحه 
ولسوا فته وعبلا ته د ضما" لا جادل فيه» هذا هو الذي جاء في القرآن 
تعسعيتها آنانت وبراهين: 8ف نَع ءَيتِ إل فَعون وَمَوْوء» [النمل: ؟١].‏ 
وقال ويك : «#فتايكك بُرْهَدمَانِ من ديلت [القصص: **]ء وقال َيِل : 
«وَاضْمُمٌ وك يليك عن يسا ون عي الوو 1اي: حي 9 ليك عن 
ينا الكرىق» [طه: 57. 78] ونحو ذلك . 


فهن إذا :فى القران:والسثة سكى انات وبراهيق ».وده التسمية 
شرعية» ولا يَرِدٌ عليها ما يرد على لفظ (المعجزة) مما ذكرناه قبل» 
فالآيات والبراهين تختلف». وهي معجزات. وتم بحث طويل فيها ربما 
سبق في موضع آخر'*. 

المسألة الرابعة : 

معنى الإيمان بالأنبياء والمرسلين: أننا نؤمن بأن الله وين بَعَتَ 
وأرسل مرسلين» وكانوا أصلح أهل زمانهمء وأيِّدهم بالآيات والبراهين 
الدالة على صدقهمء وأنهم أتقى الناس لربهم» وأعرف وأعلم الناس 
بهم 4 فنؤمن بكل ني عل سو ويد لآن الاقياء والمرسلين 


آ# ر 
ب 
٠‏ 


كا َلك وَينهُم كن لم لقمْس عَكلكُ» اغافر: +/6. 


ناذافة الاتهاة .لفاك .و المرسلو .على دس 


:)1 5 مسق العفة«غتن. فحت إعحان القران (ضن‎ 2)١( 


شرخ العقيدة الطحاوية 


فلكو 

الأولى: إيمان إجمالي؛ وهو: الإيمان بكل رسول أرسله الله كيك 
وكل نبي علمناء أو لم نعلم. 

الثانية: إيمان تفصيلي: بأن كل من علمنا رسالته ونبوته بالدليل 
والقرآن؛ فهذا يجب علينا أن نؤمن بهء وأن نتولاه» وأن نحبه؛ لأن 
الأنبياء إخوةٌ لعلات”''» دينهم واحدء وكلهم أكمل الخلق: توحيدًاء 
وإيمانًا بالله وِبْنَء وطاعة لهء وخوقًا منه وِيْكْ. ثم نَم إيمان خاص بهذه 
الآأمة ‏ أمة الإجابة» وأمة الدعوة ‏ أنه يجب على الجميع الإيمان 
بمحمد بن عبد الله الهاشمي القرشي الذي أرسله الله وَِيْقَ للناس 
أجمعين» بل للجن والإنس أجمعين» فيجب الإيمان به كوه بأنه خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وأنه بعث بالإسلام» وأن الإسلام نسخ ما عداه من 
الأديان» وأن كل دعوة للدّين غير ما جاء به محمد كَل فهي باطلة وردٌّ؛ 
لقوله يله : «#ولكن رَسُولٌ الله وَحَاتَمَ لييحَن» [الأحزاب: »]4٠‏ فبه حتمت 
النبوة» وأعطاه الله كي الإسلام. وأنزل عليه القرآن حجة له ولآمته إلى 
قيام الساعة . 


ومن الإيمان بالنبي كَلةِ: تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله بطاعته 
فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء والانتهاء عما نهى عنه وزجرء وأن 
لا يُعبد الله كيك إلا بما شرع”"“. 

© المسألة الخامسة : 

عن كان لبر ح سص ودم مكذب بجميع الأنبياء 
والفوسلية 6 ففةافان:: 5 بفلان مق الرسل اه بمحمد وَل فهو 


60 سبق تخريجه رضن 7 
0 7 عقيدة 00 الناجية لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب و 
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كافر؛ لل ل ا ا 


العلم وقامت عليه الحجة؛ قال َيْكَ : «#كدَبت هوم نوج الْمَرَسَلِينَ 69 إِدْ مَالَ َم 
1 لاسي فعا 105 علدينا أن نوخا كه كان أول 


لآن دينهم واحدء. وهو توحيلك الله ع والبراءة ا لي 0 


1 2< 214 6 سا ء رط 
قوله كِيْلَ : هلا هرق 1 جد من ا وَكَكَالوا سينا وأطعفا عدر للقن رسا 


ٍَ< 
ىر حت ره 


ولك لْمَصِير 6 [البقوقة 96].و كذلك قوله و3 2107 أن 2 بين 


0 هر سر 24 
الله ورسلو رت 26 ِسِعْضٍ وَتَكَور سِحضٍ وَيرِبِدُونَ د ديا بين 
ذلك سيلا (©) أَوْليِكَ هم الكفزو حَقً 4 [النساء : دولكء .]١ ١١‏ 


قوله: لَالْكَتُبِ مكل علو الْمُْوْسَلِينَ4 خص إنزال الكتب 
بالمرسلين؟ لأنهم 006 يؤتيهم الله كَبْنَ الكتاب» وأنزل الله كين كتبًا 
كثيرة» منها ما نعلم. 0 وام قو عادر 
0 7 كتاب ؛ كما قال يلك : موقل عَامَنتُ يمآ أَنَرَلَ ألنَّهُ من كدب 
عَدِلَ 06 ألسَّهُ رين 3 آنا أَعَملنَا وَل َعَْيُكُم 7 ته 
8 يه 1 كيد لْمَصِيرٌ 4 [الشورى: »]١5‏ والإيمان بالكتب 58 
الإيمان ود يا من أصوله. فلا يصح إيمان اد سخا وم 
بالكتب التي أنزل الله ويل . 
وتحت هذه الجملة مسائل : 


8 المسألة الأول : 

اتكتاب البدذى ار لة الله كيْلَ هو وحيه ا لرسولهالذي 
أعطاه الله وبْنَ ذلك الكتاب. ووحيه قد يكون بواسطة الرسول الملكى 
إلى الرسول البشري» وقد يكون الله كيِكَ أوحى إليه مباشرة . 

توخي ابد دك ركني رشبي كما 017 35" بحيام م 
وما كن لبَسَرٍ أن يُحَلْمَه مد إل د أوَ رفيل. رولا 


ج515 شرح العقيدة الطحاويةه 
فَموحىَ بإذنه ا إِنَكُ عن حكيمٌ» [الشورى: »]5١‏ فجعلها ثلاثة 
أقسام : 

فمنها ما كتبه الله وَبْنَ بيده كما هي صحف موسى د والتوراة 
حَطّها الله كِيْنَ بيده الكريمة العظيمة غَلل . 

ومنها ما نزل به جبريل 8 إلى الرسول كك وكُنّْبُ الله وِبْكَ من 
جهة أنها علامة متفقة ‏ يعني: كلها كلام الله وين فالله وله تكلم بما 
تكلم به فسمعه جبريل منه فأنزله على رسولهء فالله وين تكلم بالقرآن فنزل 
به جبريل 4 على محمد يلوه وتكلم بالإنجيل فنزل به على عيسى 242 
وتكلم بالتوراة وَبْنَ فنزل بها على موسى 22ل . 

8 المسألة الثانية : 

كُتتُ الله كيك هي من آياته التي أعطاها الرسول» أ أنها مر 
الوحي» وموضوعات الكتب مختلفة: فمنها ما هو مواعظ ورقائق» ومنها 
ما هو شريعة» ومنها ما هو خبر وأمر ونهي؛ فهي مختلفة في 
موضوعاتها . 


فالأنبياء دينهم واحدء وشرائعهم شتى» فمن جهة التوحيد: الكتب 
متفقة» والأنبياء دينهم واحد ‏ أي: في توحيد الله وين -» واتفاق الكتب 
والأنبياء في التوحيد يعنّى به شيئان : 

الشيء الأول: أن أصل التوحيد؛ وهو: عبادة الله كيْلَ وحده ورد 
عبادة غيره» والكفر بالطاغوتء. والبراءة من الشرك وأهله. هذا قَدَرٌ 
مشترك في رسالة جميع الأنبياء؛ قآل عق : امد كت لك أو عمد ف 
اسيم وَالدِنَ ممه أي: من المرسلين: #إإذ ملوأ ترم إِنَا برك كم 


م مدرو س و وه 0 و برسم روسل ولط 0 ولام رو موتروس سن سح سار 
وممًا تعبدون من دون الله 74 9 5 وبلا بسنا ويلك * العداوة وال 2 أيدا حئ 


ل صم سر 5 8 3 5 ل 5 ,ّ : 
تَؤْمِنوأ الله ه46 [الممتحنة: 5]» فهذا فقدر وتبكرك بين جميع الانبياء 
والمرسلين» والكتت دلت على هذاء وحخضت عليه وأمرت به . 
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- 
والشيء الثاني: هو أصول الإيمان الستةء أو أركان الإيمان الستة؛ 
وهي: الإيمان بالله ‏ في ربوبيتهء وألوهيته. وأسمائه وصفاته . 
وملاتكته» وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره من الله #إ 
هذا متفق عليه أيضًا ‏ بين الأنبياء» لا خلاف فيه؛ وذلك أن جهة 
الإيمان بهذه الأشياء الخبر» والخبر لا ينسخ. ولا يكذب فيهء فإذا أخبر 
نبيًا بشيء من أمر الغيب فهو على ذلكء فالأنبياء في كتبهم وما أرسلوا 
به متفقون على هذين الأصلين العظيمين: توحيد الله كَيْنَ على نحو ما 
سوق نو دوو اومان الفتنة ‏ ولذلك سعف شولم 1 : «وِيلهُم وَ و7 
ا في هذين الأضلنة: 


والكتب تختلف في الشرائع. وتختلف في القصص. ما يقص به 
في كتاب يكون مفصّلًا فيهء وكتاب يكون مختصرّاء وتختلف في 
الشرائع والأمر والنهيء» فالتوراة شريعتها شديدة» وفيها قوة في 
الطهارة» وفي الصلاة» وفي الجهاد. وفي أشياء كثيرة» فهي شريعة فبها 
الشدة» ولا يصبر عليها إلا صابر؛ لذلك ما صبر عليها بنو إسرائيل . 
والإنجيل فيه الرقة» والوعظء والتسامح» إلى آخرهء وتحليل بعض ما 
حَرَّم الله كِيْنَ على بني إسرائيل» أي: أن موضوعات كتب الله وَيْنَ 
مختلفة» والله وله يوحي بما يشاء وَفق حكمته وَيْنْء ووفق ما يريد من 
له. فشرائع الأنبياء شتى» والكتب مختلفة باختلاف الشرائع, 
وأيضًا مختلفة فيما قص الله وك في تلك الكتب؛ لأن القصص للعبرة» 
والناس يختلفون في الأمم بما يصلحهم من أمور القصصء. وما يحديث 
عندهم العبرة. 


00 : واو ل كر شع هي 
600 سيق لبحريجه (ص١2)5‏ وهو حليت. «الانبيَاءً إخوة لعلات. امهاتهم شتى .2 
28 ووم م و 
ودينهم واحد) . 


شرح العقيدة الطحاوية 


حجر ىه )© 

8 المسألة الثالثة : 

الإيمان بالكتب ‏ على نحو ما ذكرنا سالمًا في الإيمان بالملائكة, 
والنبيين - ينقسم إلى: إيمان إجمالي» وإيمان تفصيلي . 

فالإيمان الإجمالي يجب 0 ك أحد أن يؤمن بكل كتاب 
أنزله الله كيك كما قال يله : - 
[الشورى: ]١5‏ وقال ويل : وَإءَامَنَ رسو 0 ا وَالْمَؤّصنو 00 
0 الله وملتب؟ 3 د و ورسَلوء لا فرق 5 بيت أحدٍ من يُسَلو4 [البقرة: 786]ء 
كل كناب يستب لل الغياة 07 يندرا 0 أو لم يعلموه. فنؤمن 


بالتوراة» ونؤمن بالإنجيل» ونؤمن بالزبور» ونؤمن بالقرآن» ونؤمن بكل 
كنات قلا الله -3 واشلة:: 


ونؤمن - أيضًا ‏ إيمانئا تفصيليّاء وهو أن كل كتاب علمناه في 
الدليل؛ كل كتاب سّمِع المسلم بذكره في كتاب الله وَبْنَء أو في سنة 
النبى َه فيجب أن يؤمن به على وجه التفصيل» فالتوراة ذكرت» 

يله : مووءاتينا ا زرا [الإسراء: 50]ء 7 ذكرء رهكذاء 
فهذه نؤمن بها على وجه التفصيل» فكل كتاب ذكره الله يللَ في كتابه 
وجب علينا الإيمان به تفصيلاء وت مرتبة واجبة وأكيدة. وهي آكدها 
وأعظمهاء وهي الإيمان بهذا القرآن» الإيمان بكتاب الله وي الخاتم 
الذي أنزله على رسوله محمد كلل . 

والايمان بالقرآن يشمل أشياء : 

أولا: الإيمان بأن القرآن كلام الله كَيْنَء وليس بقول البشرء بل هو 
كلام الحق 0 أوحاه إلى عبذه محمل و1 . 


.)١75ص( راجع مبحث: (وإن القرآن كلام الله)‎ )١( 


شوخ العقيدة الطحاوية _- 

والثاني: أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب» فليس لأحد أن يتبع 
غير القرآن» بل الواجب أن يصدق بكل خبر في القرآن ويعتقده. وأن 
يعمل بكل أمر ونهي جاء في القرآن» وذلك بامتثال الأمر واجتناب النهي . 

والثالث: أن يُعلم أن القرآن جعله الله وَيْنَ مهيمئًا على الكتب». 
وشاهدًا عليها؛ كما وصفه بذلك في سورة المائدة 0 1 ا يا 
[العاقة ]نه رهد دل على أن النامين. «و اجن 2 5 ١‏ بلتفتوا عن هذا 
القران إلى غيرة مقن نا سمهوا هذا القوان»” لذلرك. تكاة الححة تكن 
قامت ‏ من جهة السماع لهذا الوحيء وأنه كلام الله وَيْنَ ‏ على أكثر 
الكل 

8 المسألة الرابعة : 

الكتب التي أنزلها الله 5يْنَ على المرسلين اختلف العلماء: هل 
يدخل فيها الصحف أم أن الكتب غير الصحف؟ على قولين : 

الآول: من أهل العلم من قال: الصحف هي الكتب. 

الثاني : منهم مَن قال: الصحف غير الكتب. 


ويتضح الفرق ني صحف موسى 42. والتوراة» فإن الله ويك 
أعطى موسى 42 صحفاء وأعطاه ‏ أيضًا ‏ التوراةء فهل هما واحدء 
أم هما مختلفان؟ هذه مسألة خلافية؛ وفيها قولان: 

القول الأول: أنهما واحد؛ لأن صحف موسى َكلذ هي التوراة. 
وهي التي كتبها الله وَيَْ بيده . 

القول الثاني: الصحف غير الكتب» وهذا القول هو الصحيح. 
وهو أن كتب الله هنك غير الصحفء ويدل على هذا الفرق أن الله ويد 
أعطى موسى 4 صحماء وأيضًا مار الألواح . كتب له ذلك في 
الألواح؛ كما قال ثلا 7: كينا له فى الْاَلْوَاحِ من كل نَىْءٍ مَوْعِظهُ 


شرح العقيدة الطحاوية 
حةر .)© 


عر سر مد 
٠‏ 


وَتَفْصِيلا لكل ؟ شَىَءِ 46 [الأعراف: »)]١5‏ وأوحى الله -0 || مه با| توراة 
315 ا نام 0 د 48 فصحفف 


#واإرزهي 


1 2 كر تمر 2 5 رغد لس 0 
الى وف الا ل 7 ورد © © أن كَّ لسن إلا 1 سَعا 
3 0 2ك م وس 2 و 2 


00 هذه مما 0 0 يع ا ا وفى صحف موسى 55 


- 


ما كتبه الله كَيْنَ له وأما التوراة فهيى وحي وكتاب مستقل غير صحف 
موسى مَكثلِدْء أوحاه الله كيْنَ إليه.ء صحف موسى 9 بالذات ‏ أي : 
بالخصوص - وقع فيها الاشتباه من جهة أن ظاهر القرآن أن الله وين كتب 
الصحف؛ لقوله يله : #رَحكيبنا له. فى الْدَلوَاع 4 [الأعراف: »]١45‏ وجاء 
فى الحديث : 31 الله كَبْلَ كنب التَوَرَاة لموسى بِيَّدِو)" 0 من هذه الجهة 
وقع الاشتباه: هل هما واحد؟ لأجل أن هذه كُتِبَت وهذه كُتبت. 
والأظهر ‏ كما سبق ذلك مِن سياق الآيات في سورة الأعراف ‏ أن 
الكق :غير الصصفت» 

المسألة الخامسة : 

يدخل في الكلام على الكتب الكلام على القرآن وعلى إعجاز 
القرآن؛ لأن القرآن آية محمدٍ كَكِيِه وقد سبق تفصيل الكلام على إعجاز 
القرآن في شرح قول الطحاوي كله في أول الكلام: دمن سَمِعَه 


َرَعَمَ أنه 7 الثر نقة 05ر4 إلى قوئه: لْعَلِمَْا وَأَبْقَنَا أنه َوْلُ حَالِقٍ 
البَشْرِء وَلَا يُشبه قَوْلَ الْبَْر وَمَنْ وَصَفّ الله بِمَعْنَى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرٍ قَقَدْ 


كفْرَ4 , ومسألة إعجاز القران» ومعرفة القرآن ووجه كونه اية» وما فيه. 
هذا من أعظم المسائل فى هذا الياته:. 


010( أخر جه البخاري 0( ١‏ ككل ومسلم (؟55601) من حديث بين هريرة طلينه ) وفيه : 
«قَال له آدم : يَا مموسى ! اصْطْمَاكَ الله بكلامه لط لكك بِيّدِو) . 


شوخ العقيدة الطحاوية 


هذا بعض ما يتعلق بالكلام غلى أركان: الإيمان الستة» .عضن أهل 
العلم يسميها: الأصول ‏ أضصول الدين الخمسة _؛ وذلك لمجيئها في 
أكقن ا اياك دون ذكر القَدَرء والقدر جاء منفصلا في القرآن وجاء مع بقية 
الأركان في السَنَّة هذه الأصول الخمسة تبعها ‏ أو تبع الإيمان بها _: 
أن أهل البدع أصَّلوا أصولا في مقابلة هذه الأصول الخمسة» فجاء 
المعتزلة مع إيمانهم بمجمل هذه الأصول الخمسة. لكن جعلوا لهم 
أصولا خمسة؛ لتميّزهم عن غيرهم» وهي المعروفة باللأصول الخمسة 
عند المعتزلة» وكتب فيها عبد الجبار”'' كتابه: (الأصول الخمسة): 
ويعتني بها المعتزلة» والإباضية» والزيدية» والرافضة. والأصول الخمسة 
هذه هي: التوحيدء والعدل. والوعد والوعيد. والمنزلة بين المنزلتين» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والرافضة يعتقدون معتقد المعتزلة في الغالب» فجعلوا لهم أصولًا 
أربعة في مقابلة ذلك؛ وهي: التوحيد. والعدل. والنبوة» والامامة. 
ويّدخلون هذه الأصول في تدريس عقائدهم المخالفة لما دل عليه الكتاب 
والسنة. 

عله الجملة ‏ الأصول الخمسة ‏ تحتاج إلى تفصيل طويل يمكن أن 
يرجع لها في الشروح؛ أو في المطولات”"؟. المقصود أن لفظ الأصول 


)١(‏ القاضي عبد الجبار بن أحمد شيخ المعتزلة» سبقت ترجمته (ص7567). 

() قال ابن عيسى ‏ عن المعتزلة ‏ في شرح قصيدة ابن القيم »147"7//١(‏ /473): 
«...وذلك أن أصولهم خمسة يسمونها: التوحيدء والعدل. والمنزلة بين 
المتزلقؤه اناد الوفية» والاموه والمعروك والنهي فو الفتكره نكن معن 
التوحيد عندهم يتضمن نفي الصفات؛ ولهذا سحن انة العوهرنق: اصحان»: 
الموحدين» وهذا إنما هو إلحاد في أستماء اللة نو اناتف ومعنى العدل عندهم 
يتضمن التكذيب بالقدرء وهو خلق أفعال العباد. وإرادة الكائنات» أو القدرة 
على شيء» ومنهم من ينكر تقدم العلم بالكتاب» لكن هذا ليس قول أئمتهم. - 


شرح العقيدة الطحاوية 


5 افشطكان 
الخمسة» آز أركان الأحمان: الشكة أو 'التحيسة يبخلاتك الانمان بالقدوج 
هذه جعل في مقابلتها أشياء وضعها أهل البدع؛ للتعليم والتمييز؛ ليعملوا 
على أساسهاء وليتميزوا عن غيرهم. ولا شك أن الذي دَلَ عليه الكتاب 
والعفةع- وقول سلقية (الأمةتعد إلى أن اشتكف: المعفالة زدعتيا نب كيو أن 
أركان الإيمان ستة» ولا دخل لتلك المسائل التي ذكروها: من الوعد 
والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
كل هذه لا أصل لها في الكتاب والسنة في كونها من أركان الإيمان» 
اق تعن ا يول الدي. 


5 3ك 


- وأما المنزلة بين المنزلتين» فهي عندهم أن الفاسق لا يُسمّى موّمنًا بوجه من 
الوجوه. كما لا يُسمّى كافرّاء فنزّلوه منزلة بين منزلتين. وإنفاذ الوعيد عندهم 
معناه: أن فساق الملة مخلدون فى الئنار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير 
ذلك» كما تقوله الخوارج. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن 
عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف»اه. 
وانظر: في ذلك - أيضًا -: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص77”5) . 


شرح العقيدة الطحاوية 


ش وسكي أَهْلَ قِبلَينا ِبَينَا مُسْلِمِينَ مُؤِْنِينَ» مَا دَامُوا يِمَا جا به الي . 


فى الله علنق وَعَلن آله وَسَلَّم - مُعْتَرفِينَ وَلَهُ بكل ما قَا 


ش وَأَخْيَرَ مصدقين 


جو 


ل ”تو لمر ليح .الاج 


00 كاه : ا<وَنْسَمِي وي 0 بما جا 


5 


55 
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00 
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0 ريك الطحاوى ” يانه أن أهل السنة 0 
أهل القبلة» وهم من توجّه في صلاته إلى الكعبة ‏ بيت الله الحرام - 
يسمونهم مسلمين مؤمنين؛ لأن هذا هو الأصلء فاستقبال القبلة دليل 
على جز سق اليحتيلها تعن المقيالك الواتي الأصلي ألا متيل القيلة 
ولا يصلي؛ مثل: مشركي قريشء» وعن اليهودي. والنصراني؛ فالذي 
يستقبل الكعبة هذا يُسمّى مسلمًا؛ كما جاء في الأحاديث الصحيحة: ١م‏ 
صَلَى صَلَانَنَاء وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَئََاء وَأَكَلَ ذَبِيِحَتَنَا نَذَلِكَ الْمُسْلِمْ الَّذِي لَه 
ذمة الك ووْكَهة وعولو"' 4 لكور هذ لبس رصنا وانكا نن قر ونه مه 
الدين؛ لهذا اشترط له شرطًا وقال: لْآْمَا دَامُوا يما جَاءَ به النبىٌ ‏ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آ آله وَسَلُم - مَعْتَرِفِينَ4 يعني: لو أنكروا ما جاء به 
النبي كَلِلَهِ أو شيئًا مما جاء به النبي وَل فإنهم لا يُسَمَوْنَ مسلمين 
مؤمنين . 


قولهك: <وَلَهُ بكل ماغاله و كه مَصَّدَقِينَ 6 يعت إذا انوا 


. من حديث أنس بن مالك وليه‎ )”94١( أخرجه البخاري‎ )١( 


شوح العقيدة الطحاوية 


حور :؛ 6.١‏ )© 
لم ينكروا شيئًا مما جاء به النبي مَل وفول:نيدة الجملة د أيفناه 
مخالفة الخوارج والمعتزلة» ومّن شابههم ممّن يُكفرون بالذنوب. 
ويسلبون عن صاحب الكبيرة والمعصية اسم الإسلام أو اسم الإيمان. 

وتحت هذه الجملة مسائتل : 

8 المسألة الأولى : 

قوله: لأَهْلَ قِبْلَتَنَاكُ هذه الكلمة: (أهل القبلة) لم يرد في 
النصوص تحديد المراد بهاء يعني في أن يكون لها اصطلاح شرعئىٌ» 
ولكن عفاء فى الاحاددة ذكر :من استقيل القيلة داق الكعية ى فى 
صلاتهء فكل من استقبل القبلة في صلاته فهو مِن أهل القبلة» فسبب هذه 
التسمية: (أهل القبلة) ما جاء 5 الأحاديث في صحيح البخاري وغيره: 
ا صَلَّى صَّلَاتَنَاء 2 قبْلَتَنَاء وَأَكلَ دَبِيِحَتَنَاءِ قَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الذي لَه 
مه الله وف ولي 3 فقوله: «استقبل قبلتنا» ؛ لأنهم تمينوا +استقيال 
القبلة في عهد النبي كَلِِ عن الكفار إذ يصلون. وعن اليهود والنصارى إذ 
قبلتهم مختلفة» فأهل القبلة يشمل إِذَا كل أهل الأهواء. كل الفِرّق 
الثلاث والسبعين التي أخبر عنها النبي يل في قوله: «لْتَمْتَرِقَنَ متي عَلَى 
ثلاث وَسَبِعِينَ فِدْقَة فَوَاحِدَةٌ ني الحَنَق وَيِنَتَانِ وَسَسَعونَ في النَارِ) . قيل: يا 
رَسُولَ الله مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الْجَمَاعَةَ)”"“. فهذه الفِرّق الثلاث والسبعون 
كلها تدخل عند أهل العلم تحت هذا الاسم أهل القبلة » ويدخل 
تحت هذا الاسم أيضًا ‏ المنافقون؛ لأنهم كانوا يستقبلون القبلة في 
عهد النبي يِه واسم الإسلام الظاهر ينطبق عليهم؛ لهذا اسم أهل القبلة 
كاسم المسلم ينطبق على من استقبل القبلة بصلاته» ولو كان مِن أهل 


.)73١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شوخ العقيدة الطحاوية 
حخآغلط لح 8[ و و |هه - 


البدع» أو مِن أهل الأهواءء أو ممّن يعتقد في الباطن اعتقادًا مكفرًا 
مناقضًا للدينء فالأصل فيه أنه من أهل القبلة» وهذا يتضح بأن 
نقول: (أهل القبلة) لفظ يطلق على طائفتين 

الطائفة الأولى: وهم الحقيقون بهذا الوصف. هم أهل الإسلام 
الصحيح الذين كانوا على مثل ما كان عليه محمد كه وأصحابه وين 
وهذا يدخل فيه - أي: في هذه الطائفة ‏ دخولا أوليًًا صحابة 
رسول الله يلوه والتابعون» وتبع التابعين» وكل من كان على منهجهم. 

فأولى الناس بهذا الوصف من كان على عقيدة الصحابة . وما أعظم 

قوله ةد «من صَلَى صَّلاتَئَاء وَاسْتَقَبَلَ قِبْلْتَنَا وَأكَلَ ذْبِيحَتَناء فَذَلِكَ 
الْمُسْلِمُ الَذِي لَهُ ذْمَةَ الله وَذِمَة رَسُولِهوِ)7''!» ويدخل في هؤلاء من تبعهم 
بإحسان على عقيدة أهل السنة والجماعة من أهل التوحيد الذين حققوا 
كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» فلم يعبدوا إلا الله 
ولم يحكّموا إلا شرع محمد ككل وهؤلاء في الحقيقة هم أهل القبلة؛ 
لأنهم أولياء البيت» وهم الحقيقون بوصف المتقين؛ قال وِيْنَ ‏ لما ذكر 
المشركين في سورة الأنفال -: «ومًا كَانوَاً أزليآء:: إن أَرْلِارُم إلا 
لْمتَفُونَ 4 [الأنفال: 5"]» فأولياء البيت الحرام أوليَاة القئلة الذية يحبوتها 
حقيقة وينصرونها. وتم ولاية هم أهل البيت» هم أهل القبلة. 

الطائفة الثانية: هم كل منتسب إلى الإسلام» سواء كان فيه مكفر 
باطئّاء أم ليس فيه مُكَفْره فيدخل في ذلك أهل البدع والأهواء مِن فِرَق 
الضلال: كالمعتزلة» والخوارج» والمرجئة» والقدرية» وغلاة الصوفية. 
وكل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة» فيدخل في ذلك - أيضًا - 
المنافقون» فإِذًا لفظ: (المسلم)» ولفظ: (أهل القبلة) يشمل المبتدعة 


.)6١07”ص( سبق تخريجه‎ )١( 


جه 26 شرح العقيدة الطحاوية 
وأهل الأهواء» والعصاة» ويشمل المنافقين في دار الإسلام؛ لأن 
النبي كَكِةِ لم يكن يميّز ما بين المنافق وغير المنافق في الولاية الظاهرة, 
أ فى كرجه امنا اليا وعليه ما على المسلم؛ لأن المنافق له 
حكم الإسلام ظاهرًا؛ لأنه أظهر الإسلام؛ وكذلك أهل البدع والأهواء 
لهم حكم المسلم ظاهرًا؛ لأنهم أظهروا الإسلام واستقبلوا القبلة. 

إذَا تبيّن مما سبق أن هذا الوصف (أهل القبلة) ليس وصمًا لطائفة 
واحدة» بل هو وصف متميز ومتمايز أهله فيه» فالولاية لأهل القبلة. 
والنصرة لأهل القبلة» والمحبة لأهل القبلة» ليست على درجة واحدة» 
فكل من كان متحققًا بوصف الطائفة الأولى فله الولاية الخاصة» وهم 
مَن كان على مثل ما كان عليه النبي كَلِِ وأصحابه ين أما من كان من 
أهل البدع والأهواءء فله حكم الإسلام في الظاهرء وله حكم أهل 
القبلة؛ فلا يستباح دمه» ولا يكفرء ولا يخرج من الدّين إلا إذا أتى 
ا 

فإِذًا: هذا الاسم واللقب: (أهل القبلة) فيه نوع اختلاط» وزمن 
المؤلف ومن قبله لم يكن فيه إلا ما ذكرنا من هاتين الطائفتين: طائفة من 
كان على منهاج أهل السنة والجماعة. والطائفة الثانية: طائفة أهل البدع 
والأهواء. والمنافقون». هؤلاء هم الذين كانوا في زمن المؤلف. لكن 
ظهر بعد زمانه المشركون الشرك الأكبر» الذين يعبدون مع الله غيره. 
ويدعون غير الله» ويستغيثون بغير الله» ويذبحون لغير الله» ويعبدون 
غير الله كبْنَّء فهل هؤلاء يصدق عليهم اسم: (أهل القبلة)؟ ! 

على توليق. لأهل "العدم ” 

القول الأول: ليسوا من أهل القبلة؛ لأن صلاتهم باطلة؛ 
فالمشرك لا تقبل صلاته» :فيكوك: انشقباله للقيلة لفو “لآنه ليمن. فخ 
أهلهاء كما كان المشركون من العرب يتوجهون إلى الكعبة في 
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الطواف» ويؤدون عندها بعض العبادات» ونحو ذلك» ولكنهم لم يكونوا 
موخدين» فلم يتصفوا بصفة مستقبلي القبلة الواردة في الأحاديث . 

والقول الثاني: أن الأصل في المسلم الإسلام» حتى يثبت عنه 
أو منه ما يخرجه من الدّين» وهؤلاء إن أطلق عليهم أنهم كفرواء أي : 
صار عليهم اسم الكفر»ء سلب عنهم اسم أهل القبلة» وإن لم يطلق 
عليهم الكفر ‏ أي: ليسوا بكفار -» فإنهم يبقون في الطائفة الثانية من 
التقسيم الأول في أهل البدع والآهواء» والمنافقين» وأشباه هؤلاء؛ لأنه 
لا يكفر أحدٌ إلا بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر جاحدهاء 
اق بكم اوها ١‏ ورريكد بر ادها 

وهذا القول الثاني هو الأولى؛ وذلك أن الأصل فيمن استقبل 
الكعبة أنه مسلم» حتى يثبت عنه ما يخرجه من الإسلام» العلماء خاصة 
بعض علماء الدعوة بحثوا هنا في مسألة الكافر الأصليء من نشأ وبلغ 
وهو يعبد الأوثان» ويعبد الأضرحة ‏ أي: يعبد غير الله كيِنَ » ومّن 


55 


كانت هذه الأمور عارضة لهء بحثوا في هذه المسألة في بعض الردود. 
لكن ليس بحثها مؤثرًا على التقسيم الذي قلناه. 

المقصود: أن اسم أهل القبلة مثل اسم المسلمء. أي: لا يترتب 
على هذا اللفظ ‏ أهل القبلة ‏ حقوق إلا حقوق المسلمء فما دام أنه 
مسلم فله حقوق المسلمء إذا كان مسلمًا مطيعًا فله حق المسلم المطيع. 
وإذا كان سلما عاضا صساحب كتيزة أن :فميلما مقدعا او ميلا اها 
أى:: منافقًا باطناء فهذا له حقوقه. 

المسألة الثانية : 

قوله: لنْسَمّي أَهْلَ قِبْلَيِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ4 ذكر هذا الوصف 
(مسلم مؤمن) بناءً على أن الإسلام والإيمان عند الطحاوي واحدء وأنه 
لا فرق ما بين الإسلام والإيمان» وهذا القول ليس بجيدٍء بل مخالف؛ 
للأدلة» ويأتي بحثه في الكلام على الإيمان» وهناك وجهة أخرى ظهرت 
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لي أثناء تأمل كلمته: أنه وإن قال ذلك» لكن هذه الكلمة ليست ملزمة له 
بهذا القول» اق أنه يسوي ما ١‏ بين المسلم والمؤمن؛ لأنه من جهة 
التوية نسميهم 000 نسميهم مؤمنين» فالإسلام والإيمان إذا افترقا 
اجتمعاء فإذا قلنا: هو مؤمن مع كونه مسلماء فهذا صحيح». وحتى 
صاحب الكبيرة نقول: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . 

فإِذًا: هذه الكلمة حَْمُسْلِمِينَ مُؤْمِتِينَ» لا تدل بنفسها على أنه 
يجعل الإسلام والإيمان واحدّاء وأن المسلم هو المؤمن» ويأتي بيان أن 
قول أهل السنة والجماعة ‏ أي: جمهور أهل السنة والجماعة ‏ والراجح 
عندهم: أن الإسلام غير الإيمانء والله ويك فَرَّق بينهما في كتابه؛ 
فقا الله ؤة: «قالي الْقَوراث امنا ل لم موسمُوأ ولكن مولا أتكنتاك 
[الحجرات: »]١5‏ هذا دليل واضح على التفريق» وتأتي بقية الأدلة في 
موضعها . 

8 المسألة الثالثة : 

أن هذا الاسم (أهل القبلة)» واسم المسلم والمؤمن لا بد من بقاء 
ما دَلَّ عليه وهذا هو ما ذكره بعد ذلك بقوله: هما ذاموا يما جاء به 


ره 


لبي مان الله فلن وَعَلن آله وَسَلُمَ - مُعْتَرفِينَ وَلَهُ بكل ما كَالَهُ وَأَحْبَرَ 

مُصَدَّقِينَ4 يعني: أنه لو ارتكب مكمْرًا فإنه يخرج من اسمه (مسلم)ء 
ومن اسمنه (مؤسن)): .ولو استقبل, القبلة» :ولو كان أثر السجود فى 
جبهته» فإنه ما دام أنه ثبت عنه بيقين ماء حَكُمَ بكفره عالم. أو قاض : 
فإنه يكون حينئذٍ ليس له حكم المسلم المؤمن» ولو كان مستقبلا القبلة. 

فقوله: لْمَا دَامُوا ما جَاءَ به النَِّنُ ‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه 
وَكلَالكترقين > معن الاععر ف.هنا شو الإقرار بأن ما جاء به 
النبي يِه في كل مسألة حق» لكن فرق هنا ما بين الجحد والتأويل» فإن 
05 مرا جاء به النبي كَكِةِ وكان ثابنًا عن النبي كَلِله وكانت دلالته 
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قطعية». فإنه يكفر بذلك» مثال ما دلالته قطعية: قوله وله : اعثمان فِي 
الجَنّْة)”'' هذا دلالته قطعية»ء ف مثْمَانُ فى الْجَنَّة؛ لا تحتمل معنّى آخرء 
وي ا 1 لوس السام الجا را اك 
لعكمان بالحدة» وانا 3 كون عثمان ضيه في الجنةء ولا أدري أهو من 
أهل الجنة أو من أهل النار؛ فهذا رد لخبر دلالته قطعية. 

فإذًا: قوله: لاما دَامُوا بمَا جَاءَ به لبن صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وَعَلَم دامكرقين هنا الاعقراف بمعتى الاكزان بهذا الغيرة .ريه جا 
به يِه وهذا الإقرار فيما كانت دلالته قطعية, أما إذا كانت دلالته 
محتملةء وصار ثَمَّ للتأويل مَسْرَحء فإنه لا يسلب عنه اسم الإسلام 
والإيمان؛ ولهذا نص أهل العلم من أئمة الدعوة ومن غيرهم على أن 
متأولة الضعات: لبوا كمتكرف: الضيفاتك: أ لسن الأشاعرة كالحيمية: 
وليس المعتزلة كالجهمية في هذا الباب» فالصفاتية الذين أثبتوا أصل 
الصفات». وتأولوا بعضّاء هؤلاء لهم شبهة تأويل» فلم يكفرهم أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب؛ لأنهم معترفون بأصل ما جاء به النبي كله في 
هذا الباب» لكن تأولوه إلى جهة أخرى . 

فإذاة ياف هناها معن الرة وما'سين القاريل»-فالاغغرا فهو 
الإقرار» كذلك يفرق هنا ما بين الإقرار الذي يقابله الجحد وما بين 
الالتزام الذي يقابله الامتناع. فالاعتراف الذي هو الإقرار يقابله الجحد. 
يقال: أقر واعترف أو جحد. أقر بأن النبيّ كَل أمر بكذاء أو جحد أن 
الصلاة واجبة» أو جحد أن الزكاة واجبة» أو جحد أن أكل نوع من 
المأكولات المباحة أنه حلال» أو جحد أن الخمر محرم» فهذا جحد 
يناقض الاعتراف» ما يقر بالتحريم أصلا . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (55519)». والترمذي (/ا80ا7). وابن ماجه .)١515(‏ وأحمد 
)18137/١(‏ والحاكم في المستدرك (731777/7). 
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7 لفون 
أما الفرق بين الالتزام والامتناع؛ فإنه قد يُقر ولكنه لا يلتزم» وقد 
لا يجحد ولكنه يمتنع» والالتزام واجبء والامتناع مكفر. ما معنى 
الامتناع؟ الامتناع أن يقول: أن لا أدخل في هذا الخطابء. هذا معنى 
قول العلماء: الطائفة الممتنعة. وقول: إذا امتنع أحدٌ عن كذا. أي: 
لم يلتزم. ا ل لحر كي ال ا حديث يَزِيد بن 
اللراو عق اهنا 1 كنا قال : ١لْقِيتْ‏ عَمَى وَمَعَهُ رَايَةَ قلت [ له : رد تريدٌ؟ قَال 
تعن سول الله يل إلى رَجَلٍ نَكَحَ امَرَأةَ بيه » فَأَمَرَنِي أن ضرت عنقّه 
الل هذا رجل نكح امرأة أبيه» الفعل معصية وكبيرة بشعة أن 
ينكح امرأة أبيه. لكن النبي يَلِ أمره أن يقتلهء وأن يَُحْمْسٌَ ماله. أي: 
جعله مرتدّاء لا لكونه جحدء ولكن لكونه امتنع» فالرجل ظن أنه 
لا يدخل في هذا الخطاب. أي: في قوله وِيْكَ: ##ولا تَكحوا مَا نَكَمَ 
بكم د ل ا ار ار 
سا4 [النساء: ؟1]» فهو مقر بوجوبها بدخوله في الإسلام أصلاء ومقرٌ 
بهذه الآية بدخوله» لكنه امتنع من الالتزام بها؛ لأجل أن هذه كانت فعلة 
أهل الجاهلية» فكان من إكرام الرجل لأبيه أن ينكح امرأة أبيه؛ لأن هذا 
يدل على أن له صلتهء ويدل على شرفه». ويدل على أشياء عندهم». فلما 
امتنع كان أخذه إِذَا مأخذ الحكم الجاهليء ما دام أنه لم يلتزم في هذه 
الصورة» هو مقر معترف لكنه لم يلتزم» بمعنى امتنع» وليست المسألة 
نبال تكفون بالعهان» أو ان فعلة دل على اند الدع سبيت من هذا 
الباب» إنما هي من باب الامتناع . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5401): والنسائي »223١94/5(‏ والطبراني في الأوسط 


(/337")» والكبير (//7177). والحاكم في المستدرك (7/ 0775. والبيهقي 
0 الكبرىق (5/). 
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يتبِيّن ذلك بمعرفة واقع الجاهلية في نكاح امرأة الأب» إلى آخره. 
وسبب نزول الآية» ودلالة ذلك عليه. 

تبين مما سبق أن النسبة إلى الإسلام» والنسبة إلى أهل القبلة يكون 
الغريج منها بأشياء» وأما العمل فيأتي الكلام عليه عند قوله: لإ وَلا نُكَفدُ 
أحَدَا مِنْ أَهْلٍ القِبْلَةٍ بذنب مَا لم يَسْتَحِلهُ4 : - علّقها بالاعتقادات, 
فقال: <ْمَا دَاموا - 7 به النْبِئُ على الله علئة وَعَلَى. آل و وسلوت 
مُعْتَرِفِينَ» وَلَهُ بكلّ مَا قَالَهُ وَأَحْبَرَ مُصَدَقِينَ4 هذا الباب باب الإيمان: 
والخروج من اسم الإيمان 3 الإسلام» ومن معنى أهل القبلة من 
المواضع التي تزل فيها الأقدام؛ لهذا فالذي يجب على كل طالب علم أن 
يعلم ما قاله أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان وضدهء وأن الإيمان 
والإسلام إذا قام بالشخص - يعني: وصف أحد بالإسلام والإيمان ‏ 
المسلم والمؤمن ‏ لا يخرج من إسلامه وإيمانه» حتى يأتي بمكفرٍ واضح 
مثل وضوح ما أدخله في الإيمان» فهو دخل باعتقادٍ واضح» ودخل 
بكلمة التوحيد: (لا إله إلا الله»ء محمد رسول الله)» ودخل - أيضًا ‏ 
بعمل بالأركان» فلابذ أن يكون الاعتقاد المكفر مضادًا لأصل 
الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء إلى آخره. كذلك القول المكفر 
لا بد أن يكون مضادًا للأصل. أي: مواجهة للأصل مضاد لكلمة 
التوسيد. أى:ة ميق 'الأقوال القتركيةة كذلك العمل المكس يكون مفياذا 

لما دل عليه العمل من الاستسلام لله ويك وهذه مسألة يأتي لها مزيد 

تفصيل فيما نستقبل - إن شاء الله تعالى -. 

فإذًا : معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة: أن من ثبت في 
حقه اسم الإسلام والإيمان» فإنه يبقى على هذا الأسم ما لم يأت ا 
من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات ترد هذا الأصل بوضوح. 
لا باحتمال؛ لأن الواضح البيّن اليقيني لا يزول إلا بيقين 


شرح العقيدة الطحاوية 


/ 


١ 


حور ١1م‏ )© 


ع 01 5 ٠‏ نس 2 2 3 0 
ولا نخوض فى اللهء ولا نمارى فِى دين الله. 


لوعن التخ اجا 
قوله: <لا نَخوضٌ في اللىو»> يعني: في ذات الله ويك . 
قوله: لإوَّلا نَمَارِي فِي دين اللى» يعني: لا نلقي الأغلوطات 
والشُّبّه والشكوك في دين الله قِيْدَء فأصل الإسلام مبني على الاستسلاه 
والاستسلام لله لين فيما أخبر به من أمور الغيب» فيما أنزله الله على 
رسوله يله جملة وتفصيلا . 


فإِذًا: لا نخوض في ذات الله يقلِهِ. بل نتكلم عن الذات العلية. 
وعن صفاته وله بما جاء في الكتاب والسئة؛ لهذا فإن أهل السنة 
مخالفون لأهل الأهواء في هذا الأصلء» فأهل الأهواء والبدع يخوضون 
في الله وفى صفاته؛ ولذلك سُمُوا أهل الكلام؛ لأنهم في كل مسألة 
يخوضون.ء فلو راجعت كتاب الأشعري: (مقالات الإسلاميين)» لوجدت 
آله اقنيره الو لشفي 

القسم الأول : جليل الكلام . 

والقسم الثاني : دقيق الكلام . 

فدخلوا في أشياء فيها خوض في الله وَيْقّْء وفي صفاته بغير ما 
أنزل على رسوله كَلِنَ! 

إِذَا: قوله: ولا نَخوضٌ فِي اللىو» يريد به مفارقة أهل الكلام. 
ومفارقة أهل البدع والأهواء في أننا نتأدب مع الرب عله فلا نخوض 
فى شيء إلا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله كَللةٍ . + وَلا ُمَارِي فِي 
دين اللو يعني : بإلقاء الشّبّه والشكوك ولو لقصد المناظرة» بل المراء 
ب- بأنواعه . 
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وتحت هذه الجملة مسائل : 

2 المسألة الأول : 

الخوض في ذات الله محرم». وكذلك التفكر في ذات الله أيضًا - 
منهيٌّ عنه» لكن المأمور به أن يفكر المرء ء في آلاء الله 3 وق نبت 

عن النبي يَلِةِ أنه قال: ١تَفَكَرُوا‏ فِي آلاء الى وَلَا تَفَكَدُوا في الله" 
الما مون به العيدك أن يتفكر في آلاء اللهء والاء الله ويل : اياته . 

وآيات الله كَبْنَ نوعان: 

آبيات مرئية: وهي ملكوته في السماوات والأرضء» وما خلق الله 
م اك 

وآيات متلوة : وهي القران. 

فمَّن تفكر في آلاء الله دَلّهِ على عِظم ربه كلم تالخدت يا ندند 
وسكينة» وخشوع وخضوع للرب كِيْكَ؛ لهذا أمرنا ربنا وَل بالتفكر في آلائه 


ص م 
و-ه 7 7 ره 0 


وملكوته وآياته؛ قال يل في آية آل عمران: #إإِب إن حَلَقَ َلسّموتٍ وَالْارْضٍ 
رََخْيَكَفٍ اليل وََلَارٍ كبَتٍ لَأُوْل الْأَلبب 9( الَذِنَ يَدَرُونَ أله قِيِنمَا وفُعُودا 
وَعَل جِنوَبهِمٌ وَسََكَرُونَ ىَّ حَلَقَ السَّملواتَ لضي الا عمران :15119 ]: 

وقال يل : م#أوامٌ ك4 االروم: 4]» وقال يل أيضًا _: «قل 
مرو مَاذًا ف الحو الارضش وم 0 كه تدر عن 1 وو 1 ونون 
الي ااا وقال كيك : «#قل إِنَمَآ عِظَكُم يوحِدةٍ أن تَفَوموأ يله مق 
ال ل لكر كا كلق توعد اميا كلاه والنين لشي 


إليه الخلاع. وهو أن يدخل غار حراءء ويمكث فيه اللعالئ دوات العدد 


,)5١١ /١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 857)» وأبو الشيخ في العظمة‎ )١( 
وذكره‎ »)590١/5( والطبرائي في الأوسط‎ »)١55/١( والبيهقي في الشعب‎ 
وقال: (رواه‎ »)8١/١( الديلمي في الفردوس(05/7)» والهيثمي في المجمع‎ 
الطبراني في الأوسط. وفيه الوازع بن نافع وهو متروك).‎ 


جه : #61 شرح العقيدة الطحاوية 
يتحنث ويتأمل في ملكوت الله وق وهذا يُحَدِتُ من حقائق الإيمان في 
النفس» ومن الارتباط والذل لله كِيِنَ ما يَحْدِثْ؛ٍ ولهذا كان مِن هدي 
السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ قلة الكلام» وكثرة التفكر في آلاء الله وين 

قالت أم الدرداء وكيا : مكائث أَكْمَ عِبَادةٍ ة أبي الدَرْدَاءِ ونان 
ا 1 ركان | سيد البصري 6 عْأّنْهُ يقول: «عَامَلْنَا الْقُلُوتَ التّمَكرِ 
َأَوْرَتَهَا التَذَّكرَ فَرَجَعَنًا التَذَكُر عَلَى التَفَكرِ: يكنا الفلوش ويا بِهِمَاء فَإِذَا 
الْقُلُوبُ لَهَا أَسْمَاعٌ وَأَبْصَارٌ!'2. هذه كلمة عظيمة» الناس قلوبهم مضغةء 
كلها تتحرك وتقذف بالدم» إلى آخرهء لكن صاحب القلب الحي ©#إِمُنَذِرَ 
من كن حَينَاك [يس: 17١‏ صاحب القلب الحي يكون قلبه له سمعٌ وبصرٌء 
أي: يرى الأشياءء ويتفرّس في الأشياءء ويكون له مرئيات» فيرى ما 
لا يراه الآأخرون. 


قال: لْعَامَلْنَا الْقُلُوتَ بالتّمَكر 4 أي ١ف‏ آلاغ الله:-ليسن التفكر 
في الله ولا في ذات الله» إنما التفكر في آلاء الله وق أي : فيما خلق : 
في آياته التي أعطاها المرسلين» في آياته المتلوة ‏ القرآن » أي: في 
المنظورة والمقروءة. 

نفأورثها التذكر» يعني: تذكر العبدء إذا تفكر وخلا بنفسه» فإنه 
سيتذكر لكن تذكره سيكون ضعيمًا؛ لأن بدايات التذكر تكون بعد التفكر . 


قال: «فْرَجَعْنَا9ء وهو يحكى حال السلفء. فالحسن البصري يقول : 
(عاملنا» يعنى: السلف». طبقة التابعين» قال: «قَرَجَعْنَا بالتدَكر» هذا الذي 


207٠١ /( أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص2»)91 وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 2)١59/5417( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
.)38/( 

(6) سبق تخريجه (ص .)5١‏ 


شوح العقيدة الطحاويه 


تذكرناه» وصار في القلب بسببه نوع حياة» رجعنا به على التفكرء تفكرنا 
من جديدء نظرنا في الملكوت. ايا 5 في آلاء الله» وفي تصرفه كك في 
خلقه؛ ونظرنا في آيات الله - أي: في القرآن » «فَرَجَعْنَا بِالتّدَكَرِ عَلَى 
لتّمَكَر وَحَرَكْنا الْمُلَوتَ بهمّااء أي: مرة وراء مرة» هذا 0 
التفكر. تذكر بعد تفكرء يبقي العبد في الإيمان. قال: «فإذًا الْقُلُوتٌ لَهَا 
أَسْمَاءٌ رشان ينفتح القلب من معارف الله كَيْدَء ومن الأنس به» ولذة 
نا جاقه» ومين إوكا را صفده على نا فى عله العائعلة» وعنى تقار 
محابه كِيْنَ على أهواء النفس» مما لا يدركه إلا من وفقه الله غلم لهذا . 


قال: ولا نَخْوضُ فِي اللىو»4 سمة أهل السنة والجماعة أنهم 
لا يخوضون في الله» ولا يخوضون في صفات الله وإنما يذكرون ما دل 
عليه الككاي بوالميذةه بويعوالوة بدلقه فالذى مهم العدن : عمل 
الجوارح وعمل القلب» وهو أن يكون القلب صالحًا خاشعًا لله» منيبًا 
له 5َِ؛ لهذا صَمّ عن النبي كله أنه قال : «عَينَانَ لا تَمْسّهُمَا النَارٌ: ء 
بَكثُ مِنْ حَشْبَة الله وَعَيْنْ بَانَتْ تَحْرْسُ فِي سَبِيلٍ الله 0 وقال فى 
السبعة الذين يظليم الله فى :ظله: (ورخجل ذكرَ الله خَالِيًا افد 
عَيْنَاة”''. فمن أعظم العبادات تفكر ‏ التفكر في القرآن -» فتردد 
الايات؛ لتؤثر على قلبك. التفكر في ملكوت اللّهء في السماء العجيبة» 
فى الأرضء» فى الخلق» هذا من سمات وخصال أهل السنة والجماعة» 
نالفي نلك عريطة الفيرة 1 :ديق ررقي العزلة انكر ,كدي ب 
كقتث العحي د ونشو اللن هيما موف ور لوده أقدامهم . 


)١(‏ أخرجه العرفذى (4)1559 :والطباليى فى مستده (فن791) + والبيهقى ف 
الشعب »)588/١(‏ والحاكم (؟/47)» والطبراني في الأوسط (057/5). 
(6) أخرجه البخاري (5750)» ومسلم .)1١1(‏ 


ج861 شرح العقيدة الطحاوية 

© المسألة الثانية على قوله: ل«إوَّلا نْمَارِي في دين اللو» : 

المراء مذموم» والمراء ضابطه هو: أن يورد الشيء؛ لقصد 
الانتصار للنفس» أو إضعاف مَنْ أمامه. يعني به: المغالبة والتشكيك» 
وإبراف السف فهذا من الأمور المذمومة؛ لأن أصل الدّين مبني على 
الا0 فالمراء في الذين محرمء وقد صَحٌ عنه كلل أنه 0 «أنا 
رَعِيمٌ بِبَيْتِ فِي رَبَضٍ الحنة لمن تَرَكَ الْمِرَاء وَإِنْ كَانَ مُحِمًا...) 
سي سد بره سيان وام ين عرسي 
لآن المراء أحيانا وادف) مارض اتيك الحق».لكق عناناك نفيك للانتضار 
لفواك: لز الجخ وو لافنا عن هذه وومةه بركون سيو الانتضان لسن 
وسة الاتتصنان لتنسف:«وقتي اها تنكيه على أكثر الناهء اق اتتصد 
لنفسك أو تنتصر للحق» فهذا يُسَمَى مراءً. 

اذانهيا رق محادلة وتيف أن تتصي :بها النبيك ‏ فالسكوت 
أفضل ؛ لأن الانتصار لنفسك من المراء في دين الله عله . 

فإِذًا: مِن صفة أهل السنة والجماعة ومن سماتهم: أنهم لا يمارون 


في دين الله؛ لهذا قال الإمام مالك كأَنْهُ لما سُئل: (الَجُلُ تَكُونٌ عِنْدَ 
ا احادل عَلَيْهَا؟ قَال: لا يُخبِرٌ زُ بِالسّنَقٍ فَإِنْ قيلت منه ولا 
تكت)" 4 الآن المراء فى ذلك نووت ا وقد ورف الا سماد 


للنفسء» وذلك كله مذموم. 


3 


)210 أخرجه أبو داود .)58٠9(‏ والبيهقي في الكبورى 055/157 والطبراني في 
الكبيز (//948) وذكره الديلمي ذ في الفردوس (١1/١ه),‏ والهيثمي ذ في المجمع 
(١/لاه١).‏ 


(0) انظر: جامع العلوم والحكم .)91"/1١(‏ 


1 العقدةالطحاوية 


ولا نُجَاِل شي القَرَآنِء وَنَشْهَدُ أَنْهُ كلام رَبٌ الْعَالَمِينَ ل به ' 
الرُوحٌ الأَمِينُ» فَعَلّمَهُ سَيِّدَ الْمُْسَلِينَ مُحَمّدَ مُحَمًَّا - صَلّى الله علب 
على آله وَسَلَّمَ »وهو كلام له الى لا ويه شه ين لام 


ظ المَخْلَوقِينَ. ولا 00 ِخَلْقِهِ دلا تالف جَمَاعَة ا 


كالما اليَجج +.اااأحد 

هذه الجملة من كلام الإمام الطحاوي كُأَنْةُ مشتملة على عقيدة 
مباركة عظيمة في القرآن» والإيمان بالقرآن فرض وركن؛ لأن من أركان 
الإيمان: الإيمان بكتب الله المنزلة» وأعظمها: الكتاب الذي جعله الله 
مهيمئًا على كل كتاب» وهو هذا القرآن العظيم» فالإيمان به ركن الإيمان» 
والإيمان به عند أهل السنة والجماعة يشمل الإيمان بأنه كلام الله #) 
وانه مف لمن ضيه الالسيو :و أن شححودا 6ه عمف قلجه حجري كله 
وجبريل 14 سمعه من رب العالمين - جل جلاله وتقدست أسماؤه -» وأن 
هذا القرآن لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين» ولا يماثلهء ولا يدانيه. 
وأنه غير مخلوق؛ لأنه صفة الله غَلةْء وصفات الله يله كذاته العلية» فهو | 
الخالق كِيْنَ وغيره مخلوقء». وهذا التقرير من العلامة الطحاوي مأخوذ 
مو النصوفى الكتوزة بوره الكقات والسنة. والتي تدل على هذه الأصول؛ 
كقو الله ويك : 9«وَلْقَد نعلم ل را ل كارت 
َلَبِى يلحِدُوت إِلْتَه أَعَجَىّ وَهَدذًا لِسَادُ عَرَيتٌ مُيتٌ» [النحل: 1٠١‏ 
وكقول الله وَيْكَ: «#قُلُ نَزَّله. روح الْمّدْس من د تلك بَأَلَقّ» [البحل: 
١‏ وكقول الله صل : اع لَنزِيلُ رب العَلِنَ (©) نَل به الوح الَْمِينُ 
© عل لبك لِمَكُونَ من السذوت 99 يِلِسَانٍ عَرَي 0 [الشعراء: »]١96 ١9”‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


اللفكن 
وكقوله وِيَك: «وَِنْ لْعَدُ ين الْمتْرِكِنَ أاسْتَجَارَكَ دَبِرْهُ حَقٌّ يسْمَمَ كلم ألو 


[التوبة: 7]» وغير ذلك من الآيات التي فيها أن القرآن كلام الله» وأنه منزل 
من عئله». وأن جبريل اذ هو الذي نزل به على قلب محمد َيِه 
روى أحمد في مسنده أن النبي كَل خرج على أصحابه 2 وك يوماء وهم 
يتجادلون في القرآن» هذا ينزع نايةة» وعدا ينزع بأيةغ ا فَقِمعَ في 
وَجْهِهِ حَبٌ الرّمَّانِ - يعني . : من الغعضب عَيئاة : «قَقَال : بِهَذَا يزه أو بِهَذَا 


َه ماه 0 1 


إيلنم1! أذ نطرئوا وتاب الجلشة ينض ]لما شلب الام م في 


ا لَسْتُمْ مما هَهَنَا في شه شَء» انْظرُوا الي مرت ب فَاعْمَلُوا و 
وَانْنِي َهِيِتَمُ م عنه فَانتهُو )17 وت سما د انفناءت أن النبي ل قال: (أَلَا 


بواحرقي ول ليزي بلنع بلخاءزلا باع بدك على بندر 
في نى الْقَرَاعقٍ أَوْ قَالَ: فِي الصّلاق”''؛ لأجل التأدب مع القرآن» وألا تكون 
القراءة سببًا للتخاصم أو المجادلات» أي: بسبب القرآن» أو في القرآن. 
فالمراء مذموم مطلقًا سواء أكان بحق. أو بغير حق» وهو المراد به نصرة 
النفس» والاستعلاء» ولو كان بالقرآن» فلا نجادل في القرآن ‏ أي: في 
ادبيو را تاذل فى القراناي اي ان منلقه زديل اسل اللقراك أنه 
كلام الله وبْنَّء ونستسلم لدليل الرحمن كِيْدَء فالقرآن آيات الرب 1# 
فالتجادل بالاختلاف في القرآن المبني على أهواء هذا ليس من صفة أهل 
الإيمان. وإنما المجادلة تكون لبيان الحق» ولبيان وجه الدليل» وهذا هو 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١116/7(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)10717/١(‏ والطبراني في 
الأوسط »)794/7١(‏ واللالكائى فى الاعتقاد (571//5). 

4 تخريقه اموب دا 0989003 والحباتن فى كيك 3 1ه انس 
الكبرى »)١١1/(‏ والحاكم في المستدرك .)505/١(‏ 000 


شرح العقيدة الطحاوية 5-5 
المحمودء فالمجادلة في القرآن مذمومة؛ لهذا قال الطحاوي 
هنا: ولا ُجَادِلُ ِي القَرْآن» وَنَشْهَد ا كلام 3-7 العَالّمِينَ 4 يعني : 
نعلن ونخبر مع اعتقادنا ويقيننا بأنه ليس كلام مخلوق» بل هو كلام رب 
العالمين» كلام الله ميل . والروح الأهية الذي هو جبريل 242 نزل به من 
رب العالمين» نزل به سماعاء سمعه جبريل ل من رب العالمين» 
ابراه انا ل ريوع على بره الموسين 

ا ده ُحَمّدًا - صَلَى اله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَمَ . 
-- الله تَعَالَى لا يُسَاوِيهِ .: شَيْءٌ مِنْ كلام المحلوقية: ول ضول 

بخَلقِهِ وَلَا تَخَالِف جَمَاعَةً المي 

هذا منه تقرير لما اجتمع عليه أهل السنة» وذلك خلاقا للمعتزلة 
والعقلانيين» والخوارج» والرافضة الذين قالوا بخلق القرآن» كما سيأتي 
بيانه - إن شاء الله تعالى -. 

هذا الأصل الذي ذكره الطحاوي في هذه العقيدة المباركة تحته مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

فى المجادلة؛ والمجادلة عَرِّفت بأنها: «إيراد الحجة على القول 
المختلف فيه من المختلفين». فإذا اختلفوا فى مسألة» هذا يورد حجته 
تقريرًا لقوله. وهذا يورد حجته تقريرًا لقوله. فتصير مجادلة» وفي الشرع 
المجادلة قسمان: 

القسم الأول: مجادلة مذمومة؛ وهي التي يراد بها الانتصار للنفس 
وللقول دون تحر للحق. 

والقسم الثاني : مجادلة محمودة؛ وهي مأمور بها في الشرع» وهي 
المجادلة بالتي هي أحسنء والتي يكون الغرض منها الوصول إلى الحق. 
وإرشاد الضال؛» وتبيين حجة الله وب وهي مأمور بها في الشرع» وهذه 
التي أثنى الله عله على عباده بهاء وأمرهم بها في قوله يله : #ادع إِلّ 
سر لكلو ارط القار وكواين اى ج لقك إا ميحر 


شرح العقيدة الطحاوية 


حر ٠١‏ )© 
كم بمن ص عن يله و وهر أعلم الْمهِيرن» ا 2]١6‏ وفي 
قوله يله : مو يلوا أَحْلّ ألجتب إلا بألّى هَّ هىّ أ حَسَنٌ» [العنكبوت: 41]. 


ويشتبه بالمجادلة الجدل». فقال بعض أهل العلم: هو المجادلة؛ 
لأنه مأخوذ من البجَدَْلِء جدل الحبل» وهو: لف بعضه على بعض» 
وكأن الأقوال التف بعضها على بعض من الإيراد. والأظهر أن الجدل 
نوع من الخصومة""''. لكن لم يمدح في القرآنء فذمه الله وين في 
قوله يُيلِة : موَلِمًا صْرِبَ أن مَرَيِمَ مَثَلا إذا وَمْلك مِنَهُ يصِدّوت* [الزخرف: /اه]» 
وقال يه فيها : هما صََبْوهُ أ اك إِّا جلا بل هر َم صو [الزخرف: 08]ء 
قوله وله : هما عرو أن إَّ إلا جَلَا»* 5 : في ذلك ذم لهذا الإيراد؛ لانهم 
يا أراقوا محاذلة ولأ أراذوا فعا الشييةه رولا بوهيولة إلى الحق: .ورننا 
هو جدل. 

وهنا ثُمّ بعض البحوث التي كتبت في هذا الموضوع خاصة عند 
المعاصرين باسم الجدلء (الجدل في القرآن). والجدل إذا كان يصل 


مسو سرح مر 


معه المتجادلون إلى حقيقة» فإنه في الحقيقة مجادلة: وقد سيمع أللَهُ قول 
لي تحْدِأكَ فى رَوْجِهَا وَستَنْتَحَ إل اله وله مع 4 0 ١00‏ 
فهى مجادلات في القران. 

وإذا كان المقصود بالجدل في القرآن المجادلات فإن هذا مقبول» 
لكن تسميتها بالجدل هذه يكون فيها بحث اصطلاحي . 

وإذا كان المقصود بالجدل في القرآن ‏ مثل ما كتبوا ‏ ما ضرب 
جدلًا لغير وصول إلى الحقء فهذا لا يدخل فيه المجادلات التي 
للوصول للحق؛ لأنهم ار م مثل 
مجادلة الملك مع إبراهيم دُ في قوله : الم 7 0 َلَزِى حا إِبَرْهمَ فى 


)١(‏ انظر: مادة (جدل) في العين (794/5)» ولسان العرب »)٠١77/١١(‏ ومقاييس 
اللغة /١(‏ )ل والقاموس المحيط (51؟١).‏ 


شوخ العقيدة الطحاوية و ك5 
رَبوة أن انه الله المزلك * [البقرة: 7057]» هذه يدخلونها في الجدل . 
فقوله هنا: <إوَّلا نُجَاوِلُ فِي الْقُرْآنِ4 المجادلة ‏ كما ذكرنا ‏ إذا 
كانت بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق» فهذه مطلوبة شرعًاء 
وأمر الله كين عباده بهاء لكنهم يجادلون بالقرآن» لا فيه» أي: يجادل 
غيره بالقران الكريم. وفرق ما بين المجادلة بالقرآن وبين المجادلة في 
القران» فالمخاذلة بالقرآن أن قووه الححة من 'كتاب الله كك «رتورة وعة 
الاستدلال من ذلك» وأما المجادلة في القرآن فهي أن يختلف في حجيته. 
أو تضرب بعض الآيات ببعض» أو أنه لا يَرَدَ المتشابه إلى المحكمء 
أو أن يخاض في الأمور الغيبية بأمور عقلية» ونحو ذلك؛ فالمجادلة 
بالقرآن محمودة في إقامة الحجةء وأما المجادلة فيه فإنها مذمومة. 
المسألة الثانية : 
الذين جادلواة في القرآن في هذه الأمة ‏ أمة الإجابة كثيرون» فكل 
طوائف القياول متو لم يسعميله لعفن القراارزا لم فإنه جادل في القرآن؛ 
وذلك أنهم أسسوا مذاهب لهم واعتقادات» فإذا جاءهم الدليل من القرآن 
على خلاف ما ألفوا أو ماهَوّوهء فإنهم يجادلون فيهء أي: يردون 
حجة الله كَيْنَ التي في القرآن» ويأتون بآية تضرب هذه الآية» والنبي كَلةِ أتى 
بعض الصحابة وك وهم يتجادلون في القرآن فغضب كما ذكرنا قبل”'' . 
فالتأدب مع القرآن أن يكون إيراد الدليل بهء فإن اختلفت الأدلة 
وحصت رذ المتشا نه إلئ المحكم. فالقران حق كلهء لا يناقض بعضه 
بعضًاء إل لعضه يذل على يعدن والقرآن محكم كله. جعله الله محكمًا؛ 
كما قال ثيل ا ل ا 
[هود: ١]ء‏ وقال بإ : ويس والْقرءان كر * لق 4 17 ااحكيما 


(590) شق الحلاييق اق :ذلك 017 ): 


639 2 شوخ العقيدة الطحاوية 
أي: المحكم في أحد أوجه تفسير «#والْفنان لكر »"''. وكذلك القرآن ‏ 
مع كونه محكمًا -». فإنه ‏ أيضًا ‏ متشابه» متشابه كله فالقرآن محكم 
كله وأيضًا هو متشابه كله؛ 0 وتشايه: أ تسية 
عض بعد ]ولك لشولم 35 .انه رن لمن المنية كنا متنييها 
مَتَانَ 4 [الزمين : ]0 ا يشبه بعضه 5 هذه اية في صفات الله 
وهذه آية في صفات الله» وهذه آيات في تقرير التوحيد ‏ توحيد الألوهية» 
وتوحيد الربوبية -» وهذه آيات من مثلهاء وهذه آيات في الحجاج مع 
امقر كين توسادة سي | فضا - آيات في الحجاج مع المشركين» هذه آيات 
في قصص الأنبياء»ء وهذه ‏ أيضًا ‏ آيات في قصص الأنبياء» ونحو ذلك 
من المعاني» فهو متشابه ‏ أي: موضوعاته متشابهة ‏ مع اختلاف الآيات 
في ذلك . 
والقسم الثالث: أن القرآن محكم بعضهء فبعض أياته محكمة. 

ما هو متشابه» وهذا هو المعنى في قوله إ 


0 في أول فدووة آل هرات 
لهو لد أل عَليِّكَ ألْكنبَ م َه ايت ممحكمنت هْنَّ أ 0 أم الكتب». فقوله يإ : 
«اينه يت مُحَكَمتُ4 أي : أن بعضًا منه آيات محكمات: هُنّ د الكتب» 
أي: يرجع إليها في تفسير الكتابء لوأك مُتعِيهَةٌ4. فقوله: لوَأُخَرٌ4 
يدل على قلة المتشابه بالنسبة إلى المحكم» فأقسام القرآن ثلاثة: محكم 
كلهء» ومتشابه كله ومنه ما هو محكمء ومنه ما هو متشابه . 

وكلّ من هذه الأقسام دلت عليه آية» أو آيات من القرآن العظيمء 
وقد غرف المحكم بأنه: ما اتضحت دلالته. وهو يختلف عن المَبَيّن عند 
الأصولبيق أى 1 «المهم ودروال تو" "4 الأنر داك من عرازفن الألفاظ: 


(11 'انظن: تفسين الطيوئ :40155753 .وتفشير ان كنيز :(7)551/1 
(0) انظر: مبحث المجمل والمبَيِّن فى كتاب روضة الناظر (ص1794١)»‏ وكتاب 


شرح العقيدة الطحاوية ك5 
أي: ما اتضحت دلالة لفظهء وهذا ما اتضحت دلالة الآية في معناه. 

وعرف المنشاي نقذ ها امسبييفه 5 لقم 

والمتشابه؛ للعلماء في تفسيره» وبيان نوعه أقوال كثيرة» لكن 
المحقق عند أهل السنة والجماعة: أن المتشابه في القرآن إنما هو متشابه 
على من نل غليهء. معدنابه على بعض هذه الآمة أما المتشابه الكلي 
- بحيث إنه يوجد في القرآن ما لا يُعلم معناه» ولا يُعلم تأويله مطلمًا 
لكل الأمة » فإن هذا ممتنع؛ لأن القرآن جاء بلسان عربي مبين. 

وأما ما ورد عن ابن عباس وها فيما ساقه ابن كثير يَكْاَذْةُ وغيره 
في أن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله» أي: فلا أحد يعلم تأويله. 
فيريد به نوعًا من التأويل والتفسير» فالمتشابه متشابه نسبي . 

اهنا ا لمعقاة الكلي ‏ مع آنه يوجد آية لا أحد يعلم معناهاء 
لا النبي وَل ولا صحابته. و العلماء إلى وقتنا الحاضر -» فهذا ممتنع. 
حتى الأحرف المقطعة فإن دلالتها علمها بعض هذه الآمة. 

وأما المشتبه النسبيى؛ وهو: ما اشتبه على بعض دون بعضء. فهذا 
موجودء وقد اشتبه على بعض الصحابة وي ؛ ن؛ فقد سئل أبو بكر ضيه في 
قوله: يلد م#وفكهد 4 [عيسن: ]*١‏ عن الآب ما هُو؟ قَقَال: ١أَيَّ‏ سماء 
لزاني رضن تقلني؛ إذَا قلت فِي كِتَابِ ا 1 
وعبوير تر سان المسحادة رار جين طن الأبارك” '» وابن عباس كا 


0010 


- الأصول من علم الأصول لشيخنا العلامة ابن عثيمين كُلَنْهُ (ص77237) . 

000 االطاوت اتتعمير ارح "قتي دا لمقدمة ب 10 1ن )4 ومين الطلواق: 0/6/1 : 

(؟) سبق تخريجه (ص١51).‏ 

(0) عن أنس ذه أن عْمَرَ بْنَ الْخَطََابِ ا © قَرَا عَلَى الْمثْير مرَفكهة 4 قَقَالَ: 
هذه الفاكية قَدُ عَرَفْنَامَاء قَمَا الْآَثُ؟ 3 رَجَعْ م إلى نفينة فقال: 3 هذا 2 
لكين عكر 
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حل ففككن. 


خفي عليه بعض الآيات» فسأل عنها'''»: وهكذا... فالمتشابه النسبي 
الذي يشتبه معناه» وتشتبه دلالته؛ إما لعدم معرفة معنى اللفظء 
أو لمعارضة أية ا فتحتاج إلى تأملةء قزق هذا يكون ناهد دنه 
سكل آبق غناس: د ييا عن أن الناس في يوم القيامة يوقفون» فيسألون؛ كما 
في قوله يقلا : «وَقِترٌ يم نفو وفي آيات آخر أخبر الله كيك أنهم 
لا 06 ولا يسألون: ونحو ذلك». فكيف يجمع بينهما؟ فهذا متشابه. 
اي: ايات يشتبه معناها؛ فيجب رد حكمها إلى المحكم . 

هذا النوع الخاليت)»ت المحكم والمشابه ‏ هو الذي تكون فيه المجادلة 
التي نهى عنها الطحاوي هناء ونهى عنها أئمة أهل السنة جميعًاء 
المجادلة في القران. 

ا 0 في العلم بأنهم يردون المتشابه إلى 
المحكمء ويقولون: #إءاسنًا بو ند عش ربا 14ل ههرات: /ا]» ما علمت 
معنى الآية» ما علمت معنى سورة» ما علمت وجهه؛ ما علمت كيف تجيب 
عو الأككا ل اللرازه علهاة :فقول :لكايه 6 وزع 1 4ه ٠‏ ونعلم أن 
كلام الله وين محكم؛ وذلك كما قال سبحانه : «#أفلا يتَدَيَرُونَ 9 0 
مِنّ عِندٍ عَيْرٍ لله وَجَدوأ فيه خيلا كزرا4 [النساء 177] وكين الله احلئى 
الآمة ويحوة المتضابةة لقال كر اكلم وهيل لكات الله كين" . 


- أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (7571)» وابن أبي شيبة في المصنف 
»)017/٠١(‏ والحاكم في المستدرك »)6١15/7(‏ وابن جرير في تفسيره 
(09/8), وصحح ابن كثير إسناده في تفسير سورة «(عبس». 

010 عن عبيد بن حنين عن ابن عباس ؤَوْيا ييا قال: «مَكدْتُ سن أِيدُ أذ أسأل عَمَرَ بْنَ 
الْخَطَّابِ ضإنه عَنْ آيَةَ فَمَا أُسْتَطِيعْ أَنْ أَسْألَهُ هَيْبَةَ لهُ» حَنَى حر حَاجاء 
تشوخت معدب فقلت: يا أمير المُومنيت | مَنِ للََّانِ َظامَرَنَا عَلَى النْبِىَ طلِ؟) 
أخر جه البخاري (59417)» ومسلم .)١51/9(‏ 


0 .سبق ممه المحكي روالبيقابه رضن 0154 


شرح العقيدة الطحاوية و 5 

فالمقصود من ذلك : أن أصل الضلال في الفِرّق وجد من المجادلة 
في القرآن» والمجادلة في القرآن حصلت بأن اعتمدوا المتشابه» ولم يرجعوا 
المتشابه إلى المحكم» فالخوارج إنما خرجت بالمجادلة في القرآن» 
فجاءهم ابن عباس وِ#أياء فجادلهم بالقرآن» فقالوا: كيف يُحَكُمْ علينٌ الرجال» 
والله وِنْكَ يقول: هكم ينه ألْعنَ ألَجَّيرِ» [غافر: ١1]؟‏ فقال ابن عباس و 
لهم : (إنَّ ا ل : موَإِنَ حِفْسْمْ يْقَافَ 
هما فَأَبِعَنُواْ حَكما من أهله- وَحَكمَا من أهلها لها [النساء: 6156 وحاجهم في 
ذلك. حتى رجع معه ثلث أو أكثر من الخوارج"' 

فالمرجئة» والقدرية» ا لم يعتمدوا القرآن كله. وإنما 
جادلوا فيهء فيدخلون في عموم قوله #: #وَجَدَلُوا يالبَطِلٍ لِيتَحِضُوأ به 
ألَقَّ6 [غافر: ه 

8 المسألة الثالثة : 

قال: : <وَنَشْهَدْ نَهُ كَلامُ رَبّ الْعَالَمِينَ4 ... إلى قوئه: لا يُسَاوِيه 
شَيْءٌ مِنْ كلام الْمَخْلُوقِينَ 4 هذا فيه تقرير لعقيدة أهل السنة بأن القرآن 
كلام الله» وقد مَرَّ معنا تفصيل الكلام على هذه الجملة"''. وأهل السنة 
يعتقدون أن القران حروف وكلمات» وجمل» وآيات وسورء وأنه ألفاظ 
ومعانٍء وأن هذه جميعًا من الله وَيْنَء فالقرآن كلام الله وَيْنَ بحروفه 
ومعانيه» تكلم به الحق خل» فسمعه منه جبريل 142 فبلخه لنبيه وَكِِ كما 
سمع» والقران الدق ولخ حيري محمذدًا كَكَِةِ هو القرآان المسموعء كلام الله 


,.)١55/60( أخرج مجادلة ابن عباس '#ها للحرورية: النسائي في الكبرى‎ )١( 
والبيهقي‎ »)١15/7( والحاكم في المستدرك‎ »)751//٠١( والخراي في الكبير‎ 
وابن عساكر في‎ .)7١8/١( فين الكيزى 0ه وأبو نعيم في الحلية‎ 
ا دمشق (2»)577/57 وذكرها الهيثمي في المجمع (5/ 9" ؟2).‎ 
نظو ص1‎ 0 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشطفةان 

المسموع. وليس كلام الله المكتوب؛ لأن الله وين كتب القرآن جميعه في 
اللوح المحفوظ؛ كما قال يل : «مّلة أَقَيِمَ بموقع التُجور © وَإِنَهُْ لقَسَمٌ 
وَ تَلَمْنَ عَظِيهُ © إِنَدُ لُك يم (© ف كتب تكو © لا يَمَسُهُه ِل 
لْمُطْهَرُونَ4ه [الواقعة: 2]74-1٠‏ قوله: «ؤإنه لقرمَانُ ِمُ# أي: جميع القرآن 
كريم» وأعلى» وأفضلء» وأميز الكلام؛ لأن الكريم من الأشياء هو المتميز 
على غيره الفاضل» فهو الأفضلء وقال يلا «إفي كنب تَكنونٍ» أي: في 
اللوح المحفوظ 8لا يَمَمُدُهِ إِلَّا الْمَطَهَرُونَ» الذين هم الملائكة» وكذلك 
قوله وَيِكَ في آية الحاقة» فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظء وجبريل 2 
لم يأخذه مكتوبّاء وإنما أخذه مسموعًاء فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. 
فقوله هنا: + نَشْهَدُ أَنَهُ كَلامُ رَب الْعَالَمِينَ4 يعني: بحروفه وكلماته. 


وآياته وسوره» هو كلام الله وَبْقَ سمعه جبريل 142 فنزل به مسموعًا إلى 
النبي يك أما غير أهل السنة فلهم في ذلك أقوال كثيرة» يأتي ذكر تعداد 
لها عند قوله: <وَلا تَقُولُ بِحَلْقِه4 . 

8 المسألة الرابعة : 

قوله يله : مإنَرَلٌ يه الروح الْأَمِينُ4 [الشعراء: 4114 الروح الأمين هو 
جبريل ل سمي رُوخا؛ لفضلة وتمتزه عن الملائكة؟ ولأنة يقرل 
بالروح من أمر الله وَبِنْء وهو الوحيء وسّمّيٍ أمينًا أو نعته الله ويك 
بالأمين في قوله يلِةَ: «َتَزَلَ به ارو الِّْينَ () عل عَليِكَ لَكُونَ من 
لْسَذِنَ [الشعراء: 19 114]؟ لأنه مؤتمن على أعظم ما يؤتمن عليه. 
وهو كلام الله وَيْنَ ووحيه في سماواته. 


8 المسألة الخامسة : 
قولك: ا لا يُسَاوِيهِ شئ 2 مِنْ كلام الْمَخْلوقِينَ 4 كلمة الا يُسَاوِيهِ 4 
القرآن؛ ولهذا أكد بعد قوله: لإكَلامُ رَبّ الْعَالَمِينَ» قال: وَهُوَ 
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كلامُ الله تَعَالَى لا يُسَاوِيِهِ شَيْء مِنْ كلام الْمَخْلُوقِينَ4 وإعجاز القرآن 
يعني: وجه كون القرآن معجرًا للجن والإنس أن يأتوا بمثله من حين 
إنزال القرآن إلى قيام الساعة» ما وجه كون ذلك؟ كيف صار القرآن 
معدا 1 <كرنا هذا بالتفضيل ,فيه مييق "4 ونيا نه نهو ها" ذكزه | لعليجا رين 
هنا محققًا بأنه كلام الله يل لا يشبه قول البشرء وهذا معنى 
قوله: طلا يُسَاوِبو شَيْءْ مِنْ كلام الْمَخْلُوقِينَ4 يعني: لا يشابهه. 
لا يدانيهء لا يكون مساويًا له؛ لأنه معجز؛ ولأنه كلام الله» هذا هو 
المراد بقوله: للا يُسَاوِيهِ شَئْء مِنْ كلام الْمَخْلُوقِينَ4. وإلا فلو كان 
المراد التقرير الابتذائي» فليسن مناسبًا أن يقال: إن كلام الله لا يساويه 
شيء من كلام المخلوقين ابتداءً؛ لأن هذا فيه نوع ترك للأدب الواجب 
مع القرآن؛ ولقد قال الشاعر"'": 
إذَااقبل أن الشّنت أمضى من العضا1 كما لضن للكتقيةالطقيل على النخت 

لكن هو لم يرد هذا المعنىء. إنما أراد دليل الإعجاز أن القرآن 
لا يشبه قول البشرء لا يساويه» ولا يماثله شيء من كلام المخلوقين؛ 
لأنه كلام الله ول . 

2 المسألة السادسة : 

قال في آخر هذه الجملة: ؤِوَلَا نَقُولُ بِخَلْقِد وَلَا نُخَالِفُ 
جَمَاعَةً الْمُسْلِمِينَ4 . 

في قوله: لٍوَلَا نَقُولُ بخَلْقِهِ4ُ بخصوصها يعني: أن معتقد 
العيحان: وه ومعقة الكايعين ونع التايعين و أنه اكد ةواقن 


.)35١5ص( انظر: الكلام على إعجاز القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره ابن أبي الدنيا في قرى الضيف )١994/0(‏ عن أبي درهم البندنيجي»: 
وذكره ابن كثير في تفسير سورة القدرء والألوسي .)1١9165 /"٠(‏ وشارح 
الطحاوية (77) . 
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أهل السنة والجماعة» ومعتقد عامة المنتسبين إلى الإسلام: أن القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود ول وأن القول بخلقه 
ضلال» وخروج عن جماعة المسلمين» أي : عما اجتمع عليه المسلمون 
من زمن الصحابة إلى زمن المؤلفء. بل إلى زمننا الحاضرء والقول بخلق 
القرآن هذه عقيدة فتن بها كثيرون» لكنهم شواذ وقلة بالنسبة لعموم الأمة 
وأول ما نشأ القول بخلق القول من جهة الجعد بن درهمء ثم الجهم بن 
صفوان» ثم أخذه المعتزلة» فنصروه واستدلوا له. 

والقول بخلق القرآن الكلام عليه يطول جدّاء ومما 550057 
جهاده ‏ أيضًا دسفي الماؤذلية :مشر د دور ترون هنذا الفكر عن 
طريق بعض وسائل الإعلام والقنوات» والمناقشة فيها ‏ أعني: القول بخلق 
القرآن -» كما نشرته بعض الإذاعات ‏ فيما ذكر لي في مناظرات تتصل 
بذلك» وجعل الناس - أي: العامة يتكلمون في هذه المسألة» وهي فتنة 
نشابية للفتثة الأولى هة فيك الاهذاء .فسأل الله كك أن يكبت شر من 
يريد صرف الآمة عن حسن الاعتقاد» وإضلال عامة المسلمين . 

فالقائلون بخلق القرآن طوائف في هذه الأمة؛ منهم: الجهمية. 
والمعتزلة» والخوارج» والرافضة. 

والجوارخ اليوم يوجد منهم طائفة الإباضية» وهم من ف | خيضن فرق 
السرار قو لا واعتقاداء ويوجدون في أكثر من مكان في العالم الإسلامي : 

في الجزيرة» وفى ليبياء:وفي الجزائن» وفى أقجاء احرج وله كنن 
كثيرة: ومصنفة في العقيدة. و الفقه» تبلغ عشرات المجلدات أو أكثر. 
وهم الذين ينصرون اليوم القول بخلق القرآن في مؤلفاتهم . 

ومن القائلين ‏ أيضًا ‏ بخلق القرآن اليوم: الرافضةء وعقيدتهم في 
القرآن بأنه مخلوق» وكذلك الزيدية يعتقدون هذا الاعتقاد» ومن العجب 
أنابعفن الجععسييرة للسننة ميق انفة المدديق أو سنن عضا ربوا التقليدة 
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ونصروا الدليل ؛ لأجل ما راج في بلده اشتبهت عليه هذه المسألة» وهو 
العلامة الشوكانى يُأَنْهُ فإنه اشتبهت عليه مسألة خلق القرآن؛ لأجل ما 
شاع في 57 فيها إلى الوقف. وذكر ذلك في تفسيره"''. 

فهذه الطوائف. ومعهم المعتزلة» والعقلانيون ‏ أيضًا ‏ في عصرنا 
الحاضر ‏ جماعة من العقلانيين من المنتسبين إلى الإسلام - أي: من 
السلمين .ومكن يدعو غين :ذلك أيعاد رهم يتفيروة ,شعت المعتز له 
في خلق القرآن. 

فإِذًا: مسألة القول بخلق القرآن ‏ كغيرها من مسائل الاعتقاد ‏ 
لا يقال: ذهبت. بل هي باقية» فطالب العلم يتعلم أدلة ذلك؛ حتى 
يجادل بالقرآن من قال بخلقه ‏ والعياذ بالله -. 

وهذه مسائل تحتاج إلى إيضاح طويل» وتفصيل للكلام على 
الأدلة» والخلاف في ذلك مما له موضع آخر ‏ إن شاء الله -. 

المسألة السابعة : 

شبهة من قال بخلق القرآن: قالوا: إن القرآن حروف وكلمات 
وصوت. فإذا قيل: إنه كلام الله وَيْنَ الذي هو صفتهء. صر الله وَبْْ 


)١(‏ قال الإمام الشوكاني كُلَنْةُ في فتح القدير (07917/7): «ولقد أصاب أئمة السنة 
بامتناعهم من الإجابة إلى القول بخلق القرآن وحدوثه. وحفظ الله بهم أمة نبيه 
عن الابتداع» ولكنهم ‏ رحمهم الله جاوزوا ذلك إلى الجزم بقدمه. 
ولم يقتصروا على ذلك حتى كمروا مّن قال بالحدوث». بل جاوزوا ذلك إلى 
تكفير مَن قال: لفظي بالقرآن مخلوق» بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من وقف. 
وليتهم لم يجاوزوا حد الوقف. وإرجاع العلم إلى علام الغيوبء فإنه لم 
يسمع مِن السلف الصالح مِن الصحابة» والتابعين» ومّن بعدهم إلى وقت قيام 
المحنة» وظهور القول في هذه المسألة شيء من الكلام» ولا نقل عنه كلمة 
في ذلك» فكان الامتناع من الإجابة إلى ما دعوا إليه» والتمسك بأذيال 
الوقف. وإرجاع علم ذلك إلى عالمه هو الطريقة المثلى» وفيه السلامة 
والخلوص من تكفير طوائف من عباد الله. والأمر لله يلِهِ) اه. 


م 2 شوح العقيدة الطحاوية 
يده لما هو من صفة الأجسام. والتقطع في الكلام؛ لأن القرآن حروف 
متقطعة» أي: حروف تكونت منها الجمل» وتكونت منها الآيات. فنظروا 
إلى هذاء قالوا: هذا التقطع إنما هو من صفات من له نفسٌ» مَنْ يَخْرِجٌ 
العغرف» "د وعنفس > ثم يقول كذ بغر :دلك» قله من مات 
المخلوقين؛ ولهذا جعلوه مخلوقاء ولهم في تباين صفات الخلق» أو كيف 
خلقه. وفي أي شيء خلقه. وهذه الشبهة» وهذا الإيراد مبني ‏ أيضًا - 
على اعتقاد لهم. وهو: أن حدوث الأجسام إنما كان بدليل الأعراض» 
أي: حلول العرض في الجسمء تبين به حاجة الجسمء وافتقار الجسم 
إلى العرض» والعرض يطرأ ويزول؛ فلهذا صار الجسم حادثًا فيما يسمّى 
بل الع ا 0 وهذا دليل يعتمده المعتزلة» وأخذه عنهم كتأصيل : 
الأشاعغرة4 :والماتريدية) وحيافة. 

والقرآن إن قيل: إنه صفة الله وَيْنَ. صار عندهم أن القرآن يكون 
في حالء. ولا يكون في حال؛ لأن القرآن تكلم الله كَيْنَ به ليس دفعة 
واحدة» وإنما هو بحسب الوقائع» فقالوا: هذا يمتنع معه إلا أن يكون 
مخلوقا آلا قناغراة الها توينية لجا شلهوا بأصل البرهان» عارضوا ذلك 
ظاهرًاء عارضوا قول المعتزلة ظاهرًا تسلهوة اط أ فقالوا : القرآان 
قرآتان: قران فديم» وهو الل فكب الله كيْنَ به.» وقران دوك قاض 
محمد علد فالقرآن القديم الذي هو صفة الله - 7 هذا تكلم الله وَيْكَ به 
دفعة واحدة» والقرآن الذي أنزل على محمد يك هذا ججعل في روع 
جبريل :24؛ ذلك القرآن جعل في رُوعه ‏ أي: في نفسه ‏ بدون أن 
مش ءاقترا يد على نبيفا كله ومن نازوا هتاه لاحل انالا يضرا 
الالين السارق» .و امغدل: المع للعان للق بادلة كنيرةاء اليس تعدا مح 
بيانها - موجودة في كتبهم . 


)١(‏ سبق الكلام على دليل الأعراض (ص”187» وما بعدها). 
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المقصود: أن القول بخلق القرآن مبني على شبهة». ولأجل هذه 
الشبهة» ولأجل إبطالهاء فإن أئمة أهل الإسلام كمّروا في خلق القرآن 
بالنوع. ولم يكفروا كل أحد قال بخلق القرآن حتى تقوم عليه الحجة؛ 
لأجل الاشتباه في الدليل . 

فإذا تقول ع :قال بيخلق القران :فيو كافره لكن إذا حعاء المعية: 
لابد من إيضاح الحجة له والرد على شبهته» وبيان ذلك؛ لأن هذه الفتنة 
عظيمة» كذلك من توقف في ذلك. ولم يستبن له الأمرء أو من أجاب في 
الفتنة فتنة خلق القرآن» فإن أئمة أهل السنة والجماعة لم يكفروا أحدًا في 
ذلك» ولم يمتنعوا - أيضًا ‏ عن الرواية ممّن توقف في المسألة» أو أجاب 
لأجل الافتتانء فهذا أصل عظيم مهم في مسألة خلق القرآن. 

فإذا#معتقك أهل السنة والتجماغة أن"القول بخلق الفران من أيظل 
الباطل». وأن القول بخلق القرآن كفر؛ لأن معناه القول بأن صفة الله 
مخلوقة ‏ والقرآن صفة الله وكلام الله -» وهذا تنقص عظيم للرب كبك 
وتنقص الرب كِبْكَ كفر بالله ولله. وهو أعظم من الاستهزاء المجرد؛ لأن 
هذا مسبة لله ويِنَء لكن ثُمَّ اشتباه وشبهة» الوضع معها ما ذكرته آنماء 
أما الأشاعرة والماتريدية ومّن نحا نحوهم فهم يردون على المعتزلة. 
وعلى العقلانيين» وعلى الخوارج» وعلى الرافضة في مسألة خلق القرآن» 
يردون عليهم بأنواع من الردود. لكن يتنبه إلى أن مبنى هذه الردود على 
مذهبهمء وهو أن كلام الله قديم» وأن الذي أنزل على محمد وَل إنما 
كان في روع جبريل 42 أو أخذه من اللوح المحفوظ. أخذه من 
المكتوب أو نزل به من بيت العزة» أو نحو ذلك من أقوالهم المعروفة. 

المسألة الثامنة : 

فى قوله: لوَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ4: لجَمَاعَةً 
القتنيي تجاه الكنية وى الكلمات العظيحة الى تود الى كمنه هل 
السنة والجماعة» وفي عقائدهم» والجماعة عندهم وه بها توهال 


9 2 شوخ العقيدة الطحاوية 
النوع الأول: جماعة الدين. 
النوع الثاني: جماعة الأبدان”''. 
وكل منهما مأمور بالتزامه» وكل منهما مطلوب التمسك به» جماعة 
المسلمين في دينهم» وجماعة المسلمين في أبدانهم . 
واالجماعة تقابلها المرقة» لنهناذا: هناها الى جعمناهة #الددفه 
وجماعة الأبدان؟ لأنه جاء في النصوص الأمر بلزوم الجماعة» وجاء 
في النصوص النهي عن الفرقة» والنهي عن الفرقة جاء بالنهي عن الفرقة 
في الدّين» والنهي عن الفرقة بالأبدان؟ كما في قوله يلةِ: طن أَقمُوا 
لبن ولا عرفأ فيد» [الشورى: +1]» أي: في الدين» والتفرق في الدين 
يؤول إلى التفرق في الأبدان» فكل منهما له صلة بالآخرء فجماعة 
الأبدان يقوى معها الاجتماع في الدين» والتفرق في الأبدان يحصل 
معه تفرق في الدين» وكذلك الاجتماع في الدين يحصل معه اجتماع 
في الأبدانء» فكل منهما يقود إلى الآخر؛ ولهذا لما ظهرت العقائد 
الباطلة في زمن عثمان ذيهء وزمن علي ذه ظهر الافتراق في 
الأبدان» والخروج على الأئمة» ونحو ذلكء فهذه وهذه كل منهما 
يؤول إلى الآخرء فقول الطحاوي هنا: لٍْوَلَا نخَالِفْ جَمَاعَةً 
المُسْلِمِينَ4 هذه عقيدة عظيمة يجب على كل من اعتقد معتقد أهل 
السنة والجماعة أن يهتم بهاء فجماعة المسلمين: جماعة الدين» واجب 
التزامهاء وعدم الخروج عما كان عليه الصحابة وَْْرء وعما كان عليه 
السلف الصالح وأئمة الإسلام. وكذلك جماعة الأبدان بلزوم المسلمين 
وولي أمرهم. وعدم شق عصا الطاعة» والسمع والطاعة في المعروف». 
هذا واجب - أيضًا ‏ الاجتماع عليه» والائتلاف على ذلك» وهذا هو 
الذي كان عليه أئمة الإسلام ‏ رحمهم الله تعالى -. 


.)5 انظر: العزلة للخطابي (ص5؛‎ )١( 
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فإِذًا: من خالف في عقيدة من عقائد الإسلام» ففي الواقع أنه 
خالف جماعة المسلمين» لاما دي اي 
الجماعة» كانوا على شيء في زمن الصحابة وَظرء وقد ذكر ابن القيم ككأَنْهُ 
فى دقان يدن" أن الرجل الواحد قد يكون في زمن من 
الأزمان هو الجماعة إذا كان موافقًا لمعتقد الصحابة ومعتقد التابعين 
وأئمة الإسلام» ولم يكن معه أحدء فهو الجماعة وإن خالفه الناس 
جميعًا؛ لأن الجماعة معناها: من كان في الاعتقاد مع الجماعة فهو 
الجماعة» وفي زمن ام أحمد لما حصلت فتنة القول بخلق القرآن كان 
الإمام أحمد ومن معه ممّن وقفف في وجه أمراء ذلك الوقت فى هذه 
العقيدة» وأقروا ما عليه جماعة المسلمينء كانوا هم الجماعةء 
والمخالفون لهم الأكثر كانوا قد خالفوا الجماعة» وهذه مسألة مهمة في 
أن الجماعة بمعنى العقيدة؛ هو من كان على الجماعة. 

إذا: فالحماعة لها إطلاقان : 

الاطلاق الأول : الجماعة بمعنى الاجتماع على عقيدة السلف. فمّن 
كان على ذلك الاعتقاد فهو الجماعة في العقيدة وإن كان وحلده. 

الثاني: الجماعة في الأبدان هو أن يلزم إمام المسلمي: 
وجماعتهمء فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فيعتزل الفِرق كلها 
ويعبد الله كك على بصيرة» ويكون حيئئظٍ أَدّى ما يجب عليه أداؤه”" . 


)١(‏ انظر: ما نقله ابن القيم كَْنْهُ في إغاثة اللهفان )7١  594/١(‏ من أقوال الأئمة 
في ذلك. ومنها ما نقله عن 5 شامة قال: (حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة. 
فالمراد به لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلاء والمخالف له 
كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبى عَلِلِ 
وأصحابهء ولا نظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم) اه. ْ 

(؟) كما جاء عند البخاري (7505”)): ومسلم (1850) من حديث حذيفة وَلِدنه - 
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فالواجب إِذَا على كل طالب علم أن يأخذ بهذه الكلمة» وأن 
يوصي غيره بها؛ لأنها من أعظم ما يتقرّب به العبد إلى ربه» أن يكون 
مع الجماعة؛ لأن النبي كَل بيّن الفِرّق الضالة التي توعدها بالنار» قال: 


اهثرو - 


المََْر ف فَنَّ متي عَلى ثلاث وَسَبِعِينْ فِدْقَةَ فَوَاحِدَةٌ في الحَنّقَ وَانْثْتَانِ وَسبعون 
في الَارِه. قِيل : سول لله مَنْ هُمْ؟ قَالَ : «الْجَماعَةٌ). وقال ذ فى الرواية 
القالة: تقالو نا رسول الله مَنِ السَّوَادْ الأَعظَمْ؟ قَالَ: ١مَنْ‏ كَانَ عَلَى مَا 
أَنَا عَلَيْهِ وَأضْحَابِي)7) أو اتسين ذللق .و الرؤامة الا ولى محدة ةاعم حيكف 
الإسناد»ء قال: «هي الجَمَاعَةً) يعنى: من كان على ما كان عليه 
الصحابة و#رء ومّن سار على نهجهم.ء فهذا وعد حظيم ( كلها فى الثار 
إلا واجدة) ذا خضل أن العم الس عليه شريء ان سبناكل» :كنا اذى 


_- 


يجب عليه؟ يجب عليه أن يأخذ بما يتيقنه من الدين» وما يتيقنه من عمل 
أئمة الإسلام» وما ذوّنَ في العقائد الصحيحة لأهل السنة والجماعة» وأن 


- قال: ١اكَانَ‏ التَّامِنُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله يكل عَن الْخَيْرِ وَكُنْتٌ أَسْأَلْهُ عَنِ الشّرٌ 
مَحَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِيء فَقْلتُ: يا رَسُولَ لوا إن كنا في جَاهِلية وَشَرّ فْجَاءَنًا الله 
بِهَذَا الْخَيْن فَهَلُ بَعْدَ هَذَا الخَيْر مِنْ شَر؟ قَالَ: :انعم . . فلث: وَمَلَ بَعْدَ ذلك 


الشرّ مِنْ خَيْرِ؟ قال : عَم وَفِيه دَحَنْ : قلت : وما دخنه ؟ قَالَ: :35 قوم يهدون بغير 
عَدبِي» تَغرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكرُ قُلث: هَل بَعْدَ ذَلِكَ الْحَبْرِ مِنْ شَرٌ؟ قَال: انعم 
دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَ واب ب جََهَنَمَ مَنْ أَجَابَهُمْ َِيْهَا -0 قلت: ا سول الله ! 


صِفهُمْ لنَاء قَال: هم ين جلدياء وَيتَكَلمُوَن بأليتنتا ؛ قلت : مر 
أَدْرَكَنِي ذَلِ؟ قَالَ : جماقة انيمي ته فلذه ليلذ 
جناقة و ِمَامُ» كَالَ: َاعْتَرِلُ يَلّك الْفِرَقَ كُلْهَاء وَلَوْ أَنْ َعَضٌّ بِأْصْلٍ شَجَرَةٍ 


حَنَّى يُذْركَك الْمَوْتٌ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ). 
)١(‏ أخرجه الديلمى (5/ 2070١‏ وأخرجه ‏ أيضًا -: ابن حبان فى الضعفاء (؟/ 2770 
ترجمة 844 كثير بن مروان)» وقال: منكر. 
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يترك ما اشتبه عليه؛ لأن الله كِيْنَ له حدود؛ كما جاء في حديث 
النعمان بن بشير: «الْحَلَالُ بَيّنّ وَالْحَرَامُ بين وَبَبَْهُمَا أَمُورٌ مُشْتَبهَةه” 
أي : لي النسها مسيهات سي رهن بويلافا” أو على من ينظر فيهاء وفي 
رواية أخرى للبخاري: «وَبَيْتَهُمَا مُشَبّهَاتَ)"'' أي: الله ويْنَ جعلها كذلك؛ 
ل لي عن محكماء وبعض كلامه متشابهاء 
قال في المتشابهات كله : ١قَمَنِ‏ انَقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَاً لِدِينه وَعِدْضِهِ) 
يعنى: طلب البراءة. وهذا هو الواجب؛ ليس كل أحد يأتي للمتشابه. 
ويقول: لاء سأعرفه» فالذي يشتبه عليك اتركه أسلم لدينك» وخاصة في 
مسائل الجماعة» في مسائل الاعتقاد» في مسائل الاختلاف؛ لأنك 
لا تدري ما يؤول إليه الأمرء والخوارج صار معهم بعض من وَلِد في 
زمن النبي كَل لكنه لم يكن منهم» لكنهم شَبِّهُوا عليه؛ ولبّسوا عليه؛ 
كمحمد بن أبي بكر الصديق وَياء واننه نه أسباء يود غنيس جزأذا لل 
الحجح ‏ أي : في حجة الوداع - نفست» فولدت محمد بن أبي بكر ويا 
أي: ولد في زمن النبي كه وحصل أنه أتى لعثمان نه لقوة الاشتباه. 
أتى لعتد ان ولقة نيد أن« تسلق عليه البيت»: وهن يثلو القزان» فشده 
بلحيته» فوعظه عثمان به فبكى محمد بن أبي بكر الصديق وها وترك 
ذلك”"'» ثم قتل عثمان ذه وضل من قال: 55 


)١(‏ أخرجه البخاري )3١5١(‏ باختلاف» وأخرجه مسلم ,»)2١599(‏ وهذا لفظه. 

(؟) أخرجه البخاري (67). 

(0) أخرج هذه القصة ضمن قصة مقتل عثمان ذه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ ,)57١‏ 
وانظر: فضائل الصحابة للإمام أحمد »)41/7/١(‏ وأخبار المدينة لابن شبة 
(589/0).» والاستيعاب »)٠١55/"(‏ وتاريخ دمشق (518/9». 119), 
وتهذيب الكمال .)555/١9(‏ 
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السنون 

المقصود: أن المسائل المشتبهة قد تشتبه على الخيارء فطالب 
العلم الذي يرغب في سلامة دينه يعتقد ما كانت عليه الجماعة. لا يخالف 
ما كانت عليه جماعة المسلمين» وهذا من أعظم فوائد طلب العلم: أن 
المرء ا ل ويكون ع انر اللا بي القيامة» 
قال عله : كلها في الَنّارٍ إلا واجذة 1 دالوا اانه ول لله قال 
هي الْجَماعَة) وهذا مما رعبيه كل واحد 2 في طلب علم العقيدة؛ 
لآن معه سلامة القلب» وسلامة العمل» وسلامة الخروج بيقين عن الفرق 
الضالة» والالتزام بطريق الجماعة» فهذه الكلمة» وهي قوله: «لا نُخَالِفٌ 
جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ 4 كلمة عظيمة» يعني: لا نخالفهم في اعتقادهم, 
ولا في أقوالهم» وكذلك لا نترك جماعة المسلمين في أبدانهم؛ لأن هذا 
من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الذين تابعوا الكتاب والسنة» 
ولم يخرجوا عن ذلك. أعان الله الجميع على كل خير. 


3 كذ 
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نو ع قز لابواك بود لكف الي اف تود مد 
الل لا ا سي 
وو لام 


ولا تَقُولُ: لا يَضٌُ مَعَ الايمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ. 


لت الما الح .الاح 

هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي كَُنْهُ من الأصول العظيمة 
في معتقد أهل السنة والجماعة» وهي أنهم لا يكفرون أحدًا من أهل 
القيلة بعحرة: ختصضول الذنب» منة: إلا إذا: امشعله: باعتقاة قونة معلل ل 
أو حلا لا مطلقًاء وكذلك أنهم لا يخففون أمر الذنوب؛ حيث يجعلون 
الاي حير د في الإيمان؛ لهذا قال تقريرًا لهذا الأصل العظيم : 
<وَلَا تكفْرُ أ حَدَا مِنْ أُهْلٍ الْقِبْلٍَ يذَنبِ ما لَمْ يَسْتَحِلَه ولا نَقُولُ : هد 
مَعَ الِاِيمَانِ ذنبٌ لِمَنْ عل وهذه الجملة من كلامه أراد بها أن 
حصول الذنب من أهل القبلة لا يعني تكفيره كما ذهبت إلى ذلك 
الخوارج» وحصول الذنب من أهل القبلة لا يعني أن هذا المؤمن 
لم يتأثر بحصول الذنب منه كما تقوله المرجئة» فخالف بهذا القول 
الخوارج والمعتزلة» وخالف ‏ أيضًا ‏ المرجئة» وهذه المسألة لا شك 
أنها من المسائل العظيمة جدَّاء وهي مسألة تكفير المنتسب إلى القبلة 
الذي ثبت إسلامه وإيمانه» إذا حصل منه ذنب» فإن قاعدة أهل السنة 
والجماعة: أن من دخل في الإسلام والإيمان بيقين لم يخرجه منه 
مجرد ذنب حصل منهء ولا يخرجه منه كل ذنب حرمه الشارع. بل لابد 
5 الذنوب العملية من الاستحلال؛ بأن يعتقد أن هذا العمل منه حلال 
له وليسن بذنب» وأنه لع بمحرم. وهذه هي طريقة يقة أهل السددة 
والجماعة؛ لأنهم لا 00 بل يخطئون» أف تصللون أو نفسقون: 
فيقولون: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» مسلم بما معه من التوحيد» ولكنه 
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حؤورى »© 
فاسق لما ارتكب من الكبيرة التي أظهرها ولم يتب منهاء فهذه الجملة 
فيها تقرير لعقيدة أهل السنة» ومخالفتهم للخوارج والمعتزلة» وكذلك 
فيها مخالفة أهل السنة للمرجئة. 

إذا تبيّن هذا؛ فتحت هذه الجملة مسائل : 

8 المسألة الأولى : 

دلبل أهل الستة والستيماغة .على أن فخ أضابي دنا من أهل 
القدلةه لإنة لا تكمرية »رول على «ذللق عملة وله بيه الكقابيه .و البيثة؟ بمنها 
قول الله جَلة: «إيآها ان امَو كيب عَينَئ الْقِصَاصٌ في ْمَل [البقرة: 
0 ومعلوم أن القاتل داخل في هذا الخطاب في النداء بالإيمان» 
وقال خَلِةٌ بعدها: صن غتى لَه مِنْ أَضِهِ شَىْءُ مناه بالْمَْرُوفٍ وَأدكُ ليه 
إِحْسَنُ4» فسمّاه أخََا للمقتول؛ فَدَلّ على أن حصول القتل على عِطَمِهِ 


لم ينف اسم الإيمان» وكذلك قوله عله : «إوإن طأيعَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ ملوأ 
مع ج مه رصة أ هر ع تر رص صصح اه ده م رس له هه 0 4 01 

َأَصَلِحُوأ يِنْمَا فَإِنْ بحت إِحَدَنِهُمَا عل الْذَْئ ملوأ ألَتى تَبَتى حَقّ تفن إل أُمْرِ 
2 م 2 أ و هت سوسوم رحس « أ 2 فو موسر مجو« 7 200 
أنَّهِ إن مَكَتَ كَأصَلِحُوأ يَيبُمَا بِالْعَدَلِ وَأَقسِطُواً إِنَّ لَه يحب الْمُقَسِطِينَ 9© إِنَنا 


حر فير 


متف حو امل 2 6 [السهرات ]0 فسما ؤمنين 
لمؤمنون إحوه صِلِحوا بين أَخْوَيّح» [الحجرات: 4. ١‏ خم موصين»ء 


وسمّاهم إخوة ‏ أيضًا -. ووصفهم بالأخوة:» فَدَلّ على أن وقوع القتل 
منهم لم ينف اسم الإيمان» مع قوله عله : «إوَمن يَفَشُلَ مُؤْهِمَا مُتَعَمّدَا 
فَجَرَاؤْه جَهَنَّم حَللِدًَا نيبا وَعَضِب أللَهُ عَلِيْهِ وَلَعَنَهُ» [النساء: 98]ء 
فأثبت له جهنم وعيدّاء وغضب الله وَيْكَ عليه» واللعنة» ومع ذلك لم ينفٍ 
عنه اسم الإيمان؛ فدل على أن وقوع الكبيرة من المسلم لا يسلب عنه 
الإيمان» ووقوع الذنب ليس مبِيحًا لإخراج هذا المذنب من أصل الإسلام 
إلى الكفرء ويدل على ذلك - أيضًا -: قول النبي كَةِ في الحديث الذي 
رواه البخاري وغيره حينما أتي برجل من الصحابة 5ه يقال له: (حمار) 


يك مناه 2 
ا د ير ان ال لم و ل ل م 
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فولنم الى الما بوه لقالا فقال رَجُل من القَوْم: اللّهُم الْعَنّْهَء ما أكُثَرَ 
ما يؤْتى به! فقال نبينا كله : (لا تَلَعَنُوةُ؛ قَوَانَ ما عَلِمْتٌ إلا أنه يُحِبِّ الله 
وركول1 ند على" اند هوه ال كا لله ين ولرسوله صلل 
ل ا ل الس كنا ع ااام من لصب 
ومن م ْ بن التين. من يانية أولى. كذلك قال الله كك : يأ الْذِبنَ 
درق عدر ا ا ات ل 
التق يخ ال ولك 3 فزبنا يله ويح يد كم تئر جهننا ذ 
سبلي وَأنئِعَاءٌ 97 دون ا بالمودة 4 [الممتحنة: »]١‏ فناداهم باسم 
الإيمان مع حصول الذنب منهم» وهو الإلقاء بالمودة إلى عدو الله ويك 
وغدو. زشوله 422 “فدذل-علك ,أن إلقاء الهمودة لآمى الذتيا لسن محر 
من اسم الإيمان» بل يجتمع معهء قال #لِةِ في آخر الآية: #قَمَّدَ صَلَّ 
سَوَآءَ لسَيِيِلٍِ*. وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة ذه في إسراره للكفار 
حبر رسرن له وما يدك على وتو «الدنيا ندم وعلى مغفرة الذنبف 
له ؟ يت لي د لعل اله اطَلعَ عَلَى أملٍ بَذر 
فا : اعْمَلُوا ما 4 شِنُتَمْ فَقَدْ عَْمَْرْت كم ١‏ وفي الرواية الثانية : «لَعَلّ الله 
قَدٍ 3" إلى أغل بَدرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُم”". والأدلة على هذا 
الأضل_ هنل اهل الستة والجماعة كتير 

ومما يدل عليه من جهة النظر أن الكبائر: كالسرقة» والزنى» وشرب 
الخسر» والقعل» والقدق: بوتعهو ذلك تبوعت فيها ولينا الحدودة 
والحدود مطهرة» أما المرتد فإنه يقتل على كل حال». ووجود الحدود هذه 


.)51/850( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7008), ومسلم (55915). 

حوره أخرجه أحمد في المسند (؟/ 596). واء بن أبي شيبة فى مصنفه (798/57), 
والحاك ف دراه .ونال« «اسجيم الإساد»م 
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حر ١‏ :0 )© 
دحل لاه رماي ار كيد ةر يخرجاس اليلد لأن النبي كله قال: 
امن بَدَلَُ دينه نَهُ فَاقَتْلُوة)270 وقال كله : «وَالتَارِكُ لدينه الْمُمَارقَ لمات 
أي : ممّن يحل دمه؛ فدل على أن وقوع هذه الذنوب من العبد تطهر بهذه 

الحدودء وليست كفرًا؛ لأنها لو كانت كفرًا لكان يقتل ردة؛ لقوله: ١‏ 
تدلبويلة فافتلوة اود بوولال ليف أ نضا ان ولي الدم في القتل يعفو إذا عنفا 


لاطا كن شاك دوعتا أخذء قال وَيَكَ : «ولا نَمَدُلُوا النَفْسَ الى حَرَمَ 
أله ل ارال هد ا ارتب لطا فل مسرفيه ى. العدل 


وو 1ر2 


ِنَهُه كن مَنضويًا» [الإسراء: *م]ء» فقوله يلةَ: ##فمد جمَلْنَا لولدم سلطنتاي 
وهذا يدل على أن الحق هنا للمخلوق, وأما الردة فهي حت لله بك 
يعنى: أما الردة فجزاؤها حق لله وَيْنَء ليس لولي المقتول؛ فدلت هذه 
الأدلة وغيرها على بطلان قول الخوارج» وعلى ظهور قول أهل السنة 
والجماعة في هذه المسألة في أن أصحاب الذنوب من الكبائر العملية التي 


سبق ذكر بعضهاء أنهم لا يخرجون من الإسلام بحصول الذنب منهم» أو 
بحصول كل ذنب» أو أي ذنب منهم» أعني: ليس كل ذنب مخرجًا لهم 
من ذلك» بل الكبائر العملية ليست مخرجة لهم من الإسلام» خلافًا لقول 
الخوارج والمعتزلة القاتلين بالتخليد في النار. 

وأما الجملة الثانية؛ وهي قوله: <وَلَا تَقُولُ: لا يَضُرٌّ مَعّ الِإيمَانِ 
َنْب لِمَنْ عَمِلَّهُ4 فهذه ‏ أيضًا ‏ فيها مخالفةً للمرجتة الذين يقولون: 
ل ا ا 0 مس عو وي 
على أن الذنوب تؤثر في الإيمان؛ قال في ذكر القاتل : «#وَمن يَمَسَلُ 
#زبنبا ا فشاو بم كنا 4 المي 698 0 55 

في الربا: #الّرت يَأَكُلُونَ ايا ل لون لقا ككرة الرير كله 


. من حديث ابن عباس ويا‎ )7١١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث برخ مسعود طلانه‎ )١ أخر جه البخاري )ل ومسلم لا‎ (00 
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لطن د ألمي [البقرة: 7176]» وقال كك في المرابي 1 إن لَه علو واوا 
رب من الله ورسولوء - وَإن كُبْشْرٌ ملَحكُمْ رموس أمَوْلِكُمْ لا تظلمو ظلِمُونَ ولا نظلمو نت »* 
: 7ه وشرع الله ون الحد في السرقة؛ تناك كك : «وَالتَارثُ 
وَأَلمَارِقَةٌ مَأقَطعُوَأ أْدِيَهُمَا؛» [المائدة: 4"]» وشرع الجلد في القذف وفي 
الزنى إلى آخر ذلك». وهذا يدل على أن هذه الكبائر أثرت في الإيمان» 
والأحاديث عن النبي يكلِ في هذا الباب كثيرة؛ منها قوله يِ: «لَا يَدْخْل 
الْجَنَدَ قَنَّاتَ2'7. وقوله: «لا يَدْخْل الجن قَاطِعٌ رَحِم)”''» وهذا تأثير في 
الإيمان سبب هذه الكبيرة. 

8 المسألة الثانية : 

هذه الجملة اشتملت على معتقدٍ فيه النهي عن التكفير» وتكفير أهل 
القبلة بأي ذنب حرام» والخوض في مسائل التكفير بلا علم ‏ أيضًا ‏ حرام» 
وقد يكون من كبائر الذنوب» بل هو من كبائر الذنوب؛ وذلك لأوجه: 

الوجه الآول: أن الإسلام والإيمان ثبتا في حق المعين بدليل 
شرعي» فدخل في الإسلام بدليل» فإخراجه منه بغير حجة من الله وب 
أو رسوله كلٍِْ من القول على الله بلا علم» ومِنْ تعدي حدود الله» ومن 
التقدم ب بين يدي الله كين وبين يدي رسوله يَلكلْةِه وهذا فيه التحذير من هذا 
الأمر المحرو وم وتام لب دل إلى الفوىة ان إلى حير ذليل ' 
لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ينه : (مَنْ : نبَتَ إيمَانهُ بيقِينِ لم يَرْل 
عَنه عَنْه اسم الِإيمَانِ بِمُجَدَّدٍ الشَلء أَوْ شبْهَةِ عَرَضَتْء أو تأُوِيلٍ تأَوَّلَهُء بَلْ 
لا يَرولُ إلا بَعْدَ بعد إقَامة الْحْجََةِ وَإَالَةٍ الشبْهَةِ)2 . 

فلا بد إِذَا من إقامة حجة تقطع عنه المعذرة. 


.)٠١6( أخرجه البخاري (2»)56055 ومسلم‎ )١( 
.)55605( (؟) أخرجه البخاري (2»)0985 ومسلم‎ 
.)001/١15( انظر: مجموع الفتاوى‎ )6( 
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الوجه الثانى: من الأوجه فى خطر التكفير» وما تضمنته هذه 
الكلمة من معتقد عاذ اله والجياعة: أن التكفير خاض فيه الخوارج» 
وهم أول الفئات التى خاضت في هذا الأمرء والصحابة يي أنكروا 
عليهم أبلغ الإنكار» بل عدّوهم رأس أهل الأهواءء وأول مسألة خاض 
فيها الخوارج» وسبّبت التوسع في التكفير هي مسألة: (الحكم بغير ما 
أنزل الله)؛ حيث احتجوا على علي َه بأنه حكم الرجال ‏ وكانوا من 
جيش علي نه - على كتاب الله لما حصلت واقعة التحكيم بين 
أبي موسى الأشعري وبين عمرو بن العاص وِهباء فقالوا: حَكم الرجال 
على كاي الله ؟ فهو كافر. فكفّروا عليًا ؤء؛ استدلالًا بقول الله ويل : 

مخ ل كي هذا بمَآ أنول أنه وتيك هم الكيزة» [المائدة: 4:]» فذهب 
ليف 6 عباس 42 يا يناظرهم؛ حتى احتج عليهم بقول الله كيل : 
لماعتو حَكَما من اهلف و املا إن يرِيدَآ إصلنحا يوق اللَهُ 
س4 [النساء: 5"] الآية» فرجع ثلث الجيش» وبقي طائفة منهم على 
ضلالهم'''» وظهرت فرق كثيرة من الخوارج» فيدلك على قبح الخوض 
في هذه المسألة بلا علم أنها شعار أهل الأهواء.ء ‏ أعني: الخوارج. 
وهم أول فرقة خرجت في هذه الأمة وخالفت الجماعة ‏ ولا شك أن 
التزام منهج أتقى أهل الأرض بعد رسول الله كَكِْةِ هو المتعين . 

الوجه الثالث من أوجه بيان خطر التكفيرء والخوض فيه: أن 
النبي كَل قال: ١مَنْ‏ قَالَ لأَخِيه: يَا كَافِرُ؛ كَمَدَ بَاءَ بها أَحَدُّهُمَاا!' يعني 
إن كان كافرًّاء فهو كما ادَّعى عليه وإلا عاد إلى الآخرء وهذا وعيد 
شديد» وقد يكون التكفير مبعثه الهوى» أو الجهل» أو الغيرة» فهذه ثلاثة 
اسانيه لمنتيا اكير 


)١(‏ سبق تخريج مناظرة ابن عباس ويا للخوارج (ص075). 
(؟) أخرجه البخاري ,»)5١١5(‏ ومسلم (50). 
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اها دونه والثاني. فواضح بق : الهوى. والجهل -. وأمثلة أهل 
0 أن التكفير قد يحمل المرء عليه الغيرة 
اي و اا ا او 
الى ا حا اك امي ات ب ا 
للكفرء والنبي كَلَةِ لم يؤاخذ عمر دنه بذلك؛ لأنه من أهل بدر؛ ولأنه قالها 
على جهة الغيرة» وخطؤه مغفورٌ له؛ لأنه من أهل الجنة» أي : لسبق كونه من 
أهل بدرء فدل هذا على أن الغيرة ليست حجة شرعية في التوسع» أو في 
ا اا 
عذرًا؛ لهذا النبي كَكةِ لم يعذر عمر 5 وليه بالغيرة» وإنما عذره لاشتباه المقام 
أولا في حقى حاطب وه ثم لأن الرجل ما بيّن للنبي يك عذره؛ فْقَالَ 


لا داع مع ه 


عا نا سول الله ! قَدْ خَانَ لله وَرَسْوله و الم يقي ؛ م 
قَمَالَ رسول الله ككلِةِ: «َا حَاطِبٌ ! ما حَمَلكَ عَلَى مَاصَتَعْتَ؟) قَالَ: 


يا رَضُوْل الل مَا لي أَنْ لا أكون مُؤْمِنَا بالل وَرَسُولِهِ وَلَكني أَرَ 


0 
١ 
6 
0 
0 0 ١١ 
الس‎ 
0 35 
6 زف‎ 


لذو باغ أل ديفاد ب أشحيك ةذ مُتَالِكَ 
مِنْ قُومِهِ مَنْ يَدْفَعُ الله بو عَنْ أَمْلِهِ وَمَالِق ؛قَال: «صَدَقَّ؛ وَلَا تَقُولُوا لَهُ إلا 
خَيْرَاه"' '» فلما استفصل منهء رجع الأمر إلى الوضوح فيه. 

المسألة الثالثة : 

افترقت هذه الأآمة فى هذه المسألة العظيمة» وهى مسألة التكفير 
إلى ثلاث طوائف: 0020202 1 


وهذله الطوائف الثلااث هى . 


010( سبق تخريج قصة حاطب ©« ضيه (ص0889) . 
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حل فتلان 

الأولى: مَنْ كر بكل ذنب» وجعل الكبيرة مكفرةً» وموجبة للخلود 
في النارء» وهؤلاء عي الخوارج»ء والمعتزلة. وطوائف من المتقدمين» 
ومن أهل العصر ‏ أيضًا ‏ ممّن يشركهم في هذا الأصل - والعياذ بالله -. 

الطائفة الثانية: من قالت: إن المؤمن لا يمكن أن يخرج من 
المرجئة. وعم درجات وطوائف - أيضًا 6 وهذا مبنىٌ على أصلهم في 
أن الإيمان هو تصديق القلب» فلا ينتفي الإيمان عندهم إلا بزوال ذلك 
التصديق. هذا ايقا قلطة: لآدلة ومها"تاأتى ع الاتشاء الل.ته 

الطائفة الثالثة : وى ا الذين نوهو هدلت ضلية 57 
أجمعين ؛ ا إن اليليَ: 500 5 القبلة قد يخرج من ا 
بتبديله الدية6 ومفارقته للجماعة بقولٍء أو ا أو اعتقاد. أى شيلف: 
وهذا هو الذي أورده الاآئمة في باب حكم العرقدء 0 7 هذا يدخل 
فى تبديل الدين الذي قال فيه كَللِيَهِ : «من يدل ديه َاقتْل ١7)‏ 5 ويدخل فى 


5 سُْ 77 10-8 ودس ساس 04 ا 0 د اه سكي 00 الى 
قول الله م : يتما الزن اهنا من برتد م عن دنف فسوف يأ الله يفووو 
ورروى لبن تسر م 2< 20 1 ا ل 
تفع أل عل الؤيوة نَ أعِرْوَ عل ' كَفرِينَ يجَهِدُوتَ فى سَبِيلٍ الله ولا يحافونَ 


- 


لَوَمَدَ لآير ذَلِكَ مَصْلٌ الله يوْته ته من يق وَأَّهُ وسِعٌ عَلِيم» [المائدة: 04]» ونحو 
ذلكء. فدل ذلك على أن المؤمن قد يحصل منه ردة» وهذه الردة لها 
شروط ولها موانع» بتفصيل لهم في كتب الفقه في باب حكم المرتد. 
فعند أهل السنة والجماعة لا يُتساهل في أمر التكفيرء بل يحذر 
منه» وأيضًا لا يمنعون تكفير المعين مطلقّاء بل من أتى بقولٍ كفري 
يخرجه من الملة» أو فعل كفري يخرجه من الملة» أو اعتقاد كفري 


.)61١٠ص( سبق تخريجه‎ )1١( 
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519 ]© - 
يخرجه من الملة» أو شك وارتياب يخرجه من الملة؛ فإنه بعد اجتماع 
الشروطه وانتفاء الموانع يحكم عليه العالم والقاضي بما يجب من 
الردة» والقتل بعد الاستتابة في أغلب الأحوال. 

2 المسألة الرابعة : 

دل القرآن والسنة على أن الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم؛ وهم: 
المؤمنونء والكفارء والمنافقون. 

والمؤمن المسلم هو من دخل في الإسلام.» وشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأتى بلوازم ذلك . 

والكافر الأصلي قد يكون كتابيّاء وقد يكون مشركًا وثنيًا؛ فالكتابي 
مثل : اليهوذء :والتضارى: والوثني مثل: المجوس». وعبدة الكواكب» 
والأوثان» ومشركي العرب». وأشباه ذلك. 

والمنافق هو من يُبِطِنُ الكفر ويظهر الإسلام» فيحكم بإسلامه 
ظاهرّاء كما فعل النبي كَلِِ مع المنافقين» حتى إنه باعتبار الحكم الظاهر 
ورّثهم» وورّث الصحابة وين من أبائهم المنافقين» وهم في الباطن كفار 
أشد من اليهود والنصارى؛ لقوله يله : إن أَلْحَفِتِنَ فى ألدَّرَةٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ 
لتَارِ4 [النساء: 21145 فمن حصل منه ذنب» ووقع في ذنب من الذنوب» 
فإنه لا يخلو إما أن يكون من أهل الإيمان» وإما أن يكون من أهل 
الكفرء وإما أن يكون ممّن أظهر الإسلام وأبطن الكفرء فمن كان مِن 
أهل الإيمان» فإنه ليس كل ذنب يخرجه من الإيمان» فلما شهد شهادة 
الحق بيقين وظهورء فإنه لا يخرجه منها إلا يقين مماثل لذلك» مع إقامة 
الحجة ودرء الشبهة. 

المسألة الخامسة : 

من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب». وما خالفوا به 
الخوارج والمعتزلة والمرجئة في باب الإيمان والتكفير: أنهم فَرقوا 
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تفلك 
بين التكفير المطلق وبين التكفير المعين» أو ما بين تكفير المطلق من 
الناس دون تحديد وما بين تكفير المعين» فأهل السنة والجماعة أصلهم 
أنهم يكفرون من كَفْره الله وَبَْء وكَمْره رسوله كل من الطوائف أو من 
الأفواف فيكدرون"البهوة» ويكتروة التضنارق» .ويكفروة اللمحوس» 
ويكفرون أهل الأوثان من الكفار الأصليين؛ لأن الله وين شهد بكفرهم. 
فتقول: اليهود كفارء والنصارى كفارء وأهل الشرك كفار وهم أهل 
الأوثان عُبّاد الكواكبء وعُبّاد النار» وعُبَّاد فلان» إلى آخرهء فهؤلاء 
كفاز أصليوت» ل 58 بتكفيرهم» كذلك نقول بإطلاق القول في تكفير 
من حكم الله وَيْكَ بكفره ة في القرآن ممّن أنكر شيئًا في القرآن؟ فنقول : 
أنكر آية مِن القرآن 0 فإنه يكفرء من استحل الربا السبي نال 
تحريمه فإنه يكفرء مَن استحل الخمر فإنه يكفرء من بَذَّل شرع الله ويك 
فإنه يكفرء من دعا الناس إلى عبادة نفسه فإنه يكفرء وهكذا. فيطلقون 
القاعدة. 

وأما إذا جاء التشخيص على معين» فإنهم يعتبرون هذا من باب 
الحكم على المعين» فيرجعونه إلى من يصلح للقضاء أو الفتياء فتكفير 
المطلق دون تحديد هذا مما يلزم المؤمن أن يتعلمه؛ ليسلم لأمر الله ويك 
وأمر رسوله كله ويعتقد ما أمر الله كِيْنَ به وما أخبر به» فإن تكفير من 
كَمّره الله وي بالنوع واجبء والامتناع عن ذلك من الامتناع عن 
شرع الله كَبْنَء وأما يار لا ادي إلا إذا اجتمعت الشروط 
وانتفت الموانع» وعند مَنْ : تجتمع الشروط. وتنتفي الموا: نع؟ عند مَنْ ييحسن 
إثبات البينات» ويحسن إثبات الشرط وانتفاء المانع» وهو العالم بشرع الله 
الذي يصلح للقضاء أو للفتياء فيحكم على كل معين بما يستحقه . 

فإِذًا: مِن أصولهم التفريق ما بين الحكم على المعين وما بين القول 
المطلق6.وهذا الآأصل :دلت«غليه آدلة سق :فعل أكمة السلف» 
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7ه ]| 
أقوالهم؛ فإن الإمام الشافعي ‏ مثلا - حكم على قول حفص الفرد لما 
ناقشه بأنه كُفْرء ولم يحكم عليه بالردة"''» وكذلك من حكموا على من 
قال بخلق القرآن. أو أن الله لا يُرى في الآخرة بأنه كافرء لم يطبّقوه في 
حق المعين؛ لهذا الإمام أحمد لما قال بتكفير من قال بخلق القرآن”"', 
مكدر هيا امير المومديق فى :زمانه ادق دقفا إلى ذلك » يل أمراء 
المؤمنين الثلاثة: المأمونء ثم المعتصمء ثم الواثق» حتى جاء عهد 
التمخر قل" رفا يع ل مده أنتمنة: انلام كنا يقرل عم الاسلاة 
ابن تيمية يَملَدهُ: إن إطلاق الكفر لا يستلزم تكفير المعين”*'. 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة )١07/7(‏ عن الربيع بن سليمان 
فال 7أخخير من أثقديهة و كنك افوا فى المععدة فقال فصن الفرة: 
القرآن 5100 ٠‏ 
فقال الشافعي: كفرت بالله العظيم. وفيه - أيضًا (7617/7): قال الربيع بن 
سليمان: أتيت الشافعي يومّاء فوافقت حفص الفرد خارجًا من عنده فقال: كاد 
الشافعي أن يضرب عنقي» . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كانُه في مجموع الفتاوى :)505/١7(‏ «بل 
اشتهر عن أئمة السلف تكفير من قال: القرآن مخلوق» وأنه يستتابس» فإن تاب 
والا اقفن كما ذكروا ذلك عن ماللةينة انض بوغيوة ولذللفه فال القا فم 
لحفص الفرد مووي لاودكر القضة: 1 
وقال في موضع آخر(7”59/7): «وكذلك الشافعى لما قال لحفص الفرد حين 
قال: القرآن مخلوق؛ كفرت بالله العظيمء بيِّن له أن هذا القول كفرء ولم 
يحكم بردة حفص بمجرد ذلك؛ لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بهاء ولو 
اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله» وقد صَرَّح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء. 
والصلاة خلفهم) اه. 
وانظر: درء التعارض (5/ 6). 

(0) انظر: العقيدة للإمام أحمد (ص78). 

(9) انظر: ملخص محنة الإمام أحمد في البداية والنهاية ”21/١9١(‏ _ 7180). 

62 انظر: مجموع الفتاوى )541//١5(‏ و(755/ 49). والفتاوى الكبرى (”/ 5/ا5). 
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ووجه ذلك: ما ذكرته قَبّل مِن أن التعيين يحتاج إلى أمور؛ لأنه 
إخراج من الدَّينء والإخراج له شروطه وله موانعه"" 

2 المسألة السادسة: 

قول الطحاوي هنا : لوَلَا نكفَرُ أَحَدَا مِنْ أهُل الَْبْلَةٍ بِذْنْبٍ ما َم 
يَسْتَحِلَّهُ4 أخد على الطحاوي أنه قال: «بذنب» وهذا يفيد ا يكفر 
بأي ذنبء قال: <لا نُكَمَرُ أَحَدَ حَدَا مِنْ أَمْلٍ الْقِبلَةِ بدَنْبِ مَا لَمْ يَسْتَجِلّهُ4 

الأشااى لت لا تكس سمس مداه وهذا ليس هو معتقد أهل 
0 والجماعة على هذا الإطلاق» وإنما يعبّرون بتعبير آخرء وهو مراد 
الحاو ونون دول" تكد اجذا ميق اهل القرثة بمهرد نانبنه ركذا 
يقوله طائفة ‏ أيضًا ‏ من أئمة الدعوة: ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بكل 
ذنب. كما يقوله طائفة من العلماء المتقدمين» ومنهم شارح الطحاوية تبعًا 
0 

: قول الطحاوي: دلا نُكَفْرُ أ حَدَا مِنْ أَهُلٍ القِبْلَةٍ بذنب» 

ده به: الذنوب العملية من الكبائر: كالخمرهء والزناء والسرقة. 
وقذف المحصناتء. والتولي يوم الزحف. ونحو ذلك من كبائر الذنوب 
العملية التي كَمْر الخوارج بهاء ويدل على هذا: أن العقيدة مصئفة لبيان 
ما يخالف به أهل السنة أهل البدع» والخوارج» وما تميّزت به الجماعة, 
ومعلوم أن الخوارج خالفوا في تكفير مرتكب الكبيرة؛ مثل: القتل» 
والزناء وشرب الخمرء والسرقة» وأشباه ذلك» فخالفهم بهذا القول. 
يعنى: لا نكفر بهذه الذنوب . 


المح او موا ا 00 05 
إقامة الحجة. وإزالة الشبهة.. .») اه. 
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فقوله: ج#بذنب6 يعدي :من الناثوب العجلية العي كثر جه 
الخوارج. اده الم أصحابها في النارء ويدل عليه أنه قال 
بعدها: ما لَْمْ يَسْتَحِلْه4 والاستحلال غالبه في الذنوب العملية. 

8 المسألة السابعة : 

قوله: لاما لَمْ يَسْتَحِلَّهُ4 الاستحلال معه يكون مرتكب الكبيرة 


1 


كافرّاء والاستحلال هو اعتقاد كون هذا الفعل حلالاء قال ابن تيمية كله 
في كتابه: (الصارم المسلول على شاتم الرسول"'؟: «والاستحلال أن 
يقن ذا ارلة عله هاه لا أو أن الله لم يحرمه». 

فإذا اعتقد أن هذا الشيء حلال» أو أن الله لم يحرّم هذاء سوا 
كان حلالا على الأمة جميعًاء أو حلالا عليه هوء وسواء كان عدم 
التحريم على الجميعء أو عليه هو؛ لأنهما صورتان» فإن هذا هو 
الاستحلال»ء فضابط الاستحلال المكفر هو: الاعتقاد»ء وذلك أن 
الاستحلال فيه جحد لكون هذا الفعل محرمًا؛ لأنه إذا قال: الخمر 
حلال؛ فإنه جحد تحريمهاء ويأتي الصلة ما بين الجحد والتكذيب» 
والاستحلال في المسألة التي تليها - إن شاء الله تعالى -. 

فإِذًا: ضابط الاستحلال المكفر: أن يعتقد كون هذا المحرم 
حلالاء وله صورتان: 

الضوررة' الأول 2 ان نين كو نحا لا يدون غير وهنه تسكن 
الامتناع. 

والعيووةالقانية» :أن معدتن كواته حل زأ ميظلها له و لحيو هده 
قننى التكديت» ان التحقدل: المطلن: 

فالاستحلال المكمر هو: الاستحلال بالاعتقادء قال بعض أهل العلم : 


.)91/1١ /6( انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول يكل‎ )١( 
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واس جات كردم أجن يالك اريم ذه الذي في 
البخاري» وهو قوله يَلِْ: «لَيَكُوننَ مِنْ متي أَقوَامُ ره الجر إيعانى : 
الزن - وَالْحَرِيرَ والكيه وَالْمَعَاذِقَ)”'' هل هذا الاستحلال من الاستحلال 
العملي» أو الاستحلال المكفر؟ قال طائفة: ‏ كما ذكرت لك. وهو 
ظاهر أن هذا الاستحلال عمليٌ» وليس باعتقاد كون هذه الأشياء حلالاء 
دحم يحوجي من ليوات إلى الكفرء ولم يخرجهم من كونهم من هذه 
الأمة؛ لقوله: ١لَيَكُوئنَ‏ مِنْ أَمّتياء فجعلهم بعض هذه الأمة» وهذا يلمح 
إليه كلام لابن تيمية"''. وكذلك للحافظ ابن حجرء ولجماعة”"'» وهو 
ظاهر في أن المدمن للذنوب يكون فعله فعل المستحل» لكن ليس 
اعشاذة اععقاة المج . كقال «مبعخلون» أى: مستحلون عاد 
لا اعتقادًا؛ لأجل ملازمتهم لهاء وإدمانهم على هذه الذنوب» فضابط 
الكفر في الاستحلال الذي ذكره هنا بقوله: لاما لَمْ يَسْتَجِلّه4 أي: ما 
لم يعتقد أن الله لم يحرّم هذاء أو أن الله أباح هذاء أو أن هذا الأمر 
حلال أو ليس بحرام» وهذا القدر له ضابط أصلي عامء وهو أن الذي 
ينفع فيه ضابط الاستحلال هي الذنوب المجمع على تحريمهاء المعلومة 
من الدّين بالضرورة» أما إذا كان الذنب مختلمًا فيه» إما في أصله أو في 
صورة من صورهء فإنه لا يكفر من اعتقد حل هذا الأصل المختلف فيهء 
أي: في أصلهء أو الصورة المختلف فيهاء يوضح ذلك: النبيذ الذي 


.)669٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية كُْةُ (189/5). 

(6) انظر: فتح الباري /٠١(‏ 2200 وفيه: قال ابن التين: «يريد ارتكاب الفرج بغير 
حله. وفيه ‏ أيضًا -: قال ابن العربى : يحتمل أن يكون المعنى: يعتقدون ذلك 
حة ة ومعقم أن ركوق اللقه بيما انهل الاك رسال 2 سه لوت قر 
شربها كالاسترسال في الحلال» وقد سمعنا ورأينا مَن يفعل ذلك»). ٠‏ 
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أباحه طائفة من التابعين من أهل الكوفةء. وأباحه طائفة من الحنفية» أو 
من أباح ما أسكر كثيره» ولم يسكر قليله'''» فإن أهل العلم من أهل 
السنة لم يكفروا الحنفية الذين قالوا بهذا القول. وكذلك لم يكفروا من 
قال به من أهل الكوفة أو غيرهم. وكذلك من لم يقل بتحريم ربا 
الفضل ؛ لأنه فيه اختلاف» وكذلك بعض صور الرباء» وكذلك بعضص 
مسائل النظر إلى المحرماتء إلى الأجنبيات» أو إلى الغلمان» ونحو 
ذلك. فإذا كان هناك أصل مجمع على تحريمه معلوم من الدّين بالضرورة 
-. أعني : بالضرورة: ما لا يحتاج معه إلى استدلال -» فإننا نقول: من 
اعتقد إباحة هذا أو حله فإنه يكفر؛ مثل: الخمرء ومثل: الزناء ومثل : 
نكاح ذوات المحارم» إلى آخر هذه الصور. 

8 المسألة الثامنة : 

فخا لدهيلة ونا لامكل ل ,وا شكس فلي كتيريو نت ا معدا 
الجحد والتكذيب وطائفة من أهل العلم يجعلون التكذيب والجحد شيًا 
واحدّاء وهذا ليس بجيدٍء بل هما شيئان مختلفان» قد يجتمعان وقد 
يفترقان» ويدل على ذلك قول الله ويك في سورة الأنعام: وقد لم إِنَهْ 
[الأنعام: "]» فنفى عنهم التكذيب وأثبت لهم الجحد؛ فدل على أن 
التكذيب والجحد متغايران» فما صلتهما بالاستحلال؟ الاستحلال اعتقاد 
كون هذا الأمر حلالاء يعني هذا المحرم حلالاء والجحد أن يرد 
الحكم بأنه حلال أو أنه حرام؛ جحد وجوب الصلاة يعني: رد هذا 
الحكمء أي قال: الصلاة ليست واجبة. جحد حرمة الخمرء قال: 
الخمر غير محرمة. 


اانظلي: اندي اسايق 
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فإِذًا: الاستحلال هو اعتقاد كون الشيء المحرم حلالاء» معه جحدٌ 
قلبي» ولكن ليس معه جحد لساني» قد يكون معه. وقد لا يكون؛ لآن 
ظاهر آية الأنعام: وتم لا بُكدْبوَكَكت» في الباطن ولك اطَلدِينَ بات 
لَه يجْحَدُونَ» في الظاهرء فالجحد قد يكون في الظاهر وقد يكون في 
الباطن» والتكذيب قد يكون في الباطن وقد يكون في الظاهرء والتكذيب 
هو: عدم اعتقاد صدق الخبرء أو الأمر أو النهي؛ ولهذا أرجع كثيرٌ من 
أهل العلم من أهل البينة أكثر .مسائل التكفير إلى التكديو» :ودلك: لآن 
التكذيب في أصله مناقض للتصديق الذي هو أصل الإيمان» والمرجئة 
ومّن شابههم قصروا الكفر على التكذيب فضلواء وأهل السنة والجماعة 
جعلوا الخروج من الإسلام والردة يكون بتكذيب وبغيره ‏ كما سبق -. 

فإذًا من الكلمات التي لها صلة بالاستحلال: الالتزام» والامتناع : 
التزم» وامتنع. ومن الكلمات: القبول» والرد» وهذه تحتاج في بيانها 
إلى مزيد بسط . 

2 المسألة التاسعة : 

مِن أهل العلم من جعل التكفير في الاعتقادات» أو جعله في 
المسائل العلمية»ء فقال: المسائل العملية لا نكفر فيها إلا بالاستحلال» 
وأما المسائل العلمية التي دخل فيها أهل الأهواء والبدع» فإننا نكر 
الوكالف بها وهذا تالدبه عفن البتميية الى السينةة. ولكده ويقادتف 
لقول أئمة الإسلام» وما تقرر من اعتقاد أهل السنة والجماعة» فإن 
الخطأ. والاجتهاد. والغلوء ونحو ذلك. يدخل في المسائل العلمية» 
فأهل البدع لا يُكمرون بإطلاق؛ فليس كل من خالف الحق في المسائل 
العلمية يعد كافرًاء بل قد يكون مذنبًاء وقد يكون مخطئاء وقد يكون 
متأولاء وعلى هذه الثلاث حكم أهل السنة وأئمة الإسلام بأن هذه 
بدعة» قد تكون ذنبًا يوصله إلى الكفر وقد تكون ذنبًا فيما دونه» وقد 
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يكون سلك البدعة عن جهة الغلط منه» والخطأ أو الجهل». وقد يكون 
تأول في ذلك» ويستدلون على هذا بقصة الرجل الذي أوصى إذا مات 
بأن يحرق» ثم يُذر رفاته» وقال: «لَيِنْ قَدَرَ عَلَىَ رَبي لَيُعَذْبَنِي عَذَايًا ما 
عَذْبَهُ أَحَدَا. قَالَ: كَمَعَلُوا ذَّبَِ بو. فَقَالَ للآرّضٍ: أدّ مَا أَحَذْتِ فَإِذَا هُوَ 
َايمُ. فَقَالَ لَهُ: ما حَمَلَك عَلَى ما صَنَعْتَ؟ قَقَالَ: حَشْيئكَ يَا رَبّء أَوْ قَالَ: 
مَخَاقَتَك؛ فَعَمَرَ له بدَلِك)5''» ففعل هذا الفعل الذي منشؤه عنده الجهل. 
أو عدم اعتقاد الحق في صفة من صفات الله وبْنّء وهي صفة تعلق 
القدرة برفاته هوء وبقدرة الله ويْنَ على بعثه. وعفا عنه رب العالمين؛ 
لآجل عظم حسناته الماحية» أو لجهله؛ لأنه قال: فعلته من خشيتك» أو 
مخافتك». وهذا اعتقاد عظيم. وهو حسنة عظيمة قابلت ذلك الاعتقاد 
البنيوءة :فدل: على أن الاغتقادات البدغية والوخالفة للحى قد يعقى خذ 
صاحبها . 

فإِذًا قول من قال: إن أهل البدع والضلالات» والمخالفين في 
التوحيد. أو في الصفاتء. إنهم يكفرون إذا خالفوا ما دَلَ عليه الكتاب 
والسنة؛ هذا قول غلطء. وليس بصواب عند أئمة أهل السنة والجماعة» 
بل الصواب تقسيمه : 

فمنهم من يكون كافرًا إذا قامت عليه الحجة الرسالية ودفعت عنه 
الشبهة» وبيّنت له. 

ومنهم من يكون مذنبًا؛ لأنه مقصّر في البحث عن الحق» ومنهم 
مَن يكون متأولاء ومنهم من يكون مخطنًاء ومنهم من له حسنات ماحية 
00 ا" 


.)7765( ومسلم‎ »)758١( أخرجه البخاري‎ )١( 
- (؟) قال شيخ الإسلام كْلَنْهُ في مجموع الفتاوى (”/2)7579 و(7١/001): «هذا‎ 
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ي المسألة العاشرة : 
يشترط لتكفير المعين إقامة الحجة» وإقامة الحجة شرط بأمرين : 
الأول: في العذاب الأخروي» أي: استحقاق العذاب الأخروي. 
الثاني: في استحقاق العذاب الدنيوي» والدليل على ذلك 

كب : وما عي عن 533 راف [الأسراء: ]4و قدلتبيك 


0 


يله : «#ومن نسَاققٍ الرَسول مِن بِعَدٍ ما نين له الْهَدَئ» [النساء: 6١١]ء‏ 


1 "هه 


فشرط لتولية المشاق ما تولى» وجعل جهنم له وساءت مصيرًا » أن يكون تبيّن 
له الهدى. واتبع غير سبيل المؤمنين: «إوَمن شْنَاقِيَ اَلرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما بين له 
3 0 لافرء 2 1 


لْهُدَى وَيِتَيِعَ عَيْرَ سَبِلٍ الْمَؤّمِيِينَ وَل مَا نول وَضَلوٍ جَهَنَمْ وَسَءَت مَصِيراك. 
8 لك 5 1 21 . 0200 0 2 مو 0 4 رد دأ سرس سر اخ ساس عرد 01 وس د سس 0704 
وكل فو 8: «#وما كات الله إيضل فَوما بعد إذ هدنهم حو بيت لهم 

وه 1 3 7 7 520 الل تام امم 02 ُّ مه 2# 
ما يتقورت#*# [التوبة: »)]١١6‏ وقوله حك مووأْضله لله عل عل وختم على سمعهء 


نلف كل كل عرو فكر نس تف د تق أنه [السجدانيينة د 8ه 
وقوله وِيْكَ: 9وَأئلُ عَِهمَ يا الى تبت َلكَِا تسح مِنْهَا مَبْمَهُ 
لسَيطنُ فَكَانَ من الكايت 9 وَلَوْ شِئْنَا [قفتة يا وَلَكتَهُه أَفلد 34 
رض نَع 4 [الأعراف: ها١. »]١175‏ فهذه كلها فيها اشتراط 
العلم» وإقامة الحجة. وكل رسول بعِتْ لإقامة الحجة على العباد. 

إذا تبيّن هذا؛ فإن إقامة الحجة تحتاج إلى : 

- مقيم للحجة . 

دا ضفة المححة. 


قول 


مع أني دائمّاء ومّن جالسني يعلم ذلك مني؛ أني من أعظم الناس نهيًا عن أن 

يُنْسّب معين إلى تكفير» وتفسيق» ومعصية؛ إلا إذا عَلِم أنه قد قامت عليه 
الحجة الرسالية التى مَنْ خالفها كان كافرًا تارة» وفاسقًا أخرى. وعاصيًا 
أرق + وإنى افرن: 0 الله قد غفر لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في 
المسائل الخبرية القولية» والمسائل العملية». 


شرح العقيدة الطحاوية 
لختلك ص سح[ 008 ]#8 
أما المقيم: فهو العالم بمعنى الحجة, العالم بحال الشخص 


واعتقاده. 
وآفا"حنتة: الححة: فهي أن تكو عمد تعوسا ةي نال ل 
#ووماً كت 0-7 رَسُولٍ إل كسان 5 لست 4 [إبراهيم: 615 اشترط 
أهل العلم لأن تكون الحجةٌ رسالية أن تكون من قول الله وين ومن قول 
رسوله كَلِةِ أما إن كانت عقلية منشأها العقل ‏ وليس هذا المأخذ العقلي 
مق النفن دا وما وى بواازي ادابة اللسجةه بال اولان اكور 
الحجة رسالية؛ لهذا يعبّر ابن تيمية'''» ويعبر ابن حزم”'' وجماعة بأن 
تكون الحجة رسالية؛ ا ا 5 
ا ل 0 0 
وأما نهم الحجة؛ فإنه لا يشترط في الأصل» ومعنى عدم اشتر 
أننا يديوه تاجيا وج لاد فيه اونا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام كُأَنْهةُ في مجموع الفتاوى :)200/١5(‏ «وإذا عرف هذا؛ 
فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار 
لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها 
أنهم مخالفون للرسل» اه. وانظر: مجموع الفتاوى (7579/7), و(597/17). 

(؟) قال ل السو والنحل (119/5) : «وكذلك من قال: إن ربه جسمء 
فإنه إن كان جاهلا أو متأولاء فهو معذور لا شيىء عليه» ويجب تعليمه» فإذا 
ل ا اام 
يحكم عليه بحكم المرتد. وأما من قال: إن الله يل هو فلان ‏ لإنسان بعينه -. 
أو أن الله تعالى يحل في جسم من أجسام < خلقه. أو أن بعد محمد كَل نبي 
غير عيسى ابن مريم؛ فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره؛ لصحة قيام الحجة بكل 
هذا على كل أحد. ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما 
وجب تكفيره حتى تقوم الحجة عليه . 
وقال في موضع آخر من هذا الكتاب (5/ 85): «وإنما الحجة في نص القرآن 
والسنن» وما اقتضاه لفظهما العربي الذي خوطبنا بهء وبه ألزمتنا الشريعة». 


0 شرح العقيدة الطحاوية 
الحجة وإيضاحها له؛ لأن عنده مانعًا من هرّى أو ضلال منعه من فهم 
الحجة؛ قال وِيْنَ: «وَجَعَلْنَا عَكَ فَلويم أكنَّهَ أن يَفْقَهُوه» [الإسراء: +4]ء 
والآيات في هذا المعنى متعددة. 

ما معنى فهم الححة؟ يعني : أن يفهم وجه الاحتجاج بقوة هذه 
اللجوعاى ياي حير شا وي ماو هير له أو عنده شبهة 
ق امتخولة لجا هذا عمد فى تتريية الكن د اله 
الواضحة بلسانه؛ ليفهم معنى هذه الحجة. فإن بَقَيَ لا يفهم كون هذه 
الحجة راجحة على حجتهء فإن هذا لا يشترط ‏ أي : في الأصل -» 
لكن في بعض المسائل ججعل عدم فهم الحجة ‏ أي: كون الحجة 
راجحة على ما عنده من الحججح ‏ جعل مانعًا من التكفير كما في بعض 
مسائل الصفات . 

فأهل السنة والجماعة من حيث التأصيل اشترطوا إقامة الحجة. 

يشترطوا فهم الحجة في الأصل» لكن توجد مسائل اشترطوا فيها 

فهم 06 والذي يعلم هذا هو من يقيم الحجةء وهو العالم ارات 
في علمه الذي يعلم حدود ما أنزل الله كِيْكَ على رسوله كك . 

2 المسألة الحادية عشرة : 

قوله: 2وَلَا نَقُولُ: لا يَضُرٌ مَعَ الإيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَّهُ4 هذا فيه 
مخالفة للمرجئة» والمرجئة جعلوا أصل الإيمان التصديق» فجعلوا هذا 
التصديق لا يتأثر زيادة ولا نقصّاء وإنما هو شيء واحد؛ لذلك لم يجعلوا 
الإيمان يزيد وينقصء» ولم يجعلوا التصديق - أيضًا - واليقين يزيد 
وينقص» بل جعلوه شيئًا واحدًا؛ لهذا لم يجعلوا ذنبًا يضر مع الإيمان» 
والمرجئة في هذا على درجاتٍ مختلفةٍ يأتي بيانها ع إن أشاء الاي 
عند قول المؤلفه لِوَالِاِيمَانٌ هُوَّ: الِإقْرَارُ بِالنَّسَانِء وَالتََضْدِيقٌ 
بالجََانِ)4 . 


شرح العقيدة الطحاوية 
1-7 ب ب 4000617 

8 المسألة الثانية عشرة والأخيرة : 

أن هاتين المسألتين ‏ وهي: ما خالف فيه أهل السّنّة الخوارج» 
وما خالفوا فيه المرجئة ‏ فرع لأصلء ومثال لقاعدة. وهي قاعدة 
الوسطية لأهل السنة والجماعة بَيّن فِرّق الضلال» فهم وسط في باب 
الأسماء والأحكام يعني: في أبواب الإيمان والكفرء ما بين الخوارج 
لماه الوعيدية وما بين المرجئةء في قول أولئك وقول هؤلاء. فهم 
يحدرون من الدتوب ويتوعدولد 0 ا ا يكن لا يحر جونه 
- ثبتنا الله على طريقهم ‏ لهم في ذلك الطريق الوسط في هذا الباب» 
وفي باب الاسناء والصفات». والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وفي 
جميع أبواب الدين» بل وجميع أبواب الشريعة في أصولهم؛ لهذا 
فالطريقة المثلى هى: أن يكون المرء بين طرفى الغلو والجفاء»ء فالغلو 
مذموم بأنواعه ؛ لانه قاذة على أمر الله ص20 والجفاء مذموم ‏ أيضًا - 


انتهى ادل الأول بحمد الله وفضله. ويبدأ الجزء الثاني 
يقوله اه : اك 12101101 من المرفدة أن يقس عَنهُم وَيَدْخِلْهُمُ 
الحَنََ بِرَحْمَيه وَلا أن عَلَِهمْ ولا نهد لهم بالخنقاع و تتفي لمسيدي : 


2-2 يوه 


وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلا تَُنَطُهُمْ4 . 
ا 0 


فهرس الموضوعات 
سه رشت لاحب 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

مقدمة الناشر ا 000 ا 

ترجمة الأمام الطحاوي انه ا 1211ٍ000031 0 
* مقدمة الشارح ل 
- تعريف العقيدة لغة واصطلاحًا 0 
ا ا م 0 ااا 0 
وان وزعب: لطلتجا دقر بهذا اماد ا 0 
- بيان خطأ من أدخل الأشاعرة والماتريدية في أهل السنة والجماعة د 
- معنى عبارة (أصول الدين) ا مر ل يي ا 
- تعريف التوحيد لغة وشرعًاء وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام 0 0 
- الرد على من أنكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ا ا 
- المراد بأنواع التوحيد الثلاثة 0 0 00 
- شرح قول الماتن: (إِنَّ الله وَاحِدٌ لا شريك لَهُ) اا 0 
شرح فول الحائن* (ولاقئء يلها ل 
شر قو الفاتن: (وَلَاشَيْء يُعْجِزُه) ا 0 0 0 
- شرح قول الماتن: (وَلَا إِلَهَ غَيْرْهُ) 00000 100 
- بيان أقوال الناس في معنى الإله 5 
- معنى كلمة التوحيد اس ا ار ا ا ا ا ا 
- إعراب كلمة التوحيد ا 0 
- ركنا كلمة التوحيد: النفي والوثبات لي ل و لو ل ل ا 
- الاحتراز من إطلاق (القديم) على الله وَِكَ والصواب من ذلك ا يي ا 
- ضوابط كون الاسم من الأسماء الحسنى 0-8 0000000 


- شرح قول الماتن: (لا يَفْنَى ولا يَبِيدُ) اا 0 


شرح العقيدة الطحاوية 


-ورممة 


الموضوع الصفحة 
- شرح قول الماتن: (وَلَا يَكونٌ إلا مَا يُرِيدُ) 0 
- انقسام الإرادة إلى كونية وشرعية ...... 1 56 
- بيان المراد بقوله: (لا تبْلْفُهُ الأَوْمَامُ وَلَا تُدْرِكَهُ الأَْهَامُ) ا 04 
- الكلام على نظرية المعرفة ار 
- شرح قول الماتن: (حَنّ لا يَمُوتُه قَيُومٌ لا يَنَام) 00 
- مباينة صفات الخالق لصفات المخلوق من وجوه 1 
الكلام على اسمّي الله ويك : (الحي)» (القيوم) لم ا 11 
- شرح قول الماتن: (خَالِقٌ بلا حَاجَة رَازِقٌ بلا مُؤْنَةِ) ا 
- المراتب التي يشملها اسم (الخالق) وَيَْ 0 
- بيان معنى قوله: (رَازِقٌ بلا مُوْئَِ) ا 0 0 000 
- بيان أن جميع صفات الكمال ترجع إلى صفة الغنى وصفة الحمد له سبحانه ‏ 45 
- شرح قول الماتن : (مَمِيتَ بلا مَخَاة 4 0 ا 0 
- شرح قول الماتن: (يَاعِتْ بلا 7 مَشَقَة) 1ذ[1[1[1[ز[1ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا ا0100 
- الكلام على قول الماتن: (لَيْسَ بَعْدَ خَلْقِ الْخَلْقِ اسْتَمَادَ اسم الْخَالِقِ) وت للا 
- بيان مذاهب الناس في اتصاف الله وَيْنَ بصفاته ومتى كان ذلك؟ ساس ا 
- شرح مسالة التسلسل وجهاته نه ا اسه و اس االوامسكراو ا اممو ا ل 
- شرح قول الماتن : (وَكَمَا كانَ بِصِمَاتِهِ أَرَليّاء كَذَلِكَ لَا يَرَالُ عَلَيْهَا أَبَديَا) م ١‏ 
- مذاهب الناس في تعلق قدرة الرب ويك و ب لمن ابر ل ا 
- بيان بطلان قول القائل: (ليس في الإمكان أبدع مما كان) 0 
- شرح قول الماتن: (خَلَقَ الْحَلَقَ بِعِلْمهِ) 1 
- مذهب المعتزلة في الصفات 0000 0 اا ااا 
دقوع فول المادن: (وَكَدَرَ لَهُمْ أقدَارًا الي 1 الزن 
- معنى القدر لغة وشرعًا 0 
الحذر من الخوض فى أفعال الله بالتعليل ا 0 
- أقسام العلل 000 ا 
- أقسام الفِرّق القدرية ل يا 0 


- من أسباب ضلال القدرية قياس أفعال الله على أفعال المخلوقين ا 


ٍ الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
د.مدافنت النامن فى القداز 000 0000 
- معنى : الكسب وقولهم: (مشيئة الله نافذة) 1[ ذ[1 1[ 000000 
الكلام على تفسير الكشاف 11 1 ز 1 1[ 0100 
- شرح قول الماتن: (وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالَا 00 
أنواع التقدير ل 
- عموم علم الله ويل 0000011 00 
- تعريف النبي والرسول والفرق بينهما والخلاف في ذلك 001 
- نبوة الأنبياء هل هي واجبة أم ممكنة؟ ام ا ا 1 
- مذاهب الناس في طريق إثبات النبوة ا ا 
- أنواع الآيات والبراهين التي أوتيها محمد مَك ل ل ا 
ماله غضيمة الأبياء ا ع 0 1[1[1[1515151[ذ[  [‏ اا 000 
- الشروط الواردة في النبي أو الرسول اا 0 
الكلام على أن محمذا ككِةِ خاتم الأنبياء 1 
- شرح قول الماتن: (وَإِمَامُ الأتَقِيَاءِ) ا 00000100 
- ورود التقوى في القرآن على ثلاث مراتب ص 00 


- شرح قول الماتن: (وَسَيْدْ الْمُرسِلِينَ) 
ميدن وا لقال ين الأنبياء .. 


دقرا نب المففة الوازؤة ف التضصوصن 
- منع إطلاق لفظ (العشق) على الله 46 


- شرح قولة اماق ارو كل فغوى لدو بَعْدَهُ فَفَيّ وَهَوٌى) ا 0 
- شرح قول الماتن: (وَهُوَ الْمَبْعُوتُ إِلَى عَامّةٍ الجن وَكَافَةِ الْوَرَى) د اا 
- الدليل على عموم بعثته وك ا 0 
اله #نه مق الجن روسل ؟ ا 000000 
- مسألة: هل بعثة النبي تشمل الملائكة؟ 000011 00ااااا 00 
- البحث في إضافة كلمة (كافة) ا 


- شرح قول الماتن: (وَإِنَّ الْقُرآنَ كَلَامْ الله...) إلى آخره ل 


شرح العقيدة الطحاوية 


حجةر 5ه )© 


الموضوع الصفحة 


- تعريف الوحي لغة واصطلاحًا 00 
شاه القول متلق القران 00000 
- الكلام على مسألة حلول الأعراض ل ا ا 
- مذاهب الناس في مسألة الكلام مب ا ل ا ا ا بوي قرا 
- قول أهل البدع في القرآن وأدلتهم والرد عليها م اانا 
- المذاهب في دلالة الكلام في اللغة على اللفظ والمعنى ا ا ا 
- استشكال الآمدي في مسألة الكلام يا ل 
- خلاصة الرد على الطوائف المنحرفة في مسألة الكلام 00000 
- إثبات أن كلام الله لا يشبه كلام البشر 00 
دحك سالة إغتجاز القران ل 1 
- خصائص كلام الله ويْنَ التي ميزته عن كلام البشر 0 
م ةا لا لوورة 0 0 ااا 
- قيام الدين على البرهان» وأنواع البراهين ا ل ل يي ا 
- الواجب رد علم ما اشتبه على العبد إلى عالمه ل 
- أقسام الناس في تلقي الشريعة اا 0 
- مسألة المقدمات الحسية 00001 اا 0000 
- مبحث المحكم والمتشابه يي ااي ا 0 
- شرح قول الماتن: (وَلَا تَنْيْتْ قَدَمْ الِإسْلَا م إِلّا عَلَى ظَهْرٍ الك ليم وَالاسْتِسلام) 57" 
- خطر من رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم قهمه ........................ 516 
- مبحث في التأويل ومعناه وأقسامه 3-8 0 
- مبحث في معنى المجاز ونشأته وبيان بطلانه 08 ا 


مدهو للم يتوق التق بو لكيه ( لو :ولي يديه الكدزية 000 


فهرس الموضوعات 

2 02 ند 0 كك 
الموضوع 
- شرح المراد بالنفي وجهاته 11 ز[ز[ ز[ز[ز[ [ ا 0000011 


همان مراتب النشينة 0000 ا 
- معنى التنزيه 0 
- بيان المراد بالنعت والصفة وهل بينهما فرق؟ م 0 
- تقسيم الصفات بعدة اعتبارات ا 
- شرح قول الماتن: ١تَعَالَى‏ عَنِ الْحُدُودٍ وَالعَايَاتِء وَالأَرْكَانٍ وَالأَعْضَاءِ 
وَالأَدَوَاتِ) 1[ 1 1 1[ اا 
- مبحث الإسراء والمعراج ا ا ل ل ا ا ا ا 
- معنى الصلاة من الله ومن الملائكة والمؤمنين 00 ااا ا 
- مبحث في حوض نبينا محمد وَلْل اتا بان سطس ابض ما ا 1 
- مسبحث الشفاعة ا ا ا ااا اا 141 1 ااا 
- مسألة الميثاق لجي الوا انفا م الح ساس ننه ابا ناوا باو ااججه سالاو ا ا مر ل 1 
مكف عي لذ القدو ا 0 
- آداب الإيمان بقدر الله كيل ل ل 
- وجوب الإيمان باللوح والقلم ااا 0 
- وصف اللوح ا ا يا ا 1 1 0 


- الخلاف فى أول المخلوقات جد نامريج ابوج اش ا ل 


- بيان جهتي القضاء ا ا 0 
- شرح قول الماتن: (فَوَيْلُ لِمَنْ صَارَ لله في الْقَدَرٍ خَصِيمًا) 0 
سيعت الإيهان بالعركن. والكرسى 0 
- شرح قول الماتن: (وَهُوَ مُسْتَفْن عَنٍ الْعَرِشٍ وَمَا دُوتَهُ) اماس مو 1 


- وصف الرب بالغِنى المطلق 
افتقار العرش وما دونه للرب # 

- معنى وصف الرب كين بالإحاطة ل 
- الكلام على مسألة الفوقية والعلو ا اا 0 
أدلة علو الله كيْنَ على خلقه ا ا اا 101011 ااا 


شوخ العقيدة الطحاوية 


-:[ :5ه )© 
الموضوع الصفحة 
- الرد على شبهة نفاة العلو ل ب ل ا 1 
- الكلام على قبلة الدعاء ل 2 
- شرح قول الماتن: (وَقَدْ أَعْجَرٌ عَن الِاحَاطَة حَلْقَهُ) ا 00 
- إثبات خلة الله كيل ل 

- ما يجوز إطلاقه على الله 2 
- مبحث الإيمان بالملائكة وتفصيل ذلك 

د :فمعث" الزيمان: بالنتبية 0000 اا 


داق العير امداق كلية ‏ المعيد) ا 
- مبحث الإيمان بالكتتب ا اا ايا 00002 اا 


ت الآيفان عالقران يمل ثلاثة. أشياء ااا 0 
- هل الصحف هي الكتب أم لا؟ لاسا اس ارب ا سو ا ا 
عذا لاا ضوول الخوية فدل الوعكر لذ 000 0 21000 


الأصول الأربعة عند الرافضة ادك 
- شرح قول الماتن: (وَنْسَمَي أهل قِبَلَيِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ) 0 


- المراد بأهل القبلة 0 1 ا ااا 
- متى يخرج المسلم عن كونه من أهل القبلة؟ 00 
- التحذير من التسرع في مسألة التكفير بدون ضوابط ةزؤزآز ز ز ز ز 0 00 0 0 00 
- التحذير من الخوض في ذات الله وله بإلقاء الشبّه والشكوك ا 0 
ده آبات :الله" نوعان: فركية ومتلوة م 
- التحذير من المراء في الدين» وضابط المراء المذموم والممدوح 1ه 
- شرح قول الماتن: (وَلَا ُجَادِلُ في الْقُرْآنِ) إلى آخره اة 
- الكلام على المحكم والمتشابه ااا 
- شرح قول الماتن: (وَنَشهَدُ أنه كلام 5-7 العَالَمِينَ) 5 
- الكلام على فتنة القول بخلق القرآن ا ا 
- ذكر طائفة ممن ينصر القول بخلق القرآن في هذا العصر 0 


- الرد على شبهات القائلين بخلق القرآن اا 
- شرح قول الماتن: (وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسِلِمِينَ) ا 0 


فهرس الموضوعات ' 


الموضوع الصفحة 
- انقسام الجماعة إلى: جماعة الأديان» وجماعة الأبدان ل اماه 
د العف فى هعسالة التكمير 5 
الآدلة 0 عدم نفي الإيمان عن الفاسق من أهل القبلة 00 
- بيان أن الذنوب تؤثر في الإيمان» والرد على المرجئة 0 
- التحذير من الخوض في مسائل التكفير بلا علم 00008 0 ااا 
- مذاهب الناس في مسألة التكفير 00 0 1 


- الفرق ما بين التكفير المطلق والتكفير المعين اجات الجا موو او ا 0 21 5 
- التنبيه إلى ما فى قول الطحاوي: (وَلا نُكَفَّرُ أَحَدَا مِنْ أَهْل الْقِبْلَةِ بزَّنب ما 


لَمْ يَسَْحِلّه) يي ا ير يا 111110 5:50 
- معنى الاستحلال» وضابط الاستحلال المكفر ز[ز[ز ز[ز ز 0 000000000 
د الفرق بي الستعلة. :وا لاكل ين 0012121 ا 
داليبن كل منن: خخالف الحق فى المسائل العلمية يعد كافرًا 0 
ةقرط تكفير المفية: اقامة اليد 0 
- ما تحتاج إليه إقامة الحجة جسم سم انان سوسا ا و 3 
- صفة الحجة اي ا ا ا 15151 1 ااا 
- معنى: فهم الحجة. وهل هو شرط للتكفير؟ لوبو امسج موي قله 
- بيان وسطية أهل السنة والجماعة في جميع أبواب الدين االطاو االو سمي "اوه 

فهرس الموضوعات ا اا 0 اا 


تم بحمد الله تعالى وتوفيقه الجزء الأول» ويليه الجزء الثانى 
إن شاء الله ل. 


8 كذ 


